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المؤلفة إلى جانب والدها 


حبيب حنين المصرى 
يوم عيد القيامة المجيدة سنة 15617 


الاعتراف بالفضل لذويه 

إن النفس الكريمة إذا ما نسدت معروفًا تسديه اعترافًا منها بفضل اللّه 
تعالى الذى أهلها لتادية هذا المعروف . متمثلة بما نصح به جمال الدين 
الأفغانى حيث قال : 

واشكر صنيعة فضل الله إذ جعلت إليك - لا لك - عند الناس حاجات 

وإنى أعلم تمام العلم بأن الذين قدموا لى كل ما فى طاقتهم من معاونة 
قد قدموها عن طيب خاطر ‏ وأعلم ايضًا أنهم قدموا معاونتهم حبًا فى 
الكنيسة ورغبة فى نشر علومها . واعلم فوق هذا وذاك أنه لو جال فى 
خاطرهم بأنى سأذكر لهم فضلهم لامرونى بالسكوت . أعلم هذا كله ولكنى 
أعلم ايضبًا أن عرفان الجميل فضيلة امتدحها السيد المسيح له المجد . لذلك 
رأيت أن أعلن اعترافى بالفضل لذويه من غير أن استاذنهم فى ذلك . 

فارفع شكرى إلى جناب ابينا المكرم القمص متى المسكين لتفضله 
بمراجعة كتاباتى اولاً بأول وتقديم ملاحظاته عنها بسرعة عجيبة رغم بعد 
المسافة التى تفصل بين القاهرة والدير الذى كان مقيم) فيه إذ ذاك . 

وأقدم جزيل شكرى وامتنانى لحضرة المربى الكبير الاستاذ فرنسيس 
العتر أرشيدياكون كنيسة بطرس وبولس لأنه تفضل فأعارنى جميع ما لديه 
من مراجع عظيمة القيمة , كما تفضل فراجع معى ما كتبت , فمكننى 
بمعاونته البالغة من استكمال ابحاثى . 

وازجى إلى الاستاذ يسى عبد المسيح - نيح اللّه نفسه - عميق تقديرى 
لمراجعته الكثير من النقط التاريخية الهامة بتدقيق عجيب حسب عادته ٠‏ وإلى 
الدكتور مراد كامل لأنه أعارنى بعض الكتب ٠‏ وإلى الراهب داود الذى كان 
خير رسول لتوصيل مخطوطاتى إلى القمص متى المسكين ثم اعادتها لى 
بعد تصحيحها . وإلى رائد الفن الشعبى الاستاذ حبيب جورجى لتقديمه 
بعض صوره لكى تزين الكتاب . 


وإن أنسى - لا انسى - أن أقدم عظيم شكرى إلى العالم الأثرى الكبير 
دكتور احمد قخرى لتفضله باعارتى مؤلفاته عن الواحات والاذن لى بنقل ما 
يروقنى من صور تتعلق بهذا الموضوع . 


ايريس حبيب المصرى 
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تمهيد ‏ التاربخ هو الحياة 

شاءت العناية الالهية أن أجلس إلى مائدة تضم عددا من الأجانب . وفى 
أثناء الحديث التفت إلى صاحب الدار وسألنى ٠:‏ منذ كم من الزمان اعتنقتم 
بدعة اوطيخا )١!‏ ؟ ٠‏ قلت ٠‏ اننا لم نعتنقها ابد ولن نعتنقها . فنحن أرثوذكس 
منذ ظهور المسيحية حتى الآن ؛ . قال :» ولكنى قرات أنكم زغتم عن هذا 
الايمان » . اجبته ٠:‏ لم نحد عنه مطلقا . ولن نحيد بإذن اللّه . ولكن حدث 
حين ذهبنا إلى خلقيدون ... ؛ وهنا قاطعنى أحد الضيوف ليسال ١:‏ ومتى 
ذهبتم إلى خليقدون ؟؛ قلت ٠:‏ ذهبنا إليها سنة 4147م ش (2)2؛ فضج 
الحاضرون بالضحك وعاد المضيف يقول : ٠‏ ان من يسمعك تقولين ٠‏ حين 
ذهبنا إلى خلقيدون , يتصور أنكم ذهبتم هذه السنة أو السنة الماضية . وانك 
كنت مع من ذهبوا» . فض حكت أنا بدورى وقلت ١:‏ هكذا نحن معشر 
القبط , فمادام واحد منا قد ذهب نكون قد ذهبنا جميعًا . ولا فرق بين ان 
يكون الوفد الذى ذهب إلى خلقيدرن قد ذهب إليها سنة 447 أو سنة 198/8 
- لآن تاريخنا وحدة لا تتجزا ؛ بل أنه الحياة بعينها وليس مجرد صور 
عابرة . والدليل على ذلك أن آباء مجامع نيقية والقسطنطينية وأفسس - 
وهى المجامع المسكونية الثلاثة - قد استنت لنا القوائين التى لا نزال نعمل 
بها . وكما أن قرارات هذه المجامع معمول بها للآن كذلك لا نزال نرزح تحت 
ثقل الاتهامات الباطلة التى الصقها بنا الأساقفة اللاتين ومن شايعهم ممن 
اجتمعوا فى خلقيدون . فالتاريخ اذن وحدة ثابتة وأن بدا لنا فى صور شتى - 
فهو كالمادة لا تفنى ابد وإنما تتغير اشكالها ؛ . 


)١(‏ انكر اوطيخا ناسوت المسيح فزعم أن جسده لم يكن من جوهر جسدنا بل كان 
جسي) خياليًا . وسياتى الحديث عنه فى الجزء الثانى من هذا الكتاب فى الفصل 
الخاص بمجمع خلقيدون . 

(؟) اى ميلادية شرقية ؛ وهى تنقص عن التقويم الغربى بثمانى سئوات ؛ فسنة 14147 
شرقية تساوى سنة 40١‏ غربية - وهى التاريخ الشائع لمجمع خلقيدون فى معظم 
الكتب . 


وبهذه المقدمة انتقلت إلى الحديث عن موقق الأنبا ديسقورس ( البابا 
الاسكندرى الخامس والعشرين ) ومن معه من آبائتا المصريين فى ذلك 
المجمع المشئوم الذى هو مجمع خلقيدون )١(‏ لآن فيه بذرت بذور الشقاق بين 
الكنائس المسيحية التى كانت حتى ذلك التاريخ كنيسة واحدة متألفة . 
ويجدر بى - ونحن بصدد الحديث عن مجمع خلقيدون - ان اذكر ما 
قاله دكتور ساويرس جوردون المستشرق الأمريكى عن موقفنا نحن القبط 
فى هذا المجمع , قال :: حين ذهب المصريون إلى خلقيدون كانوا معتزين 
بمجد الفراعنة - وهم على حق . وكانوا معتزين بآباء الكنيسة المصرية - 
وهم على حق ؛ وأعلنوا عقيدتهم صراحة أمام املأ قلما رفض المجتمعون 
الاصغاء إليهم خرجوا فى إباء وشمم - وهم على حق ؛ (5). 
ومادام التاريخ هو الحياة فهو قصة الناس حيثما كانوا وأينما وجدوا لهذا 
كان من الغريب ان ينظر إليه البعض بوصفه سرر) لأسماء الملوك والحكام أو 
لما قاموا به من غزوات ومن أعمال جليلة - إذ الواجب علينا أن نرى فيه كفاح 
الشعوب , وتطور الفكر لديها . وتطلعها نحو الحرية الحقة والكرامة 
الانسانية لذاتها . ومع ذلك فمن يقرا سير الملوك بامعان يستطيع أن 


)1١(‏ خلقيدون تعرف الآن باسم ٠:‏ قاضى كوى ؛ أى قرية القاضى ٠‏ وتقع على الحدود 
الشمالية من أسيا الصغرى وهى خاضعة لتركيا . وفيها انعقد المجمع الملعروف 
باسمها بناء على دعوة مرقيانوس امبراطور القسطنطينية وزوجته الامبراطورة 
بولشريا . 

(؟) هو 006000 ددملإت .26 استاذ التاريخ المصرى - الفرعونى والقبطى - فى جامعة 
براندايس 2651090ْ10] 86200615 بمدينة والثام بولاية ماساتشوستس أما حديثه هذا 
فقد القاه ضمن محاضرة له على بعض طلبة كلية درويسى ( :5م770 ) بفلادلفيا 
فى ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء الموافق 7 مايو سنة ١567‏ - وهذا نصه : 
أمممتههام وتعطا له فسمعم عمعين ترعطا ,مملعء لامجك ما معن وممتام زوع عطا معطللا 
لمة بوعطنة؟؟ مذاتلمموعلخ ,تغط كه لسممم عمعبد ترعط : مد بإلاطوء همه ,عمماتمعط 
للعمب عط معطس قمة ,قعبعتاعط ترعطا تقطه للعمه علمطه عط هام ترعط يمد برلتطعام 

"م برانطعة همه ,انه قعالدب ترعطا بمعيكا ما لعسباقعم 


يرى بين سطور هذه السيّر لمحات من هذا الكفاح . وهذه اللمحات وإن تكن 
ضئيلة آاحيانًا إلا انها فى الغالب تهدر فى قوة وعتقوان . ولهذا نقرا عن 
الخورات التى قامت بها الشعوب من حين إلى آخر . كما نقراعن قادة 
الفكر الذين ادركوا تعاليم الرسسل والأنبياء على حقيقتها فأرادوا ان ينهضوا 
بالانسانية جمعاء , ومن ثم واجهوا الشدائد والأهوال فى ثقة واستبسال . 
وهذا التاريخ الذنى هو صورة للتطلع الانسانى هو التاريخ الذى يجب أن 
نبحث عنه ونستجلى غوامضه لنجد فيه منيع) للقوة والجهاد إذ نجد فى 
حياة القادة الروحيين والشعوب ال متأهبة نور يسطع علينا ويهيثنا للكقاح 
بدورنا . 

وبهذه النظرة يجب أن نتأمل تاريخ الكنيسة القبطية لأنه تاريخ حافل 
بالكفاح فى سبيل العقيدة وفى سبيل الاحتفاظ بالاسآقلال. الفكرى رغم 
الاستعمار السياسى . رخير ما يوصف به هذا التاريخ بيت لأمير الشعراء 
احمد شوقى يقول فيه : 

قف دون رايك فى الحياة مجاهد) إن الحياة عقيدة وجهاد 


وتاريخ القبط لا يحفل بالجهاد فحسب بل هو تاريخ يحوى الأعاجيب 
- لآن القبط (كغيرهم من المصريين) شعب جمع بين المتناقضات : أنه شعب 
حليم غضوب , شعب وديع ثاشر . شعب متضع متكبر . ومم أن.المؤمنين 
بالكتب السماوية قد تعلموا منها ان العلم والأثفة والمحبة هى الشريعة التى 
يريدها اللّه تعالى للناس ,إلا أن بعض كتاب الغرب -.مع كونهم يعرفون 
هذه الشريعة السماوية - فى كتابتهم عن ألة-بع خاصة ( واللصريين عامة ) 
يسخرون من حلمهم ووداعتهم وحبهم للسلام . ولو ان السخرية وقفت عند 
هذا الحد لهان الأمر , ولكنهم واصلوا التعبير عنها بأزاء ما كان يجتاح 
المصريين أحيانا من ثورات نفسية جارفة تدفعهم إلى استعمال العنف . قلا 
حلم الصريين فضيلة مستحبة ولا عنفهم رذيلة مكروهة ؛ بل يتساوئ حلم 
المصريين وغضبهم عند هؤلاء الكتاب الغربيين قحق عليهم قول السيد له 
المجد :؛ زمرنا لكم فلم ترقصوا . نحنا لكم فلم تبكوا » (متى )١7: 1١‏ . 


على انه لحسن الحظ يوجد بين الكتاب القربيين من .حاول آنصافنا 
كاكستشرق الاسجليزى الفريد بطلر وقد وصف هذا المؤلف طريقة انتخاب 
البابا الاسكندرى وذكر كيف ان ألذى يفوز بالسدة البابوية من اللرشحين كان 
يهرب قبل رسامته إلى الصحراء ( إن كان عائش) فى المدينة ) » ويتوغل فيها 
إن كان من سكانها . حتى لقد كان المندوبون الذين يذهبون لاستحضاره إلى 
الاسكندرية أو إلى القاهرة يضطرون إلى تقييده ليستطيعوا اخذه معهم . 
ويعد أن سرد بطلر هذه الحقائق ذيلها بتعليقه الخاص عن هذا الموضوع 
فقال :؛ ليس من شك فى أن أعباء هذا المركز ومسئولياته كانت أثقل من ان 
يتحملها انسان مهما بلغ من الشجاعة , ولو أنه حدث فى القرن الحادى عشر 
أن وججد من كان يسعى للحصول على الباباوية حتى لقد قامت منافسات 
عنيفة حولها . ومن المؤكد ان الخوف من هذا المركز كان يرجع فى احيان 
كثيرة إلى شعور صادق بعدم الاستحقاق عند الفائز به ؛ ولكن العكس كان 
يحدث أحيانًا أخرى نتيجة لصورة مقابلة من هذه الفضيلة - فضيلة 
التواضع وهى الخوف من المسئولية 

والتعليق الذى يكتبه بطلر عما فى النفيسية المصرية من تناقض بصورة 
واضدحة : ولو انه خاص بمساألة انتضاب البابا فحسب فخليق بنا ان نمعن 
التامل فى تعليقه هذا لنرى كيف أن الفضيلة هى بعينها قد تكون رذيلة . 
فالتواضع فضيلة ما فى ذلك من شك وعنها ينتج الهرب من للس ثولية الذى 
هو رذيلة قطعا ولكن لثن كان الانصاف بالفضيلة مما يؤدى احيانا إلى الرذيلة 
فليس معنى هذا أن نعيب الفضائل لأن الصفات المتناقضة التى تجمعت فى 
الشعب المصرى هى التى مكنته من بناء الأهرامات وللعابد؛ ومن السعى نحو 
الكمال المسيحى ومن التفنن فى تشييد الجوامع والزوايا فهى اساس قوته 
وإن تكن سبب ضعفا لأنها مع ما تسببت عنه من روائع فنية قد دفعت 


٠ )1(‏ الكشائس القبطية القديمة في مصر ( بالانجليزية ) لالغريد بطلر ج" 


ص/ا7 . 


بالمصرى إلى التراخى احيانًا . فإذا ما تلمسنا السبيل إلى تاريخ القبط عن 
ادراك هذه المتناقضات عرقنا السبب الذى جعل من هذا التاريخغ سجلاً عجيي) 
حافلاً بالاحداث المتباينة - يتناوله النور والظلام وخير صورة لتاريخ القبط 
هو نيلهم الخالد الذى يفيض أحياناً فيغطى الأرض ثم ينخفض فيحل بها 
الجقاف . 
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وانه ليجدر بنا معشر القبط أن نذكر حقيقة عظمى هى : ان كئيستنا كان 
لها أثر لا يمكن قياسه على الكنيسة الجامعة ‏ فحين قام النزاع بين الإيمان 
وبين البدعة الأريوسية , والتام ثلاثماثة وثمانية عشر اسقفًا فى نيقية 
(مؤلفين المجمع المسكونى الأول سنة 70م غ) ؛ واراد هؤلاء الآباء أن يضعوا 
عقيدة الكنيسة فى صيغة واضحة تكون دستورا للمسيحيين على مدى 
الاجيال انتخبوا لوضع هذه الصيغة ثلاثة من بينهم مم الأنبا الكسندروس 
(الباب الاسكندرى ال5١)‏ وشماسه أثناسيوس (الذى خلفه قيما بعد وهو 
أثناسيوس الرسولى) وليوئنتيوس اسقف قيسارية الكبادوك . فدستور 
الايمان (المعروف بقانون الايمان) قد وضهه ثلاثة - أثنان منهم مصريان - 
وثق بهم أباء الكنيسة الجامعة وأقروا ما كتبوه بالاجماع . وأن هذا الاجماع 
لصورة رائعة عن وحدة التاريخ لأنه لم يقتصر على الآباء الذين وقعوا على 
دستور الايمان فحسب وإنما شمل أباء الكنيسة منذ ان سجله الآباء سئة 
ام غ حتى الآن . وفى هذا الصدد يقول فليندرز بيترى (المستشرق 
الانجليزى) :؛ أن الصيغة التى وضعتها اخير) لجنة رياسة الكنيسة الأسقفية 
لقانون الايمان الأثناسيوسى )١(‏ تكاد تكون صورة حرفية للصيفغة الأولى . 
فالتعبيرالمصرى ( مولود قبل كل الدهور ) لا يزال مستعملاً. 


)١(‏ هذه هى التسمية التى يطلقها الغربيون على قانون الايمان الذى استنه مجمعم 
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وأن معنى الأبدية ( قبل الدهور ) التى لم يكن الغرب ليسير غورها كانت ذات 
مغزى خاص للمصريين ٠‏ فطبعوها على أذهان الممسيحيين على مدى 
الاجيال (') وان الرهبان المصريين - بعيشتهم قى الصحراء عيشة مكرسة 
للنسك والعبادة والتأمل - قد قدموا للعالم صورة ملموسة لمعنى الأيدية 
الأنهم + وقد أدركوا انه ليس من المستطاع إطالة السنوات المقررة لهم على 
الارض - قرروا أنه فى مقدورهم أن يبداوا حياة الأبدية وهم بعد فى الجسد . 
فتناسوا الزمن . واستهانوا يأمجاد العالم ومياهجه . وقضوا العمر ساعين 
نحو الكمال المسيحى . فتمكنوا من أن يلمحوا قبسسًا من ذلك المجد العتيد , 
كما نجحوا فى أن يوضحوا للعقل الغربى معى الأبدية » (9). 


(1) راجع كتابه ؛ مصر واسرائيل ؛ ( بالانجليزية ) ص75١‏ - ١77‏ حيث قال ما نصه : 
علة رط بباتمشجمك لعستمتصمل لمط بيرع .عمتفهمم أن ملسم عطر متاجم 
احا عمد علبرييماد اجعع عطذ تحمل أن سلفم عط مز مكلة م مسوك عمممام 
عه طعسه ... توس عامطس عط لعسامحمة بوللفيه طعتطه ,كمم تم ريع مين معمسمم 
دمعي " عتصيا عمماعط * وعطعطه ما كد عتسوجتل ه أن كعم معنوعجو عومعصسز عط 


عنان #مذاعط لمتممم تان مملامععمف عط مذ عممعمع الل ه ممه . “تمع سمل" 





معلمع للا سما نمعمع ]تلم لمد متمعفهة تراعسممععد للمه عست كن ععمفاجتى 





أن مفوععت عط مل عمد ععمعع]]لل عنطا عع سمط .متي ممتامروع عط 16 ...متم 
برالمقط لابق ادعلا عطا طعتطه ,عمن عمماعط بتمعء أن ومتاعمتاوتل ع5 ... كومل 
مستام ريع مسا عط برط لعمعاكة؟ مععط كمط ,ععممممممرز ترمد كن عط م أعع] عن مجفعير 
. * براتمستاعتمطء ععنها اله مممن كمعترطوععم 
ومثل هذا التعبير يبين لنا وحدة التاريخ صورة اوسع إذ أنه يوضح لنا كيف شمل 
التفكير المصرى شعوباً غير مصرية . 
(؟) ؛ آباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية عن النصوص اليو: 
هيلين وادل ؛ المقدمة ص١7‏ حيث تقول ما نئصه : 


متسييه عمعل؟ . متمعك : عممعنظ م عدتع فلل ترعط امععمم لمسعملاعنما عدم علا " 





واللاتينية السيدة 





تلمع رييست وعد عط نيط ممعم عمعط1 . إذ برلامطص ترعط : 16 عتهاشاصممة عمد مل ترعطل 
اد عط " ... امعللا عط كن ممتسمتيقصا عط مه تنتمكما لعمصميد وعبزا متعط ام 





لععجعاممم " عدم لمد أعلمط تحممد عمة ياتممعك اعمتميية ععندن اعد علا متصباط عبات كم 
ارممامة )5 


ذا 


ولم يقصر اثر الكنيسة المصرية على العقيدة فى أساسها . ولا على 
أدراك الأبدية . وإنما شمل الناحية العملية ايضا - لآن من مصر انبعثت 
الرهبنة . ففى رحاب صحرائها نشأ واضعو الأسس للرهبنة المسيحية ٠‏ وإلى 
هذه الصحراء المصرية حج جميع طلاب الحياة النسكية فى القرون الأولى . 
ثم امتدت من مصر إلى أسيا وأوروبا )١(‏ , واصبح للائبا أنطونى ( ابى 
الرهبان ) والأنبا باخوم ( أبى الشركة ) (') أثر بعيد المدى فى تلك البلاد التى 
لم يلبث اهلوها ان نهجوا نهج الرهبان المصريين فى أنظمتهم وطريقة 

وثمة ناحية رابعة لها أهميتها كانت لمصر اليد الطولى فى تثبيتها هى 
تلقيب السيدة العذراء بيوالدة الإله .فلقد قام نسطوريوساسقف 
القسطنطينية فى أواثل القرن الميلادى الخامس ينادى ببدعة مؤداها ان المسيح 
شخصان متباينان يعمل كل منهما مستقلاً عن الآخر : أحدهما إلهى 
وثانيهما إنسائى , ولما كانت السيدة العذراء والدة المسيح الانسانى فهى 
ليست اما للمسيح الإلهى . فائبرى عامود الدين - الأنبا كيرلس الأول البابا 
الاسكندرى الرابع والعشرون - لنسطوريوس واعلن فى توكيد أن المسيح 
شخصية متكاملة جمع فيها بين اللاهوت والناسوت جمعا لا اختلاط فيه ولا 
امتزاج ولا تغيير . وقد وضح الأنبا كيرلس إيمان الكنيسة الجامعة بالكلمة 
المتجسد فى مجمع أفسس ( المسكونى الثالث سنة ١4م‏ غ ) (), كما وضع 


- وتعليق هيلين وادل يتفق تمام) وشهادة فليندرز بيترى . ويؤيدهما فى ذلك عدد 
غير قليل ممن كتبوا عن الآباء المصريين . ومع الاسف أن المكان لا يتسع لسرد 
آكثر من هذين الشاهدين . 

: مصر واسرائيل ؛ بالانجليزية لفليندز بيترى ص4؟١ حيث يقول‎ ٠ )١( 
« عط ملضا لعمسلمعلما عون وج اجمممط طعنطي برط لعمصمك عط عميه أمبرهع‎ 


* امعادترق مملاماماع 
(؟) راجع ما جاء عن الأنبا انطونى فى هذا الكتاب ٠‏ وكذلك ما جاء عن الأنبا باخوم . 
(؟) راجع الفصل الخامس الخاص بالأثبا كيرلس عمود الدين . 


برلا 


مقدمة لقانون الايمان7١).‏ كذلك قال مخاطبًا السيدة العذراء فى احدى 
الثيئوتوكيات ('): : السلام للمعمل الذى اتحدت فيه الطبائع ٠‏ (؟) . ثم وصل 
من هذا كله إلى أن السيدة العذراء هى آم الإله بحق . ومند ان أوضح الأتبا 
كيرلس هذه الحقيقة اعطى المسيحيون الاكرام المتزايد لتلك التى فاضت عليها 
النعمة الإلهية وجعلتها اهلا لان تكون أما لابن العلى (؛) فتجمع بين البتولة 
والامومة فى أن واحد . 

ولهذه الاسباب كلها قال فليندرز بيترى :؛ لو أننا حاولنا أن نستعين 
بخيالنا لادراك الحقائق التاريخية فتصورنا ان الايمان بالثالوث المقدس لم 
يمحص , وأن الرهبنة لم يقم لها اثر ؛ وان الطفل يسوع المحمول على ذراع 
أمه العذراء ظل مجهولاً فى العبادة وفى الفن ؛ لو تخيلنا هذا كله لادركنا ما 
احدثته مصر من أثر فى المسيحية وكيف أن هذا الأثر بعيد البعد كله عن 
التعاليم اليهودية ...؛ (). 


)١(‏ وهذه المقدمة هى ٠:‏ نعظمك يا م النور الحقيقى ونمجدك أيتها العذراء القديسة 
والدة الإله لأنك ولدت مخلص العالم كله . أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا 
وملكنا المسيح : فخر الرسل ٠‏ إكليل الشهداء ؛ تهليل الصديقين ؛ ثبات الكنائس , 
غافر الخطايا » نبشر بالثالوث المقدس لاهوت واحد . نسجد له ونمجده . يارب 
ارحم . يارب ارحم . يارب بارك . آمين ٠‏ . 

(1) الثيئوتوكية هى تسبحة لتمجيد السيدة العذراء . 

() أى ان مخلصنا باتخاذه جسد) حل كجنين فى بطن أمه العذراء حيث جمع بين 
طبيعتى اللاهوت والناسوت . 

(؛) لوقا ١‏ 86-541 , 

(0) فى كتابه ه مصر واسرائيل ؛ ص/ا١‏ - ١41-١4٠, ١58‏ حيث يقول : 
قط عتعط) اقطا عمتعممميى برط ممتاقمتهقسة لمعم كط كنات نوا عل ,نمم 16 " 
مم أقطا الإذكع معاد مممماتمل5 عط أه كامعمعمكع عط أن لزمة معط ععبعم 
لمة قمدهقول! غطا قط قمة : ععقء عط كه عط عط قعنأاتمعاى بعنده قط رمعاكهممم 
عكمعة عصرم متمع رهد عن بامة ها لم ممتاميعل ما مبواممامن علاتلة معنن ممتطهدظ 
عط ما ميوتعده؟ برأتعن سمط فم .نتمم تعلط مذ اطعسميه امبرو كعومقط غمط« 6ه 

. " ععمعبلما كاذ كدند متهاءه تاساك 
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وكنيستنا المصرية لا تفاخر بما قدمته من تعاليم ومبادئ فحسب . بل 
هى تفاخر أيضًا بالرجال الذين أنجبتهم والذين كانوا منارة للشعوب 
المسيحية قاطبة : فقد خاضوا المعارك الروحية بشجاعة نادرة وعاشوا عيشة 
مليئة بالانفعالات والعواطف النبيلة , وكتبوا بقوة وحرارة منبعثين من 
ايمانهم العميق . وقد واجهوا العلماء بالعلم والفلاسقة بالفلسقة والعاميين 
ببساطة الروح لرغبتهم فى اكتساب الجميع إلى دين المسيح , فحق عليهم 
قول بولس الرسول ٠:‏ فإنى إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسى 
للجميع لأربح الأكثرين . فصرت لليهود كيهودى لأربح اليهود . وللذين 
تحت الناموس كأنى تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس ٠‏ وللذين بلا 
ناموس كانى بلا ناموس مع أنى لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس 
للمسيع ...؛ (0. 

فخليق بنا ان نطالع سير آبائنا بإامعان ‏ ونطالع تاريخنا بحكمة ,لعلنا 
بذلك ندرك الدوافع النفسية التى هى المصدر الحقيقى لكل ما فى تراثنا من 
مجد , وما اتصف به أباؤنا من جرأة وثبات . 





ل ا يية 


النورالذى لن يخبو 

فى فجر الخليقة عندما سقط أدم وحواء فى هاوية العصيان بغواية الحية 
حكمت عليهما عدالة الله بالنفى من فردوس النعيم إلى أرض الشقاء . بينئما 
حتمت عليه محبته أن يفتديهما وذريتهما بالدماء الذكية التى للابن الازلى . 
ومن ثم وعد بأن يرسل من نسل المرأة من يخلص بنى البشر ويعود بهم 
إلى حالتهم الأولى من القداسة . وهكذا تم الوعد بمجئ المخلص بين اللّه 
والناس )١(‏ . ولما كان هذا الوعد الإلهى قد تعاهد به الخالق مع أبى البرية فقد 
ظل الوعد كامثا فى أعماق النفس البشرية يملا اللاشعور عند الناس فى كافة 
أنحاء العالم . ولهذا السيب بعينه نقرا عن مسيا ( المخلص ) المنتظر فى كل 
الكتب الروحية المنبعثة من قلوب الحكماء والفهماء على اختلاف أجناسهم 
وتباعد العصور التى عاشوا فيها ('). وقد بلغ هذا التطلع نحو المسيا المنتظر 
ذروته لدى العبرانيين . وفى الوقت عينه ظل صداه يرن رئينا عاليا أو خافتًا 
وسط جميع الشعوب تبعا لحساسيتهم الروحية وتجاويهم مع اللانهائى . 
وهذا الادراك المبهم الغائص فى أعماق اللاشعور عند معظم الشعوب كان 
واضح) محدد المعالم لدى المصريين . وسرى بريق من نورهم خلال التعاليم 
العبرية ؛ فتاكلف معها وتكون من هذا التألف الروحى وهج ساطع أنار السبيل 
للسمو أمام الانسانية بأسرها . ومن الأمثلة الناطقة بهذه الحقيقة الآية 
القائلة ٠:‏ ولكم ايها المتقون اسمى تشرق شمس البر والشفاء فى 
أجنحتها ؛ ('). فكل مطلع على التاريخ يعرف أن الشمس ذات الأجنحة صورة 
ابتكرها الخيال المصرى فى تعبيره عن القوى غير المنظورة . 

وإذا ما استنرنا بهذا الوهج وجدنا أنه على الرغم من أن الشعب المصرى 
كان يتعبد لآلهة وألهات لا عدد لهافإن الكهنة والحكماء من بينه كانوا 


)١(‏ تك ؟. 
(؟) ٠‏ فجر الضمير ٠‏ ( بالانجليزية ) لهنرى بريستد الفصل الحادى عشر . 


)ملا بك 
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يعلمون علم اليقين أن اللّه واحد . فاعترفوا به فى جميع مؤلقاتهم الروحية . 
كذلك اعلنوا عن املهم فى مجئ المسيا المنتظر الذى سيفتدى بنى البشر . 
وأمنوا بثالوث إلهى إيمانً جعل المستشرق الفرنسى اميلينو يقول بان روح 
الله القدوس فى دستور الإيمان المسيحى . إنما يقوم مقام ؛ الآلهة الأم ؛ فى 
علم اللاهوت المصرى مستدلاً على ذلك بأن كلمة ؛ رواح ١‏ العبرية التى هى 
روح فى العربية كلمة مؤنثة , وان هذه ٠‏ الرواح ٠‏ الإلهية هى التى كانت فى 
بدء الخليقة تبسط جناحيها على البيض الذى سيخرج من الكائنات ما تتسلل 
منه ذراريها !'). وفوق هذا فقد تعبد المصريون للأم ايزيس وهى ترضع 
طفلها هوريس . وهذا الإيمان سطع على قلويهم فمكنهم من أن يلمحوا 
قبسًا من نور المسيحية قبل انبثاقه . وتتضح هذه الحقيقية من جميع 
كتاباتهم الروحية التى تتشابه فى كثير من الاحيان واقوال الأنبياء 
العبراتيين() وظل المصريون أمناء على تعاليمهم هذه فتطلعوا على ضوثها 
نحو النور الحقيقى . فلما تحققت النبوات وانبثق النور الذى يضئ لكل إنسان 
أت إلى العالم امتلات قلوب بنى مصر غبطة وحبور) وأقبلوا على التعاليم التى 
طالما ترقبوها واستساغوها لأنهم وجدوها ملائمة لنزعتهم الروحانية . وان 
انطلاق الروح المصرية وتجاوبها مع دين المسيح قد أوحى إلى أمير الشعراء 
احمد شوقى ببعض روائع ابياته فقال يصف وصول رسل المسيح إلى 


١: مصر‎ 


دخلواتيبةفاحسزلقيا همرجالبتيبةحكماء 
فهموا السرحين ذاقوا وسهل ازنينالالحقائقّالقفهماء 


. آراء مصر الفرعونية فى الإله ؛ (بالفرنسية) ص؟”©‎ ٠ فى محاضرته عن‎ )١( 

٠ )١(‏ فجر الضمير ؛ ( بالانجليزية ) لهنرى بريستد ص74 - 585 , مقال لاميليني 
( بالفرنسية ) عن ٠‏ الأفكار المتعلقة باللّه عند قدماء المصريين » ص4١‏ - 7١‏ حيث 
يقول : «نجد فى كتب مصر المقدسة الاعتراف بالخطية الأصلية والوعد بالإله 
المخلص وتجديد البشرية » وئصه : 


عجمعمتممم ها .اعمتهفهه #طعقم عا معتمروع"! عل مقعم عمجا يعا عمقل عديمها م0 " 





” المفصط'! عل ععناناة ومتلةسهاوعء 3[ ,رنعنابيدك علط منئق. 
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قح اتوك تدس قو ونا لتقيس روك و نار 
ولا كر بلسي سني وني من وجول للك عله واب سام 

فليس بعجيب إذن ان هتف النبى ؛ من مصر دعوت ابنى ؛ )١(‏ هكذا تنبا 
وهكذا تم الكتوب . وجاء السيح إلى أرض مصر : جاءها من غير أن يسمع 
أحد بمقدمه ومن غير أن تتدفق للقياه الجماهير ٠‏ جاءها فى دعة وسكون 
كما يجئ الفجر حين يسرى نوره إلى الوجود . نعم جاء المسيح إلى وادى 
مصر الرحيب ليجد فيها مأوى يقيه غدر هيرودس (53). 





وصول السيد اللسيح إلى أرض مصر 
حين لجأ إليها وهو وليد نفاديًا لبطش هيرودس 


)1١(‏ هااا .مت15:5 


(؟) مت ١4-1:‏ 
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وتحقيقا لنيوءة أشعياء جاء المسيح إلى أرض مصر ؛ وحين وطئت قدماه 
القدسيتان أرض وادينا الحبيب سقطت الأصنام على وجوهها وتحطمت امام 
أعين عبادها فعرتهم حيرة وذهول . ويصف أشعياء بالتفصيل ما سيحدث 
فى مصر إذ يعلن الوحى الذى جاءه من العلى بخصوصها فيقول ٠:‏ يدخل 
الرب ارض مصر محمولاً على سحابة خفيفة فتتزلزل أوثانها ... ويقام للرب 
مذبح فى أرض مصر » )١١‏ وقد فسر البابا القبطى العظيم الأنبا كيرلس الأول 
(البابا الاسكندرى ال4؟) ما تنبأ به أاشعياء فقال :: ان السحابة المتألقة التى 
حملت الرب يسوع إلى مصر هى امه العذراء مريم التى فاقت السحاب نقاء 
وطهر) . أما المذبح الذى أقيم للرب فى وسط أرض مصر فهو الكئيسة 
المسيحية التى قامت على أنقاض الهياكل الوثنية اثر تزلزل اوثانها وانهيار 
برابيها أمام وجه الرب يسوع (') . والمغزى المستقى من هذه النبوة هو ان 
تحقيقها العاجل يبين لنا مدئى الاستعداد الروحى الذى مكن المصريين من 
سرعة قبول البشارة اللسيحية فى رضى وحبور . ولا يفوتنا أن نبدى 
اغتباطنا لآن السيح قضى - وهو وليد - بعض) من عمره فى بلادنا المحبوبة 
عاد بعدها إلى قلسطين ليكمل فداءه للبشرية . 

ومرت سنوات » حل بعدها الوقت المعين من اللّه لآن يأتى مرقس أحد 
تلاميذ الرب السبعين إلى أرض مصر حيث بذر البذار » فتأصلت » ونمت » 
وترعرعت ؛ وأتت بثمر كثير : ثلاثين وستين ومائة ٠‏ 





2 9 4 


(1) اش 1501١15‏ - على أن الاصحاح التاسع عشر بأكمله يختص بمصر وحدها 
ويتناول احداثها بالتفصيل . 

(1) : الآمة القبطية وكنيستها الارثوذكسية » للاستاذ فرنسيس العتر ارشيذياكون 
الكنيسة البطرسية , ص١١‏ . 
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مرقس البشير:كاروزالديارالمصرية 


)١(‏ نشأته . () مروربطرس بمصر. 

(؟) شخصينه . (؟) مغادرة مرقس لمصر 

(7)الاسكندريةهىالقرنالأول ‏ (8)عودتهإلىمصروكتابته 
للمسيحية: انجيله ‏ 

(4) مجئ مرقس إلى مصر. (5) استشهاده فى عيد القيامة سنة 

(0) انتشارالايمان . هكم 


١-١‏ فى البدء كان الكلمة ... والكلمة صار جسدا وحل بيشتا وراينا 
مجضه:[1) وقد ورا مودق مسن كلاسن 113م :131 حيق واد زمرققن - 
الرسول ليبشرنا بأن اللّه قد اكمل وعده واقتدى البشرية . 

ومرقس - بالنسبة للمسيحيين فى أنحاء العالم - هو أحد الأربعة 
. النين ككبوا الانجيل . اما بالتسبة لنا معشر القبط فهو كاروز ديارتا 
المصرية وحامل بشرى الخلاص )'١‏ ومؤسس الكنيسة والبابا الأول 
للاسكندرية (4). 


(١ى)‏ يوا نااككء 

(؟) هذا هو التاريخ الذى ذكره مؤرخو القبط ؛ غير ان بعض المؤرخين الشرقيين 
يقبلون الظن على أنه سنة 58م . 

0 لكالا 

(4) رسل الرب الأطهار وتلاميذه القديسون اساقفة مسكوتيون وقد نالوا هذا السلطان 
من رب المجد نفسه إذ قال لهم : ٠‏ اذهبوا إلى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل للخليقة 
كلها ؛ ( مر١١ 1١:‏ ) .إلا ان الكنائس الرسولية قد اصطلحت فيما بينها على 
اعتبار كاروزها اسقفها الأول . لهذا السبب اعتبرت كنيستنا المصرية مرقس البابا 
الأول للسدة الاسكندرية لان على يديه تمت نبوة اشعياء القائل :؛ يقام للرب مذبح 
فى أرض مصر »؛ . 


ولقد ولد مرقس فى مدينة القيروان )١١‏ من أبوين تقيين جمعا بين 
مخافة الله وبين الشروة . وحدث ايام طفولته الأولى أن اغار .عض القبائل 
الهمجية على مدينته قسلبوا اهلها ونهبوا كل ما لديهم من متاع . فاضاع 
والدا مرقس معظم ثروتهما واضطرا إلى الرحيل إلى اورشليم حيث شب 
مرقس . ولم يكن لييدور فى خلدهما ان هذا الرحيل الاضطرارى قد قرب 
بينهما وبين السيد المسيح فأتاح الفرصة لابنهما لأ يتتلمذ له فيكون بين 
حملة بشارته - وهكذا نال مرقس الغنى الروحى عن طريق ضياع ثروة 
أبويه المادية . 

”- وكان مرقس أحد السبعين تلميذا (") . وهو الرجل الذى اشار السيد 
المسيح إليه بأنه الشخص الذى سيأكل الفصح فى بيته ("). وكان هذا البيت 
مكان اجتماع الرسل بعد الصلب (!) » وفى علية منه ( وتعرف باسم علية 
صهيون ) حل الروح القدس على التلاميذ يوم الخمسين (*) . ويعد أول 
كنيسة مسيحية (1). 





, احدى المدن الغربية الخمس الواقعة فى شمال افريقيا وهى : القيروان . برقة‎ )١( 
ابوللونيا (تعرف الآن باسم مرسى سوسا) . بتولمايس (الآن تولميتا) , توشيرا‎ 
بيرئيس (الان بنغازى)‎ ٠ (الآن طرقة)‎ 

(1) لو ٠١ ٠١‏ ,الدسقوليةكه ف0 ,الايمان القويم لأوريجسانوس .كتاب 
الثيؤطوكيات ص7١‏ -/177 والجِرْء الخاص بتمجيد القديس مرقس ٠‏ كتاب 
ابيفانيوس ( اأسقف قيرص فى القرن الرابع ) ك١ه‏ فه .: قديس كل يوم ٠‏ 
(بالغرنسية ) لشابيا ص7١7‏ ؛ قديسو مصر ( بالفرنسية ) للمنسئيور يول 
دورليان جا ص454 - 4468 , جا ص١١ه‏ 

(؟) مت18:1756,مر؟١:19-1,.لو‏ 55 ٠, 17-٠١:‏ تعفة الجيل فى تفسير 
الانجيل ؛ للمنسنيور يوسف الدبس المارونى, ص١7‏ حيث يورد ما قاله الكاردينال 
باروئيوس وهو ٠:‏ ان كلمة (إلى فلان) - الواردة فى انجيل متى تشير إلى أن الرجل 
الذى سيؤكل الفصم فى بيته هو مرقس . ونقد أشار إليه السيد المسيح بهذه الاشارة 
المبهمة حتى لا يعرف يهوذا مقدم) مكان الاجتماع فينبئ اليهود عنه قبل أن يتم 
العشاء الربانى أما بيت مرقس فقد كان الكان الذى يجتمع فيه المسيح مع تلاميذه :. 

(4)هر14:15ءلو75:54ايو115:150. 


لك ل اه زتماع كحطكء 





لفد 


ولما عقد رسل الرب وتلاميذه أول مجمع بأن التأموا فى أورشليم سنة 
57م برياسة يعقوب الرسول اسقف اورشليم كان مرقس حاضر) معهم . 
وكان السبب الذى حدا بالرسل إلى الاجتماع هو أن يتشاوروا معا فى ما إذا 
كان من الضرورى أن يختتن الأمميون قبل صبغتهم ( أى تعميدهم ) . ولقد 
اتفقت كلمتهم يومذاك على قبول الأمميين بغير ختان )١(‏ . وبعد الوصول إلى 
هذا القرار الحاسم استائف كل رسول منهم التبشير . وعند ذاك اختلف 
بولس وبرنابا بشان مرقس الذى كان قد تركهما فى بمفيليا فاخذ برنابا 
مرقس وتهب كلاهما إلى قبرض بيثما اصطحب بولس سيلا ومرا فى 
سوريا إلى كيليكيا (؟). 


وبعدما اشترك مرقس مع برنابا فى الكرازة مدة من الزمن الهمه الروح 
القدس أن يحمل البشارة إلى المدن الخمس ( مسقط راسه ) ؛ ومنها أتى إلى 
مصرنا العزيزة 9). 

-٠‏ وحين وصل مرقس إلى الاسكندرية كائت هذه المدينة المركز الأول 
للعلم والفلسفة والفن والأدب . وكانت مدرستها الذائعة الصيت وعلماؤها 
الفطاحل يجتذبون إليها جميع من يطلبون المعرفة , وفى الاسكندرية تقابل إذ 
ذاك فلاسفة اليونان ومعلمو الناموس وحكماء الهنود والفرس مع كهنة 
مصر وقادة الفكر فيها . ولم يكن اللتحف والمدرسة مجرد أبنية فخمة تأخذ 
الألباب بجمال بنائها فقط , وإنما كانت فوق ذلك تحوى اسمى ما أنتجه الفكر 
الإنسانى واعظم ما ابتدعته الروح البشرية . 

على ان هذه المدينة - مع كونها مركز الحضارة المثلى - كانت أيضًا 
المدينة التى اجتمع فيها الماجنون المستهترون . فكانت ترن ضحكات السكارى 
وأصوات الصاخبين فى شوارعها الفسيحة ذات الأعمدة الرشيقة (؛) . 


زلماع ملتسم 40د كل السكالفة 

(؟) مخطوط عربى لناسخه القمص شنودة البراموسى ص ١5 - ١١‏ ؛ السنكسار ج١‏ 
ص/7؟7١‏ وج ” ص7١1‏ - ٠١7‏ , تاريخ البطاركة لساويرس بن المقفعاسقف 
الاأشمونين , اوسابيوس القيسارى ك7 ف5١ ٠١ ١7١‏ أخبار القديسين ٠‏ 
لمكسيموس مظلوم ج١٠‏ ص507 ٠,‏ قديسو مصر » ( بالفرنسية ) للمنسئيور 
بول دورليان جا ص*٠5 ٠‏ 

(4) دائرة المعارف البريطانية الطبعة الرايعة عشر ج١‏ صا/الاة - 880 . 


لاط 


١‏ مؤسس الكنيسة المصرية 


( 


١ مارمرقس‎ 


الانجيلى 





وهذه المدينة التى جمغت بين اسمى الصور الإنسانية ويين أحطها 
اسسها الاسكندر الأكبر سنة تلاق . م . قلم.تلبث أن اصبحت أعظم مركز 
للحضارة فى العالم القديم حتى لقد قيل عنها أنها المدينة التى خلب جمالها 
خيال معاصريها ('). 

وإلى هذه المدينة العجيبة جاء مرقس رسول السيد المنسيح . 

4- وفى اليوم الأول من وصوله إلى الاسكندرية أخذ يسير فى شوارعها 
ماخوذا بجمالها حزيئ على ما فيها من شر . وظل. ماشيا طول النهار كانما 
سحرته المدينة فأنسته الجوع والتعب . وعند المساء اتقطع سير حذائه فوقف 
عند أول اسكاف . وبينما كان الاسكاف يخيط السير دخل المخراز فى يده 
فرفعها فى ألم وهو يهتف ٠:‏ يا اللّه الواحد » . وفى الحال تفل الرسول على 
الأرض وصنع من التفل طيناً ومسح به الجرح فأبرآه . ثم سال الاسكاف أن ١‏ 
كان يعرف : اللّه الواحقد » الدّى يناديه فقال له :؛ اننى أسمع عنه سمعًا 
ولكننى لا أعرفه ؛ . وعندهيا اخِذ مرقس يروى له كيف ولد اللسيح وكيف علّم 
وكيف افتدى الناس بأن ارتضى أن يعلق على الصليب , ثم كيف دفن وقام 
"من بين الاموات وصعد إلى السموات . وتفتّح قلب الاسكاف لهذه البشرى 
المجيدة ٠‏ وابتهج بها فأخذ مرقس الرسول إلى بيته . وفى تلك اللحثظة القيت 
البذرة الصالحة فى ارض مصر الخصبة فنمت كحبة الخردل حتى صارت 
شجرة كبيرة ؛ وكان أنياتوس ( حنانيا ) الاسكاف باكورة المؤمنين إذ اصطبغ 
بالصبغة المقدسة هو واهل بيته 9) . 

- ولم يلبث أن انضم إلى أنيناتوس واهل بيته عدد غير قليل من 


. م2‎ 19١1 ق .م إلى سنة‎ 57١ الاسكندرية كمركز للنسيع من سنة‎ ١ )١( 
١7ج (بالانجليزية) للدكتور عبد العزيز مرزوق نشرها فى مجلة الآثار القبطية‎ 
: حيث يقول‎ 174 - 1١1١ص‎ )1545- 44( 
* سدع عدمطيد براك عط ,لوقعم عتممعاماه عطا عمفل ,كمه ... ماملممجعلة‎ 

. ” وعددهمسعادم كاذ كه موتامستعمسز عط مامت 

٠ برمودة‎ 7١ السنتكسار‎ )1( 


>34 


الاسكندريين واخذ عددهم يتزايد إلى حد اقلق الحكام لأن المؤمنين لم يزدادوا 
فى العدد فحسب بل حولهم الايمان الجديد تحويلاً كاملاً حتى جعل منهم 
أشخاصا جددا . وكان تجديدهم جذاب إلى درجة اكتساب الآخرين ٠‏ وإلى 
درجة أن الوثنيين حين كانوا يرون واحدا منهم يتكلم بالصدق ويتتصف 
بالاحتشام يسألونه ٠:‏ هل قابلت مسيحيًا اليوم ؟ ؛ كان مجرد المقابلة مع 
المسيحى تكفى للايحاء إلى الناس بالتحول عن رذائلهم . 

-١‏ وبينما كان القديس مرقس منهمك) فى تدعيم أساس الكنيسة فى 
مصر مر به بطرس الرسول )١(‏ ليفتقد اليهود المقيمين فيها لأنه كان 
رسول الختان - أى اليهود (")وفى أثناء اقامته بمصر كتب رسالته الاولى 
التى اختتمها بقوله :: تسلم عليكم التن فى بابل المختارة معكم ومرقس 
ابنى » 92) . 

/- ولما تزايد عدد المؤمنين واستمر فى الزيادة .حاول الحكام أن يلقوا 


٠ )1(‏ أخبار القديسين ٠‏ طبع فى مطبعة الدومينيكان بالموصل سنة 181٠‏ ج١1‏ 
ص ولا - ككل , 

(0)غلا؟ :-4. 

(1) رسالة بطرس الأولى 5 : ؟1 , والآدلة التى تشير إلى أن بابل التى يتكلم عنها 
بطرس فى الحى المصرى الذى يضم أقدم الكنائس المصرية واردة فى : سير 
القديسين ( فرنسى ) للآباء البنديكثيين ج١‏ صه؛ . قاموس الكتاب المقدس 
(بالانجليزية) لجورج بوست ج١‏ ص5١"‏ , الكنائس القبطية القديمة فى مصصر 
(بالانجليزية) لألفريد بطلر ج١‏ ص: ١١‏ . قاموس القواميس ( بالفرنسية ) 
للمنسنيور جيربن جه ص477 , قديسو مصر ( بالفرنسية ) للمنسنيور بول 
دورليان ج١‏ ص8 ١؟‏ , الأولية البابوية ( فرنسى - لاتينى ) لراهب دوميئيكاني 
ص/741 - 7384 . كما أن بابل عاصمة أشور كانت قد خربت حوالى القرن الثانى قبل 
الميلاد - اى قبل أن يحمل الرسل بشارة الانجيل بما يقرب من قرنين - راجع دائرة 
المعارف البريطائية الطبعة الرابعة عشرة ج" ص07 ٠,‏ بابلون العظيمة ٠‏ 
(بالانجليزية) مقال للمستشرق الانجليزى ه . ر . هول نشره فى كتاب ١‏ عجائب 
الماضى : ج١‏ ص 770 - 77/8 . أما عن بنوة مرقس لبطرس فهى بئوة روحية أقرتها 
المسيحية منذ البداية كبنوة تيموثيئوس لبولس ١‏ تيموثيئوس 5 ١١‏ + بطرس ؟ : 
6 تيطس 1:١‏ . 


القبض على مرقس . وعندما احس المؤمتون بذلك الحوا عليه فى أن يغادر 
مصر - ولو إلى حين - ليكون فى مأمن من غدر الحكام . فجمع المؤمنين 
مع ورسم لهم أنيانوس الاسكاف اسقفا كما رسم اثنى عشر قسيس) وسبعة 
شمامسة )١(‏ . ثم غادر الاسكندرية قاصدا المدن الخمس ليفتقد الكنيسة التى 
أسسها هناك . وقصد بعد ذلك إلى رومية تلبية للدعوة التى وجهها إليه 
بولس الذى كان قد سمع عن خدمته (')وادرك مما بلغه عن كنيسة مصر أن 
الروح القدس كان قد افرز مرقس ليحمل البشارة إلى وادى النيل تحقيقًا 
للنبوة:القائلة ٠:‏ فى ذلك اليوم يكون مذبح للرب فى وسط أرض مصر 
وعمود للرب عند تخمها ('). ولما سمع بولس أنه غادر الاسكندرية ارضاء 
للمؤمنين الحريصين على حياته أرسل فى طلبه فلبى مرقس دعوته وسارع 
إليه فى رومية ولقد شهد بولس بعد ذلك أنه نافع له وللخدمة (؛). ولهذه 
الشهادة قيمة عظمى لأن بولس الذى أعلنها هو بعينه الذى عارض فى 
استصحابه معه معارضة ادت إلى انقصاله عن برتابا مع أنهما كانا قد خدما 
معنا مدة طويلة (*). بل ان قيمتها لتزداد إن لاحظنا أن بولس ذكر اسم 
مرقس قبل اسم لوقا الذى صاحبه فى أسفاره العديدة وكتب سفر اعمال 
الرسل . على ان قيمة هذه الشهادة لا تنحصر فى كونها اعتراف بمكانة 
مرقس بل انها - فوق ذلك - تفتح باب الأمل أمام الانسانية المتعثرة : فهى 
دليل على أن الانسان متى غلبه ضعف بشريته ففى امكانه أن يعاود الجهاد 
ويصل إلى الكمال المسيحى إذا هو لم ييأس من رحمة اللّه ونعمته . 


)١(‏ يروى ساويرس اسفف الاشمونين فى ٠‏ تاريخ البطاركة » أن مرقس رسم سبعة 
قساوسة بينما يقول سعيد بن بطريق أنهم اثنا عشر . وسواء اكانوا سبعة أم اثنى 
عشر فالذى يهمنا هو أنه وضع اليد على عدد من الرجال فخولهم السلطان الذى 
خوله إياه الفادى الحبيب فى حمل رسالته إلى الآخرين . 

(؟) كولوسى 4؛ ٠١:‏ . 

. ١5: ١5 (؟) اشعياء‎ 

. 74: ١ فليمون‎ , ١١: 4 تيموثيئوس‎ "> )4( 

(5) اعمال 11 3--8و41-53:3186.38. 


لها 


- ولقد حمل أتيانوس الاسكاف ومن معه من المؤمتين الرسالة التى 
ائتمنهم عليها مرقس الرسول بغيرة واخلاص حتى أنه لما عاد إليهم وجد 
أنهم بنوا كنيسة فى منطقة يقال لها بوكاليا ( أى دار البقر ) ؛ وبنوا أمامها 
عددا من المنازل لايواء الفقراء والغرباء . كذلك تعلم الملسيحيون ان يعيشوا 
عيشة مشتركة يتقاسمون أفراحها واتراحها . يصلون ويصومون معا , 
ويحمل كل فرد منهم رسالة المسيح بالفعل والقول . فكانت حياتهم قدوة 
مثلى زادت تعاليمهم قيمة ودعمتها فاجتذبت غير المؤمنين . لهذا تزايد عدد 
المؤمنين يوم بعد يوم . وحالما عاد مرقس الرسول إلى الاسكندرية رجا منه 
المؤمنون أن يكتب لهم التعاليم التى سلمها لهم باللسان لتكون لهم عزاء 
وليستطيعواان يوصلوها إلى اولادهم واولاد اولادهم . وكل الآتين من 
بعدهم فتكون مصدر) لقوتهم ورسوخهم فى الايمان . وقد فرح مرقس بهذا 
الرجاء وحقق رغبتهم بان كتب لهم اتجيله مستلهم) الروح القدس )١(‏ . ويقول 
الكثير من العلماء أنه اول انجيل كتب ولو ان البعض الآخر يستخلص إلى أنه 
كتب بعد شهادة الرسولين بطرس وبولس لآن مرقس كتبه بعد عودته من 
رومية (") ولقد كان فرح المؤمنين ببشارة مرقس عظيمًا إلى حد جعل هذا 
القديس ينشئ لهم مدرسة لاهوتية تكون منارة لكل طلاب العلم . ولقد حقق 


١7ج أوسابيوس كه ف ط , الترجمة الفرنسية لكتابات ذهبى الفم بقلم الآب باريل‎ )١( 
ص177 , حياة القديسين مصورة ( بالفرنسية ) الراهب الفرنسى مونفوكول تحت‎ 
آبريل حيت يقزل::‎ "© 
" عل ومتامعتوكمة"! كمد باء بعمسام هل اهم كعل6ة؟ دعل ومتمفل سد اممفقء ,عممالة‎ 

. " #اتعمهظ ممد عل وعلاع هممص ععهدم هما اوفع بمتمى - الرممقا 
وترجمته ما ياتى ٠:‏ تلبية لرغبة المؤمنين امسك مرقس بالقلم وكتب صفحانه 
الخالدة بوحى الروح القدس ٠»‏ ويقول هذا الراهب عينه فى .1131 :ه81 فصل ؛ ص50 
بأنه راى النسخة حضوا برد كي اودر ا مكتوبة 
على ورق مصرى (بردى) ٠‏ 

(1) القديس العظيم مارمرقس - نشرة لرهبان دير السيدة العذراء الشهير بالسريان 
بوادى النطرون سرب" ٠‏ تقسير الككاي للقدس :( بالفرخسية ) لمؤلفه دئ قات 


عي 


يفا 


اللّه تعالى أمل بشيره إلى ديارنا لأن هذه المدرسة أصبحت كعبة الطلاب من 
جميع البلاد وظلت المنهل العذب الذى ارتوى منه جميع فطاحل الأساقفة 
فى كافة أنحاء العالم اممسيحى يومذاك . كما ارتوى منها الأمراء واصحاب 
الحكم العالمى إلى جائب الساعين نحو المعرفة المسيحية من جميع 
الطبقات )١(‏ . 


9- ويبدو أن غيرة القديس مرقس كانت تتضاعف بتزايد المؤمنين إذ 
كانت الغبطة الروحية تزيد من جهاده . فأثار نجاحه الملتواصل غضب الحكام 
إذ أوجسوا خيفة منه فقرروا أن يتربصوا له ولا يدعوه يفلت من أيديهم هذه 
المرة . وحدث أن كان يوم عيد القيامة سنة 18م موافقنًا لليوم الذى يعيّد فيه 
الوثنيون لإلهم سيرابيس الذى كانت عبادته من اكثر العبادات شيوعا . فلما 
تجمعت الجماهير للاحتفال بالعيد فى معبد سيرابيس هيجهم الحكام ضد 
مرقس البشير . وما أن انتهت شعائر الاحتفال بالعيد حتى خرج الوثنيون 
مندفعين نحو الكنيسة , فاقتحموها وقبضوا على مرقس الرسول . ولما 
خرجوا به خارج الكنيسة ربطوا حبلاً حول وسطه ثم اخذوا يجرونه من 
نشارع إلى شارع وفوق الصخور الصماء وهم يصرخون ؛ جروا الثور إلى دار 
البقر ؛ () . ولاس ئموا عملهم الوحشى القوا بالرسول المهشم الجسم فى 
السجن . وبينما هو ملقى فى حبسه بين حى وميت إذا بنور وهاج يسطع 
أمامه . وإذا بالسيد المسيح يقول له من وسط هذا النور :: تشدد يا بشيرى 
وليفرح قلبك فغد) تنال اكليل الشهادة ؛ . وفى اليوم التالى جاء الوثنيون إلى 
السجن وربطوا الحبل هذه المرة حول عئق القديس مرقس ٠؛‏ واخذوا يجرونه 
على الأرض كما فعلوا فى اليوم السابق . فلم يلبث راسه أن انفصل عن 
جسده فنال فى ذلك اليوم أكاليل ثلاثة : إكليل الرسولية , وإكليل البشارة ٠‏ 
وإكليل الشهادة (9) . 


. مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان صلا‎ ٠ )١( 
. اشارة إلى الكنيسة فى بوكاليا‎ )1١( 
. 71/ - الابصلمودية السنوية حسب ترتيب الكنيسة الأرثوذكسية . ص57‎ )1( 
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على ان جموع الوثنيين لم يكفها ما حدث بل أخذوا يكومون كومة من 
الحطب تمهيدا لحرق الجسد ولكنهم ما كادوا يجهزونها حتى هبت عاصفة 
هوجاء وتساقط المطر كالسيل . فاضطروا إلى أن يتفرقوا ويتركوا الجسد 
ملقى فى الطريق . فلما هدأت العاصفة جاء المؤمنون ورفعوه ثم دفنوه فى 
الكنيسة المقامة فى بوكاليا والتى دعوها باسمه .)١(‏ فكان دم كاروز بلادنا 
المحبوب أول دم سقى هذه التربة العريقة وباكورة لدماء شهداء عديدين 
سقوا بدورهم التربة المصرية فافاضوا عليه البركة وجعلوا منها ارضًا 
منقدسةافانية . 

وبعد قرون - بعد المجمع المسمى بخلقيدون - نقل الجسد إلى كنيسة 
فى حوزة الملكيين ( انصار الامبراطور البيزنطى إذ ذاك ) ٠‏ بينما ظل الرأس 
فى مكانه . وقد أدى هذا النقل إلى تمكين التجار البندقيين من سرقة الجسد 
وحمله إلى مدينتهم حيث وضعوه فى الكتدرائية الفخمة التى تحمل اسم 
مرقس الرسول ؛ كما وضعوا جمهوريتهم الناشثة تحت رعايته (") . 








)١(‏ من المعروف أن الكنيسة المرقسية فى الاسكندرية لا تزال قائمة فى نفس المكان الذى 
شيدت فوقه أول كنيسة . على أنها تجددت مرار) عدة على ممر العصور ٠‏ والبثاء 
الحالى جديد إذ قد تم تكريسه يوم 7١‏ بابه المبارك سنة ١775‏ ش (5 نوفمير 1581) 
وحين هدمت الكنيسة السابقة لتشييد الحالية عثر على سرداب تحت الهيكل مدفون 
فيه ثمان واربعون بابا من باباوات الاسكندرية أحدهم هو أنيانوس - إذ ان تابوت كل 
منهم يحمل اسمه . 

(؟) راجع ٠‏ مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان ص787 . 
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ابا ع الرب الركا اتهمئى كر 
مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ” العرلش 
وقد وقف إلى جانبه خليفته المثة والسادس عشر 
الأنبا كيرلس السادس 


الذى اعتلى السدة المرقسية بتعمة اللّه يوم الأحد " بشنس سنة 171/8١1ش‏ 


( الموافق ٠١‏ مايو سنة 1565م ) 


ةوك 


محف 


كرسى الاسكندرية 


(١٠)الخلافة‏ المرقسية. )1١(‏ الشعائر التقليدية . 
(١1١)الرعاية‏ الساهرة. (؟١)‏ عناية الله بالكنيسة . 


١٠-لما‏ كان القديس مرقس هو مؤسس الكنيسة المصرية فهو البابا 
الأول للاسكندرية , والباباوات الذين تعاقبوا من بعده على سدته هم 
خلفاؤة .وقد اسمن الواهد متهم يخال الآخرافى سلسلة مترابطة نتصفة 
الحلقات منذ استشهاده إلى يومنا هذا لأن الخليفة المرقسى الآن هو الأنبا 
كيرلس السادس البابا المئة والسادس عشر . وكان أنيانوس الخليفة المباشر 
لمارمرقس وقد نال كرامة رياسة الكهنوت على يدى البشير نفسه . 

ولقد حمل خلفاء مارمرقس لقب ؛ بابا ؛ منذ البداية . ومعناه ٠‏ ابو 
الآباء ؛ . وكان انيانوس أول من حمل هذا اللقب. كما هو واضح من 
المخطوطات القديمة . وأعظم شاهد على هذه الحقيقة هو القداس الإلهى الذى 
سلمه القديس مرقس بنفسه إلى الكنيسة , والذى رتبه قيما بعد الأثبا 
كيرلس عامود الدين ( البابا الاسكندرى ال4؟ ) حتى اصبح معروفا) بيننا الآن 
باسم القداس الكيرلسى . وقد جاء فى اوشية الآباء لهذا القداس ما نصه : 
٠‏ صلوا من اجل أبينا الأنبا (فلان) ٠‏ بابا وبطريرك وسيد ورثيس اساقفة 
مدينة الاسكندرية العظمى ؛ )١1(‏ . 


, أوشية الآباء من القداس الكيرلسى , اوسابيوس : التاريخ الكنسى كلا ف/ و4‎ )١( 
وقد ذكر بطلر ان بعض المؤرخين ققد أثاروا الجدل حول هذا الموضوع ولكنه رأى أن‎ 
كلمة ؛ باب » مشتقة من القبطية ه بى أيا ؛ - فهى والحالة هذه مصرية أصيلة . راجع‎ 
الكنائس المصرية القديمة فى مصر؛ ( بالانجليزية ) جا ص١7 حيث‎ ٠ كتابه‎ 
8 : يقول ما نصه‎ 
" الإذكعلامعامم اعنم ما عدة معنتع حفط "دوم" عن "قطدم" عن “عممم" مدقم عرو‎ 
مدهما1 عجمة؟ > عتاممع هرم فعتيعل عط برأطقطممم رقص عبط‎ 

كذلك قال رويرت باين فى كتابه ٠‏ النار المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) ص58 ما نصه : 

" موده " )هن علنن عؤل " 
"دام لمم عام 





أت وممطوت8 عط مذ معرتع براعايهع كوس " رمم » 
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-١‏ وكان الواجب الأول الموضوع على خليفة القديس مرقس - بعد 
رسامته - هو تأديته قداسات ثلاثة : القداس الأول فى كنيسة البشيرين (أى 
الذين كتبوا البشائر الأربع) » والقداس الثائى فى كنيسة رئيس الملائكة 
ميخائيل ؛ والقداس الثالث فى كنيسة مارمرقس )١(١‏ . فإذا ما انتهى البابا 
المرقسى من تأدية القداس الثالث حمل على ذراعيه الصندوق اللشتمل على 
راس «ناظر الإلهيات؛ - أى مرقس الرسول - واعلن للشعب عهده ؛ وهو انه 
سيقتفى أثار الرسول الشهيد الذى صار خليفة له ("). ولما كان الأنبا انيانوس 
قد نال كرامة رياسة الكهنوت من القديس مرقس نفسه لم يكن محتاجًا 
لتادية هذه القداسات الثلاثة ولا إلى حمل : الراس ؛ كما تحتم ان يفعل 
خلفاؤه . فاستلم قيادة الكنيسة حالما تمت صلوات الجنازة على الكاروز 


المحبوب . فاصبح انيانوس بذلك البابا الاسكندرى الثانى - وآول السلسلة ' 


المتيئة التى تتالف من تعاقب خلفاء القديس مرقس واحدا بعد الآخر على 
السدة المرقسية الجليلة . 

-١7‏ وان تاريخ الأنبا أنيانئوس وخلفأئه التسعة المباشرين متشابه إلى حد 
بعيد . وهذا التاريخ يروى لنا انهم كانوا حكماء صالحين ؛ ودعاء 
ساهرين على رعيتهم ؛ يعلمون الشعب ويثبتونه على الايمان القويم 
باخلاص متناه وبهمة لا تعرف الملل . وكانوا فوق هذا كله على جانب عظيم 
من البساطة والتواضع . فاستطاعوا بجهادهم الحسن ان يكسبوا عددا كبير) 
من الناس إلى دين المسيح , كما استطاعوا ان ينشروه فى ربوع مصر وان 
يثبتوا قلوب المصريين على هذا الايمان الذى تجاوبت أرواحهم معه . وأنه لمما 
يسمو بالنفس أن نعود بالخيال إلى هذين القرنين الأولين ونعيش 


٠ مما يؤسف له أنه لم يبق من هذه الكنائس الثلاث غير الآخيرة‎ )١( 

() راجع المخطوط قبطى - عربى رقم 757 ادب المحفوظ بمكتبة المتحف القبطى والمؤرخ 
اسنة ٠١8٠‏ ش ( سنة 1774م ) ص77ج . ويتضمن ؛ رسامة البطاركة ؛ . كتاب 
الرسامات : الجزء الخاص برسامة البطاركة , وهذا الكتاب منقول عن المخطوطات 
القبطية السابقة لعصره . 


يندا 


2ه قلي - 


مع جدودنا ولى إلى لحظات : فهم قد إستشفوا معنى المسيحية بأرواحهم 
فتهللوا بها وعاشوا بموجبها , لم يتشدقوا بها بالسنتهم ولم يلقوا عنها 
الخطب البليغة والمواعظ الضافية , بل عاشوها على حقيقتها فجددتهم , 
وسطع نورها خلالهم فاهلهم لآن يجتذبوا مواطتيهم الوثتيين إلى 
اللسيع - إذ راى الجميع أعمالهم الحسنة فمجدرا اباهم الذى هو فى 
السماوات )١(‏ . 

-١‏ ولقد استمتعت كنيسة مصر مدى القرنين الأولين للميلاد بسلام 
شامل - اندلعت بعدهما نيران الإضطهاد وعصفت أنواء الابتداع بقسوة 
وعنف لا مثيل لهما فى سائر أنحاء العالم.وهكذا منح الفادى الحبيب كنيسته 
المصرية وقث لتتاصل جذورها وتشتد فروعها . فوصف جون نيل هذه 
الحقبة بقوله :: لقد اقتضت الارادة الإلهية أن يسود السلام مدى قرئين على 
كنيسة الاسكندرية التى تعرضت فيما بعد لأقسى انواع العذاب من 
الوثنيين , كما اضطرت إلى الجهاد العنيف من أجل الإيمان ضد بدعتين من 
أخطر البدع هما بدعتا اريوس ونسطوريوس () . ولقد ارتضت الارادة 
الإلهية بهذا لكى يتأصل الإيمان فى القلوب ويرسخ فى النفوس ويؤتى 
ثماره » فتتمكن الكنيسة من ان تقابل الإضطهادات والبدع فى رسوغ وثبات . 
وبما ان مصر قد تمتعت خلال القرنين الأولين للمسيحية بسلام منقطع 
النظير , فإن تاريخ الكنيسة فى هذه الحقبة من الزمان يتلخص فى اسماء 
باباواتها وفى انهم كانوا امناء على الوديعة التى تسلموها خلفًا عن 
سلف (), 

© © © 


.31512© متى‎ )١( 
. (؟) سياتى الكلام بالتفصيل عن هاتين البدعتين فى وقتهما‎ 
. ١7ص فى كتابه ؛ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) جا‎ )( 
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مدرسةالاسكندرية 


(14) جهود البطالسة فى سبيل (14) اثيتاجوراس . 


العلم . (19) بانتينوس . 
(10) رسالة المدرسة . )٠١(‏ ترج مةةالانجياإلى 
(17)الهدفالاستعمارىمن وراء القبطية . 

العلم . )1١(‏ اكليمتشس . 
(17)المدرسةالتىافتتجها (1؟) الفنوسطية . 

مارمارقس . (11) ميزات عصر اكليمنضس - 


4- بيئما كان أباء الكنيسة المصرية منهمكين فى تثبيت المؤمنين على 
الإيمان القويم كان يعاونهم فى هذا العمل المجيد معلمو المدرسة الاسكندرية 
وعمداؤها . وكانت الاسكندرية مذاك تفاخر بتاريخ طويل وصلت خلاله إلى 
درجة من الحضارة منقطعة النظير , وكان صيتها كاعظم مركز للثقافة قد 
رسغ . وقد أسس مدرستها السابقة للعصر المسيحى بطليموس سوتير 
سنة الاق .م . وكان شغوفا بالعلم معجبا بالعلماء قدعا عدد) كبير) منهم 
إلى عاصمته ورجا منهم أن يستوطنوها . على ان اعجابه كان منصبًا على 
الفلسفة اليونانية فحسب . 

فلما اعتلى بطليموس فيلادلفوس عرش مصر سنة 4ق . م. لم يقف 
اعجابه عند الفلاسفة اليونانيين بل امتد إلى العلماء من مختلف الجنسيات ٠‏ 
غير ان الغرض الأساسى الذى ظل يهدف إليه كان بسط نفوذ الكقافة 
اليونانية . فدفعه هذا الغرض إلى استقدام سبعين من معلمى الناموس من 
العبرائيين ليقيموا فى الاسكندرية ويترجموا العهد القديم من لغتهم إلى اللغة 
اليونانية .وهكذا كان بطليموس قلادلفوس الأداة التى أوصلت للعالم 
الترجمة المعروفة باسم السبعينية لكونها وليدة الجهاد الذى قام به سبعون 
معلم . 

ثم آل بعد ذلك إلى بطليموس ايفيرجيتس فاتخذ وسيلة عجيبة لاعلاء 


>34 


[ --- سووة 


شان الاسكندرية من الناحية الثقافية - ذلك أنه فرض ضريبة أدبية على كل 
من يزور مدينته تتلخص فى أن يقدم كتابا أو اكثر هدية منه لمكتبتها كشرط 
للسماح له بدخول المدينة . 

6- وقد تضمنت مدرسة الاسكندرية المكتبة والمتحف ومن الواضح 
لكل باحث فى تاريخ هذه المدرسة أنها كانت مدرستين فى مدرسة فكانت 
اذات صبغة علمية أدبية أول ثم غلبت عليها الصبغة الفلسفية اللاهوتية . وقد 
تم هذا التحويل قبل انبثاق نور المسيحية . لأن الناس فى أنحاء العالم كانوا 
مذاك قد بدأوا يتعطشون إلى المسيا ( الفادى المنتظر ) الذى سينقذهم مماهم 
فيه من تخبط روحى )١(‏ . 

- ولقد أدت غيرة البطالسة وجهودهم المستمرة فى سبيل العلم 
والعلماء إلى أن تجمع فى الاسكندرية عدد كبير من الحكماء والفلاسفة من 
مختلفى الجنسيات جعلوا من هذه المدينة الصرية منارة ساطعة الضياء . 
ولقد زعم البطالسة انهم يستطيعون - بعلمهم هذا - ان يصبغفواالفكر 
المصرى بصبغة يونانية . وقد اختط لهم الاسكندر الأكبر هذه الخطة 
مستهدفًا صب البلاد التى افتتحها فى قالب يونانى . ونظرة عابرة تدفع 
بالمتامل فى تاريخ تلك الحقبة إلى الظن بأن البطالسة قد نجحوا فى الوصول 
إلى هدفهم . ذلك لأن المصريين ميالون ميلاً شديد) إلى كل أنواع الثقافات 
والفلسفات » وفى استطاعتهم أن يستوعبوها ويستمتعوا بها وياخذوا منها 
ما يشاءون . ولكنهم - فوق هذا كله - مصريون قبل كل شئ ؛ جذورهم 
متأصلة فى اعماق التربة المصرية , وهم فخورون بماضيهم المجيد وتاريخهم 
الحافل ؛ وحبهم لمصر يفوق حبهم للعلم والفلسفة يأ كانت . فكان من 
الطبيعى - والحالة هذه - أن يحدث صدام بين الحكام اليوثان وبين الشعب 
المصرى . وفى الواقع كان القرن الثائى قبل الميلاد سلسلة من انثورات 
الوطنية والاستبداد الاستعمارى . ولا يعرف عن هذه الاشتباكات العنيفة غير 
حقيقة مؤلمة هى ما اتصفت به من قسوة وعنف . ومع أن المصريين كانوا 


. 587 - ه8١ص‎ ١ج‎ , دائرة المعارف البريطانية , الطبعة الرابعة عشرة‎ )١( 


زايا 


يخرجون منها مغلوبين إلا انهم ظلوا على عنادهم - فهم لم يكونوا يملكون 
القوة المادية التى بها يقهرون مستعمريهم ولكنهم كانوا يملكون القوة 
الروحية التى هى حب مصر والتفانى فى سبيلها . ولقد ادرك الحكام أن روح 
مصر ثائرة عليهم فزعموا أنهم يستطيعون أن يخففوا من حدة هذه الثورة 
بتقديم المهدئ المسكن فى صورة العلم والفلسفة . وبهذا الدواء استطاعوا ان 
يهدءوا الخواطر فترة من الزمن زعموا خلالها أنهم نجحوا فى الوصول إلى 
هدفهم . على أن هذا النجاح لم يكن إلا ظاهفرا لآن عقل مصر استوعب هذا 
العلم زهذه الفلسفة ولكن قلبها ظل منصرف) عنهما - ظل قلبًا اميئا وفيًا 
للبلاد التى رقد فيها أجداده والتى يامل أن يتسلمها أبناؤه )١(‏ . وكمن هذا 
الوفاء فى اللاشعور المصرى فترة ولم يكن محتاجًا إلا إلى الزعيم المقدام لكى 
يستثيره من مكمنه , وحالما ظهر هذا الزعيم فى القرن الميلادى الخامس فى 
شخص الأنبا شنودة رئيس المتوحدين استجاب له الشعب بأسره وظهر 
للعالم كله وللحكام المستعمرين حدة الشعور القومى المصرى التى اذهلتهم 
إذ كانوا قد توهموا انهم تمكنوا من ختقها بما وضعوا عليها من غطاء 
علمى فلسفى . 

ولم تكن الفلسفة اليونانية بالمؤثر الوحيد الذى تغلفل فى مصر - بل 
كانت هناك مؤثرات اخرى كالتصوف الهندى والفارسى .إلا أن أبعد هذه 
التعاليم انتشارا كانت التعاليم العبرية.فقدكان جماعة اليهود 
المستوطنين فى الاسكندرية أعظم جماعة علم) وجاه) لم يسبقها فى ذلك غير 
النخبة الممتازة فى اورشليم . ومن أبرز اليهود الاسكندريين الفليسوف 
فيلون . 


)١(‏ راجع مقال بيبر جوجيه وعنوانه ٠‏ من مصر اليونانية إلى مصر القبطية ؛ نشره 
بالفرنسية فى مجلة محبى الفئون القبطية سنة 1510 ج١‏ ص١‏ -7؟ وفيه يقول 
اما ترجمته ٠:‏ ان الشعب المصرى قد جذب الأجانب بلا انقطاع ولكنه كان مزهو 
يتقاليده الفائصة فى القدم ؛ إذ قال : 
ع6 دكن اثماك أنان كتهرد دمعهدماة 65ل كمتثاة كعامعه بكتناوزناه) 3 أناو عأمنهم م1 ” 

. " ... وعمهمتلائه عمهتاأفدئ وعممممم 5عة عل 
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-١‏ وإلى هذه المدينة التى شاعت فيها الفلسفات اليونانية والتعاليم 
العبرية والروحيات الشرقية هبطت المسيحية . فوجدت فيهاالارض 
الخصبة الصالحة لنماء مبادثها لآن الروح المصرية ميالة بفطرتها إلى 
التصوف وإلى كل ما يتعلق بما وراء المادة ٠‏ فوجدت فى الدين الجديد ( الذى 
هودين المسيح ) تحقيقًا لم كانت تتطلع إليه فى دينها القديم فاعتنقته 
بحرارة ٠.‏ 

وحالما تعلم المصريون الدين السيحى شعروا بالحاجة إلى نشره فى 
ربوع الوادى وفكروا فى انشاء مدرسة يمتد منها نوره إلى أقصى البلاد . 
وادركوا أن عليهم مواجهة هؤلاء الرجال المتضلعين فى العلوم والفلسفات 
والروحيات فلا بد من أن يكونوا هم بدورهم متضلعين فى العلوم . ولكى 
يتضلعوا من العلوم يجب أن تكون لهم مدرسة . ولهذا افتتح لهم القديس 
هران انرس فلآسوفية ٠‏ ولقد قال الزسانيوين 0117 ديرت قتيسنة 
الاسكندرية من عهد قديم , بدار تعليم للعلوم القدسية كان يتولى أمرها 
رجال عرفوا بقوة العارضة وتميزوا بالاجتهاد فى الصلاح والحث على 
التقوى ؛ (”) صحيع أنه قامت فى مختلف البلاد االسيحية مدارس تهدف إلى 
نشر التعليم الملسيحى ؛ ولكن مدرسة الاسكندرية كانت فريدة فى بابها . 
فهذه المدارس جميعها اكتفت بالتعاليم الأولية ,اما المدرسة الاسكندرية فلم 
تلبث أن اصبحت مركز لحياة فكرية عنيفة . فكان اساتذتها من أعظم العلماء 
وابرزهم ممن تبحروا فى الفلسفة والعلم والادب والعلوم الروحية اما 
المستمعون الذين ملأوا قاعاتها فلم يكونوا بالموعوظين فحسب بل كانوا من 
رجال العلم والقانون والبلاغة والفلسفة . ومن ثم لم يكن ممكث) تقديم 


(1) عاش أوسابيوس أسقف قيسارية فى القرن الرابع وحضر مجمع نيقية ( اللسكونى 
الأول سنة 775 ) ويعرف بابى التاريخ الكنسى لأنه وضع تاريخ) ضافيا للكنيسة فى 
عصورفا الأولى . 

(؟) اوسابيوس كه ف١٠‏ .ك7 ف68١ ٠.‏ مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان 
ص75 , كتاب ٠‏ الدرر النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة ٠؛‏ لأغناطيوس افرام 
الأول برسوم بطريرك انطاكية وسائر المشرق على السريان المجلد الأول ص0 . 
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المسيحية لهؤلاء الرجال فى صورة أولية بل تحتم تقديمها فى صورة علم 
وحكمة وفلسفة . ومن البديهى أن غالبية المؤمئين كانوا من السذج البسطاء . 
ولكن العلماء الاسكندريين وضعت عليهم رسالة مثلى لم يؤتمنْ غيرهم 
عليها هى حمل الشعلة المسيحية أمام العلماء فى العالم كله . وهؤلاء العلماء 
هم الذين وصلت إلينا حياتهم وتعاليمهم . وحين يستغرق الباحث فى قراءة 
سيّر هؤلاء العلماء يحس بأنه قد انتقل من هذا العالم المرثى إلى عالم أسمى 
هو عالم الفكر والروح ٠ )١(‏ 

فليس بغريب أن أصب حت مدرسة الاسكندريةالمنارة الوهاجة 
للمسيحية , وهى التى احتفظت بمستوى رفيع من الحكمة والتعمق 
الروحى . ومما يؤسف له أن هذه المدرسة الفريدة التى اسسها مرقس 
الرسول نفسه لم تعش سوى قرون ست استبد بها الأباطرة البيزنطيون 
بعد ذلك فأطفاوا سراجها الساطع . وهكذا كان الاستعمار وما اتسم به من 
استبداد سببا فى قطع الطريق على ركب الحضارة إذ ذاك كما هو شأنه حتى 
الآن . على ان شغف المصريين بالعلوم وتقديرهم لها جعلهم يشعلون 
سراجها من جديد فى دير الأنبا مكارى )١(‏ الكبير ببرية شيهيت ٠‏ 

- ولقد كان اثيناجوراس فيلسوف) وثنيا ذائع الصيت ؛ دخل الاريوس 
باغوس بأثينا صدفة ٠‏ ليتكلم أو يسمع شيمًا جديا ؛ (') , بينما كان 
الاضطهاد الذى شنه الامبراطور هادريانوس ضد المسيحيين يحصد المئات 
منهم . وكان المجتمعون هناك يتحدثون عن : أولثك العنيدين » الذين لم 


٠ - اكليمنضس الاسكندرى ؛ (بالفرنسية) - الطبعة الثانية - للآبيه باردى ص‎ ٠ )١( 
حيث قال ما ترجمته ؛؛ ان جمهور المؤمنين كان يتألف من قوم بسطاء ولكن‎ 
١ أى‎ ٠ العلماء الاسكندريين قاموا بدور أعظم من دور العلماء فى اى مكان آخر ؛‎ 
" دتمم ... فعامسلة عقن كمعع معمدوط عن معقصمه؟ أثقاة بر 06165 عل عتعمد هآ‎ 

. " وساعلاتة أسماعدم عسو غمماءدمسة عنام عامم هن تمعتفنمز نز كاماهد دعل 

() الاسم القبطى لأبى مقار الكبير - راجع سيرته فى هذا الكتاب . 
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يثنهم الإضطهاد عن إيمانهم ودفعه القضول إلى حضور اجتماعات هؤلاء 
القوم . ودخل بينما هم يحتفلون بعيد القيامة المجيدة , فهزا بهم . ولكن 
أحدهم استطاع أن يقنعه بقراءة رسائل بولس قطالعها ٠‏ ليرى ماذا يقول هذا 
المهذار » )١(‏ وعندما قرأ الفصل الخامس عشر من الرسالة الأولى إلى 
الكورنثيين احس بالاشئمزاز وقامت فى ذهنه كل الأدلة المقاومة لفكرة 
القيامة . ومن ثم قرر أن ينكب على دراسة اللسيحية زعمًا منه انه يمستطيع 
التغلب عليها لتنحيتها عن الحياة بعد نقضه تعاليمها . فكان لزاما عليه ان 
يمعن فى دراستها . ولكنه كان - كلما أمعن فى استشفاف تعاليمها - يحس 
بانها المنهل الوحيد لارواء روحه العطشى . فتحول إليها بكل قلبه ؛ واحبها 
فتسربت إلى أعماق نفسه ٠‏ ووجد فيها الميناء الأمين بعد أن عصفت به 
الفلسفات القديمة . وهكذا اصبح من اكبر دعاتها . ومن ثم صار العميد الأول 
للمدرسة الاسكندرية . وللا كانت المسيحية قد ملأت عليه نفسه فقد أحس 
برغبة ملحة فى أن يوصل إلى قلوب الآخرين ما شعر هو به من راحة 
وامان . فكتب رسالة هى دفاع مجيد عنها ( 85010812 ) ؛ ويفعل النعمة التى 
فاضت عليه وجه رسالته هذه إلى الامبراطورين ماركوس اوريليوس 
ولوسيوس كومودوس . وقد أجمع اولهما بين العرش والفلسفة . ولما كان 
أثيناجوراس يستهدف تثبيت دعامة المسيحية آمل ان يكتسب الامبراطورين 
إليها بهذا الدفاع . ومع أنه لم يظفر باكتسابهما إلا ان كلا الامبراطورين اآحس 
بجاذبية وعطف نحو المسيحيين كما اقتنع بأن العدالة تقتضى معاملتهم على 
قدم المساواة مع غير المسيحيين . 

ولم يكتف اثيناجوراس بدفاعه المجيد عن السيمية ومعتنقيها بل كتب 
رسالة ضافية عن قيامة الأموات تناول فيها كل الاعتراضات التى تقوم فى 
أذهان غير المؤمنين ضد هذه العقيدة ؛ وأجاب عليها فى ثقة ووضوح 
باسلوب قوى رشيق ؛ وبخاصة لأنه اختبر معنى هذه الاعتراضات بنفسه . 


0لثي لحدكية 
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ورسالته هى اولى الرسائل التى كتبها |السيحيون لاثبات عقيدتهم . ومنها 
نرى أن القيود المكبلة للفكر الانسانى قد تكسرت , فانطلق هذا الفكر المتحرر 
ليتكلم لا فى صيغة الدفاع بل ٠‏ كمن له سلطان ؛ )١(‏ , وليحلق فى عوالم 
جديدة ويقتحم ميادين واسعة لم يسبق إقتحامها . ولقد نجح أثيناجوراس فى 
أن يربط الفلسفة إلى عجلة المسيا ويبين أن الاشارات الخفية التى بدرت من 
أقواة بعض الكهان القدامى عن انبثاق النور قد تحققت فكانت رسالته أشبه 
بانبثاق الفجر تدفق بعدها النور فى الكتابات الوفيرة التى انتجها المفكرون 
المسيحيون من بعده (") . 

ومين أبرز الذين تتلمذوا لأثيناجوراس واكليمنضس اللذين تعاقبا بعده 
على رياسة المدرسة . 

ثم انتقل أثيناجوراس إلى عالم الخلود , فتسلم يسطس رياسة المدرسة ٠‏ 
ومن الشائع ان القديس مرقس هو الذى أشار باختياره لهذا المنصب الجليل 
وكان لهذا الاختيار اثر بعيد فى النفوس دفع إلى انتخابه لرياسة الكهنوت فيما 
بعد , فاصبح الخليفة السادس لكاروز الديار . فلما اعتلى السدة المرقسية 
سند رياسة المدرسة إلى أومانيوس الذى خلفه فى الرياسة الكهنوتية العليا 
أيضًا . وتلاه مريانوس فى قيادة المدرسة أولآ ثم فى كرامة الكهنوت ثانيًا . 
وأن تعاقب مديرى المدرسة على السدة المرقسية لأبلغ دليل على تقدير القبط 
للعلم والعلماء وأقوى برهان على ادراكهم لضرورة مواجهة فلاسفة 
الوثنيين بحجة العلم , وبخاصة لأن الصراع بين السيحية وبين الفلسفات 
والعلوم الروحية القديمة كان على اشده فى الاسكندرية (؟). 


. 75719 متى‎ )١( 

٠ )١(‏ الآباء السابقون على نيقية ؛ ( بالانجليزية ) لالكسندروس روبرتس وجيمس 
دونالدسون ( الطبعة الأمريكية ) ج؟ ص0١‏ - 3717 . 

(؟) عبر المؤرع الامريكى روبرت باين عن حدة الصراع الفكرى الذى دارت رحاه فى 
بلادنا بقوله : 
د قمة مكتمفس1 عمعق! , برممسعومسى ءه؟ ومنت عمعيه كالنه عط اله .قفوم على هل " 
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5- وفى القرن الثانى للميلاد تولى بانتينوس رياسة المدرسة - وكانت 
المسيحية مذاك قد تأصلت فى التفوس ؛ ورسخت تعاليمها فى القلوب ؛ 
وامتدت إلى مختلف بلاد القطر المصرى . وكان بانتينوس من الرواقيين )١(‏ 
قبل اعتناقه المسيحية كما كان متضلعا فى الفلسفات المختلفة . ولتعمقه فى 
العلم والحكمة نال تقدير البابا الاسكندرى الذى كان الأنبا ديمتريوس إذ ذاك . 
وبدا تقدير البابا له بتعيينه أولاً لرياسة المدرسة ثم انتدابه للذهاب إلى الهند 
ليبشر اهلها بإنجيل المسيح . واستجاب بانتينوس لهذا التقدير البابوى 
العظيم فاوصى تلميذه الممتاز اكليمنضس خير) بالمدرسة ثم سافر لتادية 
المهمة التى اختاره لها الأنبا ديمتريوس . وكم كان فرح بانتينوس عظيم) حين 
وصل إلى الهند ووجد أن اهلها قد آمنوا بالمسيح على يدى توما الرسول , 
وزاد قرحه حين وجد لديهم نسخة من إنجيل متى بخط البشير نفسه . ولاقد 
قضى بانتينوس فى تلك الربوع فترة من الزمن لا يعرف مداها بالضبط ثم 
عاد إلى بلاده المصرية حاملاً معه انجيل متى ('). وذهب لفوره فرّف إلى الأنبا 
ديمتريوس الأخبار المفرحة التى رآها وسمعها فى بلاد الهند (7). ثم عاود نشاطه 


لعامم كلدم راتممناذلميطء لمة عمه) ما ععه؟ اعم كعادرء30 لمة ,وعوهك/! ,معتدمتماط ع 
اعمط م برط لصة ,عامععمم لمباءء [اعلمز معن عدمط وماترمسمععة وعمذامتعواك عط برط 
. " وعاعقناحم لقباءة ااعامز كاذ عواعععي ما عملا )ك1 عط ,ه؟ لعالعمديمء كوب ,كنانه 6ه 
راجع كتابه ٠‏ النار المقدسة ٠‏ ( بالانجليزية ) ص74 ؛ ويقول المؤلف فى كتابه هذا 
على صض١/١‏ ما شصه ؛ 
. " بإالممتاكامطك أو عمامعه - عنعم عطا كقبط وأرلمميعام " 

ومعناها ٠‏ كانت الاسكندرية المركز العصبى للمسيحية » . 

)١(‏ هم فلاسفة يوثائيون نادوا بوجوب مواجهة الخير والشر والفرح والألم بعدم 
المبالاة ٠.‏ 

(؟) أوسابيوس كه ف١٠‏ . 

(؟) كذلك زار هذا العلامة بلاد سبا ( بلاد اليمن ) لتثبيت التعليم الممسيحى هناك - 
راجع كتاب ٠‏ الدرر النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة ؛ لمار أغناطيوس افرام الأول 
بطريرك انطاكية وسائر اللشرق للسريان الأرثونكس ص7١؟‏ . 


لكا 


الفكرى الروحى كمدير للمدرسة الاسكندرية . ولقد أثبت بانتينوس 
برجوعه المباشر إلى مصر أنه لم يكن يستهدف سوى نشر المسيحية » فلم 
يحاول ان يفرض ساطة البابا الاسكندرى على الهنود بل لم يحاول ان يجعل 
منهم أتباعًا للكنيسة المصرية . وحين عاد وأعلم الأنبا ديمتريوس بما كان 
امتدحه هذا البابا الجليل على حكمة مسلكه . وفى هذا العمل دليل على ان 
المسئولين عن الكنيسة المصرية لم تغلب عليهم الروح الاستعمارية بل قد 
أقرواحق الشعوب فى ان تختار لنفسها الطريق الذى يلائمها ويتفق 
وتقاليدها وميولها فى عبادتها دون أن يبسطوا سلطانهم عليها أو يضعوا لها 
الشعاثر التى يجب ان تسير بموجبها . وفى هذا المسلك المصرى الحكيم 
عبرة للغربيين الذين هبطوا بلادنا المصرية وغيرها من بلاد الشرق فى 
القرن التاسع عشر . لآن هؤلاء الغربيين جاءوا بلادنا بحجة أنهم يبغون فتح 
المدارس والمستوصفات . ولكنهم تذرعوا بهذه المنشآت العامة لكى يجروا 
الوطنيين بعيدا عن كنيستهم المصرية الاصيلة ويخضعونهم لسلطانهم 
الخاص . ومثل هذا العمل ليس سوى استعمار فكرى يدعمون به الاستعمار 
التسواستى: 

-١‏ وفى تلك الآونة أدرك المسئولون فى الكنيسة أنهم فى حاجة إلى 
نشر الانجيل بلغتهم القومية لآن الدين - لكى يتسرب إلى أعماق النفس - 
يجب أن يصل إليها باللسان المعروف لديها . ومن الشائع ان بانتينوس 
واكليمنضس تعاونا على ترجمة الانجيل إلى اللغة الاصلية فكتباه بالقبطية - 
أى بالصورة التى كانت قد تطورت إليها الهيروغليفية إذ ذاك .)١(‏ والقبطية هى 
اللغة المصرية التى كان يكتبها القدماء بالصور والرموز مكتوبة بالحروف 
اليونانية مضافًا إليها سبعة حروف غير موجودة فى الاصل اليونانى . 


)١(‏ اكتشف الباحثون اخير) بعض الخطوطات بالقبطية سابقة لعصر بانتينشوس 
واكليمنضس فاستدلوا منها على أن استعمالها كان سابق) للقرن الثانى 
الميلادى . 
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والسبب الدّئ دفع بقادة الفكر من المصريين إلى ان يستعملوا الحروف 
اليونانية هو ان اللغة اليوناتية كانت لغة الثقافة إذ ذاك فكانت معروفة لدى 
المتعلمين منهم كما كانت شائعة الاستعمال فى المدن المصرية الكبرى . 
وفوق هذا فقد كانت اللغة التى سمعوا بها بشرى الخلاص لأول مرة . 
واستعمال المصريين للحروف اليونانية - رغم ثورتهم على الحكم اليونانى - 
إن دل على شئ فإنما يدل على سعة أفقهم القكرى وعلى إدراكهم تمام الادراك 
أن ليس للعلم وطن . ولم تكن هذه الميزات الفكرية جديدة على المصريين فى 
حياتهم العامة : فقد حدث ان أخناتون ( الفرعون الذى أعلن إيمانه باللّه 
الواحد ) اراد أن يقيم بين الشعوب الخاضعة له صلات من التفاهم , وراى أن 
اللغة البابلية اسهل فى كتابتها من الهيروغليفية ٠‏ فاعلن أن اللغة الدولية هى 
اللغة البابلية . ولم يتمسك - فى عنجهية غاشمة - بلغة بلاده المحبوبة . وفى 
هذا الصدد يقول دكتور جوردون المستشرق الأمريكى : ؛ ان مصر وصلت 
فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى مالم تصل إليه هيثة الأمم المتحدة فى 
القرن العشرين بعد الميلاد » وتبدو هذه الحقيقية لمن يعلم أن مصر 
نجحت فى أن تجعل للدول إذ ذاك لغة واحدة هى اللغة البابلية ولم يتمسك فى 
عناد بلفتها الخاصة فى حين ان الدول الكبرى فى هيئة الامم عجزت عن 
الوصول إلى هذه الوحدة لاصرار كل منها على وجوب استعمال لفتها 
الخاصة .)١(‏ 

وقد راى المصريون - بعد ترجمة الانجيل - أن يترجموا اسفار العهد 
القديم إلى لغتهم أيضًا . فكانوا أول شعب نهج هذا المنهج القويم لأنهم 
استطاعوا - بتقديمهم الانجيل ثم باقى الكتاب المقدس مترجمًا إلى لفة 
مصر - استطاعوا ان يكسبوا العدد العديد من مواطنيهم إلى المسيحية لان 
هذه النسخة القبطية للانجيل كانت سببا فى تغلفل الدين المسيحى فى الحياة 


5 فى محاضرة له القاها على طلبة كلية درويسى بفيلادلفيا يوم الأربعاء الموافق‎ )١( 
. 1581 مايو سنة‎ 
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المصرية . فاعتنقنه الشعب ٠‏ وآمن به بكل ما قى قلبه من حرارة واندفاع إن 
وجد فيه تحقيقا لروح التعاليم الدينية القديمة التى كان يتطلع نحوها . ومن 
يقرا النقوش المنحوتة فوق مقبرة بيتوزيريس بالهيروغليفية يجد فيها صدى 
لبعض الآيات الواردة فى الكتاب المقدس .)١(‏ وانه لمن الأدلة على يقظة الروح 
المصرية أن أباءنا كانوا اول شعب ترجم الانجيل إلى لغتهم القومية . فكانت 
هذه الترجمة البادرة الأولى للنزعة الوطنية الحية الكامنة فى أعماق النقوس 
القبطية . 

ولما انتقل بانتينوس إلى دار الخلود خلفه اكليمنضس فى رياسة 
المدرسة . وكان اكليمنضس معلمًا بالفطرة ومما يؤثر عنه أنه كان يعتبر 
المسيحية أسمى فلسفة : فالفلسفات القديمة اشعاعات , بعضها ضثيل 
وبعضها قوى , أنارت السبيل أمام الانسانية المتعطشة للوصول إلى الله . 
والمسيحية هى الشمس الساطعة التى مهدت إليها كل هذه الاشعاعات ؛ وكان 
هذه التعاليم القديمة كانت الفجر الذى يسبق طلوع النهار ‏ فهيات القلوب 
لتقبل نور السيحية . وعلى هذه النظرية كان اكليمنضس يخلب الباب 
سامعيه بأن يردد التعاليم الفلسفية السحيقة فى القدم ويتدرج معهم فى سرد 
التطور الروحى حتى يصل بهم إلى السيحية فيصغون إليه وقد حلقت 
ارواحهم معه فى الأجواء الروحية العليا (9). 

ولقد جمع اكليمنضس فى شخصه كل الصفات المميزة للمعلم الموموب 
.من قريحة وقادة وغيرة مشتعلة وروح وثابة ؛ وكان يؤمن بان التعليم رسالة 
إلهية . ولهذا السبب قتح مدرسته لكل من شاء دخولها . فجاءه الرجال 
اللتعلمون من طبقة الأشراف , والنساء ال مدللات المتأنقات , والفتيان 
الذين افسدهم المال والجاه والفراغ , والفلاسفة , والقضاة , واللغويون . 


٠ )1(‏ من مصر اليونانية إلى مصر القبطية ؛ ( بالفرنسية ) لبيير جوجيه نشرها فى 
مجلة محبى الفنون القبطية العدد الأول )١515(‏ ص7 - 74 . 
٠ )١(‏ اكليمنضس الاسكندرى ؛ ( بالفرنسية ) لكلود مونديزر ص74 لال ل 
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كما جاءه الشباب الساعى إلى المعرفة فى جد واهتمام . وكان اكليمنضس إذا 
ما نظر إلى وجوه هذا الجمع الحاشد المتباين يرى خلف العيون المتطلعة إليه 
الروح المتعطشة إلى الله : هذه الروح التى نزل المسيح من علياء سمائه 
ليفتديها ويعيد الصلة بينها وبين خالقها . 

وكان أحب لقب يطلقه اكليمنضس على الفادى الحبيب هو لقب «المعلم» 
وكان يقتفى آثار مخلصه فيعلم الوثنيين ويسير بهم فى رفق وهوادة 
ويقنعهم بفساد معتقداتهم ورذائل عاداتهم . ثم لا يزال بهم حتى يبين لهم 
سمو الزواج المسيحى وعظم الواجبات الملقاة على عاتق الزوجين . وكان 
حديثه عذب) ولو أن عذوبته امتزجت بالصراحة القاسية . وبهذا المزيج العجيب 
من العذوبة والقسوة كان يصور لهم الصورة الرائعة التى هى الزواج 
اللسيحى الحق فيستحوذ على انتباه سامعيه ويجعلهم يدركون معه مدى هذا 
السمو ويرتفعون عما هم فيه من ضعة وفوضى خلانية . وبهذا التدرج لم 
ينجح فى تحويل الاسكندريين الأثرياء إلى مسيهيين فقط بل استطاع أن 
يجعل منهم شهداء ايض) .)١(‏ 

7- وكانت القرون الثلاثة الأولى للمسيمية تمج عجيجًا بسبب 
الغنوسطيين . وهؤلاء الغنوسطيون كانوا مسيحيين انحدروا إلى الزعم 
بانهم وصلوا إلى تمام المعرفة بمهارتهم الشخصية لا عن طريق الوحى 
الإلهى . ومثل هذا الزعم الفائض بالعجرفة كان بدعة فى نظر الكنيسة التى 
تعد الله جل اسمه مصدر) لكل حكمة وعلم . فانبرى الآباء لنقض هذه 
البدعة ومعهم اكليمنضس واوريجائوس . وكان دفاعهم مبنيا على أن كلمة 
«غنوسطية؛ معناها المعرفة بالأسرار الروحية . فالغنوسطى الحقيقى هو 
الذى يطلب الله ويسعى إلى استلهامه ويحاول سبر غور التعاليم المعلنة 
منه فى الأسفار الإلهية . وعلى ذلك تكون الغنوسطية الأرثوذكسية 
مؤسسة على الكتاب المقدس ومستندة إلى التقاليد ومتفقة وتعليم الكنيسة . 


. ١5 - ١١ص اكليمنضس الاسكندرى ؛ ( بالقرنسية ) للآبيه باردى‎ ٠ )١( 


ليا 


ومثل هذه الغنوسطية تفوق الإيمان البسيط لأنها إيمان قائم على البحث 
والادراك('). وهكذا واجه الآباء الاسكندريون الغنرسطية الملبتدعة 
بالغنوسطية الارثوذكسية وتمكنوا من تشبيت قلوب المؤمئين على الإيمان 
القويم . 

ولم يكتف اكليمنضس بإلقاء المحاضرات بل كتب عدة مؤلفات مستهدف) 
تعليم البعيدين عنه . ولقد تغلغلت المبادئ التى أعلنتها هذه المؤلفات فى افكار 
معاصنريه وخلفائه واثرت فيهم ابعد الأثر . ومما يؤسف له ان معظم هذه 
المؤلفات قد ضاع فلم يصلنا منها إلا النزر اليسير . 

ولقد كان اكليمنضس اول من استعمل السمكة كرمز للمسيحية لان 
الكلمة اليونانية للسمكة هى ١‏ ايكثوس ؛ ؛ وكل حرف من حروفها هو بداية 
الاسم السيح ورسالته كما يتبين من تركيبها وهى : أى - ايسوس (يسوع) » 
ك - كريستوس (المسيح) ؛ث - ثيئوس (الله) »و - اوسيوس (الابن) , 
س - سوتير (المغلص) . 

7- وان أكليمنضس كان شخصية عجيبة فى عصر عجيب : عصر 
استطاع الناس فيه أن يؤمنوا بالآب الشفوق رغم الاضطهادات المنصبة عليهم , 
ورغم سخرية الفلاسفة وحقد الوثنيين . كما كان عصر) اوضح فيه الآباء 
صلة المسيمية بالحكمة القديمة فبينوا أن كل الفلسفات السابقة لم تكن سوى 
درجات كتوصل إلى المسيح . 

واستمر اكليمنضمس يعلم ويكتب إلى أن اندلعت نار الاغسطهاد التى 
اشعلها سبتيموس ساويرس فاوقف كل جهود البنيان سنة ١54‏ (1). 


.7١ شرحه‎ )١( 

(1) هذه هى السنة تبع) للتقويم المصرى الذى ينقص عن التقويم الغربى بثمانى سنين 
فتكون سنة ١14‏ ميلادية شرقية موافقة لسنة ؟ ٠١‏ ميلادية غربية . والتقويم 
المصرى هو الذى سيتبع فى هذا الكتاب . 


لها 


وحين اشتد هولها اضطر اكليمنضس إلى مغادرة وطنه والالتجاء إلى أسيا 
الصغرى تحقيقًا لرغبة مريديه وأحبائه ٠‏ ولكنه لم يلبث أن انتقل إلى دار 
الخلود بينما كان مواطنوه لا يمزالون يقاسون الأهوال من الاضطهادات 
وكانت المدرسة الاسكندرية إذ ذاك فى حكم المغلقة لأن النار والحديد كانت 
اللغة الوحيدة المتداولة . فبدا للبعض أن سلطان الظلمة سيقهر سلطان 
النور . ولكن الشهداء الذين واجهوا النار والحديد إنما واجهرها وهم موقنون 
بأن للحق لا للقوة الغلبة وأن التور لا بد ساخق الظلعة . 
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الأنباديمتريوس الكرام 


(14) كيضية انتخاب الكرام خليفضة (14)الاضطه د الأول الذى أخثاره 


المارمرقس . الامبراطور سبتيموس ساويرس . 
(10) بتولة الكرام رغم زواجهفى (15)انتدابأوريجانوس لنقض 
الظاهر . بدعة تمشت فى بلاد العرب ‏ 
(17) انكبنابه على الدرس ووضعه (١5)غضبالأنباديمتريوس‏ على 
حساب الابقطى . اوريجانوس وسببه . 
(77) اقرازالمجمع لهذا الحساب - (71) الرعاية الساهرة حتى التهاية . 


4- فى سنة 141م كان القدر يتهيا لتسديد ضربة إلى الكنيسة 
' القبطية ‏ فقد كان السلام مستتيًا منذ استشهاد مارمرقس حتى اعتلاء الأنبا 
ديمتريوس الكرام السدة المرقسية . وكانت الظروف التى انتخب فيها عجيبة 
للغاية هى ان الأنبا يوليانوس رأى فى رؤى الليل ملاكنًا وسمعه يقول له : :ان 
الذنى سيأتيك غدا بعنقود من العنب سيخلفك؛ وفى اليوم التالى دخل 
ديمتريوس الكرام يحمل عنقودا من العنب هو باكورة كرمه ليقدمه إلى باباه 
المريض . وحماما رآه الأنبا يوليانوس قال للمحيطين به ٠:‏ هذا باباكم من 
بعدى ؛ . وقص عليهم الحلم الذى رآه . فلما انتقل البابا الاسكندرى إلى 
مساكن النور اتفقت كلمة الاكليروس واتشعب على انتخاب ديمتريوس راعي 
أعلى لهم عملا بوصية باباهم الراحل . وهكذا اصبح الكرام الخليفة الثاني 
عشر للقديس مرقس سنة ١51١م‏ . 

- ولقد نشا ديمتريوس بين الحقول - لا هم له إلا العناية بالكروم 
التى كانت لأبيه ثم آلت إليه . ولما بلغ اشده ازوجه ابواه . فخضع لإرادتهما فى 
الظاهر إذ لم يشا أن يعارضهما عملاً بوصية الكتاب المقدس التى تعلن وجوب 
إكرام الآباء والأمهات .)١(‏ ولكنه تعاهد مع زوجته على أن يحفظ كل منهما 


٠ 17 تشه‎ . ١7: ؟١رخ‎ - أكرم اباك وامك لكى تطول ايامك على الأرض‎ )١( 
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بتولته ووافقته هى على هذا العهد فلما تمت رسامته - تحقيقاً لوصية سلفه 
الأنبا يوليانوس - احتج بعض الشعب على هذه الرسامة بحجة أنه رجل 
متزوج . وهذا الاحتجاج يبين الاتجاه الروحى الذى اتجهه القبط منذ صدر 
المسيحية . فالرهبنة لم تكن قد قامت بعد , ولم يكن الأنبا أنطونى قد ولد فى 
العالم بعد , ومع ذلك رأى فريق من الشعب وجوب حصر الكرسى المرقسى 
فى المتبتلين . ولم يبرر الأنبا ديمتريوس نفسه أمام هذه المجموعة من الئاس 
إذ اعتقد بآن عهده مع زوجته سر يجب الاحتفاظ به . وظل على كتمانه إلى ان 
ظهر له ملاك الرب فى حلم ذات ليلة وأعلمه بوجوب اعلان حقيقة أمره جهاراً 
حتى تهدا القلوب المضطربة . ففى اليوم التالى ( وكان يوم أحد ) طلب الانبا 
ديمتريوس من المصلين أن يبقوا فى أماكنهم بعد الانتهاء من الصلاة . ثم 
أمسك بالمجمرة المتقدة ووضعها عند كمه , وآأمسك بيد زوجته والمجمرة 
بينهما ؛ وطافا الكنيسة كلها امام أعين الحاضرين فلم تمسهما النار بأذى . 
فلما ابدوا دهشتهم لهذه الظاهرة العجيبة أعلمهم بالعهد الذى قطعه على 
نفسه بينه وبين زوجته ؛ وأن كلا منهما بتول رغم أنهما زوج وزوجة أمام 
أعين الناس . وحين راأى المؤمنون ما رأوا وعلموا الحقيقة مجدواالاب 
السماوى الذى يمنح الناس فيضا من النعمة بهذا المقدار . وهدات قلوب 
المتذمرين وامتلات فرح) . 

7- وبما أن ديمتريوس كان كرامًا فقد كان رجلا بسيطا لم يتلق من 
العلم إلا القدر الذى يمكنه من القراءة والكتابة فقط . فلما وجد نفسه بين 
عشية أو ضحاها خليفة لمرقس البشير قرر أن يداب على تمصيل العلوم 
الدينية والمدنية ليكون أهلاً لهذه السدة المرقسية التى ذاع صيتها بفضل 
العلماء من أبنائها . ولفرط تواضعه كان يجلس عند قدمى مرتل الكنيسة 
الذى كان يتلقى العلم عنه . على أنه لم يكتف بما لقنه إياه المزتل بل تلقى 
العلم على اساتذة مدرسة الاسكندرية . ولرغبة الأنبا ديمتريوس الأكيدة فى 
أن يستكمل ما فاته من علم فى صغره استطاع أن يعوض السنين الى مرت 
به . فحصل على علم غزير فى وقت قصير . حتى لقد تمكن - بما حصل 
عليه من علم - من أن يضع الحساب المعروف بحس اب الأبقطى . وهو 


44 


الحساب الخاص يتحديد عيد القيامة . وهذا الحساب معمول به للآن فى 
الكنائس الشرقية . 

والصعوبة فى تحديد عيد القيامة ترجع إلى أن هذا اليوم المجيد جاء بعد 
فصح اليهود . فكان لزاما على المسيحيين المحافظين أن يراعوا موعد الفصع . 
والفصح مرتبط بالحصاد عند اليهود عملا بامر الرب إلى موسى الثبى )١(‏ . 
هذا إلى كون السنة اليهودية سنة قمرية . فكان الحصاد هو الرابط الوحيد 
الذى يربط عيد الفصح بموسم معين . وهذا الربط هى السبب فى أن الفصح 
يقع دائمًا ما بين الشهور الموافقة لشهرى ابريل ومايو (؟). غير ان هذا 
الترتيب لا يتفق وموسمنا فى مصر ؛ لآن موعد الحصاد عندنا غير موعده 
فى فلسطين » لذلك راى الأنبا ديمتريوس أن يؤلف دورة هى مزيج من 
الدورة الشمسية والدورة القمرية ؛ ويمسبها فيضبط عيد القيامة المجيدة 
بمقتضاها ويحدده ما بين شهرى أبريل ومايى . فلا يقع قبل الأسبوع الأول 
من ابريل ولا يتاخر عن الاسبوع الأول من مايو . والدورة التى جعلها الأنبا 
ديمتريوس قاعدة لحساب الأبقطي ( أو حساب عيد القيامة ) تتألف من تسع 
عشرة سنة شمسية - قمرية. . ولا ككائت السنة القمرية تنقص أحد عشر 
يوم) عن السنة الشمسية كان عدد الأيام الناقصة فى تسع عشرة سنة قمرية 
عن العدد المماثل لها من السنوات الشمسية هى مائتين وتسعة أيام ؛ فوزع 
هذه الأيام.على تسع عشرة سنة باضافة شهر كامل كثل سنتين أى 
ثلاث 09). 


)١(‏ لاويين 77 156 -07ء 

(1) مما تجدر الاشارة إليه بهذه المناسبة أن اليهود كائوا إذا ما وجدوا نقصا كبير) فى 
الأيام السابقة للمصاد بسبب تناقص السنة القسرية عن السنة الشمسية - 
يضيفون إلى السنة شهر) . إلا ان عملهم هذا كان ارتجاله) . 

() أن مجمع هذا الحساب يتلخص فيما يلى : يكتب هنا الحساب الأبقطى - فيشتمل 
الهامش على الصفحة التالية بأكفلها ونصف صفحة 57 بالاضافة إلى الفقرة التي 
بعدها والهامش الموجود بها 


السنة الشمسية الأولى تزيد ١ايوم).‏ 
السنة الشمسية الثانية تزيد ‏ ١١1+١١-7ايوم).‏ 
السنة الشمسية الثالثة تزيد ‏ 55 +١١75-1يوم).‏ 
وعلى ذلك فالسنة القمرية الثالثة تستوعب ثلاثين من هذه الأيام الثلاثة 
والثلاثين وتكون كبيسة - اى ذات ثلاثة عشر شهر) بدلا من اثنى عشر , 
وتبقى ثلاثة ايام تضاف إلى السنة التالية كالترتيب الآتى : 
السنة الشمسية الرابعة تزيد ‏ “ +١١-41١يوم).‏ 
السنة الشمسية الخامسة تزيد 6 يوم . 
ولماكان العدد 5" قريبًا من الثلاثين فتكون السئة الخامسة كبيسة 
باقتراض خمسة ايام من السنة التالية فيكون الحساب كما يأتى ؛ 
السنة الشمسية السادسة تزيد  5-8-1١١‏ ايام. 
السنة الشمسية السابعة تزيد ١1١‏ يوم . 
السئة الشمسية الخفامنة تزيد ايوم , 
فتكون هذه السنة كبيسة باقتراض يومين مما يليها , 
السنة الشمسية التاسعة تزيد 5-1 كايام. 
السنة الشمسية العاشرة تزيد يوم . 
السنة الشمسية الحادية عشرة تزيد الايوما. 
فتكون السنة الحادية عشرة كبيسة بزيادة يوم واحد عن المطلوب 


المضاف إلى السنة التالية؛ 
السنة الثانية عشرة تزيد ١1+١1-؟١ايوم).‏ 
السنة الثالثة عشرة تزيد "ايوم . 
السنة الرابعة عشرة تزيد +"يزما. 
فتكون السنة الرابعة عشرة كبيسة بزيادة أربعة أيام عن المطلوب تضاف 
إلى السنة التالية : 
السنة الشمسية الخامسة عشرة تزيد ١5١ - 4 +1١‏ يوم). 
السنة الشمسية السادسة عشرة تزيد ككايوما. 


ه١‎ 


فتكون هذه السنة كبيسة باقتراض أربعة ايام من السنة التالية : 
السنة الشمسية السابعة عشرة تزيد 4-1١‏ - 7 ايام . 


السنة الشمسية الثامنة عشرة تزيد 6ايوم). 
السئة الشمسية التاسعة عشرة تزيد 9” يوم) . 


فتكون السنة التاسعة عشرة كبيسة على أن يكون الشهر المضاف إليها 
مكونًا من تسع وعشرين يومّا فقط . وتتكرر هذه الدورة على مر الأيام 
والسنين فيستطيع اولو الأمر بمقتضاها تحديد عيد القيامة إلى يوم 
القيامة .)١(‏ 

7لاك وها لتهبى |الأذبنا يمريو م وشع هذا اتساب هشه عل 
مجمعه الاسكندرى فأقره . ثم عرضه أباء الكنيسة المصرية على مجمع نيقية 
( وهو المجمع المسكونى الأول ) بعد ذلك بنحو قرن من الزمان , فاقره هذا 
المجمع العظيم أيض) . وسارت الكنيسة الجامعة على هذا الحساب حتى سنة 
7م . حين أعلن غريغوريوس الثشالث عشر اسقف رومية أنه لا داعى 
لمراعاة فصح اليهود - مع أن الصلب جاء عقب فصح اليهود حسب ما جاء فى 
الأناجيل الأربعة - وأنه يكفى مراعاة الاعتدال الربيعى . ومن ثم اصبحت 
الكنيسة الرومانية تعيّد عيد القيامة المجيدة فى الأحد الأول بعد اكتمال البدر 
التالى على الاعتدال الربيعى - مما يجعلهم يعيّدونه أحيانا فى اواخر مارس 
لكونهم لا يراعون غير الاعتدال الربيعى الذى يقع فى ١‏ مارس . 

وحين انشق البروتستانت عن الكنيسة الرومانية فى القرن السادس 
عشر - لى فى القرن عينه الذى أعلن فيه الأاسقف الرومانى اصلاحه 
للتقويم - حين انشق البروتستانت لم يعجبهم هذا الاصلاح ولم يسيروا 
بمقتضاه , بل ظلوا يعيّدون تبعا للتقويم الأبقطى حتى سنة 1١م‏ - أى 
أنهم ظلوا مدة تقرب من القرئين من الزمان محافظين على التقويم الاصلى . 
(1) يجدر بنا أن نذكر هنا أن هليل الثانى الذى عاش فى أواسط القرن الرابع فى مدينة 

طبرية راى أن يرتب لليهود الذين فى الشتات دورة شبيهة ليستطيعوا أن يعيدوا 

الفصح فى أوقات محددة حيثما كانوا . 


اق 


وحينذاك اخذ الصراع بين الشرق والغرب يتزايد بسبب طغيان الغرب ورغبته 
فى بسط نفوذه على الشرقيين فأدى هذا الصراع إلى أن يعيّد 
البروتستائت ( على اختلاف شيعهم ) عيد القيامة المجيدة مع الكنيسة 
الرومانية . وهكذا أصبح الشرقيون يحتفلون بهذا العيد الجليل فى يوم » 
بينما يحتفل الغربيون فى يوم آخر . ولو لم يكن الصراع القائم بين الشرق 
والغرب صراعاً سياسيًا محضًا . اساسه شهوة الحكم لما انضمت الطوائف 
البروتستانتية إلى الكنيسة الرومانية فى هذا العيد لأن المنافسة بين هذه 
الطوائف وبين الكنيسة التى انشقوا عليها لا تزال قائمة حتى اليوم )١(‏ . 

4- ولقد انقضت السنوات الأولى من باباوية الأنبا ديمتريوس فى 
هدوء وسلام - شآنها فى ذلك شان السنين التى تلت استشهاد كاروز ديارنا 
المصرية . على ان عدو الخير لم يرقه ان تسير الكنيسة المصرية بهذا الهدوء 
والاستقرار فتنمو نموا مطردا بلا مانع ولا عائق . فاستثار الامبراطور 
الرومانى سبتيموس ساويرس (") ضد مسيحى مصر . ومن ثم اعلن هذا 
الامبراطور اضطهاده إياهم سنة 154١م‏ . ش. وبهذا الاعلان بدد هذا الطاغية 
عهد السلام وافتتح عهد) من القسوة والاستبداد :إذ قاسى المصريون واحدا 
وعشرين اضطهاد) بعد ذلك . وظل الاضطهاد يضعف بالكئيسة المصرية على 
فترات متقطعة منذ أواخر هذا القرن الثاني حتى اواسط القرن السابع . 

وفى هذا الإضطهاد الأول سقط عدد غير قليل من المؤمنين من بينهم 
ليونيداس ابو اوريجانوس . كذلك اقنتحم والى الاسكندرية هى وجنده كئيسة 
القديس مرقس وسلب كل ما فيها من آنية ثم قبض على الأنبا ديمتريوس 
ونفاه إلى أوسيم (؟) حيث بقى إلى أن انتهى الإضطهاد . 


)١(‏ كذلك ادى اختلاف التقويم إلى ان يعيّد الشرقيون عيد الميلاد فى وعد غير موعده 
عند الغربيين وهناك اسباب تاريخية وسيكولوجية ايض) لهذا الخلاف - راجع دائرة 
المعارف البريطاتية ( الطبعة الرابعة عشرة ) جه ص141 - 35517 . 

(7) عاش ما بين سنة ١47‏ وسنة ١1لام‏ . 

(؟) هى الآن قرية تقع على مسافة اثنى عشر كيلو متر) جنوبى القاهرة ؛ وكانت فيما 
مضى عاصمة لمطرانية ذات شأن عظيم . 


ول 


ولماعاد الأنيا ديمتريوس إلى الاسكندرية بعد موت الامبراطور 
سبتيموس ساويرس وجد أن اكليمنضس مدير المدرسة الاسكندرية قد 
إضطر إلى الهرب من وجه الطفيان الرومانى . والتجا إلى كبادوكية حيث 
انتقل إلى دار الخلود بعيدا عن وطنه . وفى تلك الفترة المريرة كان الشاب 
أوريجانوس قد أبدى شجاعة فائقة فى مواجهة الإضطهاد الذى استشهد فيه 
أبوه : فقد بعث بخطاب إلى أبيه فى السجن يشدد عزيمته ويستحثه على 
ملاقاة العذاب والموت ببسالة , كما أنه كان يزور اللسجونين ويقوى قلوبهم . 
فلما اخ ذالبابا ديمتريوس يفكر فى من ييغتار لإدارة المدعرسة خلفًا 
لاكليمنضس وقع اختياره على أوريجانوس نتيجة للشهادة التى شهدها له 
الاسكندريون بشجاعته وغميرته وشغفه بالعلم وهكذا تسلم اوريجانوس 
مقاليد المدرسة وإلم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره . فادى واجبه خير 
آداء وأثبت جدارته بثقة باباه كما أثبت بمسلكه الحكيم ان الحكمة لا ترتكن 
على السن ولا هى وليدة الخبرة وإنما هى منحة من الله تعالى يمنحها من 
يقاءة: 

4- ولم تكد الامور تستقر وتتخذ الحياة مجراها الطبيعى حتى وصل 
إلى مسامع البابا الاسكندرى أن بدعة تفشت فى بلاد العرب . وتتلخص هذه 
البدعة فى أن النفس تموت بموت الجسد . وكانت الصلة بين هذه البلاد وبين 
مصر صلة متينة إذ كان مسيحيوها وقتذاك خاضعين للكرسى الاسكندرى . 
وكان الأنبا ديمتريوس شغوفا برعيته العربية ساهر) على سلامتها ؛ وله فى 
بلادها مندوبون يبعثون إليه بالرسائل الضافية عما يحدث ليستطيع بذلك أن 
يعمل على ما يعود بالخير عليهم حتى تظل الصلة بينهم وبينه متينة . 
وتحقيقًا لهذا الغرض ٠.‏ وتوثيقًا لهذه الصلة راى ان يتدارك الأمر فانتدب 
أوريجانوس للذهاب إلى بلاد العرب ليقنع اهلها بفساد هذه البدعة )١(‏ . 
وسافر هذا المعلم الكبير على الفور ونجح فى نقض هذه البدعة من اأساسها 
ثم عاد إلى الاسكندرية ليعاود نشاطه الفكرى - الروحى فى مدرستها . 
وانقضت بضع سنوات فى هدوءواستقراراستطاعفيها 


. مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان ص70‎ ٠ )1١( 


6ه 


المسئولون فى الكنيسة أن يثبتوا المؤمنين فى الإيمان الارثوذكسى استعدار) 
لما قد تأتى به الأيام من اضطهادات جديدة . 

٠‏ 7- وحدث حوالى سنة ١1م‏ ان اذن الانبا ديمتريوس لأوريجانوس 
بالذهاب إلى اخائية ( فى أسيا الصغرى ) ليعلم اهلها . فذهب وقام بالمهمة 
التى عهدت إليه خير قيام ‏ ومر بفلسطين وهو فى طريق العودة إلى وطنه 
فوضع عليه اليد الكسندروس اسقف اورشليم وتيئوستيت اسقف قيسارية 
الكبادوك وكرساه اسققف) » وقد اثار هذا العمل غضب الأنبا ديمتريوس فجمع 
مجمعه واصدر حرمه على أوريجانوس لسببين أولهما أن اوريجانوس اقترف 
ذنبا يحول بينه وبين الكرامة الكهنوتية - وهذا الذنب هو أنه خصى نفسه ٠‏ 
وثانيهما أن رسامة الأساقفة والكهنة المصريين من حق البابا الاسكندرى 
وحدة .)١(‏ 

-١‏ ولقد بلغ الآنبا ديمتريوس الخامسة بعد المثة وظل إلى النفس 
الأخير مواظبًا على تعليم شعبه , دائبًا على رعايته ليل نهار . وكما كان 
القديس يوحنا الرسول الحبيب فى شيخوخته يحمل على كرسى إلى 
الكنيسة كل أحد ليقول للشعب ٠:‏ يا أولادى احبوا بعضكم بعض) » هكذا كان 
هذا البابا يحمله اخصاؤه ويذهبون به إلى الكنيسة ليؤكد للشعب وجوب 
المحبة والتألف ليملا قلوب المؤمنين الفة وسلام) . 

وبعد أن قاد دفة الكنيسة أثنتين وثلاثين سنة وسبعة شهور ؛ جاهد 
خلالها الجهاد الحسن وتاجر بالوزنات التى أعطاه إياها سيده الإلهى ؛ انضم 
إلى اسلافه ورقد فى الرب قبل ان تندلع نار الإضطهاد التى اوقدها الامبراطور 
مكسيمينوس بقسوة وعنف , فاستودع روحه يدى الآب والسلام مخيم على 
ريوع محر . 

»”» © © 


٠ )١(‏ الرجال العظام ؛ ( لاتينى ) لايرونيموس سنة 77 ٠‏ مغتصر تاريخ الآأمة 
القبطية ؛ لسليم سليمان ص7 . 


أوريجانوس 


(2؟) هولفزالتاريخ الكنسى . 

(؟1) نبوغه منذ ططولته ‏ 

(4؟) استشهاد أبيه . 

(0؟)رياسته للمدرسة وجراته 
العجيبة . 

(17) سعة البرامج الدراسيةالتى 
وضعها . 

(1) الخطأ الذى وقع فيه . 

(18) المدرسة الاسكتدرية محراب 
العلوم الدينية والمدنية . 

(19) الأساقنة والأمراء ضمن تلاميث 
أوريجانوس . 

(40) اضطهاد كاراكلا . 


(41) أوريجانوس فى فلسطين ثم فى 
بلاد العرب ‏ 

(41) تمسيره المجازى للكتاب المقدس. 

(41) تعليم أوريج انوس يقوم على 
مبداين . 

(44) الحكم بحرمه وأسيابه . 

(40) الخلاف بين البابا الاسكندرى 
وأوريجانوس . 

(47) مصالحة خليضْتى الأنبا 
ديمتريوس لأوريجانوس . 

(47) نصيب أوريجانوس من اضطهاد 
الامبراطور دقيوس . 

(44) أوريج انوس بين مريديه 
وخصومه . 


7؟- أن أوريجانوس هو لغز التاريخ الكنسى : فما من رجل عمل ما 
عمله من صلاح ؛ وما من رجل اتهم بأنه فعل شر) هذا مقداره . وكان مجرد 
ذكر اسمه يثير الاخلاص فى اسمى صوره كما يثير الحقد فى احط درجاته , 
وظل مذى قرون هدفًا لأعنف المجادلات والمشاحنات . وأن هذا التناقض 
الغريب المحيط باسمه قد اضفى على شخصيته العجيبة ميزة لم يظفر بها 


سوا 


177- وإذا تأملنا حياة أوريجانوس وجدنا أنه كان عظيم) منذ طفولته كما 
شهد له بذلك اعدى اعدائه ٠ )١(‏ ووجدنا أنه ضمن الرجال الذين هياتهم العناية 
الإلهية للقيام برسالة سماوية , فهو الوحيد بين الآباء الأولين الذى شاء اللّه 
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أن يولد من ابوين مسيحيين كما شاء أن يمنحه نعمة البنوة لآب شهيد . 
وهكذا رضع المبادئ |المسيحية مع اللبن مما أعانه على إدراك اسرارها 
الصميمة . فكان وهو بعد طفل تسيطر على ذهنه رغبة فى المعرفة جامحة 
تدفعه إلى البحث والسؤال . فكان يلازم اباه ويستفسر منه عن الله وعن 
الوجود وعن الكائنات . ومما يؤثر عن ابيه أنه كان يتسلل إلى غرفة نومه ليلل 
ويقبل صدره فى خشوع اعتقادا منه انه مسكن ممتاز للروح القدس . وقد 
أيدت الأيام اعتقاده هذا )١(‏ . 

وكان أوريجانوس يلتهم العلوم التهام) : فلم يلتحق بالمدرسة الاسكندرية 
فحسب ولكنه تتلمذ لأمونيوس السقاس ايض) فى المدرسة الفلسفية الوثنية 
التى كان قد أاسسها ذلك الفليسوف الوثنى سنة 1517م فى الاسكندرية . 

4- وعندما اندلعت السنة الإضطهاد الذى أثاره سبتيموس ساويرس 
4م . كان اوريجانوس قد بلغ سن المراهقة . وكان أكبر اخوته السبعة . 
وكان أبوه ليونيداس فى طليعة الذين قبض عليهم والى الاسكندرية وزج بهم 
فى السجن وقد تمنى اوريجانوس أن يلحق بابيه ؛ مير ان امه حالت دون 
تحقيق هذه الأمنية . فظل طيلة حياته يشتهى أن يظفر بنعمة الاستشهاد , إلا 
أن العناية الإلهية قد حفظته لأعمال جليلة وجهود جبارة ثم جادت عليه فى 
أواخر ايامه بتجرع كأس الآلام والعذاب . اما فى هذه الفترة - فترة صباه - 
فقد أرسل إلى ابيه خطابا فى السجن وختمه بعبارة مؤثرة عجيبة لصدورها 
من فتى مراهق وهى : ؛ احذر يا ابى العزيز أن تجحد المخلص الحبيب رافة 
بنا وعطف) علينا » (؟) . 

ولم يفزع أوريجانوس من بطش الوالى بأبيه بل اندفع بحماسة شبابه 
المتقد لزيارة اللسجونين المحكوم عليهم لأنهم رفضوا الاذعان لقيصر معطين 
ولاءهم للّه . يعزى قلويهم ويشدد عزائمهم . وكان كثير) ما يقف على 
قارعة الطريق الذى سيسير عليه الشهداء فى طريقهم إلى الموت ليقبلهم 
القبلة الرسولية ويملا بابتسامته الوادعة قلوبهم نشوة وسلام) (5) , 
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ولم يكتف الوالى بقتل ليونيداس ( والد أوريجانوس ) بل صادر جميع 
أمواله مستهدفًا اخضاع أولاده لحكمه . فاذاق الأسرة بذلك مرارة الفقر 
والبؤس ولكن اسرة الشهيد قبلت كارثة الفقر والبؤس مفضةة إياها على 
انكار المغلص الحبيب .. ولقد شاء الآب السماوى فى شامل رحمته أن يهئ 
لهذه الأسرة الكريمة الابية سيدة غنية من شريفات الاسكندرية عنيت 
بامرها فعاونت أوريجانوس على اتمام دراساته جميع) .)١(‏ فإزداد هذا الشاب 
انكباب) على الدرس ؛ وبدت مقدرته الفائقة فى هذه السن المبكرة بصورة 
عجيبة : فكان يكتفى بما يسد الرمق من الطعام ويمشى حاقى القدمين وينام 
على الأرض . وكاد أن يقصر مطالبه على شراء الزيت لايقاد القنديل الذى 
يضئ له دجى الليل فيمكنه من مواصلة درسه وكتابته بينما يهجع الناس . 
وظل طيلة حياته يحس بان اباه الشهيد واقف إلى جانبه يؤازره (؟) . 

- وقد بلغ أوريجانوس الرجولة فى الثامنة عشرة من عمره . وكان 
عقله فى هذه السن المبكرة قد استوفى النضوج وفاض قلبه بالشفقة 
والحنان ؛ ورغم حداثة سنه لم يتردد الأنبا ديمتريوس البابا الاسكندرى فى ان 
يعينه مدير) للمدرسة اللاهوتية . فلم يلبث ان حولها إلى مدرسة شهداء . 
فما اكثر تلاميذه الذين دفعوا دمائهم ثمئا لايمانهم , وكان يستصحبهم إلى 
المحكمة ويشدد عزائمهم ثم يلازمهم حتى موقع العذاب وهناك - وعلى 
مراأى من جلاديهم - كان يقبلهم قبلة السلام قبل أن يفوزوا بأكليل 
الشهادة (؟) . فبهرت هذه الشجاعة جمهرة الوثنيين إلى حد أنهم لم يجسروا 
على أن يمدوا إليه يد الاعتداء . ولكن حدث ذات يوم أن تجاسر احدهم فألقى 
القبض عليه وساقه إلى السيرابيوم ( معبد الإله سيرابيس ) حيث حلقوا 
راسه على طريقة كهنتهم ؛ وقدمواإليه سعف النخيل ليوزعه على عبدة 
الأوثان الذين كانوا يسخرون منه ويهزاون به . فقبض على السعف وصرع 
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فى وسطهم بصوت كالرعد القاصف قائلاً ٠:‏ هلموا إلى لأقدم لكم هذه 
الاغصان - لا كاغصان هيكل وثنى بل باسم الرب يسوع مخلص العالم 
كله . 

وقد نجا من أيدى هؤلاء الطغاة باعجوبة .)١(‏ 


- وحالما هدات ثورة الإضطهاد اخذ فى تنظيم المدرسة الاسكندرية 
التى ائتمن على ادارتها . قجعل برامج الدراسة تتضمن علوم النحو والمنطق 
والبلاغة والحساب والهندسة والفلك والموسيقى . وجعل كل هذه العلوم 
مقدمة لدراسة الفلسفة . فطالب تلاميذه بدراسة مختلف العلوم الفلسفية 
لأنه كان يدين بمبدا بولس الرسول القائل :؛ افحصوا كل الأشياء وتمسكوا 
بأحسن ما فيها ؛ () . وكانت كل هذه الدراسات مقدمة للدراسة المثلى وهى 
دراسة الاسفار الإلهية ؛ لآن هذه الدراسات جميع) كانت فى نظره تهدف إلى 
معاونة الباحث على قهم هذه العلوم المقدسة (") . 

ولم يكتف اوريجانوس بتدريس شتى العلوم والمعارف بل كان فاتحًا 
أبواب مدرسته لجميع قاصديها إذ كان يعد العلم حقًا لكل طالبيه : رجالاً 
ونساء . شيوخ) وشبابا » رؤساء ومرؤوسين . 

11- ومما يشير الدهش أن هذا العلامة الفذ مع كل ما أوتى من حكمة 
وعلم قد أخذ بحرفية الآية الانجيلية عمن خصوا انفسهم فطبقها على نفسه 
فعلاً ؛ وقد دفع ثمن هذا الخطا غالياً بعد ذلك بسنين (1). 

- وكان العالم الوثنى - رغم ما بذله اكليمنضس الاسكندرى من 
جهود - لايزال يعد الممسيحية دين الجهال والعوام ولكن هذا العالم الوثنى لم 
يلبث أن تنبه من غفلته وفتح عينيه فى ذهول امام المفاجثة الخاطفة وهى أن 
تلك المدرسة الاسكندرية الفتية قد غدت محراب العلوم الدينية والمدنية . فلم 
يسعه إلا أن يعبر عن اعجابه بهذه المدرسة وتقديره لمديرهاً الشاب الذى 
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كان لكلامه فى النفوس فتنة السحر , وبلغت قصاحته أرقى العقول كما 
اجتذب حنانه أغلظ القلوب . وكان هذا الفيلسوف الشاب يختلف عن غيره من 
الفلاسفة : فقد كان فى وسعهم أن يتفوهوا بعبارات عذبة عن مبادئ مثلى , 
ولكنهم لم يتخطوا هذا الحد . أما أوريجانوس فلم يقتصر على التحدث عن 
العدالة والمسالمة والمحبة ٠‏ ولكنه كان يعمل بها فكانت حياته خير مثل لعظاته 
وهذا ماامكته من السيطرة على التقوس .)١(‏ 

وقب امتاز اوريجانوس بأنه أول مسيحى امعن فى التفكير حتى بلغ فيه 
أبعد الحدود فتمكن بذلك من اكتساب المفكرين والفلاسفة الوثنيين » ومن 
اجتذاب الطبقة الأرستقراطية إلى الديانة السيحية لأنه كان اشبه بالدينامو 
الذى تتولد عنه قوة من الحرارة النارية الفائرة : فما من شخص صارع هذا 
الصراع الفكرى فى سبيل الوصول إلى ادراك الحقائق الخفية للمسيحية بمثل 
هذا العنف وهذا التصميم إذ قد تسلطت عليه شهوة جامحة لسبر غور 
الحقيقة . وقد جعلت منه هذه الرغبة الملحة المؤسس الفذ لدراسة الأسفار 
الإلهية دراسة عامية والباحث الأول الذى جعل من العقل خادم) للمسيح . 
وقد ثابر على هذا الصراع الفكرى بصبر عجيب لأنه كان يقول ٠:‏ يجب أن 
نذكر دوم) اننا اولاد الله الصبور واخوة المسيح الصبور ؛ (') . 

- وكان كلما تقدمت الأيام بأوريجانوس اتسع نفوذه وطار صيته. 
فانتظم اعلم الأساقفة بين تلاميذه أمثال الكسندروس اسقف اورشليم , 
وتيئوستيت أسقف قيسارية فلسطين ؛ كما ان فرميليانوس أسقف قيسارية 
الكبادوك كان يباهى بتتلمذه هو وشعبه لأوريجانوس مدى الحياة . وكانت 
مجامع أخاثية وبلاد العرب تتخذه المرجع لها إذ كانت تعده المدافع الأول عن 
الإيمان الارثوذك سى . وبين الاساقفة الذين اجتذبهم اوريج انوس إلى 
الارثوذكسية بيريل اسقف بسطرة ( فى ما بين النهرين ) فظل حياته 
يعترف بجميل معلمه ويخاطبه بعبارات الاعظام والتبجيل .٠‏ 
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على ان الاساقفة لم يكونوا وحدهم الذين عرفوا قدر اوريجانوس » بل 
أن أمراء هذا العالم تباروا فى تقديره . فقد بعثت إليه الامبراطورة ماميا والدة 
الامبراطور اسكندر ساويرس تدعوه لزيارتها فى أنطاكية . فلبى الدعوة . 
وقد قوبل منها ومن رجال دولتها بكل تعظيم واكبار . وكان الامبراطور 
فيلبس العربى وزوجته سيفيرا يعدان مكاتبة اوريجانوس لهما شرفًا 
عظيم) .)١(‏ 

أما الفلاسفة فقد مالوا هم ايض إلى أوريجانوس وصاروا يعدون التتلمذ 
له وعبادة الإله الذى يعبده من أشرف الأمور وأنبلها لأنه اتخذ الفلسفة نفسها 
مطية توصله إلى معرفة الديانة المسيحية . 

-4٠‏ وعندما آل عرش الامبراطورية الرومانية إلى كاراكلا بعد وفاة 
ساويرس ٠.‏ هادن هذا الامبراطور الجديد مدينة الاسكندرية اعجابًا منه 
بالاسكندر مؤسسها . ولكن مهادنته لها لم تدم طويلاً لآن الاسكندريين 
استخفوا به واحتقروه لما كان عليه من ضعف خلقى . فاراد ان ينتقم منهم ». 
وخدعهم بدعوتهم إلى مهرجان أقامه لهم . وما أن استقر بهم المقام حتى 
أشار إلى جنوده بتنفيذ خطة متفق عليها هى إعمال السيوف فى رقابهم , 
فقضوا عليهم ؛ ثم اقتحموا الكنائس والبيوت وأهلكوا كل من وجدوه فيها . 

-4١‏ وفى هذه الفترة المليئة بالمخاطر خاف المصريون على حياة 
أوريجانوس معلمهم الكبير , فاشاروا عليه بتلبية دعوة جاءته من تيئوستيت 
اسقف قيسارية فلسطين . فعمل باشارتهم وقصد إلى تلك المدينة حيث قام 
بتعليم اهلها . ومن فلسطين ذهب إلى بلاد العرب نزولاً على إرادة الأنبا 
ديمتريوس لينقض بدعة تفشت فى ربوعها مؤداها أن النفس تموت بموت 
الجسد . وما أن انتهى من القيام بالمهمة التى انتدب لأجلها حتى استدعاه الأنبا 
ديمتريوس إلى الاسكندرية لاستثناف أعماله التعليمية بهنا . وكانت هذه 
الفترة اكثر أيام حياته انتاج) إذ قد كتب فى اثنائها معظم مؤلفاته التى بلغ 
عددها ستة آلاف مخطوط على ما رواه ابيفانيوس اسقف قبرص . ومن بين 
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هذه المؤلفات التى قال عنها ايرونيموس ( جيروم ) ٠:‏ أنها لا تحصى » 
الكتاب المقدس الذى وضعه فى خمسين مجلد) على ثلاثة أوضاع : يشتمل 
الوضع الأول على اربعة جداول فى أولها الترجمة السبعينية )١(‏ , وفى ثانيها 
ترجمة أكويلا (؟) » وفى ثالثها ترجمة سيماخوس (') . وفى رابعة ترجمة 
ثيئودوسيون!؛). ويشتمل الوضع الثانى على ستة جداول هى الجداول 
الاربعة الاولى مضافًا إليها النص العبرى بحروف عبرية , ثم نفس النص 
بحروف يونانية . ويشتمل الوضع الثالث على ثمانية جداول هى الجداول 
الستة السابقة مضافا إليها الترجمتان اللتان عثر عليهما فى مدينتى اريحا 
ونيكوبوليس بفلسطين (*) . ولقد شاعت مؤلفات أوريجانوس لآن العناية 
الإلهية التى كانت قد هيات له سيدة غنية تعنى بأمره وامر اخوته الستة عند 
استشهاد ابيهم فتربيهم أحسن تربية تجلت مرة أخرى فى صورة عجيبة إذ 
قد هيأت لأوريجانوس فى هذه الفترة صديقًا غنيا وقف جزء) كبيرا من ماله 
غانى كفسو الولفنات الأرري تي تي :قت ده رالى هذ التسحديق - واس سه 
امبروسيوس أن يصرف من جيبه الخاص مرتبات لسبعة ممن يجيدون 
الاختزال ليكتبوا ما يمليه عليهم أوريجانوس , كما كان يصرف مرتبات 
لسبعة من الشابات اللواتى يجدن الخط ليكتبن ما املاه أوريجانوس على 
المختزلين او قد يمليه عليهن من موضوعات جديدة . وهكذا انتتشرت 
مؤلفات هذا المعلم الاسكندرى الكبير وعمت جميع المكتبات (0). 

- وقد اتبع اوريجانوس فى تفسيره الكتاب المقدس طريق المجاز الذى 
اتبعه اكليمنضس من قبل لأنه كان يؤمن بأن من تبحر فى العلوم الدينية 
يجب عليه أن يشق صدف الكلام ويخرج منها اللآلئ الكثيرة الثمن . وهكذا 


. راجع ص4"‎ )١( 

(؟) من اهل البنطس فى القرن الثاني للمسيحية ٠‏ وكان معاصر) للقيصر ادريانوس . 

(؟) من مسيحى فلسطين وكان معاصر) للقيصر ماركوس أوريليوس . 

(4) من منتصرى أهل افسس . قام بترجمة التوراة حوالى سنة ١16١م ٠‏ 

(5) راجع دائرة المعارف الفرنسية الكبرى تحت كلمة ؛ أوريجين ؛ . وكتاب ٠‏ تاريخ 
الهرطقات ؛ لألفونسيوس ماريا دى ليجورى ص47 . 
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كان اوريجانوس مقاوم) لليهود وللغنوسطيين الذين فسروا الكتاب تفسيرا 
حرفي لا مجازي) . وقد دعاهم إلى العدول عن هذا التفسير الحرفى والاعتصام 
بالتفسير الروحى طالبًا إليهم ان يتجاوزوا عن المرئيات إلى ما وراءها وان 
يتركوا الشريعة الموسوية - شريعة النقص - ليتصلوا بحق الانجيل - 
شريعة الكمال . وقد سلك اوريجانوس فى تعليمه مسلك معلمى 
الاسكندرية وأبائها :فق ابل الغنوسطية الابتداعية بالغنوسطية 
الارثوذكسية . 

ومن تفسيره المجازى تعليمه أن كلمة خبزنا كفافنا ( الواردة فى القبطى 
٠‏ خبزنا الذى للغد ؛ ) إنما تشير إلى خبز الملائكة أو الخبز الروحى النازل من 
السماء الواهب حياة ابدية . ومن يتناول هذا الخبز يتشدد قلبه ويصبح ابن 
للّه )١(‏ اما حينما يوضح معنى ٠:‏ اغفر لنا ذنوبنا كما نففر نحن ايضًا 
للمذنبين إلينا ؛ فإنه يعلن أن هناك ديونًا علينا لأنفسنا . ولكى نستطيع ان 
نفى بهذه الديون يجب أن نحرص على قوانا الجسمية فلا نضيعهافى 
الملذات العالمية , وذلك لنصرفها فى خدمة عقولنا وارواحنا . وبهذه الوسيلة 
ننجح فى أن نشحذ قوانا الفكرية النفسية ونجعلها مسنونة مهياة للجهاد . 
وما دمنا على صورة اللّه ومثاله فنحن مديئون بالسعى نحوه تعالى بكل 
قلوبنا وكل قدرتنا وكل افكارنا . ولا طريق امامنا للسعى نحوه إلا الصلاة 
التى هى مجموعة من الأشياء لا تحصى : فهى السبيل للافلات من فخاغ هذا 
العالم . وهى العبادة الخالصة للمولى . وقوق هذا فهى جهاد شاق يحاول به 
الإنسان أن يرتفع بالنفس من الارضيات إلى السماويات . 

47- وكل من وقف على مؤلفات اوريجانوس يستنتج منها أنه بنى 
جميع ما كتب على مبداين اثنين هما : العناية الإلهية المحسنة , والمخلوقات 
الحرة . فقد خلق اللّه الناس أحرار) ؛ وما نالوه من حرية عرضتهم للسقوط . 
والخالق سبحانه - ولو أنه يحترم هذه الحرية - إلا أنه لفرط محبته لبنى 
الإنسان قد هيا لهم سبيل الخلاص فأرسل إليهم الأنبياء . وفى ملء الزمان 
بعث إليهم بابنه الوحيد ... وقد اقتضت عنايته الفائقة التى هيات للأدميين 
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سبيل الخلاص أن تدع لهم حرية الاختيار لذلك يهيب أوريجانوس بالناس أن 
يستجيبوالنداء الحبة الإلهية بأن يتشبه كل منهم بصانع التماثيل الذى 
ينحتها ويصقلها ويجملها حتى تبلغ درجة الكمال , هكذا يجب أن ينحت 
الإنسان نفسه ويصقلها ويجملها إلى أن يسطع فى داخلها النور الإلهى 
- وبذلك تتلاقى الحرية الإنسائية والمحبة الإلهية . وكانت ثقة اوريجانوس 
بالمحبة الإلهية تامة إلى حد جعله يؤمن بأنه فى النهاية - بعد أن يجتذب الآب 
السماوى جميع خلائقه إليه تعالى سيصفح عن الشيطان نفسه ويسمح له 
بان يمشى من جديد فى فردوس النعيم بين الشاروبيم والسيرافيم . وان 
رؤياه للتدبير الإلهى لتخطف الأبصار بسناها وبهائها : لقد امن بان نعمة 
المسيح شملت المخلوقات جميعاً وحررتها من ربقة العبودية . فحيثما تغرب 
مخلوق عن الخالق هناك انتشلته نعمة المسيح الذى قدم نفسه قربانً عن 
الجميع لآن محبته تفوق الإدراك وفيه يكمل الناموس والأنبياء . فالتلاميذ 
حين سقطوا على وجوههم على جبل التجلى )١(‏ ثم لمسهم الكلمة المتجسد 
وأقامهم بقوله ٠:‏ قوموا ,لا تخافوا ؛ رفعوا أعينهم ورأوا يسوع وحده ؛ ولم 
يروا احد) غيره - فموسى ( الناموس ) وايليا ( الأنبياء ) قد كملوا فيه 
فأصبح الكل واحد) هو الكلمة المتجسد البادى امامهم فى مجده (') . 

4؛- وبعد جهاد دام ثمانى وعشرين سنة كاملة كان اوريجانوس عائدا 
من اخائية فمر فى طريقه بفلسطين حيث رسمه الكسندروس أسقف 
اورشليم وتيئوستيت اسقف قيسارية فلسطين اسقفا إذ كانا يريان أن معلم 
الاساقفة لا يصح أن يكون مجرد علمانى . ولكن هذه الرسامة أغضبت 
ديمتريوس البابا الاسكندرى إذ عده اعتداء على سلطته فجمع مجمعه ووقع 
الحرم على اوريجانوس . ولا يعرف أحد للآن الباعث الأساسى لتصرف البابا 
ديمتريوس على هذا النحو : فهو الذى اثتمنه على إدارة المدرسة ولم يتجاوز 
الثامنة عشرة ؛ وهو الذى وثق به إلى مد أنه كان ينتدبه لنقض البدع التى 


)١(‏ متى ١7‏ ولدعقاء 
(1) « النار المقدسة ؛ لروبرت باين ص١0‏ , 50 ٠,‏ أوريجانوس عبقرى المسيحية ٠‏ 
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كانت تتفشى فى مختلف البلاد . قما الذى أثاره فجعله يوقع الحرم على 
المعلم الأول للكنيسة ؟ ان الجواب الوحيد للآن هو أن الأنبا ديمتريوس استتد 
فى حكمه هذا إلى ما أقدم عليه أوريجانوس من خصيه نفسه . 

جرى كل هذا وأوريجانوس فى طريق العودة إلى بلاده . قلما وصلها 
وعلم بهذا الحكم الصارم عاد أدراجه واستوطن قيسارية فلسطين حيث قضى 
بقية حياته وهنا تجلت العناية الإلفية مرة اخرى إذانشا هناك مسدرسة 
لاهوتية ضخمة علم فيها عددا وفيراً من فحول آباء الكنئيسة المسيحية من 
بينهم الأسقفان غريغوريوس التوماتورغى ( صانع العجائب ) وأثينادوراس 
الخو (1). 

5؛- ومع أن اوريجانوس ؛ جال يصنع خير) ؛ إلا أنه لم يتردد فى نقد 
الأنبا ديمتريوس نقد) حال دون عطفه عليه . ولكن ضمير اوريجانوس لم 
يكن مرتاح) كما يتضح ذلك من الحادثة التاريخية الآتية : 

وقف اوريجانوس ليعظ ذات يوم فى اورشليم واختار لموضوعه آية من 
الزسور فئ:63 وللشوير قال الله مالك تهدك يفراقهنى تعمل ههنذى ف 
فمك وانت قد ابغضت التأديب والقيت كلامى وراء ظهرك »؛ (') وما ان قرا 
هذه الآية حتى الهس ,يان سامعيه قد استتتجوا من اخكيارة لها التعريض 
بالائبا ديمتريوس . وعندها انهمرت الدموع من عينيه وأجهش بالبكاء 
والنحيب وبكى الشعب معه غير ان صيحة الضمير قد جاءت بعد فوات 
الفرصة لأن الأنيا ديمتريوس لم يلبث أن اندقل إلى مساكن الذور قبل ان 
يدرى بما حدث فلم يصدر عفوه عن اوريجانوس ('). 

وان اختلاف الأنبا ديمتريوس مع اوريجانوس لأشبه بالاختلاف الذى 
وقع بين بولس وبرنابا بشأن مرقس - لأن اختلاف الرسولين أدى إلى مجئ 


(1) أوسابيوس ك7 فقرات :78 :77 ,77 .50 ٠‏ ايرونيموس ٠‏ عظماء الرجال ؛ 


فاه الى 
(1) مؤمور .315:6٠‏ 


(؟) ٠‏ تاريخ الكنيسة القبطية » لمنسى القمص ص١4‏ . 
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مرقس الانجيلى إلى مصر ليؤسس فى وسط ارضها المذبح الذى تنبأ عنه 
أشعياء . واختلاف البابا الاسكندرى مع أوريجانوس أدى إلى انشاء مدرسة 
لاهوتية ضخمة فى قيسارية فلسطين كانت الباب الذى دخل منه العدد 
العديد إلى معرفة حق الانجيل . إلا أن اللّه تعالى أمد فى حياة بولس فراى 
ثمرة جهاد مرقس ولكنه لم يمهل البابا الاسكندرى ليرى ثمرة جهاد 
أوريجانوس . 

41- غير أن خليفتى الأنبا ديمتريوس وهما الأنبا ياروكلاس والأنبا 
ديونيسيوس اللذان كانا قد تتلمذا لأوريجانوس قد قاما بهذه المصالحة وابديا 
له تقديرهما بأن رفعا عنه الحرم » كما بعثا إليه برسالتين يلحان عليه فيهما 
بالعودة إلى وطنه لاستثناف عمله الجليل فى مدرسة الاسكندرية ولكنه أثر 
البقاء فى قيسارية فلسطين ليتم ما بدأه فيها من تعليم وتبشير . لآن الرسالة 
الانجيلية كانت شغله الشاغل فقضى فيها الثلاث والعشرين سنة التى عاشها 
بعيد) عن وطنه . وقد جاب فى غضونها مدن فلسطين وفينيقية والأقطار 
اليونانية والعربية , مشبثًا المسيحيين فى الإيمان الأرثوذكس ومجتذبا إلى 
المسيحية من كانوا لا يزالون بعيدين عنها .)١(‏ 

4 - وفى تلك الآونة انشغل اوريجانوس بوضع مؤلف ضخم فند فيه 
كتاب) كان قد نشره كلسوس الفيلس وف الوثنى ضد المسيحية . وقد اعلن 
أوريجانوس فى رده هذا - بشئ من الزهو - ان اثر الانجيل فى النفوس 
واحد : فهو يقوّم الشخصية ؛ ويسمو بالأخلاق . ومنه تنبع قوة داخل القلب 
تمكنه من مواجهة الإضطهادات مهما قست بثقة وهدوء . ومثل هذه القوى 
تفوق المقدرة البشرية فمرجعها من غير شك إلى جاذبية الفادى الحبيب الذى 
استخرج أسمى مافى النفس الإنسانية بمحبته الإلهية . ولقد أثبتت 
الإضطهادات العنيفة صحة ما زها به اأوريجانوس إذ قابل الشهداء كل ما 
أصابهم برضى وثبات . ولقد كان رده فصل الخطاب لأنه كان قد نجح فى 
استيعاب العنقيدة السيهميّة هتى أصبيحت القوة النافغة لكل أعمالة 
وتصرفاته . وان حياته لأكبر شاهد على ذلك : فقد اشتهى الاستشهاد وهو 


. ١5ص ؛ تصويب الافتنان العلمى لأوريجانوس »؛ للمنسنيور كيرلس مقار جا‎ )١( 


531 


بعد فتى يافع » وفى منتصف حياته كتب رسالة عن الاستشهاد تفيض غيرة 
وحماسة , ثم قدم فى آخر حياته اروع الأمثلة للاحتمال إذ قابل العذاب 
والاهوال بعزم لا يلين . وهذه الحياة التى عاشها اوريجانوس كانت أقوى 
من أى دليل ساقه فى كتاباته مع ما اتصفت به هذه الكتابات من منطق 
سليم ,)١(‏ 

ولم يكد أوريجانوس ينتهى من هذا المؤلف العظيم الذى فند به تعاليم 
كلسوس حتى كان الامبراطور فيلبس العربى قد انتقل إلى عالم الأرواح 
فخلفه دقيوس الذى ما ان اعتلى عرش المملكة حتى آثار على االسيعيين 
اضطهاد يختلف عما سبقه من اضطهادات فى أنه كان يهدف إلى التعذيب 
والتنكيل فقط لا إلى القتل . لذلك كان يأمر جنوده باستعمال أقسى الات 
التعذيب حتى إثااما قارب التشيحيون لللوت كف المعتبون عن عَمَلهم الجهتمى 
والقوا بفريستهم إلى السجن ثم عاودوا وحشيتهم بعد يوم أو اكثر حين تكون 
حدة الألم قد خفت فليلاً . وكان الغرض الذى يستهدفه هذا العاتى دقيوس 
من وراء هذا التعذيب المتكرر هو ان يضعف الروع المعنوى فى الملسيحيين 
فينكرون إيمانهم فرار) من الآلام التى كان لا يفتأ يصبها عليهم . ولقد تمادي 
فى تعذيب المسيحيين فقبض على زعمائهم وزج بهم فى السجن حيث ذاقوا 
من العذاب الوان) . وهو يرجو من وراء ذلك أن يستدرج الجماهير إلى الجحود 
إن هى رأت الضعف فى رؤسائها . وتنفيذا لهذه الخطة الجهنمية لم يتورع عن 
القبض على أوريجانوس رغم بلوغه الخامسة والستين من العمر ؛ وطرحه 
فى السجن حيث طوقوا عنقه بقضيب من حديد وغللوا يديه ورجليه 
بالسلاسل , وساموه العذاب وهم يأملون من وراء ذلك أن يدفعوه إلى إنكار 
إيمانه فيسقط الكثيرون من المسيحيين بسقوطه ولكن ذلك الشيخ الذى تجلت 
بطولته فى صباه أيام استشهاد ابيه لم يكن بالرجل الذى ينكر إيماناً ضحى 
فى سبيل خدمته ما ينيف على أربعين سنة . ولقد كان أوريجانوس مدى 
حياته يتوق إلى الفوز بأكليل الشهادة ؛ ولكن العناية الإلهية حفظته لهذه المحنة 
الخطيرة لتبين للعالم فضيلة الثبات التى امتاز بها. وهذه المحنة ااتى توجت 


. ١١ا/‎ - ١ ١4ص خلاصة لفكر اوريجانوس ؛ ( بالفرنسية ) لأوجين دى فاى‎ ٠ )١( 
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حياة ذلك العلامة قد زادت اسمه بهاء إذ ختمته بخاتم مثلث : خاتم العبقرية 
وخاتم القداسة وخاتم الشهادة بغير سفك دم . 

وفى هذه المحنة العصيبة شعر البابا الاسكندرى العظيم الأنبا 
ديونيسيوس ( الباب الاسكندرى ال4١‏ ) بأن الواجب يحتم عليه أن يقوم 
نحو أوريجانوس أبيه الروحى بما قام به أوريجانوس تحو ليوتيداس أبيه 
الجسدى . فبعث إليه برسالة فى الاستشهاد . ومما زاد فى هذه الرسالة 
معنى وسمو أن البابا الاسكندرى كان منفيًا وقتذاك من اجل الإيمان وبعث 
برسالة إلى أوريجانوس من المنقى )١(‏ . 

ولقد دام اضطهاد السيحيين طيلة حكم داقيوس . ولم يفرج عن 
اوريجانوس إلا بعد موت هذا الطاغية فعاود جهاده العظيم بذات القوة التى 
بداه يها . غير أن ما عاناه من مرير العذاب . وما كابده من مضنى الاتعاب 
وطويل السهر , استنفدت قواه وأثرت فى صحته تأثيراً قضى عليه فانققل 
من دار الشقاء إلى دار النعيم . وكانت مدينة صور خاتمة مطافه ومقره الأخير 
فى هذا العالم . وقد ورى جشمانه الطاهر فى الكنيسة المعروفة باسم ؛ القبر 
المقدس »؛ وحينما بلغ الأنبا ديونيسيوس هذا النبا الفجع - نبا موت 
أوريجانوس - كتب مرثية تجيش بالود والتقدير نحو معلمه الذى أحبه حب) 
جما (). 


سر 
وقد روى غليوم اسقف صور بأن قير أوريجانوس المقام بازاء المذبح فى 
تلك الكنئيسة العظيمة - كان حتى القرن الثالث عشر - مزار) يحج إليه 
المسيحيون من مختلف البلاد (5). 
- ولأن أوريجانوس كان شخصية عجيبة فقد كان موضع نقاش فى 
حياته وبعد مماته . إلا ان أصدقاءه وخصومه قد اعترفوا جميعًا بما كان له 


. 4١6 , 4١؟ص أوريجانوس » ( بالقرنسية ) لفريبيل جا‎ ٠ )١( 

(؟) سياتى الحديث عن تفاصيل هذه الرسالة فى سيرة الأنبا ديونيسيوس . 

(؟) ٠‏ فيئنتشتزى ٠‏ ( بالايطالية ) ج؛ ص١7‏ -477 ٠١‏ تصويب الافتنان العلمى 
لأوريجانوس ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور كيرلس مقار ج١‏ ص؟١‏ - ٠ 1١4‏ 
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من أثر بعيد المدى لا فى أثناء حياته قحسب بل وبعد مماته أيضًا . وكان 
القرنان الثالث والرابع يفيضان بتلاميذه ؛ ومن ابرزهم : اوسابيوس 
القيسارى ابو التاريخ الكنسى , وديديموس الضرير العلامة البصير الذى 
حمل رسالة أوريجانوس الفكرية الروحية وضمنها مؤلفاته ليتناقلها الخلف 
عن السلف , بمفيليوس احد قساوسة قيسارية فلسطين الذى دفعه ولعه 
بالكتب المقدسة إلى أن ينسخها بيده - فنسخ معظم كتب اوريجانوس وكان 
يعدها اعظم من كنوز الملك قارون حتى أنه كان يقول ٠:‏ إذا كان الحصول 
على خطاب من احد الشهداء متعة روحية عظمى فكم تكون عظمة المتعة 
الروحية التى تروى ظما النفس المتعطشة لله متى حصلت على آلاف السطور 
التى يكتبها اوريجانوس بقلمه فحسب وإنما كتبها من عصارة فكره وقلبه 
أيضًا  )١(‏ , غغريغوريوس صانع العجائب الذى لم يكتف بحمل التراث 
الاوريجانى الفكرى لنفسه بل أوصله إلى الكبادوكيين . باسيليوس الكبير 
كاتب القداس وأخوه الروحى غريغوريوس النزينزى اللذان بعد أن تعمقا فى 
دراسة مؤلفات اوريجانوس اقتبسا منها الشئ الكثير وضعاه فى كتاب لتعليم 
النشء اسمياه؛ فيلوكاليا؛,غريغوريوس اسقف نيصص ( اخو 
باسيليوس الكبير بالجسد ) الذى استوعب تعاليمه الروحية التصسوفية 
واعلنها للملا , ايفاج ريوس البنطى احد المتأملين فى الإلهيات الذى أعلم 
كاسيانوس بتعاليم اوريجانوس فنشرها هذا بدوره بين الآباء الغربيين - 
وبين هؤلاء الغربيين روفينوس الأكويلى الذى اخذ على عاتقه نشر تعاليم 
أوريجانوس بين قومه . أما ايرونيموس فقد قال فى ٠‏ ترجمته اللاتينية 
لكتاب ٠‏ الروح القدس ؛ الذى وضعه ديديموس الضرير مدير المدرسة 
الاسكندرية ٠:‏ ان فلسفة امبروزيوس اسقف ميلان وأغسطينوس ( كبير 
معلمى الكنيسة اللاتينية ) لم تكن إلا مقتبسة من التعاليم المجيدة التى نادى 
بها أوريجانوس الفيلسوف الاسكندرى الكبير» . 

ومن أبدع ما كتبه انسان عن أآخر تلك الكلعات التى قالها غمريغوريوس 
صانع العجائب يصف ما أحس به حين وقعت عيناه على أوريجانوس لأول 
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مرة وهى :؛ لقد خيل لى أن جمرة نار قد وقعت على نفسى فأشعلتها 
والهبتها بالمحبة الجياشة للكتب المقدسة ولهذا الرجل المفسر لها . ولقد اتقدت 
هذه الجسرة إلى شعلة فى تأخلى سق لق لسحتى كل ماكان ينمتت فق ينا 
مضى فلم أعد اعبا بدراساتى السابقة ولا بالقانون الذنى كنت شغوفا به بل 
لقد نسيت بلادى وأقاربى والسبب الذى لأجله جثت إلى قيسارية والغرض 
هن لقارى 07/6 

يضبماف إلى هؤلاء الفح ول الآلاف من الناس الذين تتلمذوالمؤلفات 
أوريجانوس على ممر العصور ؛ ومازال له ف هذا العصر أنصار ومريدون ٠‏ 
على أنه لليس بين الكتاب العصريين من استطاع أن يحلل تلك الشخصية 
العجيبة لأن كلا منهم استهدف تمحديد مجهوداته رغم سعتهاء فهر 
معلم ومفسر للتعاليم الإلهية . ومجاهد مسيحى ٠‏ وفيلسوف ممتاز , 
وروحانى عظيم - وصفوة القول أنه عبقرى فريد له فى نواحى الفكر 
النصيب الأوفى إذ أنه أول من وضع الأسس التى قام عليها تفسير الكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديد ‏ وأول من عنى بكشف غوامض الأسرار 
المسيحية , واول من مهد الطريق أمام كل من يريد أن يسمو إلى ادراك العزة 
الإلهية (5). 

وإن شخصية بلغت هذا التفوق لابد أن تستثير المحبة والكراهية مع) - 
فليس بغريب أن تثار حولها المناقشات العنيفة . ولقد تآلب المسد والسياسة 
والسذاجة“جميعًا على أوريجانوس وتآمروا على مناوآته . لهذا نجد بين آلاف 
المغجبين به من شذ على هذا الاغجاب فحاول الحط من مكانته بتشويه 
مؤلفاته . 

وأول من كتب ضد اوريجانوس ميتوديوس اسقف اولبيا ("). مير أن 
سقراط المؤرخ الكنسى أثبت فى تاريخه أن ميتوديوس - فى آخر أيامه - 


(1) مرثية غريفوريوس / 7 . 
(1) ؛ اوريجانوس عبقرى للسيحية ؛ ( بالفرنسية ) لجان دانييلو ص/ -4 ٠‏ 
(1) هى ميناء فى اقليم كيليكيا بآسيا الصغرى 
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ادرك خطأه فى اضمار العداوة لأوريجانوس فوضع كتاباً ذكر فيه اسم 
خصمه بكل وقار واعجاب )١(‏ . 


أما الخصم الثانى لاوريجانوس فهو أبيفائيوس اسقف سلامين بقبرص 
وليس من شك فى ارثوذكسية هذا الاسقف وفى غيرته ,إلا أنه رغم هاتين 
الصفتين كان ساذجًا إلى حد بعيد فردد كل الانتقادات التى سمعها عن 
الفيلسوف الاسكتدرى من غير تمحيص 9؟). 

والخصم الثالث هو الأنبا ثينئوفيلس البابا الاسكندرى الثالث والعشرون 
- كان فى بادئ الأمر من اشد انصار اوريجانوس ومن اكبر المعجبين به . 
وكان مشاركا الاخوة الطوال (') فى مخاصمة ابيفانيوس لاعتباره اوريجائوس 
مبتدعًا فى الدين . غير ان ثيئوفيلس - لما وقع الخلاف بينه وبين هؤلاء 
الاخوة - غيّر معتقده فى أوريجانوس فحرمه وحرمهم . ولقد توجه الاخوة 
الطوال بعد ذلك إلى القسطنطينية حيث رفعوا أمرهم إلى أسقفها يوحنا ذهبى 
الفم الذى بعد أن فحص دعواهم وثبتت له صحة عقيدتهم قبلهم فى شركته . 
ونظرا لما كان بين ذهبى الفم وبين ثيثئوفيلس من العداوة القديمة انتهز هذا 
الاخير تلك الفرصة فعقد مجمعا فى البلوطة سنة ”٠4م‏ حرمه فيه بعد ان 
اتهمه بالأوريجانية . 


والأوريجانية التى حرم بسببها ذهبى الفم ابتداع وهمى يتذرع به ذوو 
الاغراض لتنفيذ اغراضهم , بدليل أنه لما نفى ذهبى الفم عاد ثيثوفيلس 
فتمسك بالآراء التى كان قد وصفها بالأوريجائية . فصالح اوسابيوس 
وانثيموس ( وهما من الأخوة الطوال ) وسعى فى تحسين سمعة الآخوين 
الآخرين ديسقورس وأمونيوس اللذين كانا قد توفيا قبل ذلك بزمن 
يسير . وما اسدى بعض أصدقاء البابا ثيئوفيلس دهشتهم من تصرفه 


. ١7ف سقراط ك)‎ )١( 

(") ؛ اخبار القديسين ؛ لمكسيموس مظلوم ج7 ص10 ؛ دائرة المعارف الفرنسية تحت 
اسم« اييقائيوس واء 

(؟) راجع ما جاء عنهم فى ف١475‏ . 


لفا 


هذا اجاب أنه يعرف كيف يقطف الورد من بين الأشواك .)١(‏ 


اما الخصم الرابع والآخير فهو ايرونيموس (جيروم ) - وهو ايض) كان 
من المعجبين باوريجانوس ولكنه تحول عن هذا الاعجاب بسبب منازعاته مع 
روفيئوس الأكويلى . ويكفى هنا ذكر كلماته عن صاحب الترجمة قبل ان 
يحمل عليه حقدا حيث قال :؛ لم يكن اوريجانوس مجرد كاتب عذب 
المشرب .او مجرد مؤلف تفوق على اقرائه .بل كان - بلا جدال - المعلم 
الأول الجميع الكنائس بعد الرسل . ولا ريب فى إن أراءه إنما تعبر عن 
الارثوذكسية التى لم يشبها ضلال أما الذين الهب الحسد قلوبهم فاتهموه 
بالابتداع فإن هم إلا كلاب كلبة :(') . 

وإننا لو وازئا بين خصوم اوريجانوس واصدقائه لخرجنا بنتيجة هى ان 
جميع اصدقائه كانوا من فطاحل أباء الكنيسة الذين رفعوا لواء الأرشوذكسية 
عاليًا . وكفى دليلاً على ذلك أن يكون بينهم اثناسيوس ( البابا الاسكندرى 
ال" ) الذى اطلقت عليه الكنيسة لقب ٠ه‏ رسولى ؛ نظراً لجهاده الذى شابه 
جهاد الرسل . فلم يكتف هذا البابا الاسكندرى الجليل بالمصادقة على كل ما 
كتبه اوريجانوس , ولكنه استعان بمؤلفاته فى مجمع نيقية لتدعيم دستور 
الإيمان الذى وضعه ذلك المجمع المسكونى المقدس (") فهو قد ساق إلى أباء هذا 
المجمع المسكونى أمثلة عديدة من أقوال اوريجانوس هذه احداها ؛ ؛ لما كان 
الله تعالى غير مرثى كانت صورته غير مرئية ايض) ؛ ولأن ١‏ اللّه لم يره أحد 


٠ )١(‏ تصويب الافتنان العلمى لأوريجانوس ؛ (بالفرنسية ) للمنسئيور كيرلس مقار 
جا ص77 - 76 

(1) شرحه جا ص١7‏ حيث يقول فى الهامش ما ئصه ١‏ 
عل ممميرأمجمعال امعتععه'! ماس عمم صمح عبتما6 31م ممم كمسس لدم ات ممقير نم0 
امعخكمم لذ عمتل عا عل امعميرته) عصيصف يعتكم قط نا معممم يهال بن ميرول لانامت نمم 
ععامممميف الماحمم عم مين مفعهم «تسدم ينا علص امعلمظه أنو «عكمية جمعتدك عل 
جنا جنا عن .اتاطسعد اذ .اتمايدم اوها عممعاعة مد عل اء عأدعمم ددعل اماتفال 
ونج اله ,متاسه عمسم ناك ,عسمم0 امتدق عل ععامموط ) " ماعناض أمعيدنا) عععانم 

201 ,لل عمدلا مسوروم تقر 


(؟) شرحه جا ص41 . 


يفا 


قافن الآين القىرهى فى حضون ايه هو حين 18 لأنه حين شاه ل استفة 
أن يعلن ذاته للناس رأى أن يقدم لهم هذا الاستعلان قى شكل ممرثئى لكى 
يدركوه , وهكذا تجسد الإبن الكلمة فتقدم إلى الناس فى صورة مرثية للّه 
غير المرئى . وانى لاجرؤ على القول بانه مادام الإبن صورة للآب فلم يمر 
عليه حين من الدهر لم يكن فيه إذ هو ازلى كالاب تمام) . لأنه متى كان اللّه 
(الذى يدعوه يوحنا بالنور) من غير بهاء مجده حتى يتجاسر إنسان أن يقول 
ان للإبن بداية كأنه قد مر عليه حين من الدهر لم يكن فيه ؟ ثم متى كان هذا 
الحين الذى لم توجد فيه صورة الآب غير المدرك غير الموصوف غير 
اللستحيل ؟ وكيف يمكن ان لا تكون الصورة وهى الختم والكلمة الذى هو 
وحده يعرف الاب ؟ فليعلم كل من يجسر على القول : لقد مر حين من 
الدهر لم يكن فيه الإبن أنه بقوله هذا إنما يقول : مرّ حين لم تكن فيه الحكمة 
ولم يكن فيه الكلمة ولم تكن فيه الحياة ؛ (5) . 

وينضم إلى البابا الاسكندرى الجليل البطريرك القسطنطينى القديس 
يوحنا الذى اطلقت عليه الكنيسة لقب ٠‏ كريزوستوموس ؛ ( الذهبى الفم ) 
والذى تتلمذ لمؤلفات أوريجاتوس العظيم . 

وليس ذلك فحسب بل أن الكنيسة حتى الآن تعمل بارشاداته فيما يتعلق 
بالصلاة فهو الذى قال بن الناس يجب أن يصلوا وهم وقوف رافعين أعينهم 
واياديهم إلى العلا ومتجهين نحو الشرق حيث بزغت شمس البر . لان 
الإنسان حين يصلى يتجه بروحه نحه. السماء - أى نحو العلا - كذلك أمن 
أوريجانوس بان الكلمات الصادرة عن القديسين فى صلواتهم مشحونة قوة 
عظيمة خصوصًا وأنهم يصلون بالروح وبالفهم . وهذه القوة شبيهة 
بالنور المنبعث من داخلهم ؛ وحين تظقر من شفاههم هذه الصلوات تدعمها 
نعمة اللّه على الفور فتفيض عليها قوة تمكنها من سحق الأفكار الشريرة . 
لهذا وجب على ابناء اللّه أن يطلبوا فى صلواتهم الحكمة والجمال الروحى , 


(١)يو١‏ :16. 
٠ )1(‏ منتخبات من مقالات القديس اثناسيوس فى مجادلته الأريوسيين ٠‏ ترجمه إلى 
الانجليزية عن الاصول اليونانية كاردينال نيومان . ج١‏ ص44 . 
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ونصيحته هى : ؛ حينما ترى النفس البشرية - حتى وهى بعد مسجونة فى 
الجسد - جموع الملائكة ورؤساء الملائكة والكراسى والربوبيات 
والسلاطين . وتدرك خلال هذه الرؤيا ان فى إمكانها أن تنال كرامة من الله 
مماثلة لكرامة هذه القوات السمائية ؛ حينذاك ستحتقر كل الأمجاد العالمية 
التى يسعى تحوها الحمقى . لذلك يجب أن نطلب الأمجاد الحقيقية التى هى 
أمجاد السماء . 

أمبا الاستشهاد فكان اوريجانوس يعده أقدس واجب موضوع على 
المسيحى ... فالشهداء هم الصفوة المختارة وهم الذين سيجلسون إلى جائب 
الله تعالى حول عرشه ‏ ولا شئ من الدينونة عليهم إذ قد دفعوا دماءهم 
ثمنًا للعفو الذى نالوه والذى فى امكانهم أن يمنحوه لفيرهم ... فمن 
االستحسن أن يذكر كل منا كم من المرات حفظنا اللّه من الموت فنساءل 
أنفسنا ؛ آلا يكون اللّه قد حفظنا لنؤدى خدمة أعظم ؟» )١(‏ . 

وان من يمعن التأمل فى حياة أوريجانوس يجد انها تتلخص فى انه راى 
نور المسيح مواجهة فعكس هذا النور البهى الخاطف على اخرة» فى البشرية 
واندفع ببريق هذا التور نحو بلوغ الكمال المسيحى . 






. 58 + 5١ص‎ . ؛ النار المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) لروبرت باين‎ )١( 


7ع 


لتنموصم) 
الدداييت ندر ل هين ف افيه 





نف سوادعة 


(45) ياروكلاس فيلسوف وخطيب . (01) تتجدد الاضطهاد . 
(00) اتساع نطاق المسيحية . (01) عودةالسلام ونياحةالأنبا 
(01) خطاب اليابا الاسكتدرى إلى ياروكلاس ‏ 

أوريجانوس . 


5- كان ياروكلاس معلمًا معروفا للكئيسة الاسكندرية ومدرستها فى 
أيام الأنبا ديمتريوس . وقد ولد من أبوين وثنيين ؛ ثم اعتنق اللسيحية فى 
صباه كما اعتنقها ابواه . فارسلاه إلى المدرسة الاسكندرية حيث تتلمذ 
للعلامة اوريجانوس وكان شغوفا بالعلم منصبا على تحصيله إلى حد لفت 
معه انتباه أوريجانوس الذى حين اتسع نطاق مدرسته إلى أبعد مما كان 
يتوقعه لم يجد من يختاره ليعاونه على نشر الدعوة الروحية الفكرية التى 
لمدرسة الاسكندرية غير ياروكلاس ١‏ إذ انه لم يكن متضلعا) فى الأسفار الإلهية 
فحسب بل كان متعمقًا فى كل العلوم الفلسفية والّتاملات فى ما وراء المادة 
التى كان رجال الفكر متشاغلين بها فى ذلك العصر . ومثل هذا الاختيار هو 
فى حد ذاته شهادة عظمى لشخصية ياروكلاس )١(‏ الذى لم يفز بتقدير 
أوريجانوس فحسب بل فاز أيض) بتقدير الأنبا ديمتريوس البابا الاسكندرى 
فرسمه قسيس) فقمص) ثم أقامه مدير للمدرسة بعد رحيل أوريجانوس إلى 
قيسارية . ولم يكن ياروكلاس فيلس وفا متعمة) فى دراسة شتى الفلسفات 
فحسب بل كان خطيبا مفوها ايض) . فراى الأنبا ديمتريوس أن يهئ للشعب 
فرصة الانتفاع بهذه الموهبة فعينه واعظأ للكنيسة المرقسية كى يحظى 
بالاصغاء إليه كل الذين لا يسسمعون محاضراته فى المدرسة . ولقد أثر هذا 
التقدير البابوى فى نفس ياروكلاس إلى حد بعيد فواظب على ارشاد 
المؤمنين وتعليمهم . وكان لعذوبة حديثه وقوة حجته وانسياب منطقه تأثير 
عميق فى النفوس حتى لقدّ اكتستّ عددا كبيراً من الوثنيين للمسيحية . فلما 


٠ )1(‏ قديسى مصر (٠٠‏ باتفرتسية ) للآاب.يول دورليان جا ص517١‏ 5 
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انتقل الأنبا ديمتريوس إلى بيعة الأبكار أجمع الاكليروس والشعب فى 
اتفاق روحى على انتخاب ياروكلاس خليفة له سنة 14الام ..ش . 

* ولقد احس الأنبا ياروكلاس بأن الكرامة العظمى التى نالها تحتم 
عليه حماية شعيه ورعايته - هذا الشعب الذى استبد به الطغاة واضطهدوه . 
فقام برحلة راعوية طاف خلالها انحاء القطر المصرى . فكانت هذه الزيارة 
نعمة عظيمة ملات قلوب المؤمنين عزاء وطمائينة . فالتف الشعب كله حول 
باباه فى ولاء وتقدير عظيمين )١(‏ . ومن هذه البركات التى نتجت عن هذه 
الزيارة أن الأنبا ياروكلاس قام خلالها برسامة عشرين اسقف) . وهذه الحقيقة 
- فى حد ذاتها - تكفى لان تملا قلب كل قبطى فر<) ممزوج) بالزهى : لأنها 
صورة لما تجمل به اجدادهم من بسالة . فلقد ابدى فلاسفة الوثنيين 
استخفافهم بالمسيحيين جهار) . كما استبد الأباطرة بهم وأذاقوهم من العذاب 
ألوان) . فلم يثبط الاستخفاف عزيمتهم ولا راعهم الاستبداد - بل زادهم عدر) 
وعزيمة فتزايد عدد المؤمنين إلى حد شعر معه الأنبا ياروكلاس بضرورة 
رسامة عشرين اسقف) جديداً وتمت رسامتهم بالفعل . وفى هذا أبلغ دليل 
على ان عدد الملسيحيين كان فى زيادة مطردة رغم الأهوال والويلات التى 
كانوا يسامونها , فاثبتوا للملا أن دم الشهداء كان للقلوب نعمة , فاضت 
فزادتها نماء وازدهار)ً حتى أتت بثلاثين وستين ومئة من الثمار الشهية . 

1- ولما عاد خليفة مارمرقس إلى عاصمة كرسيه ارسل خطابا إلى 
أوريجانوس فى قيسارية فلسطين يرفع عنه الحرم الذى وقعه عليه المطوّب 


)١(‏ ولقد كانت عظمة التقدير الشعبى للانبا ياروكلاس سبيًا فى أن يزعم سعيد بن 
بطريق ( المعروف بافتيخوس ) والذى عاش فى القرن الميلادى العاشر ) بانه ايل 
اسقف من أساقفة الاسكندرية نال لقب ٠‏ بابا » على أن الواقع أن هذا اللقب اطلق على 
خلفاء مارمرقس ابتداء من انيانوس كما يتضح من اللخطوطات القبطية ال٠:‏ .مة وقد 
شهد بذلك المقريزى فى كتابه ٠‏ القول الابريزى ؛ ص77 حيث فال ٠:‏ كا بطريرك 
الاسكندرية يقال له : بابا ؛ من عهد انيانوس ... وكانوا يحتفظون بلقب ٠‏ بابا؛ 
البطرك الاسكندرية ومعناه ٠‏ ابو الآباء ؛ ثم استعمل هذا اللقب فى عابه لاأسقف 
رومية ٠‏ . راجع ايضًا الفصل الخاص بالكرسى الاسكندرية ص١؟‏ - 25 من هذا 
الكتاب ,و ٠‏ مجانى الأدب ؛ جمعه ونقحه الاب لويس ث ٠+‏ اليسوعى طبع فى 
بيروت سنة 1475 جا ص7 7١‏ - 87017 ل 
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الذكر الأنبا ديمتريوس ويرجو منه أن يعود إلى الاسكندرية ليعاود قيها 
جهاده القكرى - الروحى . وكان الباعث على هذا الخطاب أن الأنبا ياروكلاس 
كان يبغى توسيع بطاق البحث العلمى وتوطيد الإيمان على اسس ثابتة مى 
المعرفة . غير أن أوريجاتوس بعث يقول لباباه الجليل ان مدرسة الاسكندرية 
قد استتب أمرها وذاع صيتها وفاض أساتذتها وكثر طلابها . بينما المدرسة 
اللاهوتية التى افتتحها فى قيسارية فلسطين لا تزال قى المهد تحتاج لمزيد من 
الرعاية . فهو - والحالة هذه - يفضل البقاء حيث هو على العودة إلى بلاده 
فاقتنع الانبا ياروكلاس بهذا المنطق . وعين لرياسة المدرسة ديونيسيوس 
الذى صار فيما بعد خليفة له على السدة المرقسية . كما وكل إليه امر القضاء 
فيما يعرض للمسيحيين من مشاكل )١(‏ 

07- ولكن السلام لم يستقر إلا ليتلاشى ويتبدد : ذلك أن الامبراطور 
مكسيموس اكتشف مؤامرة تستهدف قتله - فاوهمه المقربون إليه من رجال 
بلاطه أن المسيحيين هم الملحرضون للمتآمرين على حياته . فصدق هذه 
الوشاية وأثار اضطهاد) مروع) ضد المؤمنين . وكان للكهنة من هذا الإضطهاد 
نصيب الاسد . فلما رأى المؤمنون ذلك خافوا على حياة باباهم والحوا عليه 
بان يختبئ . وبعد الحاح شديد وافقهم على رغبتهم وترك الاسكندرية رغم ان 
قلبه كان يقطر دما على أولاده البواسل الذين تقب لوا العذاب فى رضى 
وشجاعة . 

51- ومما يؤسف له أن ترجمة هذا البابا العظيم قد ضاعت إذ لاشك فى 
أن حياته كانت قدوة رائعة . فهو قدلمع حتى حين وقف إلى جانب 
أوريجانوس , وان الشذرات التى وصلتنا عنه أشبه بوميض البرق الخاطف 
الذى يشق حجب الظلام رغم كونه قصير الأامد ولقد اجتذب الأنبا ياروكلاس 
- بحياته الوادعة - عدد) من الرجال الاجاتب إلى مصر من بينهم يوليوس 
أفريكانوس ('). وهو رحالة ومؤرخ ليبى المولد كتب تاريخ العالم ابتداء من 
٠ )١(‏ السنكسار الأثيوبى ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج ص/777 - 754 
(") دائرة المعارف البريطانية الطبعة الرابعة عشرة ج١‏ ص770 ٠.‏ مختصر تاريخ 

الكنيسة ٠‏ لأغناطيوس اقرام يرسوم ص -/ - 7758 
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التكوين حتى سنة ١7م‏ . وقد استعمل فى كتابه التقويم المعروف 
بالاسكندرى ... ولقد وقد هذا الرحالة اللييى على مصر لينعم بصحبة الأنبا 
ياروكلاس ويستضئ بروحانيته . ومن المتواتر أن يوليوس أفريكانوس هذا 
قد اعتئق المسيحية على أثر زيارته لهذا البابا الاسكندرى ذى النفس الوادعة )١(‏ 
الذى داوم على تعليم شعبه رغم شيخوخته . 

ولقد كان للأنيا ياروكلاس ضمير) مرهف الحساسية مكنه من ان 
يضطلع بمسئولياته الجسام رغم العراقيل والمصاعب التى صادفته فى 
حياته . ومن مآثره أنه نجح فى اكتساب الجاحدين إلى التوبة ثم قبلهم فى 
شركته بفرح دون أن يعيد صبغتهم إذ كان يشارك سلفاءه ( وغيرهم من 
الأساقفة الشرقيين ) الرأى فى ان الصبغة ( المعمودية ) واحدة فلا تعاد . 
على أنه مع ترحيبه بقبول التائبين فى شركته قد حتم عليهم ان يعلنوا 
توبتهم جهار) طالبين العفو بتوسلات جمة )١(‏ . فهى بهذا المسلك الحكيم قد 
أثبت أنه جمع فى شخصه بين الحرص على الإيمان والعطف على الذين 
غلبهم ضعف بشريتهم فى لحظة ثابوا بعدها إلى رشدهم واستمعوا إلى نداء 
ضميرهم . 

على أن الجهاد الروحى - مع ما فيه من رضى نفسى - مرفق مضن ٠‏ 
ولقد تضاعف الارهاق بتوالى الإضطهادات فى بابوية الأنبا ياروكلاس الذى 
أضناه الحزن على اولاده وهو يرقب بسالتهم فى الاستشهاد . فتداعت قواه 
الجسمية بعد ان استقر السلام واطمأن قلبه على شعبه . ومن ثم انتقل إلى 
مساكن النور هادئ النفس بعد أن قاد دفة الكنيسة وسط الأمواج المتلاطمة 
مدى ستة عشر سنة ٠.‏ 
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. ١5ا/ص قديسو مصر؛ للاب يول دورليان ج!‎ ٠ )١( 
, (؟) شرحه جا ص/7ا9١1 -158 نقلاً عن أوسابيوس : التاريخ الكنسى ك”‎ 
) ايرونيموس : الأسفار الكنسية ك؟ ف4ه . ( 54 ,11 .5ماءء» ,امف5 ع2 : عمرة,1‎ 
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الأنباديونيسيوس : معلم مسكونى 


(04)ولعهبالعلم واعتتاقه 
المسيحية. 

(00) تدرجه من الشماسية حتى 
البابوية ‏ 

(07) امعانه فى البحث ‏ 

(/07) دعموته إلى أوريجانوس للعودة 
إلى الاسكتدرية . 

(00) اهتمامالباباالاسكتدرى 
بالمدرسة. 

(0) اضطهاد الامبراطوردقيوس . 

(10) عناية الأنبا ديونئيسيوس (وهو 
فى متماه) بشعبه . 

(71) خطابه من المتفى إلى 
أوريجانوس السجين فى صور ‏ 

(11) الأنبا بولا . 

(7") عودةالبابا الاسكتدرى من 
المنمى وتتجدد الاضطهاد . 

(54) الزيارة الرعوية . 


(705) عقد مجمعفىأرسيتو 
(الطيوم). 

(77) خطاب الأنبا ديوتيسيوس إلى 
فابيوس أسقف أتطاكية . 

(77) نقضه لبدعة سابليوس ‏ 

(14) تنازع كاهنين على كرسى رومية 
واستضتاؤهما البابا الاسكتدرى ‏ 

(1)ابتداعتوفاسياتوس 
وفليكسيموس وموقض الأساقمطة 
متهما ‏ 

)7١(‏ اضطهاد الامبراطور فاليرياتوس 
وتفى البابا الاسكتدرى ‏ 

 ىننملا نعمة الله تتجلى فى‎ )71١( 

(77) الأنبا ديونيسيوس يدعو شعبه 
إلى التضامن الاجتماعى . 

(7) تنقضشه لبدعةبولس 
الساموساطى ‏ 

(74) سمو مكانة البابا الاسكثدرى . 


كان فى الالتعددوية ظبديب دق العساايك(1) الس فوتيسيوين : 
ولوعًا بالعلم . وذات يوم راأى عجونز) تبيع بعض رسائل القديس بولس 
فاشتراها دون أن يعرف ما تحويه رغبة منه فى قراءتها ومعرفة ما فيها ولا 
قراها تاق إلى المزيد إذ تأثرت تفسه يها إلى حد بعيد . فنعاد إلى العجوز 
يسألها عما إذا كان لديها رسائل أخرى كالتى قرافا . ولاحظت العجوز 
(وكانت مسيحية) ان النعمة الإلهية قد لمست قلب ذلك الطبيب الشاب 


(1) عبدة النجوم ؛ اتبعوا يوحنا المعمدان وجمعوا بين التعاليم البابلية والفلسفات 
اليونانية - راجع دائرة المعارف البريطانية الطبعة الرايعة عشرة جة١‏ ص١‏ 1/ . 


فقالت له ٠:‏ إن شثت المزيد فاذهب إلى احد الكهنة ليعطيك ما تبغيه من كتب 
نفيسة دون ان يتقاضى منك أجر) » . فعمل بنصيحتها . وقصد إلى اول 
كنئيسة صادفته ؛ وأعرب لكاهنها عن رغبته فى التقصى عن تعاليم الدين 
المسيحى . فأعطاه الكاهن كل ما لديه من كتب ثم أفاض فى التحدث إليه عن 
مخلص البشرية . ولم يلبث ديونيسيوس أن اعتنق الملسيحية والتحق 
بمدرسة الاسكندرية فى الفترة التى كانت إدارتها مسندة إلى أوريجانوس , 
فاقتبس ديونيسيوس من معلمه شجاعته وفضائله ودابه على البحث 
والاطلاع . 

ولماكان الأنبا ياروكلاس ( قبل ارتقائه السدة المرقسية ) متتلمث) 
لأوريجانوس عقدت اواصر المحبة بينه وبين ديونيسيوس . وزاد فى توطيد 
هذه المحبة ولع كليهما بالعلم وبالمعلم الذى يتلقيان عنه هذا العلم . 

8- ثم رسم ديونيسيوس شماسًا , فكاهثا , وعين بعد ذلك معلمًا 
ضمن معلمى المدرسة الاسكندرية التى كان يديرها وقتذاك صديقه 
ياروكلاس . 

وما ان انتخب ياروكلاس خليفة لمارمرقس حتى اسرع إلى مكاتبة 
أوريجانوس طالبًا إليه العودة إلى الاسكندرية لمعاودة إدارة مدرستها . فلما 
اعتذر أوريجانوس عن قبول طلبه بادر إلى تعيين ديونيسيوس مدير) 
للمدرسة . 

وحين انتقل البابا ياروك لاس إلى الأخدار السماوية اجمع الشعب مع 
الاكليروس على انتخاب ديونيسيوس خليفة له سنة ١114م‏ .ش . 

5- وكان ديونيسيوس متضلعا من العلوم الفلسفية واللاهوتية , كما 
امتاز بالتدقيق فى كتب المبتدعين فى المسيحية . وفى هذا الشأن كتب إلى 
صديقه فليمون يقول :: ترددت بادئ ذى بدء فى مظالعة هذه الكتب 
الابتداعية , وكان الباعث على ترددى ما قاله لى احد الكهنة من أن قراءتى 
لتلك الكتب قد تشوش أفكارى وتدخل الشك إلى قلبى . ولكننى رأيت فى 
احدى الليالى رؤيا شجعتنى على القراءة إذ قد سمعت صوتاً يقول لى «٠:‏ أقرا 
كل ما يقع تحت عينيك فأنت قادر على أن تميز وأن تتمسك بما هو حسن ٠‏ 
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واذكر ان القراءة كانت السبب المباشر فى اعتناقك المسيحية ؛ . فلما صحوت 
من تومى اطغت الزؤيا السفاوية . 

/01- وكان أول ما قام به الأنبا ديونيسيوس بعد اعتلائه السدة المرقسية 
هو ارسال خطاب إلى أوريج انوس معلم» العظيم يجدد رفع الحرم عنه 
ويرجو منه فيه أن يعود إلى الاسكندرية ليس تائف عمله الجليل فى 
مدرستها .إلا ان اوريجانوس اعتذر للبابا الاسكندرى الذى يجله بقوله أن 
المدرسة التى انشأها فى قيسارية فلسطين لا تزال فى حاجة إليه بعكس الحال 
فى المدرسة الاسكندرية . وقد اقتئع البابا بيونيسيوس بصحة هذا الرد لأنه 
كان يؤمن مع أستاذه الجليل بوجوب خدمة المسيح فى كل مكان . 

8- ولمااعتذر أوريجانوس عن العودة إلى الاسكندرية سلمت 
مقاليد المدرسة إلى ثيئوغناست الذى تمسك بتراث الاباء وحافظ على 
المستوى العلمى المنقطع النظير الذى بلغته هذه المدرسة بهمة أسلافه 
العظام . 

وعند انتقال هذا العلامة إلى دار الخلود عين الأنبا ديونيسيوس بيريوس 
خليفة له . وقد تفوق هذا المدير الجديد قى جميع القنون والعلوم مما دعا 
الأنبا يطرس خاتم الشهداء ( البابا الاسكندرى ال7١‏ ) إلى أن يطلق عليه لقب 
« أوريجانوس الجديد ؛ )١(‏ . ومن كرم الله على كنيسته المصرية أن أمد فى 
حياة بيريوس فعاش ما يناهز القرن عاصر اربعة من الباباوات الاسكندريين 
وادى خدمات جليلة للعلم وطلابه حتى أصبحت الاسكندرية بمجهوداته 
أسطع نقطة فى الكنيسة الجامعة () . وعظم شان هذه المدرسة وبلغت من 
الرقى منزلة سنية حتى أن منصب رئيس هاكان لأهميتهيلى 


(1) « تصويب الافتنان العلمى لأوريجانوس » ( بالفرنسية ) للأنبا كيرلس مقار ج-١‏ 
ص47 . 
٠ )١(.“‏ تاريخ الكنيسة » ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج١‏ ص505 , ج؟ صلا 
حيث يقول ما نصه : 


عالعومع تمن عدناوع'! عل سعمتدس! وسام عا اعتمم عا ومملة أتدث عأفممعوعلم " 





ف 


المنصب الباياوى مباشرة , كما أن أغلب رؤسائها اختيروا للسدة المرقسية 
السامية )١(‏ . 

4 ولم تمض مدة قليلة على رسامة الأنبا ديونيسيوس خليفة 
للقديس مرقس حتى أثار احد العرافين الشعب الاسكندرى ضد المسيحيين 
فاندلعت نار الإضطهاد داخل المدينة . وعلى الرغم من ان هذا الإضطهاد كان 
قاصر) على مدينة الاسكندرية إلا ان عدداً كبيرا من المسيحيين راح ضحيته ٠‏ 
ولم تلبث نار هذا الإضطهاد أن تأججت وعمت ارجاء الامبراطورية فى عهد 
الاميواقون اتهوس:- 

لكان هذا الآمسجزالو ‏ الطااقفية يري القنشالطلى السيصيويق اشن 
بالقبض على زعمائهم والتنكيل بهم حتى إذا هوت الرؤوس هوت معها 
الجسوم . فبدأ الجنود الرومان حملتهم بأن قبضوا على الأنيا ديونيسيوس 
وساقوه إلى تابوزيريس فى منطقة مريوط ( خارج الاسكندرية ) .اما 
سكرتيره تيموثيئوس فقد تمكن من الهرب . وبينما هو فى طريقه قابله 
أحد المؤمنين وعلم منه ما كان من أمر دقيوس بنفى البابا الاسكندرى . وكان 
هذا المؤمن مدعو لمضور حفلة زواج فاعلن نبا ذلك النفى للمدعوين 
جميعًا . فقرر الجميع وجوب انقاذ باباهم من براثن الرومانيين وخرجوا 
على الفور قاصدين البيت الذى اعتقل فيه . وهاجموه وهم يحدثون الشئ 
الكثير من الضجيج مما جعل الجند يظنون أن المهاجمين كثر عددهم ؛ وفى 
وسط هذه الضجة استطاع بعض أقراد منهم ان يقتحم المنزل ويختطف البابا 
ويحمله إلى منزل العرس وهناك رجاه الجميع باإلحاح شديد ان يعتزل 
العواصم لأن حياته ليست ملكا له وحده . فاختار من بينهم رجلين فاضلين 
ولجا معهما إلى الصحراء ٠‏ 

- ومما هو جدير بالذكر ان صلة هذا البابا الجليل بشعبه لم تنقطع » 
فقد كان وهو فى عزلته يبعث إليهم برسائل التشجيع والتعزية . وقد علم 
من ثقاته ان الامبراطور - إمعانا فى ايغار صدور المسيحيين - أمبر بقصل 


)١(‏ مأخوذ عن ٠‏ الدرر النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة » لأغناطيوس اقرام يرسوم 
بطريرك أنطاكية وسائر المشرق على السريان الأرثوذكس ص7815 . 
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جميع الموظفين منهم من مصالح الدولة .وقد كان لرسائل الأتبا 
ديونيسيوس من الأثر فى نفوس شعبه ما جعله يتحمل كل ما لاقى من 
تعذيب وتنكيل برضى وطمأنينة ٠‏ 

ولم تقتصر عناية البابا الاسكندرى على شعبه بل وصلت إلى غيره - إذ 
قد بعث بخطاب إلى فابيوس أسقف انطاكية ضمنه وصف للأهوال التى لاقاها 
المصريون فى سبيل عقيدتهم . وبعد أن ناح طويلاً على الذين انكروا الإيمان 
لفزممهم من العذاب قال ٠:‏ ان العدد العديد قد ظل ثابثًا على الإيمان 
الارثوذكسى إلى النهاية رغم ما قاسى من أهوال ؛ فكان ثباته الأساس الذى 
يقوم عليه بيت اللّه والشهادة الحق لمجد ابن اللّه ؛ )١(‏ . 

- وفى هذه الآونة عمينها بعث البابا ديونيسيوس برسالة اخرى من 
منفاه إلى أوريجانوس استاذه العظيم الذى كان سجينا فى صور عن 
«الاستشهاد» قال له فيها :: ان الله مصدر الحكمة هو وحده الذى يعرف 
مقدار ما نقناسى من الام . ولما كانت الحكمة الإلهية تفوق مدارك البشر فما 
علينا إلا أن نرضخ لها ونقول مع بولس الرسول : ما أبعد أحكامك يارب عن 
الفحص (') . فما كانت الآلام إلا وسيلة لصقل نفوسنا وتقريبنا من الله . 
ولو كانت حواء تعلم ان احتمال التجربة يؤدى إلى التقرب من اللّه لقاومت 
الحية ولم تسقط فى هاوية العصيان . فلنتخذ لنا مثالا الألام التى كابدها 
المخلص ونقتد به فى معاملة خصومنا برفق ولين » () ,٠‏ 

77- وفى وسط هذه العاصفة التى أثارها الامبراطور دقيوس , وفى 
الوقت الذى كان الأنبا ديونيسيوس منهمكًا فى تقوية عزائم السيحيين ٠‏ 
داخل بلاده وخارجها , إذا بشخص يتسلل إلى الصحراء ويتغلغل فى فيافيها 
اليقضى حياته مع اللّه طريداً وحيدا , وكان هذا الشخص هو الأنبا بولا أول 
الملتوحدين من المصريين . وكان عمر الأنبا بيولا عندما توحد لا يتجاوز 


. ١١75ص تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص‎ ٠ )1١( 
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العشرين . وقد دفعه إلى التوحد أن زوج شقيقته الوحيدة قد وشى به إلى 
الوالى طمعًا قى ماله الوفير . فما كان منه إلا أن اعتزل الخلق الغادر ليعبد 
الخلاق الرحيم . 

وحين توغل فى الصحراء عثر على كهف هناك تقوم إلى جاتبه نخلتان 
وعين ماء . فأوى إلى ذلك الكهف وقضى به تسعين عام) . ولم يكن احد ليعلم 
.شينًا عنه طيلة هذه المدة المديدة إلى أن شاءت العناية الإلهية ان تكشف سره 
ليجد الناس فيه عزاء . وقد جاء اعلان اللّه تعالى عن الأنبا بولا بصورة عجيبة 
للغاية فقد خيل للأنبا انطونى كوكب البرية أنه أول من اعتنق الحياة 
الصحراوية , وقى الليلة التى خالجه مثل هذا الخيال ظهر له ملاك الرب 
وأعلمه بان هناك راهب متوحدا تقدست الصحراء بحياته فيها قد سبقه إلى 
الحياة النتسكية وهو الأنبا بولا المقيم فى الصحراء الجوانية . فهتف انطونى : 
٠‏ حى هو الرب مرشدى إلى مقنر صفيه »؛ . وقام فى فجر اليوم التالى واخذ 
يجد السير بالصحراء طاوي) ليله بنهاره حتى وصل مام الكهف الذى يسكنه 
بولا . وسمع صوت تسبيح وتمجيد ؛ فطرق باب الكهف ولما لم يفتح له قال : 
٠:‏ سألت الله فأعطانى , طلبت إليه فاستجاب ٠‏ وها أنا أقرع الباب وأمل أن يفتح 
لى .)١( ١‏ وعندما فتح له الأنبا بولا الباب ؛ وضم كل منهما الآخر بذراعيه 
وقبله القبلة المقدسة وانهمرت دموعهما فرحا وحبور) . ثم جلسا يتحدثان 
بعظائم اللّه إلى ان قاربت الشمس المغيب . وعندها جاءهما غراب يحمل فى 
منقاره رغيفًا . فاخذه الأنبا بولا منه والتفت إلى الأنبا انطونى قاثلاً :: ما 
أعجب عمل الرب فإن مراحمه تثبت من يوم إلى يوم . فهو يرسل لى نصف 
رغيف كل مساء مع هذا الغراب ؛ واليوم وقد اتيتنى فقد اقتضت عدالته أن 
يحمل إلينا رغيف) كاملا . لأن الذى لا ينعس ولا ينام يرعانا برحمته . فليكن 
اسمه القدوس مباركًا من الآن وإلى دهر الداهرين آمين » ..وبعد أن قدم 
كلاهما الشكر للّه اقتسما الرغيف واكلاه فى راحة نفسية وسلام شامل . 

وبقى الأنبا أنطونى فى صحبة الأنبا بولا يومين كاملين , يتبادل كلاهما 
الحديث عن عظائم اللّه ويشعران بغبطة سماوية . وفى اليوم الثالث طلب 


)١(‏ متى 1دلا. 


نا 


الأنبا بولا إلى الأنبا انطونى أن يعود إلى صومعته ليحضر له العباءة التى كان 
قد أهداها له الأنبا اثناسيوس الرسولى . وامتلآت نفس الأنبا انطونى عجي) 
من ان انسانا قضى هذه الستغيّق المديدة فى جوف الصسحراء يعرف أن 
أثناسيوس هو البابا الاسكندريٌ[') وأنه وظبه عباءة ٠‏ ولكنه لم يجسر ان 
يسأل صفى اللّه من اين له هذه المعرفة . ولم يسعه إلا أن يقبل يديه فى 
خشوع وينصرف مسرعًا لينفذ له طلبه . وفى الواقع لم يكن الأنبا بولا 
محتاجا إلى العباءة .إلا أنه كان قد علم بالروح ان ساعة انتقاله من هذا العالم 
قد حانت فأراد أن يبعد ضيفه عنه فى تلك اللحظة . 

وجد الأنبا انطونى فى السير بقدر ما وسعته قواه لأنه كان قد تجاوز 
الستين . ووصل إلى صومعته وهو يلهث ؛ وهرع إليه تلميذاه القريبان إليه 
يسالانه عما به واين كان . أجابهما ٠:‏ ويلى إذ ازعم اننى ناسك . لقد رايت 
ايليا ؛ بل لقد رأيت يوحنا السابق الصابغ ( المعمدانى) . نعم لقد رأيت بولا 
فى الفردوس ؛ . ثم دخل وهو لا يزال يلهث واخذ العباءة وخرج . وتبعه 
تلميذاه يريدان المزيد من المعرفة . فقال لهما :؛ للكلام وقت وللسكوت 
آخر . فانتظرا الوقت المناسب ؛ . ثم تركهما من غير أن يتناول لقمة 
واحدة وانصرف 9') . 

ومشى انطونى يوم كاملا . وعند انبثاق فجر اليوم الثاني حين سحا 
من نومه رأى رؤيا فائقة : راى جمهور) من الملائكة يتوسطهم الأنبا بولا وهم 
صاعدون به إلى العلا ويسبحون اللّه . فسقط على ركبتيه وهتف ٠:‏ حى هو 
الرب هذه روح ابى القديس بولا يحملها ملائكة النور إلى السماء ؛ . ثم وجه 
الكلام إلى الأنبا بولا متسائلا : ٠‏ لماذا ابعدتنى عنك وانا لم أشبع منك بعد ؟ » 
وظل ساقط) على ركبتيه حتى غابت الملائكة عن عينيه . فقام واتجه من 





و 





)١(‏ اعتزل بولا العالم فى باباوية الأنبا ديونيسيوس البابا ال4١‏ وانتقل إلى دار الخلود 
فى باباوية الأنبا اثناسيوس الرسولى البايا الاسكندرى ال ”١‏ فعاصر بذلك سبعة من 
الباياوات الاسكتدريين . 
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جديد نحو صومعة الأنبا بولا . ولا وصلها وجد أن هذا البار قد فارق الدنيا 
وهى راكع ويداه مبسوطتان على شكل صليب . فصلى عليه ثم وقف يتلفت 
يمنة ويسرة ليرى ما يستطيع استعماله لحفر حفرة ومواراة جثمانه الطاهر 
التراب . وإذا بأسدين قد جاءا إليه وأحنيا رأسيهما أمامه . فرسم لهما 
بأصبعه القطعة التى يريد منهما حفرها , فأطاعاه . ولما انتهى من عمله أحنى 
الأسدان راسيهما له واتصرفا لسبيلهما . أما الأنبا انطونى ققد عاد إلى 
صومعته وأخبر رهبانه بكل ما أراه الله من عجب فى قديسنه )١(‏ . 

ويساور الشك أذهان البعض منا حين يقرأون عن تقدم الأسدين إلى 
الآتبا أنطونى وطاعتهما له . على أن من يطالع سير القديسين يجد فيها 
العجب . ومن ابرز الأمور الغريبة ذلك السلطان المطلق الذى يتمتع به النساك 
والمتتوحدون على المخلوقات الدنيا . وهذا السلطان المطلق منحه إياهم الله 
تعائى ثواباً لهم على تضحيتهم بكل ما فى الحياة من متعة وبكل مطالب 
الإنسان طالما هو حى فى هذا الجسد لأن هذا التفانى فى الاقتراب من الخالق 
أهلهم لان يستعيدوا ذلك السلطان الذى كان يستمتع به آدم فى الفردوس قبل 
أن تسلبه إياه الخطية . ولقد بلغت سلطة بعض القديسين على ال مخلوقات 
الدنيا حدا جعلهم يستطيعون ان يداعبوا الوحوش الكاسرة ويش-عروا بالألفة 
نحو الحيات والزواحف رغم ما تستثيره هذه المخلوقات من الرعب فى قلوب 
الناس العاديين (9) . 

17- والآن لنترك الأنبا أنطونى ورشبانه لصومهم وصلراتهم فى 
الصحراء , ولنعد إلى الاسكندرية ننرى المجهود الجبار الذى استمر أباؤها 
يبذلونه هناك . فقد عاد الأنبا ديونيسيوس إلى عاصمة كرسيه بمجرد انتهاء 
إضطهادات الامبراطور دقيوس . وما كاد يستنقر به المقام حتى بعث برسالة 
إلى غايوس الامبراطور الجديد ودف له فيها ما لاقاه السيحيون من عذابات 


٠ )1(‏ أباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل . ص55 ومن المعلوم أن دير 
الانبا بولا لا يزال قائم) إلى اليوم بسوار دير الأنبا انطونى فى الصحراء الشرقية 
بالقرب من البحر الأحمر . 

٠ )1(‏ قديسى مصر» ( بالفرنسية ) للآب يول دورليان ج؟ ص١5‏ . 
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وصفا مؤثر) كان له خير أثر فى نفس ذلك الامبراطور . غير أن وياء الدفتريا 
تفشى فى الاسكندرية بعد ذلك يقليل . فانتهز كهنة الوثنيين الفرصة 
اليستشيروا الامبراطور ضد اللسيحيين إذ ادعوا بأن رضاه عنهم قد أغضب 
الآلهة فانتقموا بانزال هذه البلية . ولقد تم لهم النجاح الشامل فى مؤامراتهم 
إذلم يلبث الامبراطور ايوس أن عاد إلى خطة أبيه وفتك بالمسيحيين فتك 
دوته فتك الدفتريا . 

4- ولم يدم حكم غايوس غير سنتين ثم خلفه فاليريانوس الذى سالم 
المسيحيين . فانتهز البابا الاسكندرى الفرصة وقام بزيارة راعوية لشعبه 
مثبتا إياه فى الإيمان , معزي القلوب مواسيا النفوس . 

وفى أثناء جولته وصل إلى مدينة أرسينو ( الفيوم ) فواجه اسقفها 
نيبوس صاحب البدعة الألفية ؛ وقد اطلق عليها هذا الاسم زعم) منه أن المسيح 
سينزل على الأرض ويملك ألف سنة يتمتع خلالها القديسون بكل ملاذ المادية 
والروحية . فعقد البابا ديونيسيوس مجمعا دام عقده ثلاثة ايام تناقش 
المجتمعون خلالها فى هذه البدعة وحكموا بفسادها . فما كان من نيبوس 
وأشياعه إلا ان اقتنعوا بما هم فيه من خطا ورضخوا للقرار المجمعى كما 
أعلنوا توبتهم جهارا . 

6- ولما عاد البابا ديونيسيوس إلى الاسكندرية كتب رسالة موضوعها : 
( المواعيد الإلهية ) قال فيها :؛ أنه ليسعدنى ان أصف ما رأيته من اخلاص 
ابنائى اهالى أرسينو ومحبتهم وذكائهم . فقد تبادلنا الآراء بصبر وجلد ؛ ولم 
ندع صغيرة ولا كبيرة إلا بحثناها بحثا مستفيض) . ومما يسرنى أن أبنائى 
حين وقفوا على ما هم فيه من خطا أعلنوا ذلك جهاراً فى غير حياء ولا تردد 
وفى طليعة المعترفين بخطثهم كوراسيوس الكاهن الذى أقام المثل الحى الدال 
على اخلاصه للحق . كما يسرنى ما بدا من أبنائى أهل أرسيئو إذ نسبوا 
نقضى للبدعة الأئفية إلى اخلاصى الأبوى : )١(‏ . وبعد ذلك اخذ خليفة 
مارمرقس يفسر ما جاء فى الفصل العشرين من سفر الرؤيا عن هذه 
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السنين الألفية . وعن مواعيد الله لشعبه ثم ذيّل رسالته هذه بالشناء العطر 
على الاسقف نيبوس فقال :» ائنى احب نيبوس وامتدحه لأنه يسعى جهده 
للوقوف على الحقيقة , وامتدحه أيضًا للترائيم الروحية التى وضعها ليترثم 
بها الشعب فى حفلاته . غير ان محبتى للحق تفوق محبتى لئيبوس . لذلك 
بادرت إلى ادحاض بدعته لارشاده وانارته ٠‏ . 

وهذه الطريقة التى اتبعها ديونيسيوس فى معاملة مرؤوسيه تدل دلالة 
واضحة على أنه كان خليقا بالكرامة العظمى التى نالها من لدن الرب )١(‏ . 

7- وبعد أن نجح البابا ديونيسيوس فى تشبيت شعبه . وجه عنايته 
خارج ايبارشيته . فبعث برسالة ثانية إلى فابيوس اسقف انطاكية خاصة 
بقبول توبة العائدين إلى الإيمان بعد أن جحدوه . وقد استهل رسالته بوصف 
بطولة الشهداء ثم قال : ؛ كان فى الاسكندرية شيخ اسمه سيرابيون . وكان 
هذا الشيخ غاية فى الاستقامة . فلما اثييرت الإضحلهادات وراى ما يناسيه 
الشهداء من عذاب ارتاع وتسفل إلى التبخير للاصنام . غير أنه - وقد هدات 
ثورة الإضطهاد - بادر إلى اعلان توبته . وندم على ما جنى ندمًا مرير) , 
وتوسل إلى آباء الكئيسة أن يمنحوه المغفرة ويقبلوه فى الشركة المقدسة . 
ولكنهم لم يصغوا إلى توسله إذ لم تكن القوائين المفروضة للتوبة قد صدرت 
بعد . ثم اصيب هذا الشيخ بمرض افقده النطق ايام) ثلاثة . وفى اليوم الرابع 
استماد القدرة على الكلام . فنادى حفيده وقال له ٠:‏ بادر إلى الكئيسة 
واحضر لى كاهنا يمنحنى الغفران ؛ . فنفذ الحفيد وصية جده مع ان الوقت 
كان ليلا , واسرع إلى الكئيسة فوجد كاهنها مريضًا . وكنت فى تلك الأثناء 
قد اصدرت القوائين الخاصة بقبول التائبين . فلم يسع الكاهن - وقد حال 
المرض دون انتقاله إلى دار سرابيون - إلا ان أعطى الفتى القربان المقدس فى 
وعاء خاص ٠‏ وقال له ٠:‏ متى وصلت إلى البيت فضع هذا القسربان فى فم 
جدك واتبع ذلك بقليل من الماء ؛ . فما أن وقع نظر الشيخ على حفيده حتى 
قال له ٠:‏ اسرع بتنفيذ ما أوصاك به الكافن لأمضى إلى ربى بسلام ٠‏ . 
فوضع الفتى القربان فى فمه , والحقه بالماء وما كاد الشيخ يبلع القربان 
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المقدس حتى فاضت روحه إلى خالقها ؛ . وقد ختم البابا ديونيسيوس 
رسالته بقوله ٠:‏ اليس فى هذا الدليل القاطع بأن السيد المسيح قد حفظ حياة 
هذا الشيخ كى ينال القربان المقدس فيشعر بالسلام الداخلى قبل انتقاله إلى 
قتردوس التهيم 3:3 

ولقد جاءت هذه الرسالة البابوية مواسية لكلوم الضعفاء من أبناء 
اللسيحية الذين تردوا فى هاوية الجحود ثم عادوا تاثبين مستغفرين . وقد 
حذا حذو ديونيسيوس فى الترفق بالتائبين العائدين جميع خلفائه من 
الباباوات الاسكندريين الذين كانوا يعتقدون أن المسيحى إنما يعيش فى حمى 
ناموس الئعمة لا تحت نير ناموس الثقمة . 

وقد بعث الأنبا ديونيسيوس بعد ذلك برسائل عديدة شفعها برسالة 
دورية إلى كنيستى اللاذقية وأرمينيا . ثم توج كل هذه الخطابات والرسائل 
بكتاب عن التوبة وجهه خصيصًا إلى اسقف هرموبوليس ( المنيا ) . وتتسم 
كل هذه الخطابات بروح المحبة المسيحية الحقة . 

10- ثم عرف خليفة القديس مرقس ان كاهتث) من كهنة الكنيسة 
الرومانية اسمه سابيليوس قد تسلل إلى الاسكندرية ؛ واخذ ينشر بدعة 
جديدة مؤداها ان الله - بما أنه جوهر واحد - فالأقانيم الثلاثة لا تكون إلا 
اخيالية .اوانهم تعبيرات مختلفة لشخصية واحدة . وقد وصف الأنبا 
ديونيسيوس هذه البدعة بأنها ؛ تجديف على اللّه الاب ضابط الكل ؛ وعلى 
ابنه الوحيد بكر الخلائق , وعلى الروح القدس ؛ . فتولى ادحاضها مباشرة ٠‏ 
وكتب فيها رسالة دورية بين فيها الفرق بين الأقانيم الثلاثة . فلما وصلت 
رسالته إلى رومية ؛ زعم بعض الرومائيين أنه غمالى فى كلامه عن تثليت 
الأقانيم حتى كاد ان يجعل كلا من الأقانيم الثلاثة قائم) بذاته . فكتب إليه 
اسقف رومية فى ذلك . فلم يتردد البابا ديوئيسيوس فى إثبات أرثوذكسية 
تعاليمه ؛ وبعث برسالة أخرى إلى رومية أثبت فيها أن أقنوم الأب جوهر 
إلهى بحت وهو المصدر المتصف بالابوة . «وأقنوم الابن جمع بين اللاهوت 





(1) ؛ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالغرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج” .ص74١ ٠‏ 
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والناسوت , وأقنوم الروح القدس لاهوت بحت ولكنه منبثق من الآب» . وما 
أن وقف معارضوه على هذه الرسالة الثانية حتى اقتتعوا بأنهم أخطاوا فهم 
رسالته الأولى )١(‏ . وقد كان للرسالة الثانية من الأثر العظيم فى نفس 
الأسقف الرومانى ما جعله يعقد مجمعاً حرم فيه سابيليوس وبدعته وآيد 
تعاليم ديونيسيوس الاسكتدرى . 

- وقد حدث - على أثر انتقال الاسقف الرومانى - أن قام نزاع بين 
الكاهنين نوفاسيانوس وكرنيليوس على اعتلاثه الكرسى الرومانى » فقد 
زكى الآول ثلاثة من الأساقفة ووضعوا عليه اليد . اما الثاني فقد زكاه الشغب 
ووضع بقية الأساقفة اليد عليه . ولما كان البابا الاسكندرى يحظى من جميع 
الكنائس الشرقية والغربية بمنزلة ممتازة ‏ لذلك بعث إليه الفريقان 
بقضيتهما ('). فرد على كليهما . اما رده على نوفاسيانوس فقد قال فيه : 
٠‏ من ديونيسيوس إلى أخيه نوفاسيانوس - سلام فى الرب . وبعد فإن كنت 
قد اضطررت إلى تولى الأسقفية على غير إرادتك . فأثبت هذه الحقيقية 
بالتخلى عن الكرسى مباشرة . إذ من الخير كل الخير ان يتحمل الإنسان 
صسنوف الآلام فى سبيل الاحتفاظ بوحدة الكنيسة ويتحاشى إحداث صدع فى 
صفوفها . وعندى أن التضمحية فى سبيل الكنيسة خير من التضحية فى 
سبيل الاستشهاد . لآن التضحية الأولى إنما هى فى سبيل المجموع فى حين 
أن التضحية الثانية ليست إلا فى سبيل الفرد . ولو أنك تخليت عن الكرسى 
واحتفظت بالسلام . لسما قدرك وعلت مكانتك بين الئاس الذين سينسون ما 
وقعت فيه من خطا . ولا يذكرون إلا تضحيتك ٠‏ 

لهذا اناشدك بأن تحافظ على السلام الذى استودعنا إياه ملك 
السلام (0) . 

ومما يؤسف له أن هذه الرسالة التى تتجسم فيها الروح المسيحية لم 
٠ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ للأرشيمندريت جيتى ج؟ .ص١‏ - 7١7‏ . 
(؟) شرحه جا ص197 . 


(؟) اوسابيوس ك7 فه4 . 
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يكن لها من اثر فى نفس نوفاسياتوس لأنه كان عابد) للرياسة . فانعقد فى 
رومية مجمع وقطعه من جسم الكنيسة الرومانية ويؤكد المؤرخون 
الكتسيون جميعا بأنه لولا تدخل البابا ديونيسيوس الاسكندرى وقبريانوس 
أسقف قرطاجة (تونس) لأصاب الكنيسة شر مستطير . 

5- وقد قابل نوفاسيانوس قطعه من جسم الكنيسة باذاعته بدعة 
مؤداهاان جاحدى الإيمان لاتقبل توبتهم إلابعداعادة صبفغتهم 
(معموديتهم) . فقابله مبتدع آخر (هو القس فليكسينوس) ببدعة عكسية 
مؤداها ان الجاحد إذا حصل من أحد الشهباء قبل استشهاده على رسالة 
تتضمن المغفرة من خطية جحوده ؛ فإن هذه الرسالة تقوم مقام القانون 
الكنسى الذى يعيده إلى حظيرة البيعة المقدسة .)١(‏ وقد أقامت هاتان البدعتان 
الكنيسة واقعدتها فى مشارق الأرض ومغاربها . واحتدم النقاش بين الأساقفة 
حتى اضطر القديس قبريانوس أسقف قرطاجة إلى أن يعقد مجمعا يضع فيه 
حدا لنزاع كاد يفصم عروة الاتحاد بين كنائس الشرق وكنائس الغرب . وفى 
تلك الأثناء تبودلت الخطابات العديدة بين مختلف الأساقفة ادت إلى انعقاد 
مجمع فى قرطاجة للمرة الثانية برياسة قبريانوس اسقفها . وقد أجمع آباء 
هذا المجمع على أن المصطبغين (المعمدين) من يد الهراطقة هم وحدهم الذين 
يجب أن تعاد صبغتهم ,اما الذين قبلوا الصبغة من الكنيسة الأرثوذكسية 
فصبغتهم صحيحة لا تعاد . 

غير إن استفانوس اسقف رومية لم يرق فى عينيه ما تقدم » فضرب عنه 
صفح) وقرر بمفرده أن لا تعاد الصبغة سواء آكانت متممة على يد الكنيسة 
الارنوذكسية أو من يد الهراطقة () , لاعت قاده بأن المصطبغين من أيدى 
الهراطقة إنما ينالون بإيمانهم تقديس المسيح كغيرهم . ولقد رفض الأساقفة 
الشرقيون بالاجماع راى استفانوس اسقف رومية ولم يعبأ بتهديده . ثم عقد 


)١(‏ رسالة القديس قبريانوس /45 ٠١‏ مختصر تاريخ الأمة القبطية ؛ لسليم سليمان 
ص/١‏ 4 ٠١‏ تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص ص/7١‏ . 

() يلاحظ هنا ان ٠‏ أرشوذكسية ؛ معناها ٠‏ قويمة الإيمان ؛ وكان هذا اسم الكنيسة 
الجامعة إذ ذاك لآن الكنيسة كانت لم تزل واحدة لا شيع فيها ولا شقاق . 
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قبريانوس مجمعا فى قرطاجة حضره واحد وسبعون اسقفا قرروا جميعا 
أن لاتكون الصبغة صحيحة إلا متى تمت فى كنيسة اللّه الأرثوذكسية 
وقد يعث قبريانوس بقرار هذا المجمع إلى استفانوس مشفوعًا برسالة قال 
له فيها ٠:‏ إن كل رئيس روحى حر فى سياسة كئنيسته لأنه سيقدم حساب) 
عن اعماله للرب الذى هو القاضى الأعلى ,إلا أنه متى اجمع أساقفة الكنائس 
المختلفة على أمر هام وجب عليك النزول على هذا الحكم حفظا للوحدة 
المسيحية » )١(‏ . ولما استفحل الخلاف بين الأساقفة تدخل ديونيسيوس البابا 
الاسكندرى فى الأمر وكتب إلى استفانوس يقول له ٠:‏ اعلم يا اخى ان 
الكنائس كلها فى وثام . وهى متهللة بهذا الوثام . وممجدة اللّه لآن الملحبة 
اللسيحية تجمعهم . فلا تشذ انت عن هذا الائتلاف ؛ . ولكن استفانوس لم 
يلبث ان استشهد , فبعث الأنبا ديونيسيوس إلى خليفته سكستوس الثانى 
نصحه فيها بأن يعتدل فى مسلكه ولا يعكر صفو السلام السائد فى 
الكنيسة . ثم تبادل الأساقفة الخظابات ثانية ؛ كتب بعدها الأنبا ديونيسيوس 
رسالة اكد فيها رأى سلفه الأنبا ياروكلاس فى رفضاعادة الصبغة القانونية , 
ثم اختتمها بقوله ٠:‏ إن لكل كنيسة الحق فى أن تسير وفق تقاليدها 
الخاصة ؛ . ولقد كان الهدف الذى يهدف إليه هذا البابا الاسكندرى العظيم هو 
الاحتفاظ بالوحدة والألفة بين الكنائس . 

-1١‏ ثم فوجئ المسيحيون بنقض الامبراطور فاليريانوس لعهد السلام 
الذى كان يحمل رايته » وأضرم نار الإضطهاد من جديد للقضاء على 

واول من استدعاه الوالى الرومانى للم تسل بين يديه كان الأنبنا 
ديونيسيوس نفسه . فلبى الدعوة واعلن بأنه لن ينكر قاديه الحبيب مهما 
لاقى فى هذا السبيل من عذاب فحكم الوالى بنفيه إلى خفرو فى مجافل 
صحراء ليبيا . وقد رافقه فى منفاه عدد غير قليل من ابناثه المصريين .٠‏ 


)١(‏ راجع كتاب القديس اوغسطينوس ضد الدوثاتيست كه فه” - 51 , رسائل 
قبريانوس / «١ /5./775/. ١5‏ تاريخ الكنيسة القبطية؛ لمنسى القمص 
170-17 ,د مختصر تاريخ الأمة القبطية ٠‏ لسليم سليمان ص4١4‏ - 1١١‏ . 
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ثم أذاع الوالى الرومانى خطاباً عامًا حظر فيه على المسيحيين أن 
يجتمعوا فى المقابر التى يملكونها , لأنه كان يعلم أن السيحيين يجتمعون 
فى المقابر كى يثيتوا أن اللوت لا يقصم الصلة بينهم وبين المنتقلين . على أن 
مسيحيى مصر لم يأبهوا لهذا الحكم . وواصلوا اجتماعاتهم كمالو كان 
باباهم لا يزال قائما بينهم . 

ولكن ما ابعد احكام الله عن القحص - لان نفى الأنبا ديونيسيوس كان 
بركة للكنيسة . فقد انتهز هذه القرصة السانحة وقام بتعليم اهل منطقة 
خفرو الدين المسيحى . ولم يكن نشره التعاليم اللسيحية ليحول دون اشتغاله 
بكتابة الرسائل . وفى احدى هذه الرسائل وصف كيف استشهد ستة من 
الرجال وأربع من النسوة فقال ٠:‏ كان الرومان يبداون بجلدهم ثم يقذفون 
بهم فى أتون متقد وكان بين الشهداء شاب من الأشراف . فأمهلوه حتى 
الانتهاء من تعذيب زملاثه املا فى أن يضعف فيجحد الإيمان ؛ ولكنه ثبت إلى 
النهاية ولاقى التعذيب بالتسبيح والتهليل » ٠‏ 

كذلك بعث اثبابا الاسكندرى برسالة فصحية إلى مختلف الكنائس عين 
فيها يوم الاحتفاء بعيد القيامة . ولقد أصبحت كتابة الرسائل تقليداً مقدس) 
موضوعا على باباوات الاسكندرية أقره فيما بعد مجمع نيقية المسكونى 
الأول وظل معمولاً به قروثً عديدة . 

- وقد غضب الحكام الرومان لما لاقاه هذا البابا فى منفاه من تقدير 
فنقلوه إلى منفى آخر بجهة كولوثيون ؛ وكانت هذه الجهة ماوى اللصوص 
وقطاع الطرق , كما كانت السبل المؤدية إليها غاية فى الخطورة . على أن هذا 
المنفى الجديد أفرح البابا ديونيسيوس لقربه من الاسكندرية . وقد تجلى 
العطف الإلهى على هذا البابا الجليل مرة أخرى فى هذا المنفى فلم يلاق من 
اللصوص وقطاع الطريق إلا كل تبجيل وتعظيم ؛ فتهلل الشعب واشترك مع 
باباه فى تمجيد اللّه وتسبيحه . 

وخلال كل هذه الإضطهادات لم يلق الأنبا ديونيسيوس النفى والتشريد 
فحسببل واجه ايضًَا هزء القضاة المدنيين وسخرية رجال الحكم 
واستخفاف العامة . كذلك صودرت أملاكه وواجه الجوع والفاقة . فقابل كل 
هذه الشدائد بهدوء ووقار مما جعل شعبه يقتدى يه . ولقد شهد البابا 
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الاسكتدرى العظيم بما أبداه شعيه من بسالة فقال :: إن الرجال والنساء 
والشيوخ والشباب والجند والفلاحين - جميعهم - صمدوا فى صبر عجيب » 
فتحملوا الضرب والسيف والنار فى طمائينة وخرجوا ظافرين ؛ . وبعد أن 
وصف ثيات الشعب أعلن الأنبا ديونيسيوس اعجابه برجال الدين لما ابدوه من 
سكينة وجراة ؛ واختص بالذكر الكاهن مكسيموس الذى خلقه قيما بعد 
على السدة المرقسية , والكاهن اوسابيوس الذى نال هو أيضًا كرامة 
الأسقفيةإذ قدا اسقفًا على اللاذقية , والشماس فوس توس الذى 





استشهد رغم شيخوخته . 

ولقد دام منفى الأآنبا ديونيسيوس مدة تعادل ثلاث سنين ونصف سنة . 
وكان هذا البابا قد تلا على مسمع من الوالى الرومانى الآمر بنفيه آية سفر 
الرؤيا القائلة :؛ واعطى فمًا يتكلم بعظائم وتجاديف . وأعطى سلطانا ان 
يفعل أثنين واربعين شهر) » )١(‏ . فكأنما قد تنبأ عن المدة التى سيقضيها فى 
المنفى لان الامبراطور فاليريانوس كان قد رحل إلى بلاد الفرس لمحاربتهم 
فقتل هناك . وكان قتله بعد مضى اثنين واربيعين شهر) من اضرامه نار 
الإضطهاد (") فعاد ديونيسيوس إلى عاصمته بين مظاهر الفرح والتبجيل ٠‏ 

7/ا- وكان عيد القيامة قد اقترب فبعث خليفة مارمرقس برسالته 
الفصحية يطلب فيها إلى شعبه أن يمد يد المساعدة إلى من عضهم الفقر 
بنابه, ومن تولاهم الحزن لفقد عائليهم . ولم يفته فى هذه المناسبة أن يمتدح 
منهم العاملين على تخفيف ويلات الانسانية بقوله أنهم ؛ كانوا منارة فى 
وسط دياجير البؤس والفاقة » ؟) . 

77- وكان الأنبا ديونيسيوس قد تقدمت به الأيام ؛ فكان لا يزال يردد 
قول سمعان الشيخ : ٠‏ الآن يا سيد أطلق عبدك يسلام ؛ (!). ولكن رسالة 
أخرى كانت تنتظره هى نقض بدعة بولس الساموساطى وكان هذا المبتدع 


(ا)رؤكاءه. 

(1) * تاريخ الكئيسة» ( بالقرنسية ) للأرشيمتدريت جيتى جه . ض 1171-0 . 
(؟) من خطاب الأنبا ديوئيسيوس نقلاً عن اوسابيوس . 

(؛)لى؟ :5؟. 


من أهالى الاسكندرية ثم رسم اسقفنًا على أنطاكية . ولكن سرعان ما ثبت 
زيفه لأكليروس تلك المدينة إذ كان ينادى ببدعة مؤداها ؛ ان اقنومى الإبن 
والروح القدس هما شئ واحد ؛ وان كلمة اللّه قد أتى إلى الارض وحل فى 
انسان اسمه يسوع المسيح ٠‏ وأن ابن الانسان لم ينحدر من السماء بل أخذ 
مبدأ وجوده من مريم على الأرض ؛ . لهذا السبب انعقد مجمع فى أنطاكية 
حوالى سنة 77م . دعى إليه الأنبا ديونيسيوس البابا الاسكندرى .إلا ان 
الشيخوخة حالت دون تلبيته لهذه الدعوة . فاستجمع ما بقى من قواه 
الواهنة وكتب رسالتين : بعث باحداهما إلى المجمع الانطاكى وبالأخرى إلى 
بولس الساموساطى نفسه )١(‏ . وقد استند المجمع فى حكمه بتجريد 
الساموساطى من درجة الكهنوت إلى رسالة البابا ديونيسيوس التى كانت 
واضحة تمام الوضوح . 

أما ديونيسيوس - الذى يلقبه اوسابيوس : بالأسقف الاسكندرى 
العظيم » (") ويسميه اثناسيوس الرسولى ؛ بمعلم الأرثوذكسية ؛ فإنه لم ير 
نهاية هذا المجمع إذ قد انتقل إلى دار الخلود والمجمع لا يزال منعقد) . 

4/- ومما يجدر ذكره فى ختام ترجمة حياة هذا البابا العظيم انه أرسل 
رسالة إلى اسقف بنتابوليس ( الخمس مدن الغربية ) يدعوه فيه ٠‏ ابنه 
العزيز ؛ ولم تكن هذه التسمية مألوفة بين اسقف وآخر - حتى بين اسقف 
رومية وغيره من الاساقفة . وفى هذا أبلغ دليل على سمو مكانة البابا 
الاسكندرى فى ذلك العهد (؟) . 

» © © 


. 2١ص تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) لجون نيل جا‎ ٠ )١( 

(؟) شرحه جا ص١4 ٠.‏ 

(؟) دائرة المعارف الفرنسية تحت كلمة : دنيز ؛ ( 5لإ268 ) ومما يجدر ذكره هنا أن 
البطريرك مكسيموس مظلوم قال فى كتابه ٠‏ الكنز الثمين فى أخبار القديسين ١‏ 
اج" صهه ٠:‏ لقد اصبحت الاسكندرية أورشليم الثانية » . 
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الأنبا أنطونى ٠‏ 
كوكب البرية وأبو الرهبان 


(0) نشأة أنطونى واعتزاله العالم ‏ 

(7) ظهورللملاك لهوالباسه 
الاسكيم. 

(77) توغله فى الصحراء . 

(14) تقاطرالناس عليه وتتلمد 
البعض له 

(5) أنطونى يداوم على الصلاة 
والعمل ولخدمةالناس بيتما 
تعاقب سبعة باباوات على السدة 
المرقسية. 

(0) ذهابه إلى الاسكندرية أثناء 
اضطهاد مكسيمياتوس . 

. صداقة أتطونى وديديموس‎ )4١( 

)4١(‏ عودة أنطونى إلى الصحراء بعد 
انتهاء الاضطهاد . 

(45) وصف أثناسيوس الرسولى 
الأنطونى ورهباته ‏ 

(44) نسخة من سيرة أنطونى فى 
مدينة تريف . 


مقدمة: 


(44)سيرةانطونى تجهتذب 
أوغسطيتوس . 

(43) اندفاع الجماهير نحو كوكب 
البرية. 

(407) تتلمك بعض الزوار له . 

(44) وصف بلاديوس له . 

(45) نظام الحياة النسكية الذى 
وضعه الأنبا أنطونى . 

(60) وضعه زيًا خاصا بالرهبان 

(91) أنطونى لا يعرف غير لفته 
المصرية الطرعونية . 

(؟4) زيارته للنساك والناسكات فى 
كل أنحاء الصحارى المصرية ‏ 
(9) انتقال انطونى إلى بيعة 

الأبكار. 

(94) كلمة عن دير القديس أنطونى 
كوكب البرية وأبى الرهبان . 
(90) جاذبية الأنبا أنطونى تتزايد 

على مر العصور. 


من واجبنا ان نتساءل عن الثمار التى جناها الفكر الانسانى من حياة 
الصحراء . وهذه الثمار تبدو لأول وهلة قليلة إذا قيست بالعدد غير المحصى 
من الذين عاشوا فى البرارى القاحلة . ومما يزيد فى ندرتها الظافرية أن 


(ن) هذا هو الاسم القبطى لأبى الرهيان ويكتب بالقبطية هكذا : مس320 . 


فطاحل المسيحية أمثال اثناسيوس الرسولى وباسيليوس وذهبى الفم لم 
يقضوا بها إلا فترة من الزمن ثم تركوا سكينتها وعاشوا فى صخب هذا 
العالم . 

غير ان من يدقق النظر فى حياة النساك يجد ان الثمار التى جنتها 
الإئسانية من حياة الصحراء لا تقع تحت حصر . لأن اولثك النساك وإن لم 
يقدموا لنا كتب)ا مستفيضة تضارع ما كتبه فلاسفة المسيحية إلا انهم قدموا 
لنااحياتهم مثلاً حيا لإيمان راسخ وعقيدة ثابتة ويكفى للتدليل على صحة 
هذه الحقيقة التاريخية أن احد هؤلاء الشساك كان يملك نسخة واحدة من 
الكتاب المقدس فباعها ليوزع ثمنها على الفقراء . ولم سئل عما فعل قال : 
« لقد نفذت الأمر الإلهى القائل ( بع كل مالك وأعطه للفقراء ) ؛ . ولوان 
العالم سار على منوالهم وأبدل القول بالعمل لتحول بين عشية أو ضحاها إلى 
جنة النعيم من جديد . وهذه الحقيقة دليل ساطع على أن الذين اعتزلوا العالم 
وسكنوا الصحارى قد بلغ السلام اعماق نفوسهم فتذوقوا متعة الخلوة مع 
الله - وبالتالى كانت حياتهم المثل الفعلى لهذا السلام الذى ينبع من الداخل . 
وهذه الصفة هى التى حببت الجماهير فيهم فتقاطروا عليهم , ولم تلبث 
الصحارى ان تحولت إلى جنات من الخير والبركات تقدست بأنفاس لباس 
الصليب . وهكذا وجد الأنبا أنطونى أبو الرفبان نفسه محاطا بجمع غفير 
قطع عليه الخلوة التى كان ينشدها )١(‏ . 

6 - وإن البار الأنبا بولا - مع أنه يعد اول النساك - إلا أن الذى أنار 
السبيل امام البشرية لحياة النسك فى عزلة الصحراء هو العظيم الأنبا 
أنطونى (؟) . 

ولد انطونى فى بلدة قمن (') من ابوين غنيين حوالى سنة ٠١15م‏ . 


. 55 آباء الصحراء » ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل صلا‎ ٠ )١( 

(؟) هذه هى الصفات التى يوصف بها كل من الأنبا انطونى فى القداس الإلهى . 

(؟) هى قمن العروس ؛ وتقع فى منطقة تموج بالآثار الفرعونية ففى الجزء الشمالى 
منها هرم سقارة ٠‏ وإلى جنوبها هرم دهشور . ومن الشائع أن البقعة التى آوى إليها 
أولاً هى دير الميمون الواقعة على ضفة النيل المقابلة لقمن . 
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ولما بلغ العشرين من عمره ققد أبويه . وفى يوم من ايام الآحاد دخل 
الكنيسة فى اللحظة التى كان القارئ يتلو قول السيد المسيح : ٠‏ إن اردت أن 
تكون كاملا قاأذهب بع كل مالك وأعط الفقراء وتعال اتبعنى ؛ .)١(‏ فاحس بان 
هذا الآمر موجه إليه شخصيًا فلما عاد إلى بيته وزع كل أمواله على الفقراء 
واصطحب اخته الوحيدة إلى منزل تعيش فيه بعض السيدات اللواتى كرسن 
حياتهن للعبادة والخدمة , ثم ترك كل شئ وذهب خارج المدينة وسكن فى 
منزل تظلله جميزة (') . وكانت السنوات التى قضاها فى ذلك البيت مليئة 
بالتجارب وبالمحاربات ضد التجارب . ولقد عرف اثناسيوس الرسولى أن 
يرسم صورة خلابة لحياة معلمه العجيب أنطونى فى هذه الفترة فبين للعالم 
أجمع كيف تكتلت عليه الشياطين لعلهم يظفرون به فيدفعوه إلى العودة عن 
الطريق الذى اختطه لنفسه قسار وراءه الملايين . وفى هذه الصورة العجيبة 
نرى انطونى يبدو له الشيطان تارة فى شكل ولد وأخرى فى هيثة امرأة 
جميلة . وحينا فى جسم وحش كاسر وحيثا آخر فى شكل هو مزيج من 
الإنسان والحيوان . وخلال هذه التجارب الشائكة وهذا القتال العنيف كان 
أنطونى يظل ساهر) ما امكنه السهر ليرقب الشياطين المتألبة عليه - فإن غلبه 
النوم استلقى على الأرض مباشرة ٠‏ وعند ذاك يهمس الوسواس فى أذنيه 
ويستثير امام مخيلته صورة الترف الذى كان يستطيع أن يعيش فيه . وقد 
أنهك هذا القتال الذى لا هوادة فيه قوى انطونى ذات يوم فلم يستطع ان يقف 
ولا حتى أن يجلس بل ظل مستلقيا على الارض فى شبه اغماءة بينما انتهز 
عدو الخير هذه الفرصة فجاء يهاجمه فى قسوة . واسمعوا قوة هذا الرجل 
المتداعى الخائر الذى لم تعد لديه المقدرة على الحركة - اسمعوا قوته فى 
كلماته التى قالها فى توكيد واتزان :؛ إننى هنا - أنا انطونى - ولن أنحنى 
تحت ضرباتك مهما قسوت فيها . لأننى لن اسمح لشئ فى الوجود أن 
يف صالتىعن ب ةالملسيمربى وإلهى».ولميكتف 








.؟١ متى وا‎ )١( 

٠ )1(‏ بستان الرهبان ؛ نسخة دير البرموس وتحوى بعض النسخ الأخرى قصة 
مختلفة ولكنها تتفق جميعا على ان الانبا أنطونى هجر العالم وهو فى العشرين من 
عمرة . 
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أنطونى بهذا الرد الصريح فصمم على أن يقاتل الشيطان بعزم وقوة . وذات 
يوم جمع الشيطان كل قواته وجاء إلى هذا الرجل الوحيد زاعمًا أنه بهذا 
العنف سيقهره . وسمع الأنبا انطوني صوتا كالرعد القاصف وخيل له أن 
زلزلة عظيمة تهز الأرض من اساساتها ثم راى جمعًا عديداً من الوحوش 
والزحافات أتية نحوه : رأى اسدا يتهيا للهجوم عليه وهو يزار زئيراً مزعج) . 
ورأى ثعبانا يلتف حول نفسه لينقض عليه ٠‏ وراى ذثباً يقفز فى الهواء ليفتك 
به - رأى هذه وغميرها فى أشكال مفزعة وكلها تحدث ضجيج) مدويا . راى 
وسمع ما يزلزل النفوس ويملا القلوب رعبًا وهلع) . ولكنه ظل جالس) مكانه 
فى هدوء واطمثتان فقد عرف أنطونى أن يد اللّه تسنده وأن الذين معه اكثر 
من الذين يحاربونه فواجه هذه الجموع المخيفة وقال مخاطبا العدى الذى جمع 
كل قواته ٠:‏ لو كنت تستطيع أن تغلبنى لما احتجت أن تأتينى بكل هذه 
الجموع ٠‏ . 

ولا يزال الناس يتأملون هذه الصورة التى صورها أثناسيوس لمعلمه 
فتخلب البابهم ويقفون أمامها حائرين متعجبين : إنها صورة غير المستطاع 
وقد أصبح مستطاعا ؛ وصورة الآيات والعجائب تحدث يوميًا . وخلف هذه 
الصورة الاخاذة يرن صوت انطونى ٠:‏ لا يزعمن انسان ترك العالم أنه أتى 
عملا عظيم) , فالعالم كله مقابل السماء والأبدية ليس سوى نفاية » . ولقد 
وصف مؤرخ غربي هذه الفترة من حياة الأنبا أنطونى بقوله ٠:‏ لقد تعرض 
القديس وهو فى خلوته الآولى لتلك المحاربات الشيطانية التى جعلت من 
حياته موضع السخرية للمتشككين , والشفقة للمتساهلين . والدفشة 
للمؤمنين المتيقنين من وجود عدو يزار كالاسد )١(‏ ومن قوة غير منظورة 
تنصر الكنيسة بلا انقطاع . ومن يتشكك فى هذه المحاربات إنما ينكر كل 
حادث خارق للطبيعة ويزدرى بشهادة عدد عديد من الناس الذين لا يتطرق 
الشك إلى قداستهم . ولسنا هنا نحاول الدفاع عن هذه المحاريات الخارقة , 
ولكن الذى لا يمكن الشك فيه مطلقًا هو أن العيشة التى قضاها انطونى 
ورهبانه المصريون هى انكار لكل الغرائز والميول الطبيعية . وهذه الحياة 





- 8: © رسالة بطرس الأولى‎ )١( 


الخارقة للطبيعة التى عاشها هؤلاء الرهبان فى خطر مستديم . وفى جوع 
وألم . هى اعجب ما عرقه الإنسان . وهم كانوا يتحملون كل هذه الضيقات 
والمخاطر من غير أن يمتدحهم إنسان - أى أنهم لم يطلبوا مجدا من الناس 
لانهم عاشوا فى معزل عن الناس . ومثل هذه الحياة التى يعترف الجميع بأن 
الرهبان المصريين قد عاشوها هى اعجب واغرب بكثير من القصص التى 
يرويها الثقاة عن المحاربات التى خاضها الأنبا انطونى »؛ )١(‏ . 

-١‏ وفى هذه الفترة احس القديس أنطوتى بالملل يتسرب إلى نفسه 
والهواجس تساوره . فاخذ يصلى قائلاً :؛ يا سيدى اريد ان اكون كاملا 
ولكن أفكارى تمنعنى ؛ . وعندها سمع صوتا يقول له :؛ اخرج خارجًا 
وانظر؛ فخرج ٠‏ وراى ملاك الرب مرتديا الاسكيم (") وعلى راسه طاقية , 
وهو منشغل بالتضفير ووقف أنطونى يرقبه ؛ ورآه يضفر قليلاً ثم يترك 
عمله ليصلى ؛ وبعدها يضفر ثانية ثم يقوم للصلاة , ويترك الصلاة 
للشغل . واستمر الملاك يعمل ويصلى بالتتالى . ثم سمع انطونى صوتا 
يقول له :: أفعل هذا فتجد راحة لنفسك» . واطاع القديس هذا الأمر 
السماوى طيلة حياته . ووجد فى هذه الطاءة الراحة التى يتشدها . فجعلها 
القاعدة التى سار عليها الرهبان المصريون مذاك . 

//ا- وبعد قليل احس بان المكان الذى اختاره للخلوة مع اللّه قريب من 
المدن . فتركه واخذ يتوغل فى الص<راء . وكان يمسشى طول النهار ؛ وعئد 
غروب الشمس كان يستلقى على الأرض لينام . ولم يحمل معه غير عصا 


)١(‏ المؤرع هو جون نيل فى كتابه ٠‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ؛ (بالانجليزية) 
جاصة 1١١9-٠١‏ 

)١(‏ الاسكيم هو منطقة من جلد تتخلله صلبان على ابعاد متساوية . وقد البسه الملاك 
للقديس انطونى فاصبح بذلك دليلاً على أن لابسه قد بلغ درجة عظمى من القداسة . 
وهذه المنطقة لا يلبسها الراهب إلا متى بلغ هذه الدرجة . ولها صلوات خاصة تتلى 
على الراهب قبل تمنطقه بها , والمفروض أن البطاركة والأساقفة قد حظوا بالاسكيم 
قبل وصولهم إلى الرتبة الكهنوتية العليا . فإن اختير راهب للأسقفية قبل ان ينال 
الاسكيم ؛ تتلى عليه الصلوات الخاصة بهذه المنطقة اللقدسة ويلبسها قبل رسامته 
بأسبوع . 


وبعض الأرغفة الجافة . واستمر قى السير تسعة أيام وصل بعدها إلى قلعة 
مهدمة من تلك القلاع التى كان الفراعنة قد شادوها لحماية حدود مصر . 
ووقف عند خرائب هذه القلعة . وتأمل القضاء الممتد امامه , فآنس إليه ووجد 
فى سكونه الشامل وفى امتداده حتى الأفق ما يوحى باللانهائية . وكان على 
مقربة منه بعض الصخور والتلال المختلقة الألوان . وخلفها الجبال التى تبدو 
فى لون بنفسجى , وقد اختلطت بالغيوم وتناهت إليها فكان السماء والأرض 
قد تلاقيا فى صفاء ممتع عجيب ودهش إذ راى مجموعة من اشجار النخيل 
وسطلاهذا تقض امامل فعمى هولها وعترق السيب لوج وسشط 
الصخور الصماء عين ماء يترقرق ؛ وتنساب قطراته من صخرة إلى صخرة 
حتى تنتهى إلى الفجوة التى تقوم عليها النخيلات . وحين جال أنطونى 
ببصره فى هذه الطبيعة العجيبة اهتز حتى أعماق نفسه . وتجاوبت روحه 
معها . واحس بأنه وجد المكان الذى يطلبه للاختلاء بالله . 

- غير ان القديس أنطونى لم ينعم طويلاً بالخلوة التى تاقت نقفسه 
إليها . لان صيته ذاع » وفاح عبيره ؛ فتقاطرت عليه الناس من مصر اولاً ثم 
من كافة انحاء العالم وحين وصلت إليه اول جماعة منهم رفض أن يراهم , 
ولكنهم اقتحموا الباب بقوة مندفعين نحوه بدافع غيرتهم لرؤيته , والاغتراف 
من روجانيته ؛ والحصول على بركته ومن تلك اللحظة لم ينعم بالخلوة مع 
اللّه إلا فى فترات متقطعة . وروض نفسه على استقبال الجماهير المتقاطرة 
عليه بوجه مضئ وابتتسامة هادثة .ولم يكتف بذلك بل كان يسال عن 
احتياجاتهم ؛ ويشفى مرضاهم , ويعزى الحزانى مثهم ٠‏ ويهدئ النفوس 
الثائرة . ويلاطف المتبرمين منهم حتى يعرف مصدر مضايقاتهم ويبددها - 
فتمكن بذلك من ان يرضى الجميع بالنعمة الفائضة عليه . وكان بين الجموع 
المتزاحمة عليه أفراد لمست النعمة قلوبهم ؛ ومستهم النار الإلهية . فتركوا 
كل شئ ليتتلمذوا له . ولقد بلغ بعض هؤلاء التلاميذ قمة القداسة ؛ وصاروا 
ضمن القادة الروحيين الذين اثاروا السبيل امام الإنسانية المتطلعة نحو مجد 
الله . 

4- ولقد عاش الأنبا أنطونى سنين طويلة عاكفاً على الصوم والصلاة 
وجدل السلال . مجاهداً ضد المبتدعين , مثبتا المؤمنين , هادي جميع الآتين 
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إليه إلى سبيل السلام . وقد منحه اللّه تعالى عمرا مديد) فراى النور فى 
باباوية الأنبا ديونيسيوس ثم جاهد الجهاد الروحى خلال باباوية ستة من 
الاحيار الاسكندريين هم الأنبا مكسيموس ( البابا الاسكندرى ال95١‏ ) , 
فالآنبا ثيقوناس .. فالآتبا وقطرس خاتمة الشهداء ‏ :فالآنيا ارشيلاوس ٠:‏ قالآنيا 
الكسندروس ٠.‏ فالانبا اثناسيوس الرسولى ٠‏ 





كوكب البرية وأبو الرهبان وإلى جانبه الأنبا بولا 


- وحدث فى باباوية الآثبا أرشي لاوس أن نقض الامبراطور 
مكسيميانوس عهده مع المسيحيين وعاود اضطهادهم . وفى تلك الفترة 
هجر الأنبا أنطونى كوكب البرية عزلته وقصد إلى الاسكندرية وهو يقول : 
٠‏ فلأذهبن إلى الاسكثدرية حيث نيران العذاب . فإذا سمحت النعمة الإلهية 


باستشهادى تجدنى مستعدا , وإن لم تسمح بذلك أكون على أقل تقدير 
واقفا إلى جانب المضطهدين من ابناء القديس مرقس الانجيلى الشهيد » 

وحالما وصل إلى الاسكندرية قصد إلى السجون ليزور المقيدين فيها. 
وكان يتنقل بينهم مشجعا معزي . وعندما كان يأتى الجند لنقلهم إلى مكان 
الاعدام . كان يصحبهم وهو ينشد أناشيد التسبيح ويردد لهم الآيات المقدسة 
فكان بهذا العمل يملا قلوبهم غبطة وسلام) . فاغتاظ الحكام من عمله هذا 
واصدروا الأمر بمنع رجال الدين من مرافقة المحكوم عليهم ولما سمع الائبا 
انطونى هذه الأوامر صار يرتدى ثوبه الأبيض ويجلس فى دار المحاكمة تجاه 
القاضى وحين كان يسمع الحكم الصادر ضد المسيحيين ؛ يبادر إلى مرافقتهم 
على مراى من الجميع . ومن العجيب أن النعمة الإلهية لم تسمح بان ينال 
الأنبا انطونى إكليل الشهادة رغم مجازفاته الكثيرة إذ قد حفظته لعمل اسمى 
هو تثبيت قواعد الرهبنة وتشديد عزائم المسيحيين . 

وفى أثناء اقامته بالاسكندرية كان ضيفًا على ديديموس الضرير 
الذى كان قد فقد بصره وهو فى الرابعة من عمره فلم يتلق من العلم إلا 
النزر اليسير . على أن غيرته المتقدة وحبه للعلم الهماه أن يصلى طالب من اللّه 
أن ينير بصيرته . وبهذا التور الداخلى تضلع فى العلوم حتى استطاع أن 
يبتكر وسيلة لتعليم العميان تتلخص فى حفر الحروف على الخشب بصورة 
بارزة ليتمكن كفيف البصر من قراءتها باللمس . وهكذا سبق ديديموس 
برايل إلي وسيلة تعليم المكفوفين القراءة بما يزيد على خمسة عشر قرنا . 
وقد سارت الكنيسة على الخطة التى ابتكرها ديديموس لتعليم المكفوفين إلى 
أن ضاعت فى ثنايا الحروب والإضطهادات . 

وكانت الصداقة التى قربط الأنبا أنطونى بالعلامة ديديموس غاية فى 
المتاثة - فكانا يقضيان الساعات الطوال فى التحدث بعجاثب اللّه وذات يوم 
وهما يتناجيان قال أنطونى :: لا تكتثب يا صديقى ديديموس لأنك محروم 
من العينين اللتين بهما نبصر الحشرات ٠‏ بل تهلل لان اللّه منحك العين 
الباطنة التى تشارك بها الملائكة فى رؤية الله ِز وجل » . فجاءت كلماته 
بلسم) شافيا لجروح ديديموس النفسية ١ ٠‏ 


ل 


67- ولما انتهت الإصطهادات عاد الأنيا أنطونى إلى خلوته فى الصحراء . 
فخرج اهل الاسكندرية عن بكرة أبيهم ليودعوه وليعريوا عن حبهم له 
وتقديرهم إياه . وكان يقول لهم :؛ إنى لا أخشى اللّه ولكنى أحبه ؛ والمحبة 
تنزع الخوف خارجاً وتطرده بعيدا ؛ .)١(‏ 

87- ولما راى أثناسيوس الرسولى ( البابا الاسكتدرى ال 3١‏ ) القديس 
أنطونى يحيط به تلاميذه وصفهم بقوله :؛ لقد غصت الصحارى بصوامع 
الرهبان التى كانت تموج بساكتيها الذين كرسوا حياتهم لتسبي اللّه 
وتمجيده صباح مساء . وقد ارتبطت قلوبهم بالمحبة الخالصة فرسموا للناس 
صورة بارعة تبين لهم كيف يكون المجتمع حين يسوده السلام والوثام . 
فحق لنا أن نقول مع صاحب المزمور :؛ ما أبهى خيامك يا يعقوب , مساكنك 
يا اسرائيل , كاودية ممتدة . كجنات على نهر . كشجرات عود غرسها 
الرب ٠‏ كارزات على المياه ؛ (9) . 

4- ولما كان الأثبا انطونى قد صقلته الصلوات والخلوة مع اللّه ففاضت 
عليه النعمة الإلهية فيضانا غزير) , فإن اندفاع الجماهير نحوه لم يكن ليكدر 
صفوه إذ ملات اللحبة قلبه . فرحب بكل من جاءوا إليه ؛ وحاول جهده أن 
يسد أعوازهم الروحية والجسمية بما قدمه إليهم من خدمة وتعليم . فأحرز 
من حبهم وولائهم له ما لم يحرزه أحد من قبل ولم يفز به أحد من بعد . ولم 
يقتصر اثره على بلاده وقومه بل تعداهم إلى أسيا واوروبا . فلم تنقض 
ثلاثون سنة على انتقاله إلى دار الخلود حتى عشر فى تريف ( على الحدود 
الفرئسية البلجيكية ) على نسخة من كتاب للبابا الاسكندرى أثناسيوس 
الرسولى يحوى ترجمة حياة هذا الناسك العظيم . وقد تجمع فى المنزل 
الصغير الذى وجدت فيه هذه النسخة الثمينة بعض النساك الذين اتخذوا 
حياة أنطونى نموذج) لحياتهم النسكية . وحدث ذات يوم أن خرج الامبراطور 
قسطنطين الصغير للصيد , فانتهز فرصة غيابه عن البلاط الامبراطورى 
اربعة من رجاله » وخرجوا للتنزه قى أنحاء المدينة . وفى أثناء مسيرهم راوا 
بيت صغيراً يسكنه بعض النساك , فدخلوه بلا استثئذان . وقى هذا البيت 








,5-8: 4 (؟) عدد‎ . ١8: 4 رسالة يوحنا الأولى‎ )١( 


عثروا على تلك النسخة التى تحوى حياة انطوبى . فأخدوا قى قراءتها 
ولم يلبث أثنان منهم أن انضما إلى ساكنى هذه الصومعة الحقيرة . وهجروا 
حياة البذخ التى كانا يقضيانها فى القصر الامبراطورى . وكان ذلك سنة 
فلالام .اش (0) ١‏ 

6- وحدث فى أواخر صيف تلك السنة عينها ان احرز الكتاب الذى ألفه 
الأنبا اثناسيوس عن حياة الأنبا أنطونى انتصاراته - فقد كانت قراءته السبب 
المباشر قى اجتذاب أوغسطينوس من حياة البذخ والاستهتار إلى حياة النسك 
والقداسة . ذلك ان صديقه بونتيتيانوس - أحد رجال البلاط الامبراطورى - 
ذهب لزيارته ذات مساء . وقص عليه سيرة ابى الرهبان ثم ترك له نسخة 
من سيرة هذا الناسك المصرى الجليل . وكان اوغسطينوس فى أثناء ذلك 
الحديث يشعر بنشوة روحية عميقة ملاته حنينا خفيًا إلى تلك الحياة الممتلئة 
نعمة بالتكريس لله . وكان خلال أثنتى عشرة سنة يتنازعه عاملان : عامل 
الاستمتاع بما فى العالم من ملاذ , وعامل ترك هذا العالم المتسلط عليه . 
فاحس فى تلك اللحظة بأنه قد أن الأوان لأن يهجر العالم . وعند ذاك قامت فى 
داخله معركة عنيفة بين المفاتن العالمية وبين رغبته فى التنسك . ولقد وصف 
أوغسطينوس نفسه هذه المعركة الحامية فى كتابه ٠‏ الاعترافات ٠‏ تتلخص 
فى مايلى ٠:‏ ماأن بلغت مسامعى كلمات بونتيتيانوس حتى اضطربت 
نفسى واضطرم قلبى بنار أكلة . وحالما غادر منزلى اخذت أناقش نفسى 
الحساب وآلهبها بلاذع الكلام لتراخيها وانسياقها نحو المفاسد الدنيوية وقد 
ظللت فى محاريتها بلا هوادة إلى أن نجحت فى اخضاعها للارادة الإلهية؛ ("). 
ومع أن اوغسطينوس لم يعش عيشة أنطونى الصحراوية . إلا أنه اقتفى أثره 
فى السعى إلى اخضاع الإرادة الإنسانية للإرادة الإلهية متخذا شعاره ما قاله 
أنطونى عن الامكانيات الإنسانية حيث قال ٠:‏ لا يتوهمن انسان أن بلوغ 
الكمال بعيد المنال أو غريب عن الطبيعة البشرية . فالناس يركبون البحار 
اليتمكنوا من دراسة الفلسفة اليونانية اما مدينة اللّه فهى داخل القلب 


٠ أو583 ميلادية غربية‎ )١( 
7١ - ١4ص‎ ) أوغسطينوس اسقف هيبو » سيلى وشركاه ؛ ( بالانجليزية‎ ٠ )١( 





لذلا 


البشرى ٠‏ والصلاح الذى يتطلبه الله كائن داخل كل فرد منا , ولايتطلب إلا 
أن نخضع ارادتنا للارادة الإلهية » .)١(‏ 

7- وإذا كان الكتاب الذى وضعه اثناسيوس عن انطوتى قد بلغ هذا 
الأثر العظيم - وهو تحويل عقلية جبارة كعقلية أوغسطينوس عن الارضيات 
إلى السمائيات فكم بالحرى تؤثر شخصية أنطونى نفسها ؟ فلا عجب إذن أن 
الجماهير تهرع إليه لا من مصر فحسب بل من أوروبا وأسيا أيض) مندفعين 
إليه بما يبديه تحوهم من محبة واتضاع وصبر لا نهائى (؟) . 

417- وإذا كان بعض قاصديه طرقوا بابه ليشفيهم من امراضهم »أو 
ليعزى قلوبهم . فإن البعض الآخر قد قصد إليه ليعيش معه ويشاركه حياة 
النسك والتتقشف فى وحشة الصهراء . ولما كانت الأديرة لم تنشأ بعد ؛ فإن 
المتنسكين فى البرارى المصرية كانوا يعيشون فى مغاور تعرف بالصوامع - 
وكل منهم ينفرد فى صومعة . وكانت هذه الصوامع متقاربة بحيث يتسنى 
للجميع أن يجتمعوا مساء السبت وصباح الأحد للصلاة معًا . وقد شبه الأنبا 
أثناسيوس الرسولى هذه الحياة النسكية بالحياة الملائكية . فكما أن الملائكة 
يرددون أناشيد التسبيح والتمجيد للعزة الإلهية . كذلك كان أولثك الشساك 
يقضون حياتهم فى تسبيع اللّه وتمجيده (؟) . 

- ولقد كتب بلاديوس (؛) تاريخ الآباء المصريين فقال عن الأنبا 
أنطونى :؛ كان ذا عقلية وقادة , حكيم) . يدرك حقيقة الناس بالفراسة بحيث 
كان الذين يأتون إليه يمتلشون دهشة إذ يجدون أنه ادركهم على حقيقتهم رغم 
عزلته وابتعاده عن الناس وكان حديثه مطعمًا بملح سماوى بحيث كان 
سامعوه يشعرون بغبطة قلبية ولا يحسدونه على ما وصل إليه من كمال 
روحى حبب فيه النفوس وجذب إليه القلوب . كذلك كان الأنبا أنطونى يمتاز 





. آباء الصحراء ؛ ترجمه إلى الانجليزية هيلين وادل - المقدمة صلا‎ ٠ )١( 

(؟) شرحه المقدمة ص4١‏ . 

٠ )1(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جا ص97 - 5017 , 
٠حياة‏ القديس اثناسيوس؛ ( بالفرتسية ) للآبيه يول باربيه ص48 . 

(4) أسقف ميلينوبوليس فى بيثينية فى اواخر القرن الرابع . 


فدلا 


بالصبر والجلد فى المناقشة فيصغفى لكل ما يقال له ويجيب عنه بكل تؤدة 
واتؤان . فلا عجب إذا قيل ان اللّه قد أقامه طبيبًا روحيًا لأبناء وطنه ولجميع 
الملتفين حوله: )١(‏ . 

5- ولم يضع الأنبا انطونى نظام للحياة النسكية ؛ ولم يطالب النساك 
إلا بالصلاة والتقشف والعمل اليدوى اقتداء بالسيد المسيح الذى كان نجار) » 
وببولس الرسول الذى كان يعيش من صنع الخيام ‏ وعملاً بارشاد الملاك 
الذى البسه الاسكيم . 

وقد حدد الأنبا انطونى الساعات التى تقام فيها الصلوات وتنحصر هذه 
الصلوات فى تلاوة بعض المزامير , ومقتطفات من أسفار العهد الجديد » 
وبعض الصلوات التلقائية الفردية والجماعية . وكان الجميع يعدون الصلاة 
الصلة بينهم وبين الخالق تعالى . وفى ذلك قال الأثرى الفرنسى آميليئو : 
٠‏ إن اولئك النساك كانوا يعتقدون أنهم إذا أدوا فريضة الصلاة بأمانة كان لهم 
الحق فى ان يقبل اللّه صلواتهم . وقد وصلت إليهم هذه العقيدة من جدودهم 
الفراعنة (5) . 

أما التقشف فقد قصد أنطونى به الاحتفاظ بالعفاف التام ؛ ولو أنه كان 
يرى أن اخضاع الارادة الانسانية للارادة الإلهية لسمى مرتبة من التقكشف 
المؤدى إلى اخماد الحواس الجسمية . بحيث أنه كان يشعر بعطف شديد نحو 
من ينزلقون فى هاوية الخطية الجسدية ثم يتوبون توبة صادقة ٠‏ 

أما العمل اليدوى فكان ضرورة لا بد منها لآن الناسك لا يليق به أن يكون 
متعطلا . ولا ان يعيش عالة على غيره ؛ بل يجب عليه أن يعيش من عمل 
يديه وبعرق جبينه , وأن يجود على الفقراء بما جاد به اللّه عليه . وإذا كان 
الشيطان يجرب الشخص المشتغل بعمل فهو - بأولى حجة - يجرب الراهمب 
المتعطل الذى لا يأتى عملا . 





٠ )1(‏ حياة القديس انطونيوس » المأخوذة عن كتاب ٠‏ بستان الآباء القديسين ؛ ترجمه 
إلى الاتجليزية سير واليس - بودج جا ص5١‏ ,+707 . 

49 + القديس انطونيوس ويدء الرهبنة المسيحية فى مصر ؛ ( بالفرنسية ) لآميلينو 
717 - 4 . 
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دير القديس العظيم الأنبا أنطونى كوكب البرية وأبى الرهبان 


-+٠‏ وإذ كان الأنبا أنطونى لم يضع نظامًا للأديرة إلا أنه وضع زي)ً خاص) 
بالشساك . وقد اتخذ هذا الزى عن كهنة الفراعنة لأنه كان يلبس ثوبا من 
الكتان الأبيض هو ورهبانه . ولم يلبث هذا الزى المأخوذ عن الكهنوت 
الفرعونى أن انتشر بين جميع رهبانات العالم - وإن كان قد ادخل عليه شئ 
من التعديل )١(‏ . 

- ولم يقتبس الاتبا انطونى من المصريين القدامى زيهم فحسب ٠‏ بل 
اقتبس منهم لغتهم الفرعونية ايضًا , لأنه على النقيض من معظم آباء 
الكنيسة المصرية كان يجهل كل لغة غير القبطية حتى لقد تجاسر بعض 
الكتّاب ان يقول عنه أنه كان امي) (") . 

67- وقد راى الانبا أنطونى أن يلبى دعوة أخوته وأبنائه الرهبان 
المنتتشرين فى أطراف البرارى المصرية فأخذ يتنقل من برية إلى برية مع 
نخبة من رهبانه تلبية لنداء هؤلاء الأخوة والأبناء . وكان يحمل لهم الخبز 
والماء جمل كان قد اقتناه معًا عدد من الأخوة العائشين فى منطقة الأنبا 
أنطونى . ولم تقتصر هذه الزيارة على صوامع النشساك فحسب بل تعدتها إلى 
صوامع الناسكات ايضًا حيث التقى ابو الرهبان بأخته التى كانت قد اقتفت 
أثره فى التنسك والتعبد للّه . وكان عدد الرهبان والراهبات ضخم) جد لان 
حياة الأنبا انطونى فى حد ذاتها كانت الرسالة الحية المقروءة من جميع الناس 
فاجتذب هذه الجموع الغفيرة إلى الرهبنة ٠‏ 

47- وبعد أن قضى الأنبا أنطونى فى الصحارى خمسة وثمانين سنة » 
وكان قد عاش عشرين سنة فى العالم قبل ذلك , انتقل إلى مساكن النور 
مذكور) بفضائله الجمة وحياته العجيبة . وحينما شعر بأن ساعته قد دنت 
انستدعى تلميذين من أخصائه واوصاهما بأن يحفروا قبره دون أن يطلعا 
احذا على مكانه حتى لا يعرف إنسان المكان الذى يحوى جثمانه تجنبًا لتلك 


٠ )1(‏ القديس أنطونيوس ويدء الرهينة السيحية فى مصر » ( بالفرنسية ) لآميلينى 
81د 87 

(؟) ٠‏ حياة القديس اثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه بول باربيه ص١4‏ والللحوظة 
المنشورة فى هامش الصفحة عينها . 
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العادة المتخلفة عن الوثنية وهى زيارة القبور وقضاء الأيام فيها . ثم قال لهما : 
«لقد أهدانى الأنبا أثناسروس الرسولى عباءتى هذه -وكانت جديدة يومذاك- 
فلبستها حتى أبليته! . والآن لم تعد لى حاجة إليها فأرجو منكما ان تعيداها 
إليه . كذلك اعطياه غطاء سريرى . اما ثوبى الجلدى فأعطياه للأسقف 
سرابيون . واحتفظا لنفسيكما بفراشى هذا الذى صنعته من الشعر بيدى 
والذى رقدت فوقه سنين طويلة ٠‏ . ثم قبلهما القبلة الرسولية وقال لهما: 
٠‏ والآن استودعكما اللّه لأنى ذاهب إلى حيث تقودنى النعمة الإلهية » )١(‏ . 

4- ولا يزال دير الانبا انطونى قائمًا للآن على مقربة من البحر 
الاحمر . ويقرر التقليد الكنسى أنه بنى فى البقعة التى تقدست بانفاس هذا 
القديس العجيب كوكب البرارى المصرية وابى الرهبان جميع) . 

وإلى جانب هذا الدير توجد .غارة طبيعية قائمة على تل صخرى - هى 
المغارة التى قضى فيها معظم حياته . وكان الوصول إلى الدير الانطونى حتى 
عهد قريب غاية فى الصعوبة إذ لم يوجد طريق إليه غير طريق القوافل , 
وبعد أن يصل الزائر إلى الدير يجد صعوبة قصوى فى الوصول إلى المغارة 
الانطوانية لان بلوغها يتطلب تسلق الصخور المؤدية إليها . أما الآن فقد أصبح 
الوصول إلى الدير امر ميسور) لان الطرق الصحراوية والسيارات قد جعلت 
الوصول إلى الدير من القاهرة ممكنا فى ساعات قليلة . 

وكان الدمار قد حل بهذا الدير فى القرن الثامن عشر - فظل مهجور) 
مدى ثمانين سنة . ثم قيض الله لكنيسته المتنيح الأنبا كيرلس الرابع ( البابا 
الاسكندرى ال ٠٠١‏ ) المعروف بأبى الاصلاح ٠‏ فرممه وبنى اسواره . وقد أتم 
ترميمه من جاء بعده من احبار الكنيسة المصرية . 

- ويبدو أن جاذبية الأتبا انطونى تتزايد على مر العصور . ففى عام 
القى سفير بلجيكا فى مصر (') محاضرة موضوعها ٠:‏ مجد القديس 
أنطونيوس بعد مماته » . وقد بدا محاضرته بلمحة عابرة على حياة القديس 
المصرى العظيم .ثم حمل الملستمعين إليه على اجنحة الخيال إلى أوروبا 





لذن القديس انطونيوس ٠»‏ ماخوذة عن كتاب ٠‏ بستان الآباء القديسين » ترجمه 
إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ ص4١١‏ . 
اعم ع1 عل عاععؤبامطء5 عل بإب عتلة عط عاز2). 





1 


الغربية حيث احرز الأنبا أنطونى صيتا بعيدا فى العصور الوسطى . وكان 
السبب لذيوع صيته أن احد الاشراف الفرنسيين زار الأراضى المقدسة فى 
القرن الحادى عشر ؛ ومر فى عودته بالق سطنطينية حيث حصل من 
امبراطورها على الاذن بنقل رفات زعم أنها رفات الأنبا انطونى وحدث سنة 
٠١‏ أن انتشر الوباء فى أوروبا الغربية ؛ ولما اشتدت وطأته أشيع بأن رفات 
الناسك المصرى العظيم لها قوة الشفاء - وقد تمت بعض الأشفية بالفعل عن 
طريقها . ولم يلبث أهالى غرب فرنسا أن بنوا كنيسة وضعوا داخلها رفات 
القديس . ثم بنوا إلى جانبها مستشفى . وقام بعد ذلك نظام رهبانى أطلق 
على المنتمين إليه اسم ؛ الأنطونيين ؛ . ومن ثم امتد أثر القديس إلى جميع 
أنحاء اوروبا الغربية , واتخذ تقديسه أشكالاً مختلفة تبعا للمنطقة التى امتد 
إليها . ولم تمض غير مدة وجيزة حتى أحرز المركز الرئيسى للأنطونيين 
فى مدينة سانت أنطون دى فيينوا )١(‏ شهرة واسعة فاصبح مركر للحج . 
وكانت الكنيسة تزين ايام الأعياد بلوحة ضخمة تحوى مثتى منظر عن حياة 
الانبا أنطونى . ومما يؤسف له أن هذه اللوحة اندثرت ؛ ولكن المخطوط 
المنطوى على سيرة الأنبا انطونى لا يزال محفقوظ فى تلك المدينة ؛ وهو 
يتضمن هذه المناظر جميعها ( ولكنها مصغرة ) . وقد عشر الباحثون اخير) 
على أسطورة شرقية منمقة ساعدتهم على تفهم المناظر الممثلة لحياة هذا 
الناسك المصرى العجيب ولوضحت ما كان متها مبهم) (9) . 





صورة لدير فى الصحراء الغربية 


. مث معطم عتمممعز/ا - ع - عمتمامة أمته3 (1) 

(؟) راجع محاضرة الشيفالييه جى دى شوتيت دى تيرفارون ( بالفرنسية ) المنشورة 

فى مجلة الآثار القبطية العدد السابع . سنة 154١‏ . ص74 77 عن « مجد القديس 

أنطونيوس بعد مماته ؛ . راجع ايض) مقالاً للآب سيلفستر شؤلر نشره مع ترجمته 

فى مجلة معهد الدراسات القبطية العدد الأول . سنة 1554 , عن ٠‏ تكريم الأنيا 
النطونيوس 4١ - 5١ص ٠‏ ( بالفرنسية ) و75 - 5؛ ( بالعربية ) - 


لنذا 


بناءأول كنيسة 


(57) مكسيموس ٠:‏ نشأته وانتخابه 


)٠١1(‏ انتخاب الأتبا تينوناس وبناء 


الخليضةالخامس عشر أول كتيسة . 

لمارمرقس . (١٠)اعتلاء‏ دقلديانوس عرش 
(57) استتباب السلام ‏ الامبراطورية سنة 5144م . 
(98) رسالتا الأنبا مكسيموس ضد)- (4١٠)رسالةالأنباتيئوناسإلى‏ 

بدعنى الساموساطى وماتى . الوهنانوس كببرامئام 
(94)ازدهاركنيسةةالاسكندرية القصر. 

برجالها الاعلام ‏ (0١٠)موقفآباءالاسكندرية‏ من 
(١٠٠)كاهنان‏ مصريان ينتخبان الملسمة _ 

بالتتالى لأسقمية سوريا . )١7(‏ نياحة الأنبا تينوناس قبل 
)٠١1(‏ سهرالأنبا مكسيموس على اندلاع نارالاضطهاد . 

رعيته . 


7- لما خلت السدة المرقسية بانتقال البايا ديونيسيوس إلى الأخدار 
السماوية ٠‏ كان فى الاسكددرية قسيس يدغى مكسيموس مشهود له بأتاقد 
تحمل الإضطهاد الذى أثاره الامبراطور دقيوس بصبر عجيب وبهدوء 
ورضى. فذكر له الشعب هذا الاحتمال وانتخبه ليكون الخليفة الخامس عشر 
للقديس مرقس , ومن ثم رسمه الأساقفة سنة 57م . 

ولقد ولد مكسيموس من أبوين مسيحيين فأحسنا تربيته ؛ والحقاه 
بالمدرسة الاسكندرية أيام أن كان اوريجاتوس مدير) لها . ولم يبرع فى العلوم 
اللسيحية فحسب , بل برع فى الفلسفة ايضًا - إلى حد أنه نال الحق فى أن 
يرتدى ثوب الفلاسفة )١(‏ . فجمع بين الفلسفتين : المسيحية والوثنية . ولم 
يلبث أن رسم شماسًا فقسيسا . ولما كان يمتاز بفصاحة اللسان فقد عينه 
البابا ديونيسيوس واعظ) للكنيسة المرقسية فتفانى فى خدمة الشعب وفى 


)١(‏ كان للفلاسفة فى ذلك العهد ( روب ) خاص بهم كما هو الحال مع المحامين واساتذة 
الجامعات الآن . 


يننا 


تعليمه . وقد اهلته هذه الخدمة لآن ينال من تقدير الشعب وحيه ما ادى إلى 
انتظامه فى سلسلة الخلافة المرقسية . 

/91- ومن حسن الحظ أن السلام كان قد استتب فى عهده لان نار 
الإضطهادات التى كانت مشتعلة فى رياسة الأتيا ديونيسيوس كانت قد 
أخمدت . فوجد الأنيا مكسيموس القرصة سانحة ليثبت الشعب على الإيمان 
الارثوذكسى بأن عزى القلوب الحزينة وهدى النفوس الشاردة ٠‏ 

4- ولم يمض على تسليم الأنبا مكسيموس مقاليد الرياسة غير مدة 
يسيرة حتى وصلته رسالة من مجمع أنطاكية المكانى ينبئه فيها بقراراته التى 
اتخذها بازاء بولس الساموسطى وبدعته . فانتهز البايا الاسكندرى هذه 
الفرصة وبعث إلى شعبه يرسالة أطلعه فيها على سموم هذه البدعة وحذره 
من الانزلاق فيها . ثم رأى أن يحذر الشعب ايضًا من بدعة أخرى هى بدعة 
مانى فكتب رسالة اأوضح فيها ما تنطوى عليه من ضلال . ومانى هذا ادعى 
بآن هناك إلهين احدهما إله الخير ومسكنه النور ‏ وثانيهما إله الشر ومسكنه 
الظلمة . وقد أوضح الأآنبا مكسيموس إيمان الكنيسة ياللّه الواحد مصدر 
الخير ومنبع النور وبين لشعبه أن الشيطان هو الذى يسكن الظلمة وهو الذى 
اب الناس إلى الشر بتجربته إياهم . فكانت هذه الرسالة الراعوية أشبه 
بالبلسم الشافى للقلوب الجريحة . 

- ولقد كانت كنيسة الاسكندرية فى هذا المصر ازهى كنائس 
المسكونة اطلاقا .)١(‏ وكان ازدهارها راجعًا إلى من نعمت بهم من آباء أعلام . 
ومن هؤلاء الآباء الذين ناصروا الأنبا مكسيموس وشاطروه جهاده الأنبا 
فيلياس اسقف اتمى . فقد كتب هذا الأسقف رسائل عديدة لتثبيت شعبه 
على الإيمان القويم .كما ترنم ببطولة الشهداء ؛ وقد انتهى به الأمر أن فاز 
باكليل الشهادة هو نفسه . 

-٠٠‏ ولم يكن الاساقفة وحدهم الأعلام الميرزين ققط ولكن الكهنة 





: بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج5 :ص74 حيث قال‎ ( ٠ تاريخ الكنيسة‎ ٠ )١( 
" علاع .اتلععادى كمع باد عنوممة عنا 3 عدناعمتصستا] كسام 5 عوتاوعن]‎ 
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أيضا جاهدوا إلى جانبهم بالقول وبالفعل . وبين الممتازين من الكهنة فى هذا 
العهد قسيسان هما أوسابيوس واناطوليوس الاسكندريان اللذان كان الأنبا 
ديونئيسيوس قد أرسلهما إلى انطاكية لتمثيله قى مجمعها المنعقد لمحاكمة 
يوادي وساي 

ولما انفض هذا المجمع طلب إليهما الشعب السورى أن يبقيا بينه , فلبيا 
الدعوة :ولم يلبت هذا الشعب أن ابدى تقديره لهما بانتخابة آوسابيبوس 
اسقفا لأنه كان يعده كنز للدين )١(‏ . وبعد انتقال اوسابيوس إلى الاخدار 
السماوية لم يتردد هذا الشعب التقى فى أن ينتخب أناطوليوس خليفة له . لآن 
هذا الكاهن كان من أعلم رجال عصره , فقد برع فى الرياضيات والعلوم 
الطبيعية . ووهبه الله تعالى ( إلى جائب ذلك ) فصاحة خلابة . وقد وضع 
الاسقف أناطوليوس عدة مؤلفات بينها كتاب فى علم الفلك يبين الطريقة 
المثلى لتحديد عيد الفصح . وقد حذا فى كتابه حذو باباوات الاسكندرية الذين 
وضعوا دورة تتألف من تسع عشرة سنة (") . 

هؤلاء - وغيرهم من الأعلام المصريين - وفى طليعتهمالأثبا 
مكسيموس اتيح لهم أن يجاهدوا . وان يستمتعوا بثمار جهادهم لأن السلام 
استمر ناشر) الويته مدة أثنتى عشرة سنة .٠‏ 

-- ومما يؤسف له أن مؤلفات الانبا مكسيموس لم يبق منها سوى 
بعض الشذرات على أن ما اشتهر به من قداسة ومداومة على التعليم جعلت 
شعبه يجله مدى حياته وبعد مماته . ولقد رعى شعب المسيح بأمانة وهمة 
مدى السنين التى قضاها على السدة المرقسية والتى انقضت كلها فى 
طمأنينة وسلام ووثام ٠‏ 

- ويعد ان انتقل الأنيا مكسيموس إلى بيعة الابكار انتتخب 
الاكليروس والشعب الأنبا ثيثوناس : رجلا ممتلثاً نعمة وحكمة , وبانتخابه 
أصبع البابا الاسكندرى ال7١‏ سنة ؛/الام .ش. 





. للأرشيمندريت جيتى جا ص0؟7‎ ٠» تاريخ الكنيسة‎ ٠ )١( 
. 17737 - شرحه جا ص71لا‎ )1( 


للا 


وقد شاءت العناية الإلهية أن يكون هو البانى لثانى كنيسة بعد الكنئيسة 
المرقسية . وهكذا منحه الله نعمة ضن بها على اسلافه . فكان شأنه فى ذلك 
شان الملك سليمان الذى بنى هيكل أورشليم مع أن أباه داود الملك النبى كان 
يتمنى أن يبنيه ولكن لم تحقق له الإرادة الإلهية هذه الأمنية )١(‏ . ولم يكن 
المسيحيون - على تزايد عددهم - قد استطاعوا أن يبنوا كنيسة منذ أن شادوا 
الكنيسة المرقسية بسبب الإضطهادات . فكانوا خلال هذه المدة التى تناهز 
القرنين يجتمعون فى بيوتهم الخاصة أو فى المقابر . وكان الغرض الذى 
يهدفون إليه من اجتماعاتهم حول المقابر هو أن يعلنوا للوثنيين أن الصلة 
بينهم وبين من | إلى عالم الأوراح باقية لم تنقطع . فلما مرت اثنتا 
عشرة سنة لم يقطع صفوها إضطهاد . استطاع الأنبا ثيئوناس أن يبنى 
الكنيسة - التى هى الكنيسة الثانية فى القطر المصرى . ودعاها باسم السيدة 
العذراء والدة الإله (أو ثيثوتوكس ) (5) . 

-٠١‏ واستمر السلام ناشر) ألويته حتى أوائل سنة 1854م . ش. وفى 
تلك السنة اعتلى ديوقلديانوس عرش الامبراطورية الرومانية .وكان 
ارشلاوس فى تلك الآونة واليًّا على الاسكندرية فلم يشا أن يعلن خضوعه 
لهذا الامبراطور ونادى بنفسه امبراطور) . فقامت بين الأثنين معارك دامية 
انتهت بانتصار ديوقلديانوس فدخل الاسكندرية دخول الظافرين ٠‏ ودك 
اسوارها كما أذاق شعبها مر العذاب لمناصرته لأرشلاوس . 

04 ولما قبض على زمام الحكم فى البلاد استقر السلام بضعة 
شهور . وفى هذه الفترة بعث الأنبا ثيئوناس برسالة إلى لوقيانوس كبير 
أمناء القصر الامبراطورى قال له فيها ٠:‏ إن السلام الذى تستمتع به الكنئيسة 
الآن إنما هو نعمة من اللّه منحنا إياها لنقوم باداء كل عمل صالح تمجيد) 
لاسمه القدوس . فليكن هدفنا التتمسك بالمسيحية فعلاً لا اسم . لأننا إن 
سعينا وراء تحقيق مجدنا الخاص فتحن نسعى وراء ما يفنى ويزول ٠‏ اما إن 
سعينا وراء مجد الله فنحن نسعى وراء ما هو باق وخالد . لهذا آمل أن لا 











.14- 4:40 صموثيل‎ ”>)١( 
. الكنائس القبطية القديمة فى مصر ؛ ( بالانجليزية ) لألفريد بطلر جا صه‎ ٠ (؟)‎ 
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تباهى بما وصل إليه بعض رجال البلاط من معرفة لحق الانجيل عن 
طريقك . بل بالحرى قدم للّه الحمد والتسبيح على أنه تعالى قد اتخذك 
وسيلة لابلاغ كلمته إلى أفراد رعيته . كما ارجو أن تشكره تعالى لأنه منحك 
نعمة جعلتك مقرب لدى الامبراطور لتكون لديه رائحة المسيح الذكية » . 

وبعد ذلك اخذ الأنبا ثيثوناس يحث لوقيانوس على ان يكون نصير) 
للحق ومناوا للباطل فى البلاط الامبراطورى . ثم قال له :؛ لا قدر اللّه ان 
تكون ممن يرتشون لبلوغ مارب أو لتملق السلطان . وآن نصيحتى لك هى ان 
تمقت البخل الذى أذل أعناق الرجال ٠‏ وان تتنزه عن حب المال الذى هو اصل 
كل بلاء والذى لم يكن إلا نوعنًا من العبادة الوشنية . اعتصم بالوداعة واللياقة 
والادب , وإياك والتفوه بألفاظ نابية ليتمجد اسم مخلصنا يسوع المسيح فى 
كل ما تعمل وما تقول . اد واجبك على الوجه الأكمل ؛ وأحبب كل من هم 
معك فى القصر وعد ما يصدر لك من أوامر امبراطورية صادر) من اللّه بالذات 
مادام غير مخالف لتعاليمه له المجد . تمنطق بالفضيلة وليكن قلبك مفعمًا 
بالإيمان والرجاء والمحبة ؛ . وقد ختم الأنبا ثيثوناس رسالته إلى لوقيائوس 
بقوله ٠:‏ خصص من وقتك فترة للصلاة وتلاوة الكتاب المقدس الذى تتخذه 
لك دستور) تسلك فى حياتك بمقتضاه فتنال بذلك حياة الأبد ؛ )١(‏ . 

٠١‏ - وإن ما امتاز به آباء كنئيسة الاسكندرية فى هذه الفترة من تضلع 
فى العلوم الفلسفية دفع بعض الكتاب العصريين إلى الزعم بأن الفلسفة 
الأفلاطونية الحديثة () كان لها أثر بالغ فى تعاليم الكنيسة . وهذا زعم باطل 
لآن تعاليم الكنيسة المصرية كانت قد انتشرت وعمت الأصقاع قبل أن يظهر 
فى الوجود امونيوس السقاس ويلوتينوس وغيرهما من أصحاب هذه 
الفلسفة الأفلاطونية الجديدة . ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام أن أباء 
الاسكندرية ومعلميها قد امتازوا بمقاومتهم للروح التى كانت ترمى إلى ادماج 
الفلسفة ( أفلاطونية كانت أو غير أفلاطونية ) بالتعاليم المسيحية (5) . 


٠ )١(‏ تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص ص86 -7/ ٠.‏ مختصر تاريخ الآمة 
القبطية ٠‏ لسليم سليمان ص1177 . 

. أو نيوبلاتونزم «تكلهمهام - 20م‎ )١( 

(؟) ٠‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جا ص84؟1؟ - 754 . 


ينذا 


-- على أن عهد السلام الذئ ساد البلاد قى صضدرامبراطورية 
ديوقلديانوس لم يليث أن انقلب إلى عهد من أشّر عهود الإضطهاد التى 
عرفها التاريخ . إذ قد يلغ من قسوة المضطهدين أن ينزلوا بالمسيحيين من 
صنوف التعذيب ما كان يجعل الوثنيين أنفسهم يقشعرون من هوله 
ويحاولون ان يخفوا اللسيحيين الذين كانوا يشكرونهم على شفقتهم ثم 
يندفعون إلى مناقع العذاب وهم يسبحون ويهللون . 

ويبدوآن الأتبا ثيتوناس قد احس احساس) خفيًا بماكان ينتظر شعبه 
من بلايا فجاهد فى تثبيته على الإيمان الأرثوذكسى حتى أن من خلفه من 
الأحبار كانوا يجهرون بأنهم لم يحيدوا قط عن تعليم سلفهم العظيم البابا 
ثيئوناس الذى شاءت مراحم العلى ان ينتقل إلى مساكن النور قبل أن تنزل 
هذه البلايا بابنائه .)١(‏ 


٠ )1(‏ تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص ص59١ ١51-‏ . 


ليلا 


لحة عن بيريوس 


٠١‏ بيريوس خير خلف لأوريجانوس العظيم 


٠١3‏ - كان بيريوس الخليفة الرايع لأوريجانوس فى رياسة مدرسة 
الاسكددرية إدهد تسلع نقاقيده] فى باباوية الأنبنا ديوتيسيوس 113 .:ولقند 
امتاز هذا العلامة بحجة المنطق وبالقدرة على القاء الكلام فى عذوبة خلبت 
أليناب تع ا ري ة اهارو علي النرس#ليس همهي وكللهوا علية لقب 
«أوريجانوس الصغير ؛ . وبلغت ثقة الناس به حدا جعلت اعظم المفكرين 
يسارعون إلى الكتلمذ له . ومن بين تلاميذه النايهين بمفيليوس الذى كنتب 
دفاعا عن اوريجانوس . وإلى جانب الصقات العقلية التى امتاز بها بيريوس 
صفات روحية عظمى منها الفقر الاختيارى والنزاهة التامة مما حبب فيه 
القلوب ودفع الناس إلى تشييد كنيسة فى الاسكندرية سموها باسمه . 

ولقد كتب بيريوس الكثير من الرسائل بينها رسالة عن هوشع النبى 
غاية فى الابداع على أن هذه الرسائل التعليمية قد ضاعت فلم يبق منها غير 


شذرات (5) 


. 70/8 لسليم سليمان فى هامش ص‎ ٠ مختصر تاريخ الامة القبطية‎ ٠ )١( 


٠ )1(‏ قديسو مصر ؛ للآب يول دورليان ج؟" ص 48٠‏ 





لحثا 


الأنبا بطرس خاتم الشهداء 


)١4(‏ بطرس ابن صلوات حارة . (111)الأتيا بطرس شبيه يموسى 
)١5(‏ رسامته شماسا فقسيساثم النبى :رأى أرض الموعد ولم 
تعيينهمديراللمدرسة يدخلها . 
الاسكتدرية- (119) وخندة اتصبغة( الفمودية) 
)1١(‏ مواهب الله تتجلى فيه 2 
)1١11(‏ انتخابه البابا السابع عشر 0 
اللسدة المرقسية ‏ (114) أريوس يحاول الحصول على 
(135) ميليتيوين تنوف وكويوقيسن الحل من الحرم الصادر ضده . 
(أسيوط) أول مشاغب فى (4١1)القاءالأنبا‏ بطرس فى السجن 
الكنيسة . ثم قتله بحد السيف . 
(117١)اندلاع‏ نارالاضطهاد الذى )12١(‏ عصرالشهداء . 
أثاره دقلديانوس . (١١1)القبط‏ يتركون الأموربين يدى 
(114) وضف أوسابيوس القيساري الله الآآب- 
و 190)عثايةامراةيسيسية 
وخارجها . 
(110) قوانين الأنبا بطرس للتائبين ا ا ا 
ولصوم يومى الأريعاء والجمعة . جويضه اللقين: 


٠١4‏ - إن كل ما قاساه المصريون من إضهلِهاد لم يكن ليثنى أباء الكنئيسة 
عن مواصلة جهودهم الفكرية الرورحية فى سبيل تعزيز الإيمان 
الارثوذكسى )١(‏ . وكانت إدارة مدرسة الاسكندرية اللاهوتية قد آلت إلى 
كاهن اسمه بطرس . وهذا الكاهن ولد من أبوين بارين شبها بزكريا 
واليصابات لكونهما لم يرزقا طفلا . وكانا فى الوقت عينه سالكين حسب 
وصايا اللّه واحكامه (') . فأنجبا ابنهما بعد صلوات حارة دامت سنين طويلة . 
وكان أبو بطرس قسيسًا كزكريا . وامه سيدة تقية . وحدث ذات يوم ان 
قصدت إلى الكئيسة للاشتراك فى الاختفال باستشهاد الرسولين بطرس 





. تاريخ الكنيسة » ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ض1؟7‎  )١( 
.3 ١ لوقا‎ )١( 


كن 


ويولس . قتالمت حين رات الأمهات يحيط بهن اولادهن ؛ واستشفعت 
بالرسولين الشهيدين أن يضرعا إلى اللّه تعالى كى يهبها ولد . وكانت 
ضراعتها مقترنة بدموع سخينة . وبعد الإنتهاء من القداس الإلهى عادت إلى 
بيتها . وفى تلك الليلة رات فى المنام شيخين بثياب بيض قالا لها: لا 
تحزنى ايتها السيدة الأمينة فإنه تعالى سير زقك ولد يكون اب لشعب 
فى الصباح فاذهبى إلى الأنبا ثيئوناس وآخيريه بما 








وفى الصباح أخبرت زوجها بما رات فاستبشر خير) , وهنا اختلف هذا 
الكاهن التقى عن زكريا لأنه آمن على الفور . واشار على زوجته أن تنفذ ما 
أمرها به الشيخان فتذهب إلى البابا الاسكندرى وتعلمه بما رات . فباركها 
وقال لها ٠:‏ ليكن لك ما انباتك به السماء - فالله صادق أمين وعجائبه تتجلى 
فى قديسيه ١‏ . 

- وما لبثت هذه الام التقية أن ولدت ابن اطلق عليه اسم بطرس . 
ولما بلغ الثانية عشرة من عمره رسم شماسًا . وعندما بلغ اأشده رسم 
قسيس) . وقد اشتهر هذا القسيس بتعمقه فى العلوم اللاهوتية والمدنية مما 
أهله لان يعيّن مديراً للمدرسة الاسكندرية اللاهوتية وأن ينال لقب ٠‏ المعلم 
البارع فى الدين المسيحى ؛ )١(‏ . 

-٠‏ وكان بطرس ذا إيمان حار وغيرة متقدة ؛ فوهبه اللّه نعمة اجراء 
الآيات والعجائب . وحدث نات يوم أن كان المؤمنون مجتمعين للصلاة فى 
الكنيسة . وعند خروجهم منها على أثر الانتهاء من الصلاة فوجئوا عند بابها 
برجل مصاب بروح نجس يرشقهم بالحجارة ؛ فهرولوا إلى داخل البيعة 
فرار) من اذاه . واخبروا البابا ثيثوناس بما كان . فاستدعى غبطته القس 
بطرس وطلب إليه ان يبادر باله.راج الروح النجس من هذا البائس . 
فاستحضر الأب بطرس وعاء ممتلثًا ماء ثم طلب إلى البابا أن ينفخ فى الماء 








٠ )1١(‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ ( بالقرنسية ) للارشيمندريت جيتى ؟ ص778 حيث يقول أن 
الأنبا بطرس كان يلقب بكلمات : 
" عممع ممع ممتعناءع ذا عل عنعاعمه امعااععيع " 


لفذا 


بنفسه واخذ الماء ورش به وجه الرجل المصاب فشقى قى الحال )١(‏ . 

- وكان لما أوتيه هذا القسيس من صلاح ومن مقدرة على صنع 
الآيات والعجائب أثره فى نفوس الشعب الاسكندرى فاحيه حب جما . ولما 
دنت ساعة الأنبا ثيثوناس التف حوله بعض اخصاته باكين قائلين :؛ فل 
تتركنا يتامى يا ابانا المبجل ؟ ؛ فابتسم فى دعة . وأشار بيده إلى بطرس 
وقال ٠:‏ هذا ابوكم الذى يرعاكم من بعدى » . وهكذا تمت النبوة وأصبح 
بطرس القسيس المحبوب من الشعب الخليفة السايع عشر للقديس مرقس 
الرسول الإنجيلى فى سنة 4865م. ش. وآبا لشعب الكرازة المرقسية . 

- وقد تفشت الإضطرابات والقلاقل طيلة السنين التى قضاها هذا 
البابا الااسكندرى القديس على السدة المرقسية . قلم يكد يتولى مهام الرعاية 
حتى ظهر ميليتيوس اسقف ليكوبوليس ( اسيوط ) الذى تسفل إلى التبخير 
للأوثان . فعقد الأنبا بطرس مجمعا اسكندريا وقع عليه الحرم . فلم يذعن 
ميليتيوس لهذا الحكم وتمادى فى ضلاله إلى حد أنه رسم أساقفة أطلق على 
أحدهم لقب ٠‏ أسقف الاسكندرية » . وقد نجح قى اكتساب عدد من الانصار 
وفى طليعتهم أريوس القس الليبى الذى كان قد تلقى العلم فى مدرسة لوقيان 
الأنطاكى كما استساغ التعاليم الابتداعية التى أثارها بولس الساموسطى » 
فكان رغم علمه وفصاحته ميالاآ إلى الانزلاق فى البدع والجرى وراء كل 
مشاغب معكر للصفو (). ووجد الفرصة سانحة ليشبع ميله إلى اثارة الفتن 
فتشيع لميليتيوس اسقف ليكوبوليس الخارج على رئيسه الشرعى . وقد نال 
اريوس عقابه الحق إذ قد اأصدر المجمع الاسكندرى برئاسة الأنيا بطرس 
الحرم ضده مع حرمهم مع هذا الأسقف اليكوبولى المشاغب . على أن الحكم 
بالحرم لم يكن كافيًا لردع أريوس فلم يليث أن تردى فى بدعة انكار لاهوت 
المسيح . 





٠ 5١ص لراهب برموسى جا‎ ٠ ه آداب السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك‎ )١( 
ش ( سنة 54١1م ) محفوظ بمكتبة‎ ١11/4 يرجع تاريخه إلى سنة‎ ٠١8 / مخطوط‎ 
. البطريركية بالقاهرة يحوى عجائب الأنبا بطرس خاتمة الشهداء‎ 

0( دائرة معارف العلوم الدينية ( بالفرنسية ) ج١‏ ص:: ٠‏ دائرة المعارف البريطائية 
الظبعة الرابعة عشرة ج” صة 0" . 


يفنا 


ولقد شاء ميليتيوس أن يحجب ما سقط فيه من ضلال بتبخيره 
للاوثان . فانكر هذه التهمة وادعى أن ما بينه وبين الانبا بطرس من خلاف 
إنما يرجع إلى ان هذا البابا الاسكندرى نهج منهج سلفه الأنبا ديونيسيوس 
القاضى بوجوب التسامح مع الجاحدين التائبين ؛ على النقيض منه هو الذى 
يرى وجوب الاقتصاص منهم . فكان هذا الاسقف الليكوبولى اول من أحدث 
شغبا فى كنيسة الاسكندرية . 

-١7‏ وفى هذه الاثناء ثارت ثورة الامبراطور ديوقلديانوس على 
المسيحيين فى جميع انحاء امبراطوريته فاصلاهم نار حامية . ذلك لان 
المسيحية كانت قد انتشرت انتشاراً روع الحكام المدنيين . وحدث فى تلك 
الآونة ان ذهب ديوق لديانوس إلى الهيكل ليس تشير الآلهة فى أمر هام , 
واستصحب رجال البلاط وبينهم المسيحيون فانتهز الكاهن الوثنى الفرصة 
وقال للامبراطور ٠:‏ إن الآلهة لا تتكلم فى حضرة اعدائها » . وبتأثير هذه 
الكلمة أصدر الامبراطور امره بطرد جميع الذين لا يرفعون القرابين للألهة 
من البلاط الامبراطورى ومن الجيش . ولم يلبث أن أصدر مرسومه القاضى 
بدك الكنائس ٠‏ وإحراق الكتب المقدسة . وحرمان المسيحيين من الوظائف 
العامة جميعًا , وحظر تحرير كل من كان منهم مستعبيا . فصبت 
عليهم كؤوس العذاب ولكنهم ابدوا من البسالة والجلد فى سبيل المحافظة 
على إيمانهم ما أصبح مضرب الأمثال . وقد صانوا كتبهم المقدسة 
باخفائها وبتقديم كتب المبتدعين بدلاً عنها للحكام الغاشمين . ولم يممض 
على هذا المرسوم إلا ايام معدودات حتى شبت النار فى القصر الملكى 
بنقوميديا واندلعت السنتها من غرفة ديوقلديانوس الخاصة . فإزدادت ثورة 
غضبه حدة على السيحيين وأصدر ثلاثة مراسيم أضيفت على المرسوم 
الأول : يقضى أولها بس جن الاساقفة . وثانيها بإذاقتهم صنوف العذاب » 
وثالثها بالقضاء على المسيحيين جميع) ؛ وفى مقدمتهم زوجته وإبنته اللتان 
قد اعتنقتا الدين السيحى . وكان هذا الإضطهاد هو السابع فى سلسلة 
الإضطهادات التى أثارها أباطرة الرومان على المصريين . وقد دام عشر 
سنوات متتالية . 





راذنا 


5- ولقعد وصف اوسابيوس )١١‏ هذا الإضطهاد بقوله ٠:‏ استمر 
التعذيب والقتل يومًا بعد يوم » وشهراً يعد شهر . وسنة بعد سنة وكان 
يستشهد فى اليوم الواحد خمسون وثمانون ومثة - حتى لقد كان القتلة 
أنفسهم يسأمون او يسقطون اعياء . وكان الهممجيون من القتلة يرمون 
النساء والاطفال قى السجون يعد جرهم على الأرض فى الشوارع إلى ان 
تتجرح أجسامهم وتسيل منها الدماء فتروى التربة المصرية وتضيف إلى 
خصبها نعمة . وعلى الرغم من القسوة والوحشية , وعلى الرغم من ان 
الوثنيين انفسهم كان يعروهم الهلع والاشتمئزاز من بطش حكامهم إلى حد 
أن البعض منهم كان يعمل على اخقاء اللسيحيين فى بيوتهم . وعلى الرغم 
من هذا كله . فإن الشعب المصرى الأرثوذكسى اندفع بشجاعة عجيبة وجراأة 
نادرة إلى حسيث تنتظره الاهوال فى رضى وحبور . وكان المحكوم عليهم 
يسيرون وسط أناشيد التسبيح والتهليل كما لو كانوا ذاهبين إلى عرس (5). 

ويعد ان وصف اوسابيوس آلات التعذيب المختلفة وبطولة الشهداء فى 
استقبالها قال :إن ما أبداه القبط من بطولة داخل اوطانهم لم يكن بأقل مما 
ابدوه خارجها . فقد حدث ان خمسة من القبط ذهبوا إلى قيسارية فلسطين 
ليبثوا روح الشجاعة فى نفوس مواطنيهم المحكوم عليهم بالشغل فى مناجم 
ذلك البلد . وبعد أن قاموا بواجبهم حاولوا العودة إلى بلادهم . فعرف الحكام 
مكانهم إذ ذاك وقبضوا عليهم واخذوا يستوضحونهم الباعث على مجيثهم 
إلى قيسارية . فاعترفوا بالحقيقة دون تردد وسيقوا إلى المحكمة . فلما مثلوا 
أمام القاضى سألهم عن اسمائهم فانتحلوا اسماء إيليا وارميا وأشعياء ودانيال 
وصموثيل . فلم يدرك القاضى أن هذه اسماء منتحلة وسألهم عن موطنهم 
الأصلى فقالوا :؛ اأورشليم السمائية » . وقد أثار هذا الجواب فى نفس 
القاضى من الارتياب ما جعله يحكم باعدامهم بعد تعذيبهم توهمًا منه أن 
أورشليم هذه ستكون مدينة منافسة لروما . وهكذا انتقل هؤلاء الشهداء 
)١(‏ كان اسقفا على قيسارية الكبادوك ولقبه ابو التاريخ الكنسى . 
(؟) قارن بين هذا الوصف وبين ما جاء فى رسالة العبرانيين ١١‏ : 58 -58 ؛ راجع 


كتاب ٠‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ , ص780 . 


نينا 


إلى أورشليم السمائية بالفعل وهم بعيدون عن وطنهدم المحيوب )١(‏ . 

وكان بين المعترفين (') الذين ذكرهم اوسابيوس فى تاريخه قبطى 
اسمه يؤانس , كان قد بلغ سن الشيخوخة وفقد بصره عندما اندلعت نار 
الإضطهاد . غير أن هذا لم يحل دون تنكيل الرومانيين به إذ سولت لهم 
النفس الأمارة بالسوء حرق موضع عينيه الضريرتين ٠‏ وبتر إحدى ساقيه . 
وإرساله بعد ذلك إلى فلسطين للعمل فى مناجمها مع غيره من القبط . وكان 
هذا الشيخ يحفظ أيات الكتاب المقدس عن ظهر قلب ويسمعها المؤمنين كما 
لو كان يقراها فى كتاب . وقد سمعه الاسقف اوسابيوس ( صاحب التاريخ 
الكنسى ) يتلو أيات الكتاب المقدس على جمع غفير , فلم يفطن إلى أنه يلقيها 
عن ظهر قلب ولا يقرآها فى كتاب إلا عندما دنا منه ورآه بعيته (؟) . 

6- وبدات السنة الرابعة للإضطهاد - فشعر الأنبا بطرس أن الحالة 
تستدعى وضع قوانين تطبق على الجاحدين التائبين . وهذه القوانين تعد من 
التحف التهذيبية القيمة الخالدة التى تمتاز بصيغتها المنطوية على الرافة 
والعطف والحنان . والعجيب أن رابع هذه القوانين هو اقرب إلى المرثية 
منه إلى القانون - فقد ناح فيه الأنبا بطرس طويلاً على الجاحدين الذين لم 
يتوبوا(؛). والكنيسة فى مشارق الأرض ومغاربها تحترم هذه القوانين 
وكانت تسير بمقتضاها كلما قامت ظروف متشابهة . 


)١(‏ على من يريد أن يعرف تفصيل الاضطهادات والأهوال التى قاساها المصريون على 
يدى ديوقلديانوس أن يطالع كتاب ؛ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت 
جيتى جا ص774 - 4/الا . 

- المعترفون هم الذين تحملوا جميع صنوف العذاب ولكنهم لم يفقدوا الحياة‎ )١( 
اهم سكي ول مستحهان انهم ل متتصيع بسلة مالك ينة لهم ومين‎ 
. المخاطر بنفس الشجاعة‎ 

٠ )(‏ تاريخ الكنيسة ؛ للأرشيمندريت جيتى جا ص//ا؟ - 77/4 . 

(4) مما يجدر ذكره هنا أن ابى حبيب المصرى قال ذات يوم وهو خارج من الكئيسة بعد 
الإنتهاء من القداس الإلهى انه أاحس وهو يصغى إلى صلوات الترحيم ولحنها الحزين 
أن الكنيسة لا تنوح على الذين فارقوا الحياة الدنيا وإنما هى تعبر فى حزنها هذا عن 
نوحها على الذين جحدوا الفادى الحبيب ولم يتوبوا . 


نذا 


وبعد أن وضع الأنبا بطرس هذه القوانين وجه اللوم إلى اللذين 
يعترضون على صوم يومى الأريعاء والجمعة , مبيتا ان هذا الصوم قد 
فرضته الكنيسة منذ صدر المسيحية لأن مؤامرة كهنة اليهود على المسيح قد 
تمت فى أول هذين اليومين كما تم صلبه فى ثانيهما . وفى النهاية قضى 
بعدم الامتناع عن الأكل فى يوم الأحد - لأنه يوم قيامة الرب من بين الأموات 
- ونصح بوجوب الامتناع عن السجود فى ذلك اليوم المبارك عملا بما قرره 
الآباء الرسوليون )١(‏ . 

7- ولقد خمدت نيران إضطهادات ديوقلديانوس وزميله غالاريوس 
فى الغرب قبل أن تخمد فى الشرق - هذا الشرق الذى كان مهد الجهاد 
الفكرى الروحى منذ العصور الرسولية , مما دعا أباطرة الرومان إلى صب 
جام غضبهم عليه لعلهم يتمكنون من اخماد جذوته (") . 

ومما يؤثر عن الأنبا بطرس أنه كان شبيهًا بموسى النبى فى أنه رأى 
أرض الموعد من أعلى الجبل ولم يتح له أن يدخلها (') . فقد سمع هذا البابا 
الاسكندرى أن نيران الإضطهاد خمدت فى الغرب . كما بلغه أن غالاريوس 
وهو على فراش الموت قد أطلق للمسيحيين حرية العبادة . ولكن المشيئة 
الإلهية قضت ان ينال غبطته الاستشهاد فداء عن شعبه المصرى قبل أن 
يستتب السلام فى بلاده نهائيًا . ويبدو أن حدة الغضب كانت تتزايد لدى 
الحكام الرومان كلما واجهوا اصرار المصريين على الاحتفاظ بإيمانهم 
فدفعتهم إلى القبض على أربعة من اساقفة الكرازة المرقسية وقتلهم . وحين 
سمع الأنبا بطرس نبا هذا الاستشهاد سجد شكر) للّه الذى اهل هؤلاء 
الأساقفة لهذا المجد (؛) . 

17- وبعد ذلك تخطى الامبراطور ديوقلديانوس فى الوحشية كل 
الحدود فأمر بإلقاء القبض على الأنبا بطرس نفسه رغم شيخوخته ومكانته 


1585-1584 تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج-” ص‎ ٠ )١( 
. 7841١ص (؟) شرحه جا‎ 

(؟) تث 1١94‏ -ا. 

(4) ؛ قديسو مصر؛ ( بالفرنسية ) للآب يول دورليان جا ص17 - 514 . 


لهذا 


فى القلوب , ومركزه الجليل . وكان السبب الذى دفع الامبراطور إلى اقتراف 
هذا الجرم الفظيع ما قدمه أحد الاأشراف من شكوى تتلخص فى أن امراته 
المسيحية غادرت أنطاكية وحضرت إلى الاسكندرية لكى تطلب إلى باباها ان 
يمنح أولادها الصيغة المقدسة )١(‏ . وحدث انه بينما كانت المرأة وولداها فى 
الطريق هبت عاصفة هوجاء . فخشيت المراة المؤمنة ان يغرق المركب دون أن 
يظفر ولداها بنعمة الصبغة . فجرحت ثديها اليمنى ورشمت علامة الصليب 
بدمها على كل منهما قائلة : ؛ اعمدك باسم الآب والابن والروح القدس » . ثم 
هدات العاصفة ("): ووصل المركب إلى الاسكندرية بسلام . فاخذت لمراة 
الانطاكية ولديها وذهبت على الفور إلى الكئيسة - وصادف وصولها يوم أحد 
التناصير . فانضمت إلى عدد غير قليل من الاباء والامهات الذين جاءوا 
لينصروا أولادهم . وكان الأنبا بطرس يقوم بشعائر الصبغة بنفسه . ولما 
وصلت إليه الأم الأنطاكية واخذ ولديها ليغطسهما فى جرن المعمودية . جمد 
الماء . فتركهما وصبغ غيرهما . ثم عاود تغطيسهما ثانية وثالثة فكان الماء 








)١(‏ أن اليونانيين يعبرون عن المعمودية بكلمة « فابتزما » ومعناها الصبغة , بيئما يعبر 
عنها القبط بكلمة : اومس ٠‏ ومعناها اغرق او غمر , وكلا التعبيران يشير إلى 
وجوب التغطيس الكلى الذى كان الوسيلة لتعميد الأطفال فى الكنيسة الجامعة 
باسرها فى العصور المسيحية الأولى كما يشهد بذلك الآباء . راجع المعارف 
الفرنسية للعلوم الدينية ج ص55 - ا حيث ورد فى ص58 ما نئصه : 
الهاف كك ممتدمع تمصا مهم عتاستمتصقة أتماء عممعامهط عا ,عنوناماكممة عنوممث '|م " 

. " متمد كعل كووتاتوممصة"ا عل ألاأنو 








وص71 حيث قيل : 

08 ... ممتسعمستعامف عدم عدنامدط عل انهاك ... عمتلييع عممعاعمه'! عن عاع6: هآ" 

ممتسكمذ عدم , ( كتممي وعل ء وعفملسى معز ) بامعمع العممملنمععية يعومل مكتامقة 

عماعم ها عل معط وتمأعننها ان عمساسم عنام كته كزمها عفافممم موتىعمكة تدم بره 
" عاممو انهم عمرصرمف عفلعقيمم ومسعنهمما انق ك بكتاطمة م8 

ثم فى ص798 حيث ورد ما نصه : ّ 

اء ومتمعصها"! معنم عمطنا حتمك عا مححتها عممعسيع عل عانعوم ها 1311 مع " 

. " ممتععمفة'! 
ويتضح من هذه الشهادات أن المعمودية بالرش لم تبدا فى الشيوع إلا فى مطلع 
القرن الرايع عشر . 

(؟) جاء فى ستكسار الكنيسة تحت يوم 54 هاتور فى سيرة الأنبا بطرس خاتم 
الشهداء أن الإمسرأة غطست ولديها فى مياه البحر وهى تقول باسم الآب والإبن 
والروح القدس . 


ينذا 


يجمد فى هاتين المرتين جموده فى المرة الأولى . فاستغرب الأمر وتحول إلى 
المراة الأنطاكية مستفسر) عن السر فى ما يرى . فأخبرته يما فعلت أثناء 
العاصفة . وعندما ابتهج البابا الااسكندرى وقال لها :؛ عظيم هو إيمانك الذى 
أعلن الله تعالى رضاه عنه بقبوله الصبغة التى صبغت بها ولديك . لذلك أعطانا 
العلامة لهذا القبول بأن جعل الماء يجمد . لأن الصيغة واحدة لا تتكرر . وهذه 
العلامة التى أعلنها الآب السماوى لنا تجعلنى اكتفى بدهن ولديك بالميرون 
المقدس ٠‏ . 

وشاع امر هذين الولدين فى الاسكندرية . ثم تقدم الشريف الأنطاكى 
الذى جحد إيمانه بالشكوى ضد امراأته المؤمنة إلى الامبراطور . فثارت ثائرة 
دقلديانوس على البابا الاسكتدرى وزعم أن فى القبض عليه وقتله أقوى رادع 
للمسيحيين عن الاستشهاد . 

- وفى تلك الآونة - وقبل أن يلقى الجند القبض على الأنبا 
بطرس - حاول أريوس ناكر لاهوت المسيح أن ينال منه الصفح مدعيا أنه تاب 
عن بدعته . غير أن الأنبا بطرس قال فى حدة لا تتفق وطبيعته المتسامحة : 
١‏ أن أريوس ملعون من فم الثالوث الأقدس » , ثم أخذ تلميذيه أرش لاوس 
والكسندروس على ناحية وقال لهما أنه رأى حلم فى الليلة السابقة وقف فيه 
الفادئ الحبيب أمامه يثوب ممزق من فوق إلى لسفل . فساله : : من ذا الذى 
مزق ثوبك يا سيدى ومخلصى ؟ » أجابه ٠:‏ هو أريوس »؛ ثم استطرد الأنبا 
بطرس يقول ٠:‏ عندما اعود إلى ابى السماوى تجلسان انتما الواحد بعد 
الآخر على الكرسى المرقسى . وحينذاك إياكما ان تقبلا أريوس فى شركة 
الكنيسة المقدسة . كونا ثابتين » ساهرين على الإيمان القويم بكل حكمة 
وسيا ة .: 

5- ولم يكد خليفة القديس مرقس يسدى لتلميذيه هذه النصيحة 
الغالية حتى قبض عليه وسيق إلى السبجن . قتجمهر الشعب حول السجن 
يريد أن يفتدى راعيه المحبوب من براثن ديوقلديانوس ورجاله . وخاف الأنبا 
بطرس على شعبه , لعلمه بأن الراعى الحق يبذل نفسه عن الخراف » فاتفق 
مع الجند على أن يمهلوه حتى يهدئ من ثائرة الشعب المتخجمهر . ثم خطب 
فى شعبه وحثه على أن يعود أدراجه فى سكينة وسلام . فرضخ الجميع 
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لحكم غبطته وتفرقوا إلى بيوتهم أو أعمالهم . وعند ذاك أعطى البابا 
الاسكندرى العلامة إلى الجند فجاءوا وأخرجوه من السجن وساقوه إلى مكان 
الاستشهاد . فطلب منهم أن يسمحوا له بزيارة الملقصورة التى تحوى راس 
القديس مرقس . فسمحواله . وآمام الراس الذى لكاروز الديار المصرية 
المودع فى كاتدرائيته سقط الحبر الاسكندرى على ركبتيه وصلى بحرارة . ثم 
ختم صلاته قائلاً ٠:‏ تقبل يا الله حياتى فداء عن شعبك ٠ ٠‏ وحينذاك سمع 
صوت من السماء يقول ٠:‏ آمين ؛ . ولما فرغ من هذه الصلاة . تقدم إلى 
الجند بشجاعة وثبات - وقد سطع وجهه بنور سماوى لا يوصف بهاؤه . 
وحين فوجئ الجند بهذا النور العجيب ذهلوا ولم يجسر أحدهم أن يرفع عليه 
يده . فأخرج الضابط المسئول خمس) وعشرين قطعة من الذهب وقال : 
٠‏ هذا الذهب لمن يجرؤ على قطع راس هذا الشيخ ٠‏ . فتجاسر واحد وضرب 
عنق الأنبا بطرس بالسيف فقطع رأسه . ثم تركوه ملقى حيث هو ومضوا . 
ولم يلبث أن انتشر فى المدينة خبر استشهاد البابا الجليل , فتجمع المؤمنون 
باكين متألمين . ورفعوا الجسد واخذوه إلى الكنيسة المرقسية حيث البسوه 
ثياب التقديس واجلسوه على كرسى القديس مرقس الذى لم يجلس عليه 
قط فى حياته تواضعًا منه .)١(‏ وكان دمه آخر دم سفكه الامبراطور 
ديوقلديانوس - ولهذا السبب لقبته الكنيسة بخاتمة الشهداء . 

-١‏ ولقد شهد المؤرخون الكنسيون بأن عدد الشهداء المصريين الذين 
راحوا ضحية إضطهاد ديوقلديانوس كان بالغًا حدا لا يوصف . وفى ذلك قال 
ترتوليانوس (') ٠:‏ ولوان شهداء العالم كله وضعوا فى كفة ميزان , 
وشهداء مصر فى الكفة الأخرى لرجحت كفة المصريين ؛ () . ولما كان هذا 


٠ )1(‏ أعمال شهداء مصر ٠‏ ترجمه من القبطية إلى الفرتسية هيفرنا ص17 - 185 . 

(؟) كان ترتوليانوس احد قساوسة قرطاجة ( تونس ) الذين عاصروا إضطهاد 
ديوقلديانوس ٠‏ 

(؟) يقول منسنيور جيرين فى ه قاموس القواميس » تعت كلمة ٠‏ شهداء ٠‏ 
( 03:56 ) أن الذين قتلهم ديوقلديانوس قد بلغ عددهم ثمائماتة الف ( )4٠ ٠,٠٠١‏ 


لهذا 


الإضطهاد أفظع إضطهاد عرفه القبط ؛ ولا كان اطول اضطهاد إذ قد دام عشر 
سكين متوالية + ققد جعله القبط سينا لتقويمهع » مكفتين سنة 4ع .الت 
اعتلى فيها ديوقلديانوس العرش السنة الأولى لسنة الشهداء - فتكون سنة 
م موافقة لسنة 71/0١ش‏ . ( أى الشهداء ) . 

- والتقويم هو الذكرى الوحيدة التى احتفظ بها القبط وفاء 
لشهدائهم - فلم يقيموا لهم نصبا تذكاريا ‏ ولم يرسموا قط صورة لآلات 
التعذيب وهى تلتهم احبابهم ومواطنيهم - ذلك لأنهم كانوا يتركون الأامور 
للآب السماوى ؛ فيستودعون بين يديه تعالى أحباءهم الذين نالوا الشهادة 
والحكام الغاشمين الذين أذاقوهم العذاب فالموت . 

-١7‏ ولقد ضرب الله ديوقلدياتوس فى آخر آيامه بالعمى والجنون 
حتى إضطر قادة جيشه إلى خلعه عن العرش قبل موته بسنين . ومما هو 
جدير بالتسجيل أن سيدة مسيحية صالحة دفعها تمسكها بتعليم المسيح إلى 
العناية بهذا الامبراطور الطاغية عملا بقول الرب ٠:‏ احسنوا إلى مبيغضيكم 
وصلوا لأجل المسيثين إليكم : )١(‏ . 

ملخص للقوانين التى سنها الأنبا بطرس لقبول التانبين ٠‏ 

- إن الذين لاقوا العذاب من اجل الإيمان ثم انكروه . إنما فعلوا هذا 
لضعف طبيعتهم البشرية ٠‏ وماداموا قد ندموا وأبدوا ندامتهم منذ ثلاث 
سنوات دون أن تقبل توبتهم ؛ فهم مطالبون بآن يصوموا اربعين يوم صوم) 
غاية فى التقشف اقتداء بربنا يسوع المسيح ثم يقبلون فى شركة الكنيسة فى 
عيد القيامة المجيد . 

- إن الذين لم ينلهم غير السجن , وقاموا بآداء فريضة التوية ثلاث 
سنوات مطالبون يالمداومة على توبتهم سنة أخرى قبل أن يقبلوا فى شركة 
الكئيسة . 


- إن الذين لم ينلهم اذى ولكنهم خافوا مقدم) مما قد يقع عليهم من الألم 


)١(‏ عن كتاب التاريخ الذى وضعه يوحنا النيقيوسى وترجمه من الحبشية إلى القرنسية 
زوتنيرج ص4 4١‏ - 411 + 


شن 


ثم أعلنوا ندامتهم مطالبون بالمثابرة على اعمال التوية سنة اخرى كشجرة 
التين التى أمهلها صاحبها سنة كاملة لتعطى ثمر) . فإن قدموا أثمارا تليق 
بالتوبة خلال هذه السئة ينظر فى امر قبولهم فى شركة الكنيسة . 

- اما الذين يصرون على الجحود ء أو الذين يعبثون بالتوبة : فيتوبون 
ثم يجحدون ويعاودون توبتهم وجحودهم ؛ فيتركون لمصيرهم التاعس . 

- إن الذين لجاوا إلى الحيلة هربا من الغذاب لا يحصون بين الجاحدين , 
ولكن عليهم ان يصنعوا أثمار) تليق بالتوبة مدة شهور ستة , لانهم تحايلوا 
على اخفاء الحقيقة دون ان يجهروا باخفائها . 

- إن العبيد الذين ستجنوا عوض) عن اسيادهم ثم جحدوا الإيمان مطالبون 
بتقديم اعمال تليق بالتؤبة سنة كاملة لقبولهم فى شركة الكنيسة .اما 
أسيادهم الذين كانوا السبب قى سقوطهم فمطالبون بأن يقدموا ثمار التوبة 
مدى ثلاث سئين كى يقبلوا فئ شركة الكنيسة . 

- إن الذين جحدوا الإيمان وندموا قبل انتهاء الإضطهادات فدفعتهم 
توبتهم إلى ان يعلنواإيمانهم فاستثاروا بذلك غضب الحكام وذاقوا على 
أيديهم الحبس والتعذيب قد كفروابما وقع عليهم من تعذيب وتنكيل عن 
جحودهم . وهؤلاء يجب قبولهم فى شركة الكنيسة بلا شرط ولا قيد . 
7" - إن الذين ذهبوا بانفسهم أمام الحاكم ليعلنوا إيمانهم فاستثاروا غضب 
هؤلاء عليهم وعلى اخواتهم إنما سلكوا هذا المسلك عن شيرة ولو أنها غيرة 
مشوبة بالحمق , فهم لذلك مقبولون فى شركة الكني...ة بلا شرط . على أنه 
يجب أن يعرف المؤمنون أن الرسل ويملفاءهم علمونا أن نقبل الإضطهاد لا ان 
نسعى إليه بأنفسنا . 

- الاكتيريكيون الذين قهرهم الضحف البشرى فجمحدوا الإيمان ثم 
تابوا يقبلون فى شركة الكنيسة كمؤمتين عاديين ولكنهم يحرمون من 
الكهنوت . 

- مباح للمؤمنين ان يصلوا من اجل الجاحدين الذين ماتوا قبل اعلان 
تويتهم إن كان جحودهم قد نتج عما قاسوا من آلام مرة ؛ ومباح لهم 





ان 


لفذا 


مشاركة اقارب هؤلاء الجاحدين حزنهم وصلواتهم . لأن الصلاة قوية فعالة 
وبها تتم الملعجزات وبها يستحقون أن يتوء توسط لهم فادينا الحبيب ويمنحهم 
مغفرة خطاياهم . 

- إن الذين تخلصوا من العذاب بان دفعوا للحكام المال الذنى فرض 
عليهم . تقبل توبتهم لأنهم - وإن كانوا لم يتألموا فى جسدهم - إلا أنهم قد 
تاقوا فيما يقتنون - 

- إن الذين هربوا من الإضطهاد تقبل توبتهم بلا شرط ولا قيد ٠‏ 

- أما الذين تكممت أفواههم وحرقت أيديهم لدفعهم إلى التبخير للأوثان 
قإنهم يعدون من المعترفين لأنهم نالوا هذا العذاب فى سبيل الإيمان )١(‏ . 





() ..تاويخ الكنيسة ؛ ( بالفوضسية ) للأرشيمندريت جيتى جه ص144؟ - 1401 ٠‏ 


يفيذا 


سحابة من الشهود: ٠‏ 


)1١١(‏ الكتيبة الطيبية والقديسة ١‏ (97١1)الأنبا‏ بطتوتى 


فيرينا - (194) أسقف بتولومايس . 
(4؟1) الأسقف فيلياس ‏ (115) فنان من القيروان ‏ 
(120) مارميتا العجايبى ‏ (170) وصف أوسابيوس للشهداء . 
(111) الشهيدة دميانة ‏ (171) كاتب سير الشهداء . 


177- أنه يليق بنا قبل الاسترسال فى تتبع تاريخ الكنيسة أن نقف قليل 
لنؤدى تحية الاجلال إلى اولئك الرجال والنساء والأطفال الذين تحملوا كل 
أنواع العذاب ٠‏ ورضوا بالموت من أجل الملك المسيح . 

وأن الإضطهادات التى ذهب ضحيتها آلاف المصريين ظلت تندلع من أن 
إلى آخر مدى قرن من الزمان:( حوالى سنة ١54‏ - سنة 7356 ) ثم خفتت 
قليلاً لتلتهب مرة اخرى ايام ليسينوس ( زوج أخت قسطنطين الكبير ) » 
وهبت دفعة أخرى بأمر يوليانوس الجاحد ( سنة 771 - 1717م ) وانطفات 
بعده تمام) فى صورتها المنظمة . 

وقبل أن نؤدى التحية اللائقة بالشهداء ؛ يحسن بنا أن نتامل موكب 
الرجال العسكريين الذين احتقروا السيف ليتقاتلوا بكلمة الحق . ولقد خدم 
هؤلاء العسكريون الأباطرة يعزم الشباب وحماس الفيورين . ولكن لما 
تضاربت أحكام الأباطرة مع أحكام المسيح له المجد قدموا حياتهم قربان) 
الإيمانهم من غير تردد . ولم يكن تفانيهم فى الخدمة العسكرية ليحميهم من 
بطش قيصر لأن شيطان الإضطهاد حين كان ينطلق من عقاله كان يلتهم من 
يقف فى طريقه من غير تردد سواء اكان رجلا أو امراة . شيهًا او شابا , 
شريفا أو من العامة . بل أن الكهنوت نفسه لم يكن كافيا لوقاية أصحابه 9) , 








2-0 ١17 عبرانيين‎ )١( 
(؟) فمثلا نال القديس بوليكاربوس تلميذ الانجيلى ( الحبيب) اكليل الشهادة وهو فى‎ 
السادسة والثمانين من عمره وكانت قد انقضت اكثر من خمسين سنة منذ تولى‎ 
النار المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) لروبرت باين‎ ٠ اسقفية سميرنا ( ازمير ) - راجع‎ 

لل 


نف 


وسكون الصحراء وقدسية سكانها لم تكن لهما من الحرمة ما يردع الحكام 
من الاعتداء . وهكذا قتل الحكام الرومان من لم يقبل أن يبخر لألهتهم . 
فابادوا حتى الرجال الذين كانوا يعرضون حياتهم للخطر دفاعًا عن 
الامبراطورية وشرفها . 

ومن افظع الاباطرة بطشًا مكسيميانوس الذى شارك ديوق لديانوس 
الامبراطورية كما شاركه وحشيته وقسوته . ولما كان هذان الحاكمان 
يسيطران على الشرق والغرب , فانهما جندا شباب جميع الشعوب الخاضعة 
السلطانهما . وكان بين كتائب الجيش كتيبة تعرف باسم الكتيبة الطيبية .)١(‏ 
وكان ضباط هذه الكتيبة وجندها معروفين بشجاعتهم وثباتهم وجلدهم 
وطول أناتهم . كما كان اخلاصهم مضرب الامثال . 

وحدث ان أهالى غاليا ( فرنسا) تمردوا على الامبراطور مكسيميانوس 
واراد أن يقمع ثورتهم فارسل إلى زميله ديوقلديانوس يطلب إليه ارسال 
الكتيبة الطيبية لنجدته . فأمر ان تنقسم الكتيبة إلى قسمين : قسم يتجه إلى 
حدود غاليا ويرابط هناك ٠‏ وقسم ينتظر على الحدود السويسرية استعداد) 
للطوارئ . 

وكان الامبراطور مكسيميانوس معتادا أن يذهب إلى المعبد ليلة المعركة 
ويبخر للاوثان استرضاء لهم لينصروه فى معاركه . وفى الليلة التى كان 
مزمع) فى صباحها أن يبدأ قتال الغاليين ؛ امر الكتيبة الطيبية بأن تصحبه إلى 
المعبد لتشاركه التبخير للآلهة . ولكن رجال هذه الكتيبة كانوا مسيحيين » 
فاعلنوا رفضهم لتنفيذ رغبة الامبراطور . وبإزاء هذا الرفض الصريح أمر 
جنده الرومان بأن يصفوهم صفًا صفًا ويجلدوا كل عاشر فى مختلف 
الصفوف ثم يقطعوا راسه بعد جلده . وهكذا فتك بعشر الكتيبة متوهم) أنه 
سيخيف الباقين فيطيعونه . ولكنهم اتفقوا فيدا بينهم على كتابة خطاب له 
وقعوا عليه جميع) قالوا له فيه ٠:‏ آيها القيصر العظيم - إننا جنودك ٠‏ ولكننا 
فى الوقت عينه عبيد اللّه . فنحن ندين لك بالخدمة العسكرية ؛ اما اللّه فندين 


)١(‏ أى من مدينة طيبة ؛ وهى مدينة الأقصر حائيا 


3214 


له بولاء قلوبنا . ونحن نأخذ منك المرتب اليومى . أما اللّه فسننال منه الجزاء 
الأبدى . 

أيها القيصر العظيم - لا يمكننا بحال من الاحوال ان نطيع الأوامر 
المخالفة لله . ومادامت متفقة مع احكامه تعالى فنحن ننفذها.أمامتى 
تعارضت مع احكامه فلن نقبلها لأنه ينبغى أن يطاع اكثر من الناس ؛ وولاؤنا 
لأوامره فوق ولاثنا لكل الأوامر مهما كان مصدرها . ولسنا ثوار) لآن لدينا 
الاسلحة وبها نستطيع أن تدافع عن انفسنا ونعصاك , ولكننا نفضل أن نموت 
ابرياء على أن نعيش ملوثين . وأننا على اتم استعداد لآن نتحمل كل ما تصبه 
علينا من صنوف التعذيب لأننا مسيحيون ونعلن مسيحيتنا جهار) ٠ ٠‏ 

ونا قرا الامبراطور هذا الخطاب أزعجه ما فيه من اتزان وجرأة فلم يزدد 
إلا حنقا وغيظ) وأمر بقتل العاشر مرة أخرى ٠‏ فاصطفوا جميع) فى شجاعة 
وثبات . وحين كان الواحد منهم يسمع اسمه كان يرمى باسلحته على الارض 
ويقدم ظهره للسياط وعنقه للسيف . وهكذا أقنى مكسيميانوس عشر 
الباقين . على أن هذا البطش لم يشبع شهوة الامبراطور , فامر الباقين بان 
يصحبوه إلى المعبد ليبخروا للاصنام . ولكن الذين كانوا لا يزالون احياء من 
الكتيبة لم يرهبهم قتل زملائهم ولم يترددوا .بل اعلنوا مسيحيتهم فى 
توكيد ورفضوا الاذعان للامبراطور . وعند ذاك احتدم غيظه فامر بابادة 
الكتيبة بأكملها حيثما كان أفرادها . وهكذا اعمل الجنود الرومان سيوفهم 
فى رقاب الضباط والجنود المصريين ولم يبقوا منهم على أحد . فانطلق 
هؤلاء الطيبيون من كتيبة الامبراطور الغاشم إلى صفوف المنتصرين من 
خدام الملك المسيح . 

ويصف الأب يول دورليان هذه الملحمة الرائعة بقوله ٠:‏ وهكذا استشهد 
البعض فى أجون » والبعض فى جوليا ٠‏ وغيرهم فى تريف وفى فينتى ميليا 
وفى برجامو . فكانت مذبحة هائلة ومجزرة همجية فظيعة ؛ تنائرت فيها 
أشلاء المصريين فوق وادى آجون وارتوت أرضه بدمائهم . فنالوا بذلك أكاليل 
المجد غير المضمحل ؛ )١(‏ . 


(1) آأجون مدينة فى سويسرا اسمها الآن ‏ سان موريس ؛ وهو اسم قائد الكنتيبة - 


ليلا 


ومن الحقائق التى تبعث على التواضع والعجب تلك التى تتجلى لنا حينما 
نمعن النظر فى حياة من صنعوا تاريخنا . فهذه الكتيبة الطيبية التى ارتوت 
بعض الأراضى الاوربية بدمائها كانت تصحبها الممرضات مما يثبت قول 
سليمان الحكيم بأنه لا جديد تحت الشمس . وبين هؤلاء الممرضات القديسة 
فيرينا . وتتلخص سيرتها فى أنها نشأت فى بلدة كركوز )١(‏ , ثم التحقت 
بالعمل مع الكتيبة الطيبية وسافرت معها عندما أصدر الامبراطور 
مكسيميانوس امره إلى هذه الكتيبة بالارتحال إلى المنطقة التى تؤلف اليوم 
الحدود البلجيكية الفرنسية فالسويسرية . ولما اباد هذا الامبراطور رجال 
الكتيبة عن بكرة ابيهم ترك الممرضات وشانهم . ورات القديسة فيرينا أن 
تبقى فى بلدة زور زاغ (؟) حيث عكفت على تعليم أهالى كل المنطقة مبادئ 
النظافة وحسن الهندام وتبشيرهم بالمسيحية فى الوقت عينه . وكان 
لقداستها أبعد الأثرفى النفوس . فلما تنيحت بسلام بنى أهالى زورزاغ 
كنيسة فوق قبرها تهدمت مع البلدة كلها عندما اجتاحتها القبائل الجرمانية . 
وفى القرن التاسع شيد دير للبنديكتين مكانها . ثم توالت الاحداث على هذا 
الدير فتحول إلى مقر اسقفى ثم التهمته النيران سنة 775١م‏ , وأعيد بناؤه 
إلى كنئيسة من جديد . فلما انتصر الاتحاديون الحقوا بلدة زورزاخ بدوقية 
بادن ومذاك وضع أولو الأمر حمامات المياه المعدنية بتلك المدينة تحت رعاية 
القديسة فيرينا , فأصبحت كنيستها مقصي) للحجاج . بل أنه أقيمت كنيسة 
ومقصورة على اسمها فى بادن عينها . فلما انتصر البروتستانت على بادن 
سنة 1117م هدموا الكنيسة . اما المقصورة فظلت قائمة حتى القرن التاسع 
عشر ثم هدمت عندما أغلق الحمام الذى كان يحمل اسم القديسة . ثم أقيم 
فندق باسمها مكانه . 


- الطيبية ؛ جوليا هى الآن مدينة بورجى سان دوتينو فى لومبارديا بشمال ايطاليا , 
تريف تقع على نهر للوزيل بين فرتسا وبلجيكا ٠‏ فينتى ميليا مدينة ايطالية تقع 
على بعد ثلاثين كيلو متر من نيس , برجامى احدى مدن ايطاليا الشمالية وتقع على 
بعد أربعين كيلو متر) من ميلانو ؛ راجع كتابه ؛ قديسو مصر » جا ص0 74 - 
6 , 44 نم54 , لامع سداره؟ , كقلل؟ , 

(1) فى الصعيد بمركز قوص بمحافظة قنا . 

(1) اعاداة إحدى مدن مقاطعة أرجونى بسويسرا . 


لهذا 





تمثال للقديسة فيرينا 
كما تخيلته فنانة سويسرية 
وهو مقام فى حديقة السفارة السويسرية بالقاهرة 


يفنا 


وهناك كنيسة على اسم القديسة فيرينا فى مدينة سولير )١(‏ لاتزال 
قائمة للآن . وقد بنيت هذه الكئيسة لأن القديسة زارتها للتيرك من قيرى 
القديس اورس والقديس يقطر - وكلاهما من مواطنيها ٠‏ 

وجميع الصور والتماثيل الخاصة بالقديسة قيرينا تمثلها ممسكة بمشط 
فى يد وبأبريق فى اليد الأخرى لأتهاأول من علم اهلها تلك المتطقة 
السويسرية أن يغتسلوا ويمشطوا شعورهم . ولها قير به صندوق يحوى 
راسها ( على ما ترويه التقاليد ) . وفى هذا القبر مذبح يقوم على جانييه 
ملاكان بيضاوان يحمل احدهما المشط وثانيهما الأبريق . أما الصندوق الى 
يحوى راسها القدسى فمزخرف زخرقة يارزة تمثل صور) من حياة القديسة 
نفسها : هذه القديسة التى نشأت فى صعيد مصر ثم استحقت - بما قدمته 
من خدمات - أن تكون الحامية لريات الييوت والمحسنة إلى البرص يعد ان 
خدمت كممرضة فى الكتيبة الطييية (؟) - 

4- وبعد أن امتلات نفوسنا تعمة ويركة بسيرة أبطال صعيد مصر 
يحق لنا أن نؤدى التحية اللائقة بالشهداء والمعترفين الذين ولجهوا اهوالاً 
تشيب العلقل من قبل المشيب وقد أضاءت وجوههم ابتسامة الرضى ولهجت 
السنتهم بأناشيد التسبيح . ولما كان عدد الشهداء والمعترفين المصريين لا يقع 
تحت حصر راينا ان نتخير افراد) من هذا الجمع الحاشد ليكونوا الصورة 
الحية الماثلة امامنا كل حين تذكرنا ببطولة جميع الذين استعذبوا الآلام 
ليحتفظوا بالإيمان الأرثوذكسى الذى تسلموه عن آبائهم وتذكرنا بآن دماء 
مؤلاء الشهداء هى التى تسرى فى شراييننا حتى الآن ٠‏ 





٠ ##دت501 - مديئة سويسرية على نهر الآ‎ )١( 

م( راجع المقالين اللذين نشرا فى الجورنال سويس ناك نك عامبرجة "0 عمونس5 لممسول " 
")060 عاعه8 التى تصدر قى الاسكندرية العدد 77 للسنة الثالثة والعشرين 
الصادر فى 15 سبتمير سنة 1185 , والعدد ١5‏ للسنة الرابعة والعشرين الصادر 
فى +1 أبريل سنة -140 , نشرتها مدام مارى فيشتيتر نقلاً عن للعلومات التى 
استقاها مسيوم . بورسينجر مدير الاناعة السويسرية على اللوجة القصيرة 
من المعجم التاريخى لسويسرا تحت عنوانى ٠‏ سولير » و ٠‏ ثودتاغ " 

" عوونن5 ذا عل عدوفمعنة] عدوندما " 


يكنا 


واول شخصية نتخذها مثالا لنا فى شخصية الأنبا فيلياس اسقف 
اتمى .)١(‏ وكان سليل اسرة عريقة فى المجد والجاه والثروة هيات امامه كل 
السبل للعلم والفن والفلسفة . فنشا ولوعا بالشعر شغوفًا بالعلوم الفلسفية 
والروحية . ولما كانت روح فيلياس مرهفة الحساسية فقد استجاب لنداء 
اللسيح وترددت أصداء تعاليمه الإلهية فى اعماق نقسه فاعتتقهابفرح 
وتهليل . 

ولما كان فيلياس من اسرة هذا حالها رأى الرومان الانتفاع بمواهبه 
الممتازة ومكانته المرموقة فعينوه والي على منطقته . وقبل هو هذا التعيين إن 
وجد فيه الفرصة السانحة لخدمة شعبه خدمة واسعة شاملة . وبالفعل كرس 
حياته تكريس) كاملا لهذه الخدمة . فأحيه الشعب وأخلص له الولاء إلى حد 
أنه لما خلت السدة الأاسقفية اجمعوا على ان خير من يليق للأسقفية هو 
الوالى فيلياس - وهكذا تحول من خدمة الدولة إلى خدمة الكهنوت . فاتسعت 
دائرة خدمته وتفانى فى الجهاد الروحى بان علم شعبه مثبتا إياه على الإيمان 
القويم حتى اصبح الاسقف فيلياس حصت منيع) لكل إيبارشيته . 

ثم نقض ديوقلديانوس عهده مع اللسيحيين ٠‏ وأثار عليهم إضطهان) 
مزوعا نام عش ستين ٠‏ ولم يساتطع الأنبا فيلياس أن يجتب شعبه ويلات 
هذا الإضطهاد ولكنه نجح فى أن يملا القلوب عزيمة والنفوس شجاعة وثبات , 
قتقدموا إلى الاستشهاد بعد ان أقاض قلوبهم سلام) داخليا عجيب) . 

واشتد الإضطهاد فسافر الأنبا فيلياس إلى الاسكندرية ليتشاور مع الأنبا 
بطرس خاتمة الشهداء فى الخطط التى يجب اتخاذها لتدعيم إيمان الشعب 
ولقبول الجاحدين التاثبين . ومن الاسكندرية بعث برسالة إلى شعبه فى 
اتمى قال لهم فيها :؛ سلك الشهداء مسلك سيدهم الذى اطاع حتى الموت 
موت الصليب . ففضلوا العذاب بنفس راضية على أن ينكروا مسيحيتهم . 
ولقد كانوا ثابتين فى إيمانهم , كاملين فى محبتهم , فتلاشى بذلك كل خوف 
من قلويهم . وانى إن حاولت أن أصف لكم بطولتهم لظنتتم أنهاأشبه 
بالاساطير . ولكن حقيقة هذه البطولة اعجب بكثير من كل خيال حتى أن 


(1) وهى الآن تمى الأمديد . 


لهذا 


الذين شهدوها من المؤمنين تشددوا وتعزوا . اما غير المؤمنين فلن يؤمنوا 
فحسب بل اعلنوا إيمانهم جهار) أيضمًا فانضموا بدورهم إلى صفوف 
الشهداء ٠‏ . 

وكانت هذه الرسالة - إلى جائب ما قام به الأنبا فيلياس من تقوية 
للعزائم - سببًا فى أن يلقى الرومان القبض عليه ويطرحوه فى السجن . 
على ان الطفيان الروماتى رغم ما فيه من قسوة وبطش تراجع بعضًا من 
الوقت إمام قتل مثل هذا الرجل - تراجع خوف) من أن يثور الشعب , لا صون 
لكرامة الرجل ! وتتضح هذه الحقيقة من محاولة استرضاء هذا الحبر الجرئا 
إذ قد استحضره الوالى الرومانى وحاول أن يستثير محبته لقومه فقال له 
انهم إن فقدوه فقدوا شجاعتهم وإيمانهم ‏ بل أن يعضهم سيفقد عمله الذى 
يرتزق به . ومع أن قلبه كان يتوجع على شعبه لان هذه الكلمات كانت تنزل 
عليه كالسياط فقد ظل ثابتا مؤكد) للوالى بأن موته سيزيد الشعب شجاعة 
وتماسكا واسترسل الوالى الرومانى يقول ٠:‏ كيف تستسيغ صلب الذات 
الإلهية ؟» اجابه :إن محبته الإلهية لا تمد وهى الدافع الذى دفع به إلى 
الصلب » . قساله الوالى :؛ أتعرف اننى أود إكرامك , ولا اريد أن الحق بك أى 
اذى لأننى اعرف مجد عائلتك وضخامة ثروتك ؟ فبخر للآلهة بدلا من ان 
تموت موتة شنيعة ؛ . أجابه الأنبا فيلياس بهدوء :: إن شئت أن تكرمني 
فقل لجنودك أن يعذبونى قبل أن يميتونى ؛ . وعند ذلك أمر الوالى باعدامه 
افساقه الجند مع غيره من المسيحيين خارج المدينة لقتله ٠‏ وبداوا به لأنه 
الرئيس الدينى . وقبل أن يمد عنقه للسياف مد ذراعيه على شكل صليب 
وصلى بصوت عال قائلاً ٠‏ يا أولادى الأحباء . ويا أخوتى الأعزاء . ويا جميع 
المحبين للّه . اسهروا وانتبهوا لنفوسكم لان عدونا أسد زائر . وأفرحوا لأنه 
قد أتت الساعة التى نثبت فيها أننا تلاميذ أوفياء لسيدنا يسوع المسيح الذى له 
المجد إلى ابد الآبدين آمين » . وما كاد ينتهى من هذه الصلاة حتى عاجله 
الجند بضربة قاضية . فدخل الاسقف الأمين إلى فرح سيده لينال منه 
الاكليل الموعود به لأصفيائه )١(‏ . 


(1) ه قديسو مصر» للاب يول دورليان ( بالفرنسية ) جا ص١/؟‏ 50/8 - 
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5- وإلى جانب هذا الأسقف الذى إزدرى بامجاد العالم الزائل وباع كل 
ما لديه ليشترى به اللؤلؤة الكثيرة الثمن , وقف بطل نال من الكرامة مالم 
يئله غيره من الشهداء المصريين هو مارمينا الذى يلقبه مواطنوه بصانع 
العجائب ( العجايبى ) . 

ومن الطريف أنه نال هذا اللقب بعد انتقاله من هذا العالم - لان الآيات 
والعجائب التى جرت بواسطته تمت جميعها بعد استشهاده . وذاع صيته 
بسبب هذه العجائب فى مختلف البلاد . فتقاطر الناس على كنيسته طلبًا 
لبركته وللشفاء مما بهم بشفاعته . ولقد عثر الباحثون على قنينات تحوى 
الماء لى الزيت عاد بها زوار مارمينا ليمكنوا ذويهم من الحصول على بركة هذا 
الشهيد . وليس ادل على ذيوع صيت مارمينا من أن هذه القنينات وجدت فى 
بلاد متباعدة كدنقلة ؛ وكولونى . ومرسيليا (') . واورشليم 9) . 

ولقد ولد هذا القديس من ابوين مسيحيين . وكان ابوه حاكم) لمريوط . 
على آنه تيتم من ابويه وهو فى الحادية عشرة من عمره . فلما بلغ أشده 
انتخيه الشعب ليخلف اباه قى الحكم . وعندما أضرم ديوقلديانوس نار 
الإضطهاد دخل الخوف قلب مينا . فهجر عاصمته وذهب إلى الصحراء حيث 
قضى فترة من الزمن . وفى احدى الليالى رأى الملاثكة فى المنام وهم 
يتوجون الشهداء بأكاليل النصر , فلما اصبح الصباح عاد إلى عاصمة ولايته 
واعلن إيمانه المسيحى جهار) . وعندها حاول الوالى الرومانى أن يستميله أولة 
بالوعد ثم بالوعيد ولما خاب امله فيه أمر بقطع راسه لكونه من الأشراف . 
فنال الأكليل الذى رآه فى يد الملائكة . وقد بادر المؤمنون بنقل جثمانه الطاهر 


> وجا ص077 ٠١‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ٠‏ ( بالانجليزية ) لجون نيل 
جا ص51 ٠١١-59‏ , السنكسار الأثيوبى ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 
جا صؤه1- 150 

)١(‏ كولونى مديئة على ضفاف نهر الرين . ومرسيليا ميناء فى جنوب فرنسا ( على 
. البحر الابيض المتوسط ) بينما تقع دنقلة فى السودان , اما أورشليم فهى, عاصمة 
الاراضى للقدسة . 

(؟) ٠‏ أبا مينا ؛ مختارات من مخطوطات قبطية ترجمها إلى الانجليزية جيمس دريشر 
خالا 


إلى مكان عزلته فى الصحراء حيث واروه التراب بكل تجلة واحترام . وظل 
قبر هذا الشهيد العظيم مجهولاً قترة من الزمن وحدث أن راعيًا كان يرعى 
خرافه فى تلك المنطقة . فعراه شئ من الدهش إذ كان بين خرافه خروف 
اجرب شفى من هذا الداء الوبيل لغير سبب ظاهر . ولاحظ أن شفاءه كان 
انتيجة لتمرغه فوق الأرض . وقد ذاع نبأ هذا الشفاء العجيب فجاء غيره من 
أهالى تلك المنطقة ليقفوا على ما فى هذه الارض من سر خبئ - وكان كل 
مريض ينطرح فوقها يال الشفاء . وعند ذلك أعمل الأهالى فؤوسهم فى 
تلك البقعة ليروا ما بداخلها فإذا بهم أمام رفات مارمينا ‏ ولقد ذاعت عجائب 
هذا القبديس وانتشرت فى الاصقاع حتى بلغت القسطنطينية . وكان 
للامبراطور زينون )١(‏ ابنة مريضة . فلما سمعت بما يتم من شفاء باسم 
مارمينا المجايبى قصدت إلى مريوط فكان لها ما ارادت . ولما عادت إلى 
القسطنطينية وعرف ابوها الامبراطور زينون انها نالت الشفاء التام بشفاعة 
هذا القديس بادر إلى بناء كاتدرائية فوق قبره . وكانت هذه الكاتدرائية فى 
عصرها الذهبى أجمل كنائس المسكونة بما زانها من أعمدة من المرمر 
الوردى (") . وقد أدت اقامة الكاتدراثية إلى أن يسود العمار تلك المنطقة بحيث 
أصبحت مدينة فخمة ظلت قائمة حتى القرون الوسطى (") . 

ولقد كان لمارمينا اثر بالغ فى القرون الأولى فاس تشفع الناس به فى 
مشارق الارض ومغاربها . غير أن نفوذه تقلص على أثر خراب كنيسته ٠‏ 
فهجر الناس المدينة التى كانت قد شيدت حولها . وامتدت إليها يد النسيان 
فترة من الزمن استعاد بعدها القديس مينا الشئ الكثير من نفوذه . فعاد 
الناس يستش فعون به . ويهاولون زيارة كنيس ته الأثرية ويبنون الكنائس 
الجديدة على اسمه (؛). ومن الطريف فى هذه المناسبة أن احد المؤمنين 


(1) حكم ما بين سنة 4/ا2 وسنة 4151م . 

٠ )1(‏ الصادق الأمين » جا ه١١‏ -/ا١١3‏ . 

٠ )1(‏ أبا ميا » مختارات من المخطوطات القيطية ترجمها إلى الانجليزية جيمس دريشر 
ص/7 . 

(4) عثر الباحثون اخيرا على بعض وريقات متنائرة بالقبطية عن مارمينا ترجمها إلى 
الانجليزية جميس دريشر ونشرها فى مجلة جمعية الآثار القبطية العدد السابع 
(سنة 1541) صرة١‏ - 57 . 


ذا 


- وه ويتبرك بؤيارة قب راكسيع فى القدس - وى القديس مينا فى حلم 
يقوله له :؛ إن كنت تنوى أن تبنى كنيسة على اسمى فليكن تلك فى بلدة 
منهرى ؛ )'١‏ فلما عاد من تلك الزيارة المقدسة أخبر اهل بلدته بما رأى . 
فقصدوا فى الحال إلى الجهة التى أشار إليها القديس ووجدوا كنيسة قديمة 
تحمل اسمه فشادوا الكنيسة الجديدة فى المكان الذى عينه وهم يسبحون اللّه 
فى قديسيه (59). 

وهنا يحسن بنا ان نقف قليلاً لنصور بخيالنا الحال التى كانت عليه 
كتدرائية مارمينا قى عصر ازدهارها . فقد كان اهم جزء هو القبو الذى 
يحوى جثمان الشهيد والكنيسة العظمى التى تضمه . ولقد قامت حول هذه 
الكئيسة مدينة كاملة بكل ما فيها من مبان وشوارع وحمامات عامة ومدارس 
وكنائس اخرى . وكان اهم مصدر للرزق فى هذه المدينة هو القديس الشهيد 
نفسه فالعدد الكبير من سكائها كان يعمل فى الأرض المملوكة للكنيسة : 
منهم الفلاحون ورعاة الغنم والإبل والخفر وناظر الزراعة , ومنهم ايضًا 
المشتغلون باستخراج الزيت والخمر . وإلى جائب هؤلاء جميع) كان هناك 
أشخاص يعملون القنينات التى يتحملها الحجاج ملأى بالزيت أو بالماء المقدس 
إلى بلادهم ليحملوا إلى ذويهم بركة مارمينا . ولا شك أيض) فى أنه كان هناك 
أشخاص يرتزقون بالرسم او بعمل الأيقونات . وهكذا كانت المدينة آهلة 
بالصناع والزراع الذين يعيشون على حساب القديس مينا الذى طبق صيته 
الآفاق فاجت تب إلى كنيس ته الحسجاج من لركان العالم الأربعة . وفى ايام 
الاحتفالات يمولد القديس او بنياحته أو بغير ذلك من المناسبات كانت المدينة 
تزدحم بالزوار إلى حد ان البعض منهم كان لا يجد مكانا فى الفنادق فيقيم فى 
الخيام التى كانت تقام حول الكتدرائية (") . وكان هؤلاء الزوار خليط) 


. تقع هذه البلدة فى منطقة مدينة المنيا فى منتصف مصر العليا‎ )١( 

(؟) ٠‏ مختصر تاريخ الامة القبطية ؛ لسليم سليمان ص477 ٠,‏ السنكسار الأثيوبى ٠‏ 
ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ؛ ج؛ ص١١٠٠ .0١١75-‏ 

(؟) من السهل على من زار احد القديسين فى مكان استشهاده ( كزيارة الست دميانة 
فى ديرها بالبرارى ) ان يتصور هذا المنظر الذى يتكرر بصورة اصفر - لأن زوار 
مارمينا فى العصور الاولى كاثوا من شعوب مختلفة , أما الآن فالزوار لهذه الاماكن 
القنسة هم من الصريين فحسب . 
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عجييا : قمنهم الاسكندريون المتأنقون الذين عرفوا معنى الترف ٠‏ ومنهم 
الفلاحون الذين لم يذوقوا غير طعم الجد والكد , ومنهم الأغنياء والوجهاء إلى 
جانب الفقراء ومتوسطى الحال ؛ ومنهم الحجاج الساعون إلى التزود ببركة 
القديس والاقتراب إلى اللّه بشفاعته , يقابلهم الذاهبون لمجرد حب الاستطلاع 
٠.‏ ومنهم المصريون وغير المصريين . فكانت مدينة مريوط إذ ذاك أشبه 
بالبحر الزاخر لكثرة من فيها وتباين مشاربهم . وقد ظلت هذه المدينة مركز) 
للحج مدى قرو )١(‏ , أما الآن فقد اصبحت أثر) بعد عين إذ لم يبق منها غير 
بعض: الجدران المتداعية وبعض الأعمدة المتناثرة تحيط بها الرمال إلى منتهى 
الافق . إلا ان اللّه تعالى الذى لا ينسى تعب المحبة قد شاء أن ينبه أبناء القرن 
العشرين إلى خدمات مارمينا فأقام لنفسه شهودا من الأنبا ثيثوفيلس (") 
ورهبانه . لأن هؤلاء الرجال الأبرار استنوا تقليداً جديد) يستند إلى التقاليد 
القديمة : وهو ان يقصدوا إلى هذه الأطلال العزيزة مرتين سنوي) للاحتفاء 
بالقداس الإلهى :المرة الأولى فى ١١‏ هاتور ( 4 نوفمبر) وهوعيد 
استشهاد مارمينا , والمرة الثانية فى ١١‏ بؤونة ( '! يونيى ) وهو عيد تشييد 
كتدرائيته التى كان لها المسيت البعيد فى القرون الأولى وينتهز بعضص 
الغيورين من القبط والأجانب هاتين الفرصتين ليسعدوا بالصلاة فى هذه 
البقعة المقدسة . ثم شاء الآب السماوى أن يعتلى الأنبا كيرلس السادس السدة 
المرقسية فى الاحد الأول من الخمسين المقدسة الموافق ٠‏ بشنس سنة 171/8 
٠١ (‏ مايو سنة5055١1)‏ فلما جاء ١5‏ بؤونة من هذه السنة راأى أن يذهمب 
ليقيم القداس الإلهى بين أطلال مارمينا . فكان ذهابه فرصة هياتها السماء 
إذ قد قصد إلى مريوط جمع من المطارنة والأساقفة والكهنة والشعب : 
رجالا ونساء واطفالاً . ولت أصواتهم بالصلوات وترددت اصداؤها 
فى ذلك المكان الفسيح . وامتلآت القلوب نشوة مضاعفة :نشوة 


)١(‏ راجع ٠‏ ابا مينا ؛ مختارات من مخطوطات قبطية ترجمها إلى الانجليزية جيمس 
دريشر ص”»” . 

(1) هو اسقف دير السيدة العذراء الشهير بالسريان بوادى النطرون ٠‏ وبين رهبائه عدد 
من الشبان الجامعيين الذين الهبت النعمة الإلهية قلوبهم فاستسجابوا لها ودخلوا إلى 
الدير ليعيشوا كما عاش اسلافهم من قبل فى هذه الأماكن المقدسة ٠‏ 
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الاشتراك فى الصلاة مع البابا الجليل ؛ ونشوة الذكرى إذ قد احسوا بأن 
صلواتهم امتزجت بصلوات أجدادهم التى رفعوها من هذا المكان عمينه منذ 
أجيال . ومما زاد الصلاة بهاء الشعور بان الألحان الكنسية تتردد مرة آاخرى 
فى هذا المكان المقدس بعد أن خفتت مثات السنين . قتجددت معنى القيامة فى 
الاذهان وهى تحلق نحو السماء خلال البخور المتصاعد والترانيم المتجاوبة 
الاصداء .. 

- وبما ان الاستشهاد لم يكن وقفًا على الرجال إذ قد شاركتهم 
النساء مجده لآن الأباطرة قد بطشوا بعدد غير قليل منهن فقد وجب التأمل 
فى سيّر الشهيدات ايضًا . واعظم شهيدة من بنات مصر هى القديسة 
دميانة . وقد ولدت هذه القديسة من أبوين مسيحيين . وكان ابوها مرقس 
واليًا على البرلس . وقد احسن هو وزوجته تربية ابنتهما وبخاصة لأنها 
كانت وحيدتهما . فكرسا حياتهما لتهذيبها وتثقيقها ونفخا فيها روح التفانى 
فى سمبيل الإيمان - قلما بالغق الخامسة عشرة من صَمرها آراد آبواها آن 
يزوجاها ليفرحا بتربية أولادها . ولكن ما كادا يفاتحانها فى هذا الموضوع 
حتى اعلنت لهما رغبتها فى أن تحيا حياة البتولية . فرحبا بهذه الرغبة على 
الفور مما يقطع فى الدلالة على أنهما كانا صادقى الإيمان محبين للكنيسة حباً 
خالص) . ولكى يحققا لدميانة رغبتها بنيا لها قصر) فى جهة الزعفران تنقرد 
فيه للعبادة وصحبها فى عزلتها اربعون من العذارى اللواتى نذرن بتوليتهن 
للرب اسوة بها . وقد عشن جميعًا فى سلام شامل بضع سنين ٠‏ فلما أثار 
الامبراطور ديوقلديانوس الإخنطهاد على المسيحيين طلب إلسى مسرقس 
- وغيره من الولاة - ان يصحبه إلى الهيكل ليبخر للأصنام معه . وخشى 
مرقس أن يفقد مركزه أو حياته أو كليهما فانقاد لرأى الامبراطور وذهب 
معه إلى المعبد حيث اشترك فى التبخير للآلهة . ولما سمعت العذراء دميانة 
خبر نكران أبيها الإيمان بالسيد المسنيح هالها أن يجبن أبوها فتركت عزلتها 
وبادرت إلى مقابلته واأعربت له عن حزنها العميق لما ارتكبه من اثم . ثم قالت 
له :: كان الأمون على نفسى أن لس مع خبر انتق الك إلى دار الخلود من ان 
اسمع أنك انكرت فادينا الحبيب » . فألهبت هذه الكلمات قلب مزقس ابيها 
الذى تركها وذهب على الفور للمقابلة الاميراطور ديوقلديانوس وجهر أمامه 
بندمه على ما ارتكب من اثم . فثارت ثائرة هذا الطاغية وآمر بقطع رأسه فنال 
اكليل الشهادة ٠‏ 





للا 





صورة لمارمينا محقورة على جدار كنيسته فى مريوط وهو يتوسط جملين 

ولم يمض على استشهاد مرقس غير ايام معدودات حتى علم 
ديوقلديانوس أن السبب فى رجوعه إلى الإيمان بالسيد المسيح إنما يرجع إلى 
ابنته دميانة فتحرى الامبراطور عن هذا الأمر . ولا تحقق صحته أمر جنده 
بان يقص دوا إلى قصرالزعفران حيث يلتقون بدميانة وزميلاتها , 
ويعرضون عليهن التبخير للأصنام » ويحاولون بجميع الوسائل تحقيق هذه 
الأمنية فإذا فشلوا أعملوا السيوف فى رقابهن جميعا . فنقذ الجند ما أمروا 
به . وعندما سمعت دميانة أصوات الجنود خارج قصرها قالت لزميلاتها : 
٠‏ إن من ترغب منكن أن تستشهد معى فلتبق هنا, من تخشيى الموت 
فلتبادر بالخروج من القصر . فقلن لها ٠:‏ إننا جميعًا سنقف إلى جانبك 
لتنال إكليل الشهادة معك » . وعبقًا حاول الجند ان يثنوا هؤلاء العذارى عن 
التمسك بإيمانهن ..فأعملوا السيوف فى رقابهن بعد أن اذاقوهن العذاب 


لهالا 


الوان) . وقبل أن يهوى السيف على رقبة العذراء دميانة قالت ٠:‏ انى اعترف 
بالسيد المسيح ٠‏ وعلى اسمه أموت ٠‏ وبه احيا حياة الأبد » . 
وكان هناك جمهور يزيد عدده على أربعمائة شخص من أهالى تلك 
الضاحية تجمعوا ليروا ما يكون من أمر هؤلاء العذارى . فلما شهدوا البسالة 
التى أبدينها فى ملاقاة العذاب والموت فى سبيل الإيمان الارثوذكسى , قدموا 
أعناقهم للجلادين معلنين انهم يرحبون بالموت على اسم السيد المسيح الذى 
يمنح العذارى قوة هذا مقدارها فيمكنهم من تحمل العذاب عن رضى وخبور. 
وبعد مضى نصف قرن على هذا الإصطهاد الشنيع أعلن الامبراطور 
قسطنطين الكبير المسيحية دين رسميا للامبراطورية الرومانية . وذهبت امه 
الملكة هيلانة إلى اورشليم لحضور تكريس كنيسة القيامة التى امر ابنها 
بتشييدها حول القبر المقدس . وعند عودتها من القدس الشريف مرت 
بمصر , وذهبت لزيارة المكان الذى دفنت فيه الشهيدة دميانة وزميلاتها 
العذارى , ثم شادت فوق ذلك المكان كنيسة باسم هذه العذراء وزميلاتها )١(‏ . 
ولا تزال كتيسة الشهيدة دميانة قائمة للآن يتجدد بناؤها كلما تقادم 
ويذهب الناس للتبرك بزيارتها من مختلف الجهات , واهم موسم لزيارتها 
يقع ما بين 4 - ١1‏ بشنس (:17 - 7١‏ مايو ) . ومن يمنحه اللّه تعالى بركة 
زيارة القبر المقدس فى أورشليم ٠‏ وزيارة قبر الشهيدة دميانة فى البرارى 
ببلقاس ٠‏ ويرى أن تصميم البناء متشابه فى الحالتين رغم عظم الفارق فى 
الحجم . فكما أن القبر الذى رقد فيه الفادى الحبيب يتوسط كنيسة القيامة , 
هكذا قبر القديسة دميانة يتوسط كنيستها الأثرية وقد أقيم فى كل من 
الكنيستين مذبح ملاصق للقبر تقام عليه الصلوات . اما المشاعر والوجدانات 
التى تستثيرها رؤية هذه الأماكن المقدسة فلا يمكن لإنسان أن يصفها لأنها 
مزيج عجيب من الفرح والخوف والرهبة والنشوة . وخير وصف لهذه الحالة 
الروحية الجياشة ما قالته لى سيدة وهى تشترك فى إحدى الدورات الخاضة 
)١(‏ راجع الخطوط العريى كتبه الأنبا يؤنس أسقف البرلس سنة 4417١ش‏ (1لل1ام) , 
وهو محفوظ بكنيسة الشهيد استفانوس الملاصقة للكنيسة المرقسية الكبرى 
بالبطريركية بالقاهرة . 


ينذا 


بصلاة عيد القيامة فى القدس - وهو :؛ دى ليلة مش من عمرنا لأننا مش 
على الأرض ؛ . وقد رددت لى هذه الحقيقة زميلة عزيزة حين كنا معا نشترك 
فى صلوات ليلة عيد الست دميانة فى ديرها بالبرارى . فقد التفتت إلى ونور 
البهجة يشع من وجهها وقالت متسائلة :؛ أقى حلم نحن أم فى يقظة ؟ ١‏ . 
وهذه الكلمات الموجزة تعبر عن عمق النشوة الروحية التى تغمر كل نفس 
سعدت بزيارة الأماكن التى قدسها السيد المسيح والأماكن التى قدسها 
شهداؤه ومعترفوه فى مختلف بقاع الأرض . 

7- وإلى جانب الشهداء وقف المعترفون - والمعترفون فى الكنيسة 
هم الذين جاهدوا فى سبيل الإيمان وذاقوا صنوف العذاب ولكنهم لم ينالوا 
اكليل الشهادة . وفى طليعة هؤلاء المعترفين فى العصور الرسولية الانبا 
بفنوتى اسقف طيبة ( الأقصر ) . كان هذا القديس فى شبابه من المتاملين 
فى الإلهيات ؛ فقال فى نفسه ٠:‏ إن كانت السماء هدفنا . وإن كنا فى هذه 
الدنيا نزلاء وغرباء .فلاعد نقفسى من الآن لبلوغ السماء التى إليها 
مرجعى ؛ . ققام لساعته وقصد إلى المحراء حيث تتلمذ للقديس أنطونى 
ابى الرهبان . ولم يلبث أن اشتهر بتقواه وجده وانكبابه على مطالعة الأسفار 
المقدسة حتى وصفه رملاؤه النساك بأنه ؛ الهيكل الحى للحكمة الإلهية ٠‏ . 

وحدث ذات يوم أن تأذى بعض النساك من احدهم لذنب ما . وكان هذا 
الناسك يدفع عن نفسه ما يتهمونه به . فلما رآهم بقنوتى يشددون الخناق 
على زميلهم روى لهم المثل التالى ٠:‏ عاصت قدم الرجل فى الوحل وهو 
واقف على شاطئ النهر . فمر به بعض الناس وإرادوا أن ينقذوه ٠‏ ولكنهم 
كانوا سببًا فى زيادة غوص القدم فى الوحل ؛ . ففهم النساك مما رواه لهم 
بفنوتى أنه يرى وجوب التساهل مع ذلك الناسك . فصفحوا عنه واخذوه 
معهم إلى معلمهم الأنبا أنطونى وقصوا عليه كل ما جرى . فقال ابو الرهبان 
عن بفتوتى : : إنه الرجل الذى أوتى من الحكمة السماوية ما يجعله اهلا لان 
يحكم بالعدل والقسطاس »؟ ٠‏ 

ولقد شاءت العناية الإلهية أن ينتخب الناسك بفنوتى اس قفا على طيبة 
عاصمة الصعيد يومئذ . فتفانى فى خدمة كنيسته وتعليم ابناء رعيته . وظل 
فى عمله هذا حتى ثارت ثاثرة الامبراطور مكسيميانوس ( شريك 
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ديوقلديانوس وخليفته ) على المسيحيين . قصب جام غضبه على أهل 
الصعيد وإمتدت يده الأثيمة إلى الاسقف بفنوتى فسجنه ثم أمر بقلع عينه 
اليمنى وبتر ساقه اليسرى ولم يكتف الامبراطور بهذا كله بل امر جنده ان 
يسوقوامئة وثلاثين من المعترفين وعلى راسهم الاسقف بفئوتى إلى 
المحاجر لتسخيرهم فى قطع الاحجار مع جلدهم بالسياط . على أن جميع 
هذه العذابات لم تكن لتثنى هذا الأسقف القديس عن عزمه - فقد كان فى 
كنيسته بمنزلة الجبل الراسخ . وكان يقف وسط المعترفين يصلى معهم 
ولاجلهم فيعطيهم المثل الحى عن الثبات ويبين لهم مصدر القوة الحقيقية . 
وهكذا استطاع ان يثشبتهم على الايمان رغم الآلام والأهوال . وقد حباه الله 
موهبة شفاء المرضى وأجرى على يديه من الآيات والعجائب ما زاده فى 
قلوب الناس اجلالاً وتعظيم) . 

ثم انتهى الاضطهاد وعاد المعترفون إلى بلادهم . ولما عقد مجمع نيقية 
سنة 7١م‏ . ش. )١(‏ كان الأنبا بفنوتى ضمن أعضائه الثلاثماثة والثمانية 
عشر . وقد بلغ من احترام الامبراطور قسطنطين الكبير وتقديره إياه أنه 
كان يستشيره فى جلائل الأمور . وفى كل مرة كان يقع نظره عليه كان 
يتقدم فى وقار ويقبل موضع عينه اليمنى التى قلعت فى سبيل الايمان 
الارثوذكسى (') . 

ومن نعم الله على كنيسته ان اطال فى حياة الأنبا بفنوتى الذى ما ان عاد 
من مجمع نيقية حتى عاود جهاده فى تدعيم الايمان . فكان خير معوان للأنبا 
اثناسيوس الرسولى فى جهاده المتواصل ضد البدعة الأريوسية . 

- وإنه لمن دواعى الغبطة أن يقف المصريون ثابتين فى كل مكان , 
ففى بلادهم تحملوا العذاب كما تحملوا خارجها . ومن بين أبناء مصر الذين 


)١(‏ التاريخ الشائع لمجمع نيقية هو سنة 570 . وهذا التاريخ يوافق سنة 7١1/‏ بحسب 
تقويمنا الملصرى . وذلك لأنه يوجد فرق - ععبارة عن ثمانى سئوات - بين التقويم 
الغربى والتقويم المصرى . لذلك يشار إلى سنة 776 بحرفى م. غ. (اى ميلادية 
غربية) بينما يشار إلى تاريخنا بحرفى م. ش. (أى ميلادية شرقية) . 

(؟) راجع : تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) للكاردينال هيفيليه ج١‏ ص/الا؟ . 


لهذا 


واجهوا الشدائدٍ وهم خارج بلادهم المحبوبة بسوثى أسقف بتولومايس () . 
ولا يروى لنا التاريخ شيثا عن طفولة هذا الأسقف العظيم ولا عن شبابه وأين 
انقضى . ولكن الذى يرويه التاريخ هو جهاده الروحى العنيف فى سبيل ابنائه 
من أهالى بتولومايس . ذلك انه أدرك تمام الادراك ان الأسقفية أبوة روحية 
فوجه كل عنايته إلى تعليم شعبه وتثبيته فى الايمان . وكان حين يعلم 
شعبه - يصور لهم أمجاد السماء فى صورة جذابة خلابة تفتنهم وتجعلهم 
يدركون ان الام الحاضر لا: توازى المجد المعد لجميع الذين يرضون الله . ولما 
سمع أريان والى المنطقة بتعليم بسوثى أقسم بان يضع حدا له . فأرسل على 
الفور رسالة إلى الامبراطور ديوقلديانوس الذى بعث برده مع الرسول عينه 
بقول فيه : ؛ من ديوقلديانوس الامبراطور إلى بسوثى : سلام .إن رضيت 
أن تخضع للأوامر الصادرة منى إليك بان تبخر لألهتى فإنى أعطيك سلطات 
أوسع ؛ وآمر جنودى بحراستك حيثما سرت . اماإن رفضت الاذعان فليس 
انلقف ستو لوت 8+ 

وحين وصل رسول الامبراطور إلى بتولومايس كان الانبا يصلى صلاة 
القداس الإلهى فعلم بالروح مضمون الرسالة . وحالما انتهى من الصلاة 
استدعى إليه الرسول وقال له ٠:‏ هل فى وسعك أن تصنع معى معرونا ؟٠‏ 
أجابه الرسول : ؛ إن كان فى حدود سلطتى أصنعه معك بكل سرور ؛ : قال 
له الأسقف :: امهلنى أريعًا وعشرين ساعة ؛ . وقيل الرسول هذا الطلب . 
فجمعالاسقف كهنته وشعبه . واخذ يوضح لهم عظم السئولية الملقاة 
عليهم . وشرف الشبات على الايمان المسيحى حتى النهاية . فبداوا يبكون 
ويرجون منه أن يجد مخرجًا لنفسه من الموت المحقق الذى ينتظره . فقال 
لهم :: يا اولادى - كل منا سيموت حتما إن عاجلا او آجلاً . لذلك كان من 
دواعى مجدى أن أموت الآن على اسم السيد المسيح مخلصى - فذلك خير لى 
من أن أعيش مدة قد لا تتجاوز يومًا وقد تطول اعوام) . وهذه المدة أعيشها 
وأنا خجل منخفض الجبين لأننى خنت عهد سيدى الفادى الذى يذل نفسه 
)١(‏ هى احدى المدن الخمس الواقعة فى شمال أفريقيًا وتعرف الآن باسم « تولميتا ؛ 


وكانت قبل عصر البطالسة قرية صغيرة فحولها بطليموس سوتير إلى عاصمة 
المنطقة ودعاها بتولومايس . 





1 


الأجلى . فتعالواالتصلى جميع) القداس الإلهى ولنشترك معًا فى التناول من 
السر المقدس كى تتحصن به نفوسنا فنستطيع أن نطير إلى العلى بأكثر 
سرعة ٠‏ . وقد تعزت قلوب الشعب بهذه الكلمات فجفت دموعهم وانفرجت 
شفاهم عن ابتساماتهم . واشتركوا مع بقلب واحد فى الصلاة وارتفعت 
اصواتهم فى قوة وحرارة . ولما انتهى القداس الالهى راى الشعب وجه الأنبا 
بسوثى يضئ بلمعان ساطع فامتلات قلوبهم سكينة وعزاء ‏ وساروا معه 
إلى حيث ينتظره الجند مهللين مسبحين كأنهم سائرون فى موكب عرس 
بهيج ‏ وما أن أوصلوه إليهم حتى ودعوه من غير آهة واحدة . واقتاده الجند 
إلى الاسكندرية وسلموه إلى واليها الذى حاول بشستى الوسائل أن يقنع الأنبا 
بسوثى بالتبخير للآلهة . ولكنه أصر على الرفض . ثم زعم الوالى أنه قد 
يستطيع ارهاب الاسقف إلى الخضوع فرمى به فى السجن وختم باب السجن 
بالختم الامبراطورى , وتركه خمسة عشر يوم) . ثم عاد إليه بعد هذه المدة 
وقاده إلى قاعة المحكمة , وقد ذهِل الوالى حين راى الأنبا بسوثى مضئ الوجه 
تشيع منه النضارة والبشاشة كما يشيع العطر من زهر الربيع فقال له ؛ 
٠‏ لابد انك ساحر - لأننى خَتَمت الباب بالختم الامبراطورى وفضضته 
بنفسى الآن . وهذا يعنى أنك بقيت فى السجن الضيق القذر خمسة عمشر 
يومًا محرومًا من كل طعام وشراب . وكنت أتوقع ان اراك نحيلاً شاحب 
الوجه لا تقوى على الوقوف . اما.وقد وجدتك على غير ما توقعت فاظن ان 
لديك قوى سحرية تقهر بها الجؤع والعطش ؛ . وابتسم الأنبا بسوثى فى 
هدوء تام وقال له ٠:‏ انى أشقق عليك يا صديقى العزيز لأنك لم تعرف بعد 
أنه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان ؛ . وكانت الجماهير إذ ذاك قد تجمعت 
فى دار المحاكمة وسمعت الحديث الذى دار بين الأسقف والوالى , قهتفوا : 
يا أبانا القديس بسوثى - ان إله المسيحيين هو الإله الحق ؛ . فهمس الوالى 
فى أذن القاضيى قائلاً :ه اسرع ياصدار الحكم قبل أن تتزايد الجماهير ويفلت 
الزمام من أيدينا ؛ . فصرخ القاضى بأعلى صوته ٠:‏ خذوا هذا الرجل خارج 
المدينة وأقطعوا راسه » . فساقه الجند إلى الخارج وتبعته الجماهير . وفى 
الطريق اقترب شاب شماس من الأنبا بسوثى يسأله ٠:‏ يا ابى - لماذا ارتديت 
الثياب البيضاء التى ترتديها حين تقدم القرابين ؟ ؛ فالتفت إليه الاسقف وهو 
مشرق الوجه وقال ٠:‏ يا بنى أنا ذاهب إلى حفلة العرس فكيف لا البس 





لذلا 


الملابس البيضاء ؟ وسأقابل ربى والهى فى مجده . ولقد عشت السنين 
الطوال مشتاقنًا إلى هذه المقابلة . أما أنت يا ابنى فانضم إلى الجموع قبل ان 
يلحظ الجند أنك تحدثنى . وإلى اللقاء فى التور الأعظم ٠‏ . 

ولما وصلوا إلى مكان الاعدام رفع الأتيا بسوثى عينه نحو السماء ورفع 
يديه إلى فوق وصلى بصوت عال قاثلاً ٠:‏ ياربى وإلهى احرس هذا الشعب , 
واحفظه فى الايمان القويم . وارسل ملائكتك ليحيطوا به ٠‏ وتقبل روحى بين 
يديك ؛ . ولم يكد ينتهى من صلاته هذه حتى رات الجموع السيف يلمع قى 
لشعة الشمس ثم يهوى على رجل الله . فسقط جسمه على الأرض بينما 
ظارت.روحه مع جمهور الملائكة إلى مساكن النور . 

5- ولم تكن بتولومايس بالمدينة الوحيدة بين المدن الخمس التى 
واجه اسقفها الطفيان الرومانى فى سكينة روحية نادرة . بل شاركه 
هذه السكينة اخ فى الكهنوت المقدس هو الأنبا ثينودورس اسقف القيروان 
- مسقط رآس القديس مرقس كاروز الديار المصرية - وكان ثيثودورس هذا 
قديسًا كما كان قنان) عظيمًا . وكان يقضى فترات راحته - بعد تأدية اعماله 
الراعوية - فى زخرفة المخطوطات . ولقد برع فى هذا الفن إلى حد أن الناس 
اصحاب الذوق المرهف فى أنحاء العالم كانوا يسارعون إلى اقتناء رسوماته . 
وكان فنه ممتلثًا روحانية فجذب بواسطته عدر) عديد) إلى السيد السيع . 
. ولاحظ دجنيانوس والى القسيسروان أن الفن هو رسول الاسقف لدى الثاس 
يستميلهم بواسطته عن الوثنية إلى المسيحية . فاغتاظ كل الغيظ ؛ وقرر أن 
يعطل الأنبا ثيشودورس عن عمله - وبخاصة ان الامبراطور ديوقلدياتنوس 
اصدر منشوراته ضد المسيحيين . فقبض ديجنيانوس على الاسقف وعلى 
عدد من النساء الشريفات وبعض زعماء المسيحيين . 

وللااستمع القاضى إلى شكوى ديجنيانوس عن الآيات الفنية التى 
يبتكرها الأنبا ثيثودورس ليستميل يها القلوب إلى المسيحية ‏ أمره بتسليمها 
إليه . ولكن رجل الله رفض الاذعان للأمر . وبازاء هذا الرقض حكم القاضى 
بجاده بسياط تنتهى بقطع من الحديد . فانهال عليه بالسياط حتى سالت 
دماؤه غزيرة . وحالما تركوه تريث إلى أن استعاد أنقاسه جر نفسه على 
الأرض إلى أن وصل تجاه المذبح الذى أقيم فى دار المحاكمة لاستهواء 


يذلا 


المسيحيين إلى التبخير عليه . والتفت إليه الجميع فى اهتمام بالغ زاعمين ان 
السياط اثرت فيه فأنسته إيمانه . ولكنه ما كاد يلمس المذبح حتى دقعه بكل 
ما بقى فيه من قوة فقانقلب على الأرض . وثارت ثائرة القاضى والوالى 
فأصدروا الامر بسلخ جلده جزء جزء ؛ وصب الخل على كل جزء حالما 
يسلخونه . وبدا الجند عملهم , فكان الأنبا ثيشودورس يهتف أثناء سلخه 
:إن مخلصنا السيد اللسيح هو وحده سيدنا وربنا ؛ . فأمر القاضى بقطع 
السانه ورميه فى السجن قبل أن يكون ثباته سيبًا فى اجتذاب جمهور 
المتفرجين إلى ايمانه المسيحى . وبينما هو فى السجن شفاه الفادى الحبيب 
من جراحاته كما أعاد إليه لسانه فآمن به لوسيوس حارس السجن . 

وبعد أيام دهش ديجتيانوس الوالى إذ وجد الأنبا ثيئودورس معافى 
فاطلق سبيله . اما النساء الشريفات وبقية المؤمنين الذين كانوا فى السجن 
معه فقد صدر الأمر باعدامهم جميع) . 

والعجيب فى هذا الشان ان لوسيوس حارس السجن الذى نال الصبفة 
المقدسة على يدى الأنبا ثيئودورس رأى من واجبه ان يحاول اج تذاب 
ديجنيانوس الوالى ومعه القاضى إلى المسيحية , فنجح مع الأول وفشل مع 
الثانى . واتفق لوسيوس مع ديجنيانوس على مغادرة البلاد مع) , فذهبا إلى 
قبسيص . وبعد أيام عرف الاهالى سيرتهما فوشى البعض بهما إلى الوالى 
واحس لوسيوس بما حدث فاراد أن يحفظ حياة ديجنيانوس ويقيه مما قد 
يصيبه من عذاب فسلم نفسه خلسة إلى الوالى . ولما كان لوسيوس روماني) 
أمر والى الجزيرة بقطع راأسه بحد السيف . وحين سمع ديجنيانوس بما 
حدث , أخذ الجسد ودفنه باكرام عظيم . ثم قضى بقية مياته فى عزلة 
وهدوء مداوم) على الصوم والصلاة إلى يوم مماته . 

اما الاسقف ثيئودورس فعاد إلى شعبه وعاود جهاده الفنى : ولكن العذاب 
الى ذاقة القدتى بجسعة فلم عقي مبوى سحن الليلة اتتقل بعدها إلى ريعة 
الأبكار فى هدوء وسلام )١(‏ . 

17- هؤلاء القديسون الستة إنما هم الصورة الحية للجمع الحاشد من 


٠ )1(‏ قديسو مصر» ( بالفرنسية ) للاب هول دورليان . ج؟ ص4١‏ -/300 . 


قدلا 


الشهداء والمعترقين الذين بنوا الكنيسة بدمائهم وتحملوا صنوف العذاب 
ببسالة نادرة . وأنه لمن دواعى الفخر أن يستشهد عدد من الأساقفة . فلقد 
ذكر التاريخ أن ثلاثة من الأساقفة هم هيزيكيوس وباخوم وتيئودورس اتفقوا 
مع الأنبا فيلياس شريكهم فى الخدمة الرسولية وكتبوا رسالة إلى ميليتيوس 
الليكوبولى حين احدث الشغب ايام الانبا بطرس خاتمة الشهداء يرجون منه 
أن يحافظ على وحدة الكنيسة , وأن هؤلاء الاساقفة الأربعة نالوا اكليل 
الشهادة حين اندلعت نار الاضطهاد .)١(‏ كذلك استشهد الأنبا أنطونيوس 
أسقف بنا(") والأنبا أامونيوس اس قف اسنا والأنبا هيلينيوكوس اسقف 
أوسيم (7) ١‏ 

وليس من شك فى ان الأساقفة الذين قدموا المثل الأعلى لأبنائهم فى 
البذل والتضحية كانوا اكثر من هؤلاء لآن الكثير من السجلات القبطية لم يبق 
له أثر . وعن هؤلاء الاساقفة وأبنائهم ( من الشعب المصرى الباسل ) الذين 
رضوا بالاستشهاد قال اوسابيوس أبو التاريخ الكنسى ٠:‏ لقد شاهدنا بأعيننا 
فى هؤلاء الشهداء أنبل صفوف البسالة ولسمى منزلة للتفانى المقترن 
بالفرح . فلم نزدد إلا يقينا بان هذه القوى العجيبة لم يكن لها مسن مصدر 
غير الله (4). 

: لمحة عن يوليوس الأقمّهصى كاتب سير الشهداء‎ ١ 

فى كنيسة القديس مرقوريوس ( ابى السيفين ) ببابلون توجد ايقونة 





٠ )1(‏ اعمال شهداء مصر ٠»‏ ترجمه من القبطية إلى الفرنسية هيفرنا , ج١‏ ص51 , 
«قوائم لسقفيات الكنيسة القبطية» ( بالفرنسية ) لهول مونيبه . طبع تحت رعاية 
جمعية الآثار القبطية ص" ٠‏ 

(؟) ٠‏ تعليق على قوائم اسقفيات الكنيسة القبطية ؛ ( بالفرنسية ) ليعقوب مويزر 
نشره فى مجلة جمعية الآثار القبطية العدد العاشر سنة ١544‏ ص ١١١‏ 5 

ها هنان الاسقفان وردت سيرتهما فى السنكسار الأثيوبى , ترجمه إلى الانجليزية 
واليض يودع جنال ضية؟ -542, 41لهات 441 ٠‏ 

(4) «قديسو مصره ( بالفرنسية ) للآب يول دورليان ج-7 ص777 7174 , «مختصر 
تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لسليم سليمان جا ص1ه - 58 ٠‏ 
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معلقة على الحائط الذى يقع عن شمال المصلى حين يتجه بنظره إلى الهيكل . 
وهذه الايقونة لفنان اسمه ابرآم بن سمعان الناسغ الذى عاش فى القرن 
الخامس عشر للشهداء ( أو القرن الثامن عشر الميلادى ) . ويتوسط 
يوليوس الأقفهصى هذه الأيقونة وهو راكب حصان أبيض وعلى راسه اكليل 
الشهادة , بينما وقف ابنه عن يمينه وأخوه عن يساره . ويمسك كل من 
يوليوس وابنه واخيه ملفات من الورق عليها الاسماء الآتية : 

. سيرة الشهيد محب أبائه مرقوريوس أبى السيفين ومن معه‎ -١ 

2- سيرة أبالى ويسطس وامه - سيرة قزمان ودميان واخوتهما 

وامهم . 

1- سيرة بقطر بن رومانوس ويعقوب الفارسى . 

4- سيرة أباكير ويوحنا وبربارة ويوليانة . 

6- سيرة ماريهنام وسارة آخته ٠‏ 

7- سيرة الأنبا سرايامون الأسقف وابصادى وغليتيكوس . 

/ا- سيرة الأنبا بشاى والأنبا بطرس . سيرة الشهداء فى اسنا . 

8- سيرة مارمينا العجايبى والأربعين شهيداً بسبسطية . 
-. >وليس هذا الكشف المذكور فى الأيقونة غير جزء مما كتبه يوليوس 
عن الشهداء . لهذا السبب عينه لا يذكره أحد من المتقدمين إلا مقروثا بكلمات 
٠‏ كاتب سير الشهداء » باللغتين القبطية والعربية . 

ولقد ولد يوليوس هذا فى مدينة أقفهص ( البهنسة الآن ) فى القرن 
الثالث الميلادى . وكان غنيا واسع النفوذ لدى السلطات الرومانية حتى أنه كان 
صديق) لارمانيوس والى الاسكندرية . 

وكان يوليوس يقتنى ثلاثماثة خادم يستطيعون القراءة والكتابة , 
استخدمهم فى تسخ سير الشهداء . ولعناية يوليوس بهذه الرسالة 
الموضوعة عليه ؛ كان يبعث برسالة إلى جميع المدن المصرية ليستعلموا عن 
الشهداء . وعما لاقوه , وليعتنوا بأجسادهم بعد نيلهم اكليل الشهادة . ثم 
ليقدموا تقارير عما شهدوه وسمعوه . فكان يوليوس يكتب السدّر تبعًا 


و1 


للقصص التى يرويها له كتّابه ثم يعطيها لخدامه ليكتبوا مبها عدداً من 
النسخ . ولقد انتهى الأمر بكاتب سير الشهداء ان فاز هو ايضًا بأكليل 
الشهادة . وبكتابته لهذه السيّر العطرة ترك للقبط تراثا مجيداً تتضاءل امام 
مجده كتوز سليمان (0) . 





)١(‏ راجع ٠‏ يوليوس الأقفهصى ومؤلفاته » ( بالفرنسية:) لتوجو مينا ‏ نشره فى مجلة 
محبى الفن القبطى العدد الثالث ( سنة /151 ) صٌن١4‏ - 41 . 


كا 


الإيمان الراسخ 


(17)انتخابآرشيلاوس بايا 
للاسكتدريةستة 0هكم . 

(177) تجدد الاضطهاد بأمر 
مكسيميانوس - 

(4؟1) ظهورأريوس بعد عمودة السلام 
ونياحة الأنبا أرشيلاوس . 

(110) الكستدروس كما امتازيه من 
محبة وقداسة ‏ 

(151) أريوس يحاول الحصول على 
الحل من حرمه . 

(177) مجمع من مانة أسقف يؤيدون 
حرم أريوس - 

)١1714(‏ الصراع بين الايمان القويم 
وبين اتكار لاهوت المسييح - 

(179) أرييوس وأوساييوس 

التيقوميدى. 

(140) قسطتطين الكبير يعلن 
المسيحية دينا رسميا للدولة . 

(141) رس ائةدوريةللأتبا 
الكستدروس - 


(147) أريوس يؤلف , تالياء وأنطونى 
يوقمه عند حده - 

)١147(‏ رسالة الكستدروس الاسكتدرى 
إلى سميه البيزنطى . 

(144) طومس الكستدروس ‏ 

)١140(‏ القتال بين قسطنطين الكبير 
وليسينيوس . 

(147) خطاب واحد من قسطتنطين 
إلى الكستدروس وأريوس . 

)١47(‏ السلام القفسطنطينى ووحدة 
المؤمنين - 

(144) قسطنطين يحوط نقسه 
بالأساقضة ويتخذ من هوسيوس 

(144) هوسيوس يذهب إلى 
الاسكندريةمتدوياعن 
الامبراطورويت سق مع 
الكستدروس على وجوب عقد 
مجمع مسكوتى . 





7- والآن - ويعد أن حلقت أرواحنا مع الشهداء والعترفين - نعود 
إلى متابعة تاريخ الكنيسة لندرك مدى الجهاد العنيق المستمر الذى جاهده آباء 
الاسكندرية بلا هوادة ضد الإضطهاد آحيان وضد البدع احيان لخرى . 

ولقد حدث - بعد استشهاد الأنبا بطرس خاتمة الشهداء - أن انتخب 
الشعب أرشيلاوس خليفة له . وكان أرشيلاوس كسلقه كاهنًا فمديرا 
لمدرسة الاسكندرية معروفًا بقداسته وعلمه الغزير ومعرفته للعلوم 
المتعلقة بما وراء المادة . وقد تمت رسامته سنة 1565م فصار بذلك الخليفة 


الثشامن عشر للقديس مرقس كما تنبا له سلقه البايا الشهيد ٠‏ 

-١177‏ وفى تلك الفترة أمر الامبراطور مكسيميانوس بمعاودة اضطهاد 
االسي حيينإذ وج دهم يتزايدون رغم المحاولات العنيفةالتى بذلها 
ديوقلديانوس لابادتهم وكانت فترة الاضطهاد هذه هى التى جاء فيها الأنبا 
أنطونى إلى الاسكندرية املا فى أن يظفر بأكليل الشهادة فحفظته العناية 
الإلهية لنشر حياة الرهبنة فى العالم باسره ولتثبيت قلوب المؤمنين وتدعيم 
الايمان القويم فى انحاء البلاد . 

4- وما ان استتب السلام من جديد حتى ظهر أريوس فى 
الاسكندرية معلنا توبته طالبًا من الأنبا ارشيلاوس ان يمنحه الحل من 
حرمه . وقد توسط بعض أصدقاء اريوس لدى اليابا الاسكندرى ونجحوا فى 
اقناعه بصدق توبة أريوس . وحالما صدقهم اصدر عقوه عن المبتدع ناسيًا 
بذلك وصية معلمه الأنبا بطرس خاتمة الشهداء . 

على ان الأنبا ارشيلاوس لم يجلس على السدة المرقسية غير ستة شهور 
فمر كسحابة الصيف فى هدوء وسرعة ولم يلبث أن انتقل إلى بيعة الأبكار . 

6- وكان الكسندروس إذ ذاك قسيس) متقدم) فى الأيام (سنة 759م) 

حين انتخب للخلافة المرقسية ؛ ولكن الشعب أحبه فانتخبه لهذه الكرامة 
العطمى رهم شيخوختة . وقد كان فى عزلته لا يقرا الانجيل إلا واقفا موقدا 
الشموع اشارة إلى أنه يتتحدث عن النور ٠‏ الذى يضئ لكل انسان أت إلى 
العالم ؛ (0) . 

وما انتخب هذا القديس جن جنون أريوس لأنه كان يطمع فى أن يحخلى 
هو بهذه الكرامة . ولكنه لم يجرؤ على الحط من كرامة هذا البابا العظيم رغم 
مهارته فى الافتراء لآن البابا الكسندروس كان فى نظر جميع الكنائس فوق 
المطاعن والشبهات (؟) . 


- ١4 ١ص تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص‎ ٠١ 5: يو1‎ )١( 

(؟) ‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة » ( بالانجليزية ) لجون نيل . ج١‏ ص ١١6‏ حيث 
يقول : 7 
" عاطمطعممموعسز برلععكععط " دعطعساك عطا آله أ معن عظا هذ كمي« ووم فهمدء لق" 
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71- ولما كان أريوس يعرف ما امتاز يه الأنبا الكسندروس من عطف 
ورقة فقد طمع فى أن يظفر منه بحله من حكم الحرم الذى وقعه عليه الأنبا 
بطرس خاتمة الشهداء والذى عاد الأتبا الكسندروس فأيده مبطلا الحل الذى 
اصدره الأنبا ارشيلاوس . وكانت وداعة الحمام مقترنة بحكمة الحيات فى 
نفس هذا البابا فقال لمندوبى أريوس ٠:‏ لقد أوصانى ابى القديس الأثبا بطرس 
أن لا أقبله مطلق) فى شركة الكنيسة فليتب عما ارتكبه من خطية . ومتى قبل 
الفادى الحبيب توبته اعطانى علامة تبرر قوله وعندثئذ يسعدنى أن احله من 
حرمه؛ . غير أن كلمات هذا البابا الصالح العطوف قد دفعت أريوس إلى 
الامعان فى الشطط بدلاً من أن ترده إلى الصواب فتمادى فى نشر بدعته 
خصوسا وأنه كان خطيب) مفوه) . 

فلما وقف البابا الكسندروس على تمادى هذا المبتدع العنيد فى غيه . عقد 
مجم عافى الاسكندرية . وفى هذا المجمع سمح لأريوس وأنصاره بأن 
يبسطوا أراءهم بكل صراحة وحرية وحين استمع المجمع إلى آراء أريوس 
وجدها خارجة عن الايمان فحكم بتوبيخه وتعنيفه . ارتكان) إلى أن الرحمة من 
الصفات الإلهية . 

7- على أن الرحمة أدت إلى العكس مما كان ينتظره اللجمع فدفعحت 
اريوس للمرة الثانية إلى الامعان فى انتدهور فى هوة الابتداع . قلما راى. 
الكسندروس أن الرحمة لم تجد نفع) عقد مجمعا ثاني) مؤلفاً من مئة أسااف 
يمثلون الكرازة المرقسية يومذاك : وبعد ان تداول آباء هذا المجمع فى البدعة 
الاريوسية وما تجره على الكنيسة من عناء وقعوا على أريوس عقوية السرم 
وجردوه من جميع الرتب الكهنوتية . ولم يكن بين المئة أسقف الذين حضروا 
هذا الملجمع من شذ فى التوقيع على هذا الحكم غير أسققين ليبيين كانا 
مواليين للمبتدع . 

- على أن هذا الحكم لم يكن ليردع اريوس المصاب بداء العنجهية 
الناشثة عن تشبثه بالفلسفات الوثتية التى قضت عليها الكنيسة الإسكندرية 
مبعث الفلسفة اللسيحية : فلقد كانت للفلسفة اليونانية والتعاليم التصوفية 
العبرية فتنة تستهوى العقول . ومنذ القرن الثانى للمسيح بدأت هذه 
افلس فات القديمة الغنية تفعل فندلها السحرى فى من يتأرج حون نحو 


اذا 


المسيحية من القلاسقة والعلماء قتجذيهم بعيدا عنها . وكان على المسيحية أن 
تواجه هذه الحرب : الحرب الناتجة عن شطط العقول وفتنة الأفكار . وكانت 
الاسكندرية هى الميدان الذى دارت فيه هذه الحرب الروحية العنيفة فبرز أباء 
الكنيسةالمصرية يس اجلون الفلاسفة وفى طليعتهماكليمنضس 
واوريجانوس اللذان صارعا الملائكة )١(‏ وقاوما الابتداع فى مختلف اشكاله . 
فغاصا فى اعماق العلوم الروحية . ومحصا كل ما ورد فى الأسفار الإلهية . 
وحين انتهيا من عملهما كانا قد نجحا قى ارساء قواعد الايمان واقامة صرحه 
عاليًا شامخا ووصلا به إلى درجة فكرية روحية شاهقة لا تنقص كثيراً عما 
وصلنا إليه نحن فى هذا العصر بعد جهادهما بنحو ثمانية عشر قرت (') . 
ولما كانت الاسكندرية هى ميدان الصراع بين المسيحية وبين غيرها من 
الأديان والفلسفات فقد تخلف عن هذا الصراع بعض الحطام - وكان اريوس 
قطعة من هذا الحطام . ولو أنه أدرك انه مجرد حطام متخلف عن معركة 
الأخلد إلى السكينة . ولكن العنجهية التى طغت عليه دفعته إلى الزعم بأنه 
يستطيع أن يجمع فلول المتقهقرين من معتنقى الفلسفات القديمة ويعاود 
الحرب , فتزعم البقية الباقية من الوثنيين ومن اللسيحيين الذين لم يكن 
الايمان قد بلغ أعماقهم واستمر يناوئ الأنيا الكسندروس ويستثير خواطر 
الملسيحيين ذوى الايمان الراسخ . وفى الواقع لم يكن الصلح بين البابا 


(1) يشير هذا التعبير إلى صراع يعقوب مع الملاك - راجع تكوين 7؟ : 114 75 , 
هوشع 17 :3 -4 فقد انتهى هذا الصراع بان فاز يعقوب بالبركة . 

(؟) راجع : النار القدسة ٠‏ ( بالانجليزية ) لروبرت باين ص77 حيث يقول ما نصه ٠:‏ 
اه وعطععس وعبعو عط 6ه نرمة متعمه مترم5 مذ امم : طوس كويد علط 156 " 
عط كه براك معستلتدت دمج عط بق لفمهوعلخ أن وامدطء5 لمعتوهامعط عطا مذ انط ثكم 
كه امعرعك فمد معوف0 . ومتامه؟ لقبوء مه اعم كممتاكتطك مد وبوع1 عرعطيد ,عمتر 
.كاعومة ته لعلععرب برعطل يفصمة عطا هذ كاكتدمعهاممم عط عرعيه وم فممدعا4 
كمع ععقاه عط فعالتعمفى واتمعتوتمك أن كمتوهه كنمفع ورم عط مامذ لعراعق 
نذا قمط ترعظا مأمميه ,تغط قعاءامصرم برعظ معطالنا ‏ كمددم عط مه كمد عطاقصة لعاكباط 
عطا م اممصلت عساعملد لممتماءمل كاذ من التسط ممه , طاتة) عطا أه كممتتقلسيه؟ عط 

" رهما ععطعمعم اذ اعتطيه اطعاعم 

أما الاشارة إلى مدن أسيا فى هذا النص فتشير إلى ماجاء فى الاصحاحات الثلاثة 
الأولى فى سفر الريا ٠‏ 


نا 


الاسكندرى وبين اريوس بالأمر الميسور . ليس لأآن اريوس تمادى فى غيه , 
ولكن لان كلا من هذين الرجلين كان رمز لمبدا يناقض الآخر . وكان هذان 
المبدآن يتصارعان منذ ظهور المسيحية . إلا ان صراعهما كان حتى هذه الساعة 
صراعا خفيًا مبهم) لانشغال آباء الكنيسة بالقضاء على الوثنية . فاستشار 
أريوس هذا الصراع من مكمنه واعلنه جهار) ٠‏ وحوله من صراع نفسى دفين 
إلى صراع جدلى يرن فى الطرقات . وكان هذا الصراع يدور حول الوهة 
الفادى الحبيب - هذه الألوهة التى أمنت بها الكنيسة الجامعة معلنة أن المسيح 
هو وحيد الآب ومن نفس جوهره . ولقد واجهت الكئيسة بهذا الايمان جميع 
المعارضين من الوثنيين وانتصرت عليهم وكان من الطبيعى أن تكون مدينة 
الاسكندرية - وهى المركز للفلسفة والبحث فيما وراء المادة - الميدان الذى قام 
فيه الصراع حول هذا المبدا لآن كنيسة الاسكندرية كانت معروفة بين جميع 
الكنائس بأنها ؛ الكئيسة الفيلسوفة » )١(‏ فحملت منذ البداية لواء هذا الصراع 
سواء فى أروقة المدارس أو على قارعة الشوارع . 

5- وفى تلك الاونة ظهر بين اكليروس نيقوميديا رجل تفوق على 
أريوس إلى حد انه احتل المكان الأول فى صفوف المبتدعين رغم أنه لم يكن 
صاحب البدعة . وكان هذا الرجل هو أوسابيوس أسقف مدينة نيقوميديا (") 
وكان أوسابيوس هذا يتصف بجميع الصفات التى تؤهله لآن يكون صاحبٍ 
نفوذ فى قصور الملوك : فقد كان على جانب قليل من العلم وجانب كبير من 
المكر والدهاء مكنه من أن يوهم الكثيرين بأنه متبحر فى العلوم . كذلك كان 
من أصحاب الضمائر المرنة المستعدين للممالأة والتملق . وقد زاده مقدرة ما 
كان يتميز به من صوت أخاذ وكلمات معسولة . وقد استعان على تضليل 
الناس بما اوتى من فصاحة ومقدرة خطابية ٠‏ وعاونه من تجمع حوله من 
أنصار على توسيع نطاق تضليله فنجح فى أن يستميل إليه عدداً من رجال 


)١(‏ «تاريخ المجامع؛ (بالفرنسية) للمنسنيور هيفيليه ج١اص777‏ حيث يقول ما نصه: 
تمممم عاممطممعمائطم عمتاعع'٠‏ بعاءقلة مكل كسام وسمعل ,اتماك عأموممعام " 
. " معمع لقع معدزايرة ونا جعاياما 
(؟) كانت المدينة الخامسة فى العالم إذ ذاك » بشى فيها ديوقلديانوس قصر) منيفًا 
وجعلها مقر) لعاصمة الاميراطورية . 


نذا 


البلاط الامبراطورى . وقد روج أنصاره اشاعات حوله زعموا فيها انه يستطيع 
اجراء الآيات والعجائب ٠‏ فى حين ان الامبراطور قسطنطين الكبير اتهمه بأنه 
تآمر سر مع خصمه ليسينيوس )١(‏ فى اضطهاد المسيحيين (") ٠‏ 

وقد استمر اريوس فى احداث الشفب فكان لا يفت بعقد اجتماعات فى 
مختلف الكنائس أملاً فى اجتذاب الانصار إليه . وبهذه الوسنيلة استطاع أن 
يخدع ضعاف النفوس ويستميل إليه بعض سيدات المجتمع . وقد اسكره هذا 
النجاجح فعمل على إثارة الفتن واذاعة الدسائس فى مدينة الاسكندرية 
(العظمى) نفسها . 

وكان السلام فى ذلك العهد استتب بعد ان اعلن الامبراطور 
قسطنطين الكبير المسيحية احدى الديانات الرسمية للامبراطورية 
الرومانية . وكان اعلانه هذا نتيجة لما حدث له إذ قد رى صليب من النور وهو 
يبيت فى العراء مع جنوده ليلة المعركة التى خاضها ضد مكسونس الطامع 
فى الامبراطورية . ومع الصليب سمع صوتا من السماء يقول له :؛ بهذه 
العلامة تغلب » . فرقع الصليب على راسه وعلى صدور جئوده وما يحملون 
من أعلام . وما أن تم له النصر حتى أقام فى وسط مدينة رومية تمثالاً يمثله 
حاملاً الصليب وقد كتب تحته عبارة وجهها إلى الشعب الرومانى هذا نصها ؛ 
بهذه العلامة الفدائية , علامة البسالة الحقة , أنقذت مدينتكم من العبودية 
ومنحتكم الشرف والحرية والعظمة (١‏ . واردف ذلك بالبراءة التى تعرف 
ببراءة ميلانو التى أمن فيها المسيحيين على حياتهم وأموالهم . فبدا عهد 
جديد من السلام عم أرجاء الامبراطورية يعرف بعهد السلام القسطنطيني ٠‏ 
وفى وسط هذا السلام الشامل حاول اريوس أن يثير الاضطهاد من جديد ٠‏ 





(1) كان ليسينيوس زوج أخت الامبراطور قسطلنطين الكبير . ولكن هذه الصلة ام 
تمنع من قيام الحرب بينهما . ويبدو أن ليسينيوس أثار الاضطهاد ضمد للسيحيين ٠‏ 
مناوءة ننه لأآخى زوجته الذى كان نصير) للمسيحية . وقد دام الاضطهاد سبع 
سنين وسقط فيه اسقف تائيس وغيره من رجال الدين . وكانت الطريقة المتبعة في 
هذا الاضطهاد هو تقطيع رجال الدين ارما ٠‏ 

٠ )4(‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) لجون نيل ج-١.‏ 23 

(؟) : تاريخ الكنيسة ‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جا صس515؟ ٠‏ 


1 


على أن الفشل ظل ملازم) له إلى أن خرق ليسينيوس حرمة العهد الذى وقعه 
مع الامبراطور قسطتطين . وكان لفشل اريوس من الأثر ما جعل الحياة قى 
الاسكندرية غمير محتملة خصوص) وأن عددا كبيرا من الناس كان ينظر إليه 
نظرة الريبة وسوء الظن بسبب الحرم الذى صدر ضده . فهجر هذه المدينة 
الواعمية ولجا إلى أسيا الصفرى ليكون قرييًا من نصيره أوسابيوس 
النيقوميدى . 

41- وبينما كان اريوس وأوسابيوس وانصارهما يستمرؤن ألشغب ٠‏ 
كان البابا الكستدروس يعمل على تثبيت الايمان الأرثوذكسى فى نفوس 
أبنائه . فعقد مجامع عدة فى مختلف المدن المصرية . وكتب فى ذلك الشان 
الخطير كثير) من الرسائل ظلت سبعون منها متداولة بعد كتابتها بقرن 
كامل . ثم شفع هذه الرسائل برسالة دورية ضمتها عرض) كاملا للايمان 
الأرثوذكسى وتلخيصا للبدعة الأريوسية )١(‏ . وقد استهل رسالته الدورية 
بقوله ٠:‏ إلى احبائى المكرمين . شركائى فى الخدمة الرسولية فى الكنيسة 
الجامعة :لما كانت الكنيسة واحدة ٠‏ ولما كان سيدنا له المجد قد أوصانا بان 
نرتبط معنا برباط المحبة ؛ وجب على كل منا أن يكاتب أخاه ليقفه على ما هو 
حادث فى كتيسته حتى يشاطر الواحد منا الآخر فى أقراحه كما يشاطره 
آلامه ؛ . وبعد هذه الديباجة الرقيقة وضح الأنبا الكسندروس موقف أريوس 
وما فيه من ابتداع فى الدين . ثم حذر الأساقفة من قبوله فى شركتهم ما 
داموا متمسكين بأرثوذكسيتهم . وختم رسالته هذه بقوله ٠:‏ اننا نؤمن بآن 
الكنيسة الواحدة الجامعة الرسولية لن تقهر ابد حتى لو تألب عليها العالم 
باسره . وأنها لابد منتصرة على جميع المتمردين العصاة بقوة من قال : 
«ثقوا أنا قد غلبت العالم؛ (9) . 

وبينما كان القريقان متشاغلين بهذه الأسور الروحية . تأثر بعض 
الاساقفة ببلاغة اريوس ولم يفطنوا إلى ما يفيه من ضلال خلف هذه 
)١(‏ شرحه ج” ص577 ٠.‏ تاريخ الجامع ٠‏ ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفليه ج” 

ص43 . 
(75) يوحناة١ا‏ :58 . 


1 


البلاغة , فكتبوا إلى الأنبا الكسندروس يرجون منه أن يعقو عن المبتدع . قرد 
عليهم هذا البابا الجليل برسالة بناها على الكلمات التى استهل بها يوحنا 
الحبيب اتجيله وهى :؛ فى البدء كان الكلمة . والكلمة كان عند اللّه . واللّه هو 
الكلمة ؛ )١(‏ . ولقد استخدم البابا الكسندروس فى عرضه للايمان القويم 
عبارة غدت فى ما بعد حجر الزاوية فى المناقشات المسيحية : تلك العبارة هى 
؛ تيئوتوكس » ( أى أم اللّه ) . وقد ختم رسالته هذه بأن رجا من اخوته 
الأساقفة ان يصادقوا بتوقيعاتهم على ما كتب اسوة باخوتهم أساقفة آسيا 
وسوريا وليبيا . وكان يامل من وراء ذلك أن يكون فى اجماع الأساقفة ما 
يردع أريوس عن غيه ويرده عن ضلاله (") . 

وقد بعث الأنبا الكسندروس بهذه الرسالة الدورية إلى جميع الأساقفة 
فى أنحاء العالم . فاستجاب دعوته العدد العديد منهم . مصادقين بتوقيعاتهم 
عليها . ولقد أوغر هذا التصرف صدر أوسابيوس اسقف نيقوميديا ٠‏ وكان 
وقتذاك يتمتع بحظوة لدى الامبراطور قسطنطين الذى كان مقيمًا فى هذه 
المدينة . وانتهز اوسابيوس فرصة قرب الامبراطور منه وحظوته لديه فاخذ 
ينفث سمومه فى كلمات معسولة . ونجح اولآفى استثارة شعب 
نيقوميديا , ثم ما لبث أن نجح فى اقناع الامبراطور بان يرسل خطابا إلى 
البابا الاسكندرى يطلب إليه فيه أن يلغى حكم الحرم الموقع على آريوس ٠‏ 
ولكن الأنبا الكسندروس لم يكن بالرجل الذى يتساهل فى ارثوذكسيته 
فيخنع للسلطة الزمنية .كمالم يكن بالشخص الذى يضحى بعقيدته 
استرضاء للامبراطور او خوفا منه . 

47- وقد استغل أريوس رضى الامبراطور عن نصيره أوسابيوس 
النيقوميدى فأثار الشعب ضد البابا الكسندروس بأن كتب نشرة شعرية 
تعرف باسم ٠‏ تاليا » لحنها بالنغمات الشعبية ليتسنى للجميع أن يتغنوا بها ٠‏ 
وبعث بها إلى الاسكندرية .فلم يلبث رنين هذه الأغانى الشعبية أن تردد فى 
ارجاء المدينة من شارع إلى شارع ومن زقاق إلى آخر 9) . 





(1) يوحنا ٠ ١: ١‏ ثيثودوريتوس : التاريخ الكنسى ك١‏ ف" . 
٠ )١(‏ تاريخ اللجامع » ( بالفرنسية ) للمنسينيور هيفليه جا س747 - 1588 ,. 


(؟) ٠‏ تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) جا ص0 54 - 590 . 





نذا 


وحالما بلغت هذه الفتنة مسامع الأنيا انطوتى استصحب عدد) من رهبانه إلى 
الاسكندرية كما سبق فاستصحبهم إبان اضطهاد المسيحيين بتلك العاصمة . 
وكما ناصر الشهداء على الثبات امام جلاديهم . ناصر الشعب الاسكتدرى 
على الوقوف فى وجه الابتداع الاريوسى . ولما كان الناسك العظيم يمتاز بوجه 
باسم وبقوة الحجة وطول الاآ: فقد استطاع ان يجتذب قلوب الشعب 
ويوضح لهم جلال الايمان الأرثوتكسى الصميم . 

-١4‏ وبينما كان الأنبا انطونى يوالى نشاطه فى الاسكتدرية بغث البابا 
الكسندروس برسالة إلى الكسندروس اسقف بيرتطية )١(‏ جاء فيها ما نئصه : 
؛ إن عبادة الألقاب والمال اضرمت نار الاضطرابات والقلاقل فى الكنائس 
العظمى . فأرجوك ايها الأخ الموقر والصديق الحبيب أن تحذر أريوس 
وأخلاوس اللذين يجدان السعى إلى خداع من لا يزالون معتصمين بالايمان 
القويم . وهما لم يتحدا إلا ليجدفا على السيد المسيح ويصبا علينا اللعنات .. 
أن الأساقفة الذين يقبلونهما فى شركتهم يوقعون انفسهم تحت طائلة 
القانون الرسولى . ولقد بلغت العنجهية بهذين المبتدعين مبلغاً ادعيا معه ان 
ليس فى الناس من يضارعهما ذكاء وفهمًا . وأن الحكمة والفضيلة والمقدرة 
على الخوض فى العقائد واستخراج دفائتها لم تكن إلا وقفا عليهما . تشامخ 
غريب وكبرياء مشوب بالهذيان ! ... لم تخجل هذين المكابرين بداهة الكتب 
المقدسة . ولم يكن اتفاقنا فى العقيدة بكاف لكبح جماحهما . فماذا علينا 
اذن ؟ -.- اننا نؤمن بان الكئيسة الواعدة للقدسة الجامعة الرسولية لن تقهن 
ولو ثار عليها العالم باسره فهى 'لابد منتصرة لأن الذى اشتراها بدمه الذكى 
حال فى وسطها فلن تتزعزع » . 

4 - ثم توج الأنبا الكسندروس جميع هذه الرسائل برسالة تتضمن 
عقيدة الايمان القويم ( وتعرف الآن بالطومس الكسندروس ) (') . وقد بعث 
بهذا الطومس إلى أساقفة المسكونة . فوقع عليها جميع اساقفة الكرازة 








)1١(‏ هى المدينة التى وسعها الامبراطور قسطنطين فيما بعد واتخذها عاصمة 
للامبراطورية الرومانية الشرقية بعد ان اطلق عليها اسم القسطنطينية سنة 
116م.ش (١.‏ سنة الاام .ا غ) . 

(؟) كلمة طومس كنسيا معناها ٠‏ عقيدة ايمانية ٠‏ . 


ناذا 


المرقسية .وأساقفة كبادوكيا وبمقيليا وجميع بلاد آسيا حتى لقد بلغ عدد 
الوقغين حوالي ماكتهن وخمسين )5١‏ . 

64- وفى وسط هذه المعمعة القكرية قوجئ العالم بنقض ليسينيوس 
للعهد الذى وقعه مع الامبراطور قسطنطين شقيق زوجته . ولماكان 
قسطنطين قد أقام من نفسه بطلاً للمسيحية فقد اتخذ ليسينيوس موقف 
الدفاع عن الوثنية وأعلن الاضطهاد على السيحيين ٠‏ على أنه خص 
الاكليروس بالتعذيب والتنكيل . وانتهز اريوس الفرصة السانحة فتسلل إلى 
الاسكندرية لمعاودة الشغب فيها . 

وقد اشتبك قسطنطين مع ليسينيوس فى قتال عنيف اسفر عن انتصار 
قسطنطين انتصاراً حاسم) بر وبحرا مما جعله السيد الوحيد للامبراطورية 
الرومانية شرقًا وغريا . ولقد كان هذا الامبراطور الذى تمت له السيادة 
المطلقة رجلاً عنيف الانفعالات . ماهر فى وضع الخطط الحربية , ولوعًا 
بالبذخ والترف . ومع أنه كان متوقد الذكاء إلا انه كان شديد الميل إلى تصديق 
الخرافات مما جعله شديد التأثر بأقوال المغرضين من رجال البلاط . وقد 
جعل منه هذا المزيج العجيب من الصفات المتضاربة رجلا هوائيًا متقلب 
الأطوار يندقع بتأثير الساعة . وملاته انتتصاراته المتلاحقة زهو وخيلاء » 
فتوهم أنه الفيصل فى أمور الكنيسة التى أنقذها من آهوال الاضطهادات رغم 
أنه كان وقتذاك يجهل الشئ الكثير عن تعاليمها (؟) . 

7- ولم يكن قسطنطين فى ذلك الحين قد وصل إلى المعرفة التى 
تمكنه من ادراك ما تنطوى عليه بدعة اريوس من ضلال . هذا إلى جانب الأثر 
الذى احدثه أوسابيوس النيقوميدى فى نفس ه مما جعله يصدق رواياته 
المموهة . وخيل إليه أن الخلاف القاثم بين الكسندروس وأريوس ناشئ عما 
اتصف به المصرى من عناد . فرأى أن يبعث إليهما بخطاب واحد » ذكر فيه 


(1) لا يعرف بالضبط عدد الاساقفة الذين وقعوا على الطومس الكسندروس لان 
الخطوط الذى يحوى اسماءهم به بعض التمزيق ٠‏ 

(؟) تاريخ الكنيسة ك5 ٠:‏ من السلام القسطنطينى إلى موت ثيثشودوسيوس 
(بالفرنسية) لبالاتك ولابريول وباردى ص51 


ندا 





كلا منهما باسمه مجرداً من كل لقب . وقى هذا الخطاب قال  :‏ منذ أن آل 
إلى حكم الامُبرا اطورية بأسرها أصبح أمامى هدفان : أولهما أن أعاون الجميع 
على معرقة الال ه الحق . وثاتيهما ان اضحمد الجروح التى سببتها 
الاضطهادات . ولبلوغ هذين الهدفين وجب ان يكون السلام حليفى . وهذا ما 
دفغنى إلى أن اخمد كل اضطراب قام فى افتريقيا . وكنت اعتمد فى جهادى 
على استاقفة الشترّق"الذى بزغ منه نور الملسيخنية , وإذا بهذا الشسرق يفسى 
منترحًا للخضام : وبعتدإمعان النظز فى منا هو قناقم من لاف فى 
الاسكتدرية خرجت على نتيجة واخدة هى اتن ازئ فى منا انيتسهيا 
الكسندروس انك خضت مع كهنتك فى موضتنوع تافه لا ارى له داعيًا . كما 
أرى فى ما كان منك يا أريوس أنك أذعت ما جال فى خاطرك من أمور سخيفة 
كان يجب كتمانها مما احدث صدعًا فى بناء الكنيسة . قعلى كل منكما ان 
يعترف بأنه أتى امر) لم يكن له من مبرر . وكنت اود لو ازور مدينتكما . 
ولكننى أمتنع من ذلك مادام الخلاف قائمًا بينكما . فاعقدا صلحًا يسرنى 
ويثلج فؤادى ويفتح لى أبواب مدينتكما ؛ )١(‏ . 

غير ان هوة الخلاف كانت سحيقة لا يمكن لمن كان على حافة منها ان 
يصل إلى من كان على الحاقة الأخرى ؛ وكان الجدال العنيف القائم بين 
الفريقين اشد من أن يخمده مثل هذا الخطاب وبخاصة لأنه كان يدور حول 
مبدا أساسى تقوم عليه المسيهية . وقد آدرك البابا الكسذدروس خطوزة هَتا 
الموقف منذ البداية فكرس نفسه للدفاع عن الايمان القويم ولم يتزعزغ عن 
موقفه قيد أنملة 9) . 

141- على أن الامبراطور قسطنطين لم يكن كس لفائه من أباطرة 
الرومان الذين كانوا يبداون حكمهم بمهادنة السيحيين ثم ينقضون العهد . 
فقد اعتنق السيحية بكل اخلاص وظل امينا لمعتنقيها . وانفق عن سعة فى 
بناء الكنائس . كذلك أحاط نفسه بعدد من الاساقفة وكان كثير) ما يدعوهم 
التناول الطعام على مائدته. فلم يلبث أن أصبح حامى المسيحية كأنه أسقف 





. اوسابيوس : حياة قسطتطين كا فهلا‎ )١( 
. تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى جا ص57‎ ٠ (؟)‎ 


ينها 


عام لها . وامتلا المؤمنون فرح) إذ وجدوا الكنائس تشاد بسرعة وفخامة لم 
يسبق لهما مثيل . وكان تكريس الكنائس قرصة أشبه بالأعياد » يتسارع فيها 
الناس إلى بيوت الله . وياتى الغرباء من مختلف الجهات للاشتراك قى 
الاحتفاء بتكريسها . وأحس الجميع بالسلام والقبطة فلم يترددوا فى التعبير 
عما خالجهم من مشاعر , متهللين فى وحدة الايمان التى جمعتهم . وكان 
أعضاء الكنيسة الجامعة يؤلقون وحدة متناسقة وهم يسيحون الله التسابيح 
الواحدة بلغات مختلفة . وهكذا بزغ على الكنيسة قجر جديد صفت سماؤه 
صفاء تامًا ,وعم السلام ارجاء الامبراطورية حتى أن الوثتيين آأنقسهم 
شاركوا السيحيين هذا السلام وابتهجوا به بدلا من أن يشوروا حسرا 
ضدة(١).‏ 

- وكان السبب الذى دفع بالامبراطور قسطنطين إلى أن يحيط 
نفسه بعدد من الأساقفة هو أن يستشيرهم فى الامور الدينية ويتعلم منهم 
ها فى المسيحية من تعاليم ومبادئ . وكان بين هؤلاء الأساقفة هوسيوس 
نف قرطبة (باسيانيا) الذى اتهذه الامبراطور مستشار) خاص) (؟) . وكان 
هذ! الأسقف مشهور) بتقواه كما انه كان ضمن المعءترفين - فقد إذيق العذاب 
المرير أيام الاضطهاد الذى إثاره الامبراطور مكسيميانوس ولحسن الحظ أن 
ما كان لهوسيوس من تأثير فى نفس قسطنطين قد علا حتى تفوق على ما 
لأوسابيوس التيقوميدى من نفوذ . فاتخ ذه الأمبسرأطور رسولاً إلى 
الاسكتدرية وحمله خطابا إلى اليابا الكسندروس . 

وبينما كان موسيوس فى طريقه إلى الاسكندرية عقد البابا الا اسكتدرى 
مجمع) مؤْلفًا من جميع اساققة الكرازة المرقسية الذين لم يترددوا فى تأييد 
الحكم الصادر على أريوس وبدعته (5) . 

- وكانت العناية الالهية قد انتخبت هوسيوس ليؤدى واجبًا جليلاً 
يعود على المسيحية بالخير والتماء . وكان قد بلغ من العمر إذ ذاك ما يزيد 











(1) شرخه جا ص5ة؟ -513 . 

(*) تاريخ الكتيسة ك7 ٠:‏ من السلام انقسطتنطينى إلى وت ثيتودوسيوس * 
(بالفرتسية) لبالاتك ولابريول وياردى ص55 ٠‏ 

(5) الوسانة انخامسة من الباترولوجيا اليونائية ج28١1‏ - 


ليلذ 


على سبعين عامًا . ولو أن حياته انتهت فى تلك الفترة لكان ثانى أبطال 
المسيحية فى ذلك العهد لوقفاته المعروفة فى وجه الاضطهاد أولاً وفى وجه 
الابتداع ثاني . 


وحالما وصل هوسيوس إلى الاسكندرية تقابل مع الأنبا الكسندروس 
وتحادث معه طويلاً . وقد ظن فى بادئ الأمر أنه يستطيع التوفيق بين طرفى 
الصراع . ولكنه قفشل فى محاولاته جميعها لأن الأريوسيين استمروا 
فى احداث الشسغب وقى عدم الاصغاء لنصائحه . وعندما اتفق مع 





٠١‏ فاروس» - منارة الاسكندرية التى كانت احدى العجائب السبع 


لذذا 


الأنبا الكسندروس على عقد مجمع من أساقفة الكرازة المرقسية . وحين التأم 
المجمع وتداول هوسيوس مع اساققته بادر إلى المصادقة على حكم الحرم 
الموقع على اريوس خصوصًا بعد أن ثبتت له صحة مايراه الأنبا 
الكسندروس ومجمعه الاسكندرى من ضلال اريوس . قاتفق مع البابا 
الاسكندرى على وجوب عقد مجمع مسكونى يشترك فيه اساقفة العالم 
المسيحى بأسره ليضعوا دستور) لايمان الكنيسة الجامعة . وبناء على هذا 
الاتفاق عاد هموسيوس إلى نيقوميديا وأبلغ الامبراطور قسطنطين بجميع ما 
كان . فأصدر براءة امبراطورية تقضى بعقد اول مجمع مسكونى )١(‏ فى 





(1) نسبة إلى مسكونة - أى العالم ‏ وقد اطلقت هذه التسمية على المجامع التى ضمت 
بين اعضائها اساقفة من مختلف بلاد المسكونة ؛ وعلى الأخص تلك البلاب التى 
تباركت بتسلم بشارة اللسيحية من اقواه الرسل الاطهار والتلاميذ القديسين 
كافسس التى كرز فيها يوحنا التلميذ الحبيب وكالاسكشدرية التى حمل إليها 
البشارة مرقس أحد السبعين تلمينا . ولذلك فإن مثل هذه الكنائس تعرف 
بالرسوؤلية لأنها تلقت كلمة الخلاص من الرسل مباشرة . وكل هذه الكنائس فى 
الشرق مهبط الأديان السماوية ووطن المسيحية . ولا توجد فى الغرب غير كنئيسة 
رسولية واحدة هى كئيسة رومية . 


2ن 





مجمع نيقية - الجمع المسكونى الأول 


(١10)الأساقضةالدين‏ حضروا 
المجمع وصناتهم ‏ 

(101) الكسندروس يستصحب 
أثناسيوس وعشرين اسقطا 
مصريا ‏ 

(105) عدم وجود سجلات كاملة 
للمجمع حتى الآن ‏ 

(107) الا مبراطور قسطتطين يدعو 
إلى المجمع ويقدمكافة 
التسهيلات للأساقطة ‏ 

(104) قسطنطين يحضر افتتاح 
المجمع - 

(100 ) هشوسيوس يرأس المجمع وأحد 
الأساقفة يلقى كلمة الترحيب ‏ 

(107)الامبراطور يجيب على كلم 


الترحيب - 
(167) الأساقضة يتناقشون فى صبر 
واسهاب . 


(108) مجادلة الأوسابيوسيين . 

(104) دستورالايمان تراث الشرق 
اللمسكونة بأسرها ‏ 

(10).!أوموسيوس 
وأمويسيوس , 20 

(171) من هم واضعو دستور الايمان ‏ 

(177)الحسرم الى وضع هالآباء 
تذييلا لدستورالايمان ‏ 

(117) الثلاثمانة وثمانية عشر 


أسقطا المجتمعون فى نيقية 
يوقعون على دستور الايمان . 

(14)ادراك الامبيراطور قسطنطين 
الخطورة الموضوع . 

(120)المجمع النيقى يجعل البابا 
الاسكندرى مسئولا عن تحديد 
عيد القيامة . 

(177) خطابالامبراطورإلى 
الكنائس التى لم تحعحصضر 
المجمع ‏ 

(177) الفغصل فيمابين البابا 
الاسكتدرى وميلتيوس أسقف 
اليكوبوليس . 

(128) المجمع يؤيد آباء الاسكتدرية 
فى وحدة الصبفة اللقدسة 
(المعمودية) . 

(179) خطاب المجمع إلى كتيسة 
الاسكندرية . 

)17١(‏ ثلاث خطابات من الامبراطور 

(171) مجمع نيقية يسن عمشرين 
قانوثا - 

(177) القانونان الثالث والسادس من 
هذه القوانين . 

(17) مأدبة الامبراطور قسطنطين 
اللأساقفة وتقديمه هدية لكل 
متهم . 


)١(‏ أو كما هى باليونانية : عهتع#وهمة”**ه , عهيعهتدمدهه 


(174) رسالةالباباالاسكتدرىإلى | )١7/(‏ عودة الأتباالكستدروس إلى 


شعوب مصر وليبيا والخمس مدن الاسكتدرية وعمله على تنطيذ 
وإلى حدود الهتد ‏ قرارات مجمع نيقية . 
(1,0)رأى أثناسيوس الرسولى فى (178) نياحةالأتبا الكسندروس. 
(176) مكاتبة الامبراطور قسطنطين 
اللأنبا أنطونى ‏ 


6- قبل أن نبدا الحديث عما جرى فى هذا المجمع العظيم الذى التأم 
فى نيقية سنة !11م . ش )١(‏ بدعوة من الامبراطور قسطنطين الكبير . 
والذى كان فصلا حاسمًا فى تاريخ البشرية جمعاء - قبل البدء فى الحديث 
عما جرى فيه يجدر بنا أن نقف قليلاً فى حضرة الاساقفة الذين سارعوا إلى 
مدينة نيقية متجشمين فى ذلك السبيل المخاطر والمتاعب ليتداولوا معّافى 
الايمان . نقف لنتامل هؤلاء الثلاثماثة والثمانية عشر خادم) للعلى فثخرى 
بينهم من يحمل فى جسده سمات الرب يسوع - إذ يحمل أثار التعذيب 
والتنكيل الذى أنزله به الأباطرة الغاشمون وحين تمعن التأمل نجد أن هؤلاء 
الأساقفة كانوا رجالاً سطع خلالهم نور المسيح ببهاثه الأول فكانهم الشعاع 
الوهاج الذى يقطع حلكة الظلام عند انبثاق الفجر . ولأنهم عكسوا النور 
الالهى على الناس فقد حباهم اللّه مواهب نادرة لأنهم لم يملكوا سلطان الحل 
والعقد فحسب ولكن كان فى مقدورهم أيض) أن يشفوا المرضى ويقيموا 
الموتى ويمنحوا السلام الداخلى لمن كان معذب القلب . ولقد تجمع هؤلاء 
الشلاثماثة والشمانية عشر من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب : 
تجمعوا ليشهدوا للحق الموحى به إليهم من الروح القدس , تجمعوا ليصوغوا 
الايمان فى عبارات واضحة صريحة وليقيموا حصنا منيعًا بين الايمان 
الارثوذكسى وبين الابتداع .تجمعوا من مختلف البلاد لاعلان العقيدة 
القويمة ولتمجيد الكلمة المتجسد . 

وكان بين هؤلاء الآباء البررة القديس مكاريوس أسقف أورشليم ( مدينة 


)١(‏ التاريخ الشائع هو سنة 76م - وهو التاريخ الميلادى الغربى , ويزيد عن التاريخ 
الشرقى بثمانى سنين كما سيق القول . 


يفذا 


الملك العظيم ) الذى اشتهر بما أجرى الله على يديه من عجائب . أوستاثيوس 
أسقف انطاكية الذى أقام الميت حيًا . ليونتيوس أسقف قيسارية الكبادوك 
الذى شابه الملائكة صلاح) وطهر) . هيبائيوس أسقف غنفرة الذى نال اكليل 
الشهادة أثر انفراط عقد المجمع والذى شابه الفادى الحبيب فى طلب المغفرة 
لقاتليه وهو يلفظ آخر انفاسه ؛ بولس اسقف قيسارية الجديدة الذى مزقت 
أوصاله فى اضطهاد ليسينيوس . ارشيلاوس اسقف لاريسا الذى احرز لقب 
( أاثناسيوس تسالونيكا ) » الكسندروس اسقف بيزنطية الذى استجاب الله 
صلاته وصلاة يعقوب اسقف نصيبين فأنقذ الكنيسة من براثن أريوس 
وامات ذلك المبتدع فى مرحاض عام . 

كذلك ضم هذا المجمع أساقفة من كافة انحاء العالم اللسيحى إذ ذاك حتى 
أنه كان من بين أغعضائه لسقفان : احدهما من بلاد فارس وثاتيهما من بلاد 
سكيت ( وهى البلاد الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقى من البحر 
الأسود ) 0 . 

- وإلى هذا المجمع الكريم حضر الكسندروس البابا الاسكندرى 
ومعه عشرون اسقفا من اساقفة الكنيسة المصرية اشهرهم بفنوتى اأسقف 
طيبة الذى كان أية فى القداسة حتى حسب أفلا لآن يكون ضمن 
المعترفين , وبوتامون اسقف هيراقليا الذى استشهد على يد الاريوسيين 
فيما بعد . إلا أن أبرز الشخصيات التى جاءت إلى مجمع نيقية من وادى النيل 
كان اشناسيوس شماس الأنبا الكسندروس . وكانت سنه وة 
العشرين والخامسة والعشرين (") . 

7- ومما يؤسف له أن ليس هناك سجل واف يشمل جميع ما جرى 
فى هذا المجمع المسكونى الأول . فلم يبق من وثائقه الرسمية غير دستور 
الايمان والعشرين قانونا التى سنها ورسائله المجمعية وبعض الشذرات 
المتفرقة ؛ وأربع من هذه الشذارت قد استكشفها الدانيمركى جورج زويجا 





تتراوح بين 


)١(‏ رسالة اثناسيوس ٠‏ آد أفروس ٠‏ إى رسالته إلى الأفريقيين 
(1) راجع ؛ تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه جا ص515 . 


لاا 





سنة 1415م وهئ مكتوبة باللغة القبطية . ومما هو جدير بالذكر ان كاتب 
هذه الشذرات كان معاصر) لمجمع نيقية أراد أن يصف لقومه ما حدث فكتب 
لهم بلغتهم المصرية أهم ما عرفه عن هذا المجمع (') . 

-١6+‏ ويقول لنا أوسابيوس القيسارى ابو التاريخ الكنسى أن الدعوة 
لعقدهذاالمجمع صدرت من الامبراطور قسطتطين الكبير . ويروى لنا 
روفينوس أن هذا الامبراطور قد دعا اريوس ايض (") . 

ولكى يسهل الامبراطور السفر إلى نيقية وضع تحت تصرف الأساقفة 
كل وسائل النقل اللعروفة فى ذلك العهد . وكان اختياره لنيقية يرجع إلى انها 
ميناء يسهل الوصول إليها لقربها من عاصمة الامبراطورية الشرقية ٠‏ 

4- ولم يفتتح المجمع جلساته إلا قى اليوم الخامس عشر من بشنس 
7١(‏ مايى) من تلك السنة ..حين وصل الامبراطور سطنطين الكبير بعد أن 
احتفى بانتصاراته فى مدينة نيقوميديا ( التى كانت لا تزال مقره إذ ذاك ) ٠‏ 
وبينما كان الأساقفة فى انتظار الامبراطور تداولوا مها فى العقيدة الدينية : 
هذه العقيدة التى اجتمعوا ليوضحوا حقيقتها للمؤمنين بعد أن ثار حولها 
النقاش بين اريوس وكنيسة الاسكندرية . وقد اشترك العلمائيون فى تبادل 
الراى مع الأساقفة كما يشهد بذلك جميع المؤرخين . وهم يؤكدون بالاجماع 
ان الأساقفة قد منحوا أريوس واعوانه مطلق الحرية للتعبير عن آرائهم وقد 
انتهز اصدقاء هذا المبتدع الفرصة للدفاع عنه بكل ما اوتوا من قوة (؟) ٠‏ 

ولما وصل الامبراطور إلى نيقية اجتمع الأساقفة فى قاعة الجلسات ٠‏ 
وجلس كل منهم فى المكان المخصص له . وحضر إلى المجمع السيحيون من 
رجال القصر الامبراطورى ثم دخل الامبراطور قوقف الجميع اكرامًا 
له؛ عملا بقول بطرس الرسول : اكرموا الملك ؛ (؛) . وكان يرتدى حلة 
(1) شرحه جا ص5984 ٠‏ 
(؟) اوسابيوس : حياة قسطنطين كا ف8 .31.6 » تاريخ الكنيسة » ( يالفرنسية ) 

للأرشيمندريت جيتى ج-؟ ص” 
(؟) تاريخ المجامع ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه جا ص555؟ - 5177 - 
(ع)ابط انلك 


زنذا 


مرصعة بالذهب والأحجار الكريمة . وكان طويل القامة ٠‏ رافع الراس ٠‏ جذاب 
المحيا . يحف به الجلال . ولكن هذه المظاهر الفخمة كانت تنطوى على نقس 
وديعة وقلب متواضع إلى حد جعل الامبراطور العظيم يحنى الرأس امام 
الأساقفة اجلال لهم ,ولم يسمح لنفسه بالجلوس إلا بعد أن أذنوا له 
بذلك )١(‏ . 

8- ولقد وقع اختيار الأساقفة على هوسيوس اسقف قرطبة والاب 
الروحى للامبراطور واكبر الأساقفة سنا ليراس هذا المجمع . فكان اختيارهم 
هذا دليلاً ساطعًا على أنهم خدام حقيقيون للسيد المسيح المتواضع - لآن 
هوسيوس كان اسقفا لمدينة متواضعة : لا هى عاصمة امبراطورية ولا مركز) 
لامتياز عالمى . فجلس هوسيوس عن يمين الامبراطور ورجال الدولة الذين 
حضروا المجمع للمحافظة على النظام . ومن ثم بدا المجمع عمله . فوقف أحد 
الأساقفة (") والقى خطاباً رحب فيه بمقدم الامبراطور وأثنى عليه الثناء العطر 
الاهتمامه البالغ يعقد هذا المجمع لتحقيق السلام فى الكنيسة . 

- ولما ختم الخطيب كلمته وقف الامبراطور والقى كلمة رحب فيها 
بالاساقفة تتلخص فيما يلى ٠:‏ إن أصدق أمنية كانت لى ايها الآباء الأحباء 
هى ان اراكم مجتمعين حولى . وقد أنعم اللّه على بتحقيق هذه الأمنية 
العظيمة . وأثنى اعد شر الانشقاق فى الكنيسة أفدح من شر الحروب . وكان 
يخيل إلى بعد أن تم لى الانتصار بنعمة اللّه اننى سأقضى ما بقى لى من 
الحياة فى تسبيحه وتمجيده . فلما بلغنى ما وقع بينكم من خلاف ادركت ان 
واجبى الآول هو ان أبذل ما فى وسعى للقضاء على هذا الخلاف . لهذا بادرت 
إلى دعوتكم حتى تتداولوا فى الامر وتقضوا على كل شقاق ولقد مسحكم 
الله كهنة على شعبه فأصبحتم مسئولين عن توطيد السلام فى البلاد . وأنى 
آمل ان لا تترددوا أيها الاساقفة كهنة العلى فى ان تقتلعوا من بيتكم كل 
)١(‏ اوسابيوس : حياة قسطنطين ك * ف ٠١‏ . 
(؟) اختلف المؤرخون فى من هو الاسقف الذى القى خطاب الترحيب فقال سوزومين انه 

أوسابيوس ابو التاريخ الكنسى ٠‏ وقال ثيثودوريت انه اوستاتيوس الانطاكى ؛ بينما 

قرر ثيثودور المصيصى أنه كان الكسندروس الاسكندرى . 


ولا 


خصام وأن تحلوا فا تعقد من الامور بروح التسامح والمحبة المرضية للّه 
وتشبتوا دعائم السلام الذى ائتمنكم عليه ملك السلام . وحينثذاك أشعر 
بغبطة ممزوجة بالطمانينة الروحية إذ اشعر بأننى الأداة التى مهدت السبيل 
للوثام ٠‏ (00. 

-١61/‏ وما ان فرغ الامبراطور من إلقاء كلمته حتى بدأ الآباء النقاش فى 
بدعة ريوس . وكان أبرز المتناقشين فى شان هذه البدعة الكسندروس البابا 
الاسكندرى وأثناسيوس شماسه العبقرى الذى اجمع المؤفرخون الكنسيون 
على انه كان روح ذلك المجمع المقدس ويقول المؤرغ روفينوس أن الأساقفة 
كانوا يجتمعون يومي) ويتداولوا بكل صبر واسهاب إذ لم يريدوا أن يتعجلوا 
فى اصدار حكمهم لأنهم ادركوا خطورة الموضوع المطروح للبحث أمامهم ٠‏ 
وقد نادوا على اريوس مراراً وطالبوه بأن يعلن لهم رايه فى وضوح 
وستراحة - 

- وكان على آباء المجمع أن يجادلوا الأوسابيوسيين إلى جائب 
مجادلاتهم للاريوسيين . وكان أوسابيوس النيقوميدى قد جد السعى لدى 
رجال البلاط ليقنعهم بان أريوس على حق . ولكن سعيه هذا ذهب ادراج 
الرياح . فحاول ان يعيد الكرة فى المجمع , ولكنه لم يحسب حسابا 
لاثنااسيوس - ذلك الخصم العثيد الذى أقام من الحجج الدامغة التى تؤيد 
العقيدة الارثوذكسية ما اعجز كل مبتدع ٠‏ 

وقد منح المجمع الحرية التامة للأوسابيوسيين كما منحها للاريوسيين 
ليبسطوا آراءهم فى صراحة وشجاعة . وبعد مداولات مستفيضة ثبت لأباء 
المجمع ما يتردى فيه هؤلاء اللبتدعون من ضلال . فقرروا ان يضعوا دستوراً 
للايمان وان يضمنوه العقائد العويصة بكل وضوح وجلاء - وبخاصة عقيدة 
مساواة الإبن للآب فى الجوهر . 

- وهذا الدستور هو التراث الذنى وضعه الشرق للمسكونة باسرها 
- ذلك لأن الآباء الغربيين الذين كانوا أعضاء فى هذا المجمع المؤلف من 
ثلاثمائة وثمانية عشر اب لم يتجاوز عددهم الستة وهم : هوسيوس أسقف 


٠ 14 - تاريخ المجامع (بالقرنسية) للمنسنيور هيفيليه ج١ ص57‎ )١( 


كلا 


قرطبة . سيسليان اأسقف قرطاجة (تونس) , مارك أسقف كلابريا » وأحد 
أساقفة فرنسا , والقسيسان فكتور وفنسان ممثلاً اسقف رومية . وكان عمل 
هؤلاء الآباء الغربيين فى ذلك المجمع العظيم غاية فى الضألة حتى قال فيهم 
المؤرخون :؛ كاتت الكنئيسة الرومانية فى معزل عن الاشتغال بالشئون 
الكنسية الخطيرة ٠‏ وذلك نزولاً على ارادة الامبراطور أو نتيجة لرخاوة الحبر 
الرومانى . فإن نواب الكنيسة الرومانية فى مجمع أرل (بفرتسا) المتعقد سنة 
4" ومجمع نيقية المنعقد سنة 715 لم يأتوا عملا بارز) أو مشرقا ؛ )١(‏ . 





31 ولقد هدف أباء مجمع نيقية إلى الوضوح التام فى وضع دستور 
الايمان حتى يتأكد الجميع من التعليم المرغوب اعلانه . فكان همهم ان تكون 
كل كلمة فى دستور الايمان جليلة ساطعة لأن اللغة اليونائية التى كانوا 
يتكلمون بها إذ ذاك لغة تحمل فى طياتها الكثير من المعانى المتباينة مع تشابه 
الألفاظ . فقد قال اريوس أن المسيح من جوهر شبيه بجوهر الآب مستعمل 
فى التعبير كلمة (أمويسيوس) . ولكن آباء المجمع اعلنوا ايمانهم بالمسيح 
الذى هو من نفس جوهر الآب مستعملين كلمة (اوموسيوس) (') . لذلك 
توسعوا فى ايضاح هذه الكلمة التى تعبر عن صميم ايمانهم بلاهوت المسيح 
حين وضعوا دستور الايمان الكنسى ليزيلوا من الأذهان كل غموض (”5). 


)١(‏ ؛ تاريخ الكنيسة ٠‏ (بالفرنسية) ك7 ٠:‏ من السلام القسطنطينى إلى موت 
ثيئودوسيوس ٠‏ لبالانك ودى لابريول وباردى , ص77 , حيث يقولون : 
عوتاييع"! #اتتهمم بل عيععاادض ها عدم عا نعم ا بععملهم بلك كامماه؟ هل عدم " 
عاديا جعي ؛ علمعتافمك ها عل ععتقكلة وعلمميع عمل ممعفال ذ عسعمعل عمتفصمم 
عمف عكك لل ذ لعسا عنام ممصت .314 مع يعاءخ ف .وعاعمم علمديع دعا جمدل امعهزد 

. " عاطهامه عمغهم تو ,كتوتقل علد من ععبمز بر 

)١(‏ هذه الكلمة مثل الكلمات اليونانية القريبة لفظأ المتبايثة معنى . لآن حرفا واحداً هو 
حرف (أ) حول المعنى تحويلاً تامًا واقام الهوة بين الايمان الأرثوذكسى وبين 
الابتداع. وكانت هذه الكلمة هى المحور الذى دارت حوله مناقشات الآباء فى هذا 
المجمع العظيم الذين كانوا يسعون إلى توضيح المعنى الصحيح لايمانهم بلاهوت 
الكلمة المتجسد . 

(1) تتضح هذه الحقيقة من رسالة الأنبا أثناسيوس دفاعا عن العقيدة التى أقرها مجمع 
انيقية وترجمها إلى الانجليزية كاردينال نيومان فى كتابه ؛ مختارات من زسائل 
أثناسيوس ٠‏ ج١ا‏ ص١١‏ -4ه .. 


الا 


- وقد انتدب المجمع لوضع هذا الدسقور الايمانى القدس ثلاثة من 
لاله سح الكسحدروون قاب] الآتساكتنوى وقد ع اسه تا يوش 10د 
وليونتيوس اسقف قيسارية الكبادوك (؟) . والدستؤر الذى وضعوه للكنيسة 
غلى من الأجيال هذا تضه ٠:‏ بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآاب ضابط الكل 
خالق السماء والارشن مايرى وعالا يرئ ‏ 


نؤمن برب ولحد يسوع اللسيح إبن الله الوحيد اللولود من الْآبٍ قبل كل 
الدهور ؛ نور من نور , إله حق من إله حق , مولود غير مخلوق , مساو للآب 
فى الجوهر . الذى به كان كل شئ . هذا الذى من اجلنا نحن البشر ومن أجل 
خلآهخا ول من السداء وكيس من الزوحالقنمن ومن شرع الغتراء تاشن 
وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى ٠‏ تألم وقبر وقام من الأموات فى اليوم 
الثالث كما فى الكتب : وصعد إلى السموات وجلس عن يمين ابيه : وسياتى 
ايض فى مجده ليدين الأحياء والموتى ٠‏ وليس لملكه انقضاء ؛ . 

ة نعم تؤمن بالروح القنس 8 77) . 

7- وقد ذيل هذا الدستور بالحرم الآتى نصه ٠:‏ أن جميع الذين 
يقولون عن الابن أنه جاء عليه حين من الدهر لم يكن فيه موجوبا , أو أنه لم 
يكن له اشر فى الوجود قبل أن يولد ,أو انه ولد من العدم . أو أنه من غير 
جوهر الاب ؛ أو أنه مخلوق ومعرض للتحول والتبدل . فالكنيسة الجامعة 
الرسولية المقدسة تعلن وقوعهم تحت طائلة الحرم » . 


17- وقد وقع آباء المجمع النيقى فور) على هذا الدستور وعلى ما ذيل 
به من حرم , بينما رفض ثلاثة اساقفة توقيعه وهم اوسابيوس اسقف 


)١(‏ يقول منسنيور هيفليه ( ويوافقه كاردينال نيومان ) ان لغة دسقور الايمان تشهد 
بان اثناسيوس هو واضعها - راجع كتابه ٠‏ تاريخ المجامع ؛ (بالفرئسية) جا 
ص78 . 

[) من:دؤاصي انرا تكو اللسربو:: أن تقب الكلاشائة والتعااية عنس لسك 
ثلاثة لوضع دستور الايمان منهم اثنين مصريين . لأن هذا الانتخاب اعتراف صريح 
بثقة هؤلاء الاباء فى مقدرة أبناء مصر وفى رسوغ ايمائهم وحسن تعبيرهم عن هذا 
الايعان . راجع ايض ص١١‏ - ١7‏ من هذا الكتاب ٠‏ 


(5) إلى هنا ينتهى الدستور الذى سنه مجمع نيقية . 


اا 


نيقوميديا » ثنينوجنيوس أس قف نيقية . ماريس نسسقف خلقيدون .لما 
الاسقفان الليبيان ثيثوناس وسيكوندوس فلم يكوتا ضمن أعضاء المجمع 
وإنما جاءا للدفاع عن اريوس . 

4- غير أن الامبراطور قسطنطين الكيير كان قد اتخذ موقفا حازم 
بعد عقد المجمع : فقد كان قبل عقده غير مدرك ها للشقاق الواقع بين رجال 
الاكليروس من خطورة . ولكنه - بعد ما سمعه من ارشاد فوسيوس وما 
أصغى إليه من مناقشات أباء المجمع . أدرك الخطورة العظمى التى كانت تتهدد 
الايمان نتيجة لهذا الشقاق . وهذا الادراك دفعه إلى اصدار الأمر المشدد بخلع 
من يناوئ المجمع ونفيه وحرق جميع الكتب التى تتضمن البدعة الأريوسية 
والعقوبة الصارمة على من يخفى منها كتاب) )١(‏ . وادرك الأساقفة الثلاثة الذين 
شذوا عن اجماع اخواتهم الأساقفة الملتثمين فى المجمع ان عزم الامبراطور 
على عقاب من لا يوقع على دستور الايسان ليس بالآمر الهين , وأحسوا 
7 يمه القاطع فى تأييد قرار المجمع معلنا أنه الهام من الروح القدس ٠‏ 
فوقع ماريس اسقف خلقيدون على الدستور الايمانى وعلى الحرم الذى جاء 
بعده - بينما وقع أوسابيوس أسقف تيقوميديا وتيئوجنيوس أسقف نيقية 
على دستور الايمان فحسب وبما أن الاسققين الليبيين تيؤتاس وسكوندوس 
تماديا فى الاصرار على مؤازرة أريوس فقد أمر الاميراطور بنقيهما إلى 
ايلليريا (؟) وخلعهما من كرسييهما ؛ كما ناشد شعبيهما بانتخاب أسقفين 
أرثوذكسيين بدلا منهما . على أن عدد الموقعين على دس تور الايمان كبان 
ثلاثمائة وثمانية عشر لأن جميع الأساقفة الذين اشتركوا فى المجمع اتفقوا 
اتفاقًا جماعيًا على دستور الايمان الذى أقبروه للكنيسة الجامعة . ومع ان 
تيثوناس وسكوندوس كانا أسقفين حضبرا للجمع وايم يوقهعا على هذا الايمان 
إلا انهم الم يكونا معدودين ضمن أعضائه إذلم يحضرا إلا بوصفهما 
صديقين للمبتدع لكى يدافعا عنه فتالا الدجيزاء الذى ناله هو . 


ولقد أدرك جميع الحاضرين ما ينطوى عليه توقميع أوسابيوس وزميفه 





. (بالفرنسية) للمنسينيور هيفليه ج١ ص785‎ ٠ تاريخ المجامع‎ ٠ )١( 
. (؟) ايلليريا فى البلقان بمحاذاة الشاطئ الشرقى لبحر الأدرياتيك‎ 


ولاا 


من نفاق . وأن هذا التوقيع إنما جاء تفادي) لغضب الامبراطور . ولقد التفت 
سيكوندوس إلى اوسابيوس حالما انتهى من التوقيع وقال له ٠:‏ لقد وقعت 
بامضائك لكى تهرب من النقى . ولكن ثق بأنه لن تمضى سنة من الزمان إلا 
وتكون شريكى فى مصيرى ؛ . وقد تم بالفعل ما قاله سيكوندوس إذ أمر 
الامبراطور بنفى أوسابيوس هو وماريس أسقف نيقية بعد ذلك ؛ بشهور 
لأنها - رغم توقيعهما على دستور الايمان - استمرا يقبلان الأريوسيين فى 
شركتهما . وقد اتهم الامبراطور قسطنطين اوسابيوس النيقوميدى بانه 
منافق فى الايمان . كما اتهمه بآنه كان قد تآمر مع ليسينيوس لقلب نظام 
الحكم واشترك معه فى اضطهاد المسيحيين )١(‏ . 

6- ولما انتهى المجمع من القصل فى بدعة اريوس أخذ ينظر فى 
موضوع تعييد القيامة المجيدة . فقد أجمعت الكنائس على أن القيامة هى 
أعظم الأعياد المسيحية اطلاق . ولكنها اختلقت فى موعد تعييدها . 

كذلك اتققت الكنائس على ان خروف القصح اليهودى لم يكن إلا رمز 
إلى حمل اللّه كما تطقت بذلك النبوات . وكما جاء على لسان يوحنا 
السابق الصابغ (") حيث أشار إلى القادى المقبل إلى الأردن لاتمام كل بر 
ولوضع شريعة الصبغة (المعمودية) , أشار إليه رد على سؤال تلميذيه 
بقوله : 

٠‏ هوذا حمل اللّه حامل خطايا العالم (")؛ . وقد ذكر الانجيل المقدس بان 
المخلص له المجد قد علق على الصليب يوم الجمعة ؛ وقام من بين الأموات 
فى فجر الاحد . فكان على آباء الكنيسة أن يراعوا الفصح اليهودى والاعتدال 
الربيعى والأيام التى نص عليها الكتاب فى هذا الشأن الهام , ومن ثم وقع 
الخلاف بين كنائس آسيا وأفريقيا ورومية . وظل الخلاف قائم) إلى أن انعقد 
هذا المجمع قاصدر أمره بما يلى ٠:‏ بما أن آباء كنيسة الاسكندرية متضلعون 





٠ 0)‏ تاريخ المجامع ؛ (بالقرنسية) للمنسنيور هيفيليه ج١‏ صرال8؟ - ٠ 55١‏ 

() هذه هى التسمية التى اطلقها آباء كنيستنا المحبوبة على يوحنا العمدان لأنه سيق 
المسيح له المجد ثم صبغه فى مياه الأردن ٠‏ 

)و1 :كك 
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فى العلوم الكنسية والقلكية(١)‏ - لهذا يرى آباء نيقيةان يكون البابا 
الاسكندرى مسئولاً عن تحديد موعد القيامة . فيرسل رسالة فصحية إلى 
أسقف رومية وغيره من الاساقفة ليبلغوها بدورهم إلى جميع الكنائس 
الخاضعة لسلطانهم ٠‏ يعين لهم فيها اليوم الذى يحتفلون فيه بعيد القيامة 
فيتسنى لجميع الكنائس الاحتفاء بهذا العيد فى يوم واحد ؛ . وقد ظل هذا 
القرار الذى اصدره المجمع النيقى معمولاً به حتى سنة 15/817 حين عدل 
غريغوريوس الثالث عشر اسقف رومية التقويم . فانفردت هذه الكنيسة 
باليوم الذى فيه تقيم ذكرى القيامة المجيدة . اما الكنائس البروتستانتية 
المنشقة عليها فلم تتبع هذا التعديل إلا سنة ه//1١‏ . 

31 ولقد بعث الامبراطور قسطنطين برسالة إلى جميع الكنائس التى 
لم تتمكن من ارسال مندوبيها إلى المجمع قال فيها ٠:‏ حيث دار النقاش حول 
عيد القيامة رأينا أنه من اللياقة أن تتفق جميع الكنائس على تعييده فى يوم 
واحد لانه ما من شئ احلى واجمل من أن يتحد المؤمنون فى ذكرى القيامة 
التى تعطينا الرجاء فى الخلود . فلنعيّد معًا هذا العيد ولنقرح لأن العناية 
الإلهية شرفتنا بأن نكون الآداة فى سحق قوى الشر والتفرقة , وفى تدعيم 
السلام والوحدة بين صفوفنا ؛ () . 

/11- وبعد أن فرغ المجمع من الفصل فى موضوع عيد القيامة نظر فى 
الخلاف القائم بين كنيسة الاسكندرية وميليتيوس اس قف ليكوبوليس 
(أسيوط) . وميليتيوس هذا كان ققد تسفل إلى التبخير للأوثان إبان اضطهاد 
ديوقلديانوس ٠‏ وبدلاً من أن يعلن تويته عما جنى وقف فى وجه الأنبا 
بطرس خاتمة الشهداء . وتخطى القوائين الكنسية بان رسم اساقفة دون 
الرجوع إلى الأنبا بطرس إذ كان يعد نفسه مطرانا لعاصمة الصعيد . وظل 





: تاريخ الكتيسة ؛ (بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى ج ص١١ حيث يقول‎ ٠ )١( 
" هدم ممت لهل ممتلوع:! عدي ماع06 علتعمى عا ,دوز عه ععمتهم ماق عيوم‎ 

كن لمق عه عل مكعم انمعد بع تمرمممتاكة مع عممعاعد هد عدم ومدمعاوهو1 متاوعل 

, 795 - 415 - (بالقرنسية) للمتسنيور هيقيليه جا ص41‎ ٠ تاريخ المجامع‎ ٠ 


لضا ها يفا لمفة 


(؟) شرحه للمنستيور هيفليه جا ص4١؟‏ -/7119 . 
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فى عناده حتى بعد انتقال خاتمة الشهداء إلى الأخدار السماوية إذ قد تمرد 
على خليفته الانبا أرشيلاوس . ثم تمادى فى طغيانه إلى حد دفعه إلى أن 
يشكو الأنبا الكسندروس إلى الامبراطور قسطنطين . وقد تلمس لنفسه 
الأعذار فى شكواه من هذا البابا وسلفيه بأن ادعى أنهم جميع) قد غالوا فى 
الترفق بالتائبين » متناسيًا ما تردى هو فيه من جريمة عبادة الأصنام . وقد 
استمر فى تمرده حتى انعقاد مجمع نيقية المسكونى الأول . 

ولما نظر المجمع فى تهمة هذا الاسقف الليكوبولى راى أن يترفق به 
فاقتصر على تجريده من حق الانتخاب فى ايبارشيته وكل ايبارشية اخرى , 
وحفظ له لقب اسقف كلقب شرف فققط . وقال فى قناثوته السادس من 
قوانينه العشرين ٠:‏ أن من يقام اسقفًا بغير مصادقة المتروبوليت (اى 
أسقف العاصمة) فإن هذا المجمع العظيم يحكم بأن لا يعد اسقفا ٠‏ . 

كذلك حكم المجمع بآن الاساقفة الذين رسمهم ميليتيوس لا يعدون 
ضمن رجال الكهنوت إلا إذا صادق البابا اللاسكندرى على أسقفيتهم . 

- ثم انتقل المجمع إلى النظر قى الخلاف القائم بين الكنائس حول 
الموضوع الهام - أى موضوع الذين انكروا السيد المسيح أثناء الاضطهادات 
تجنيًا للآلام والاهوال , ثم ندموا وتابوا توبة صادقة . فهل تقبل توبتهم 
وتعاد صبغتهم (معموديتهم) آم يقبلون من غير اعادة الصبغة ؟ وكانت هذه 
المسألة قد أثيرت منذ رياسة الأنيا ديونيسيوس (البابا الاسكندرى ال4١)‏ 
وكان هذا البابا وخلفاؤه قد قرروا عدم إعادة الصبغة لأنها واحدة ٠‏ وأن توبة 
الجاحدين تقبل حتم) بمجرد خضوعهم للقوانين الكنسية . كذلك قرروا أن 
الصبغة التى تعاد هى التى اجريت بطريقة غريبة عن العرف الكنسى فقط . 
وقد وافق أباء المجمع النيقى على هذا القرار بالاجماع )١(‏ . 

5- ويحسن هنا تسجيل الخطاب الذى بعث به الجمع إلى كنيسة 
الاسكندرية لأنه وثيقة تاريخية هامة . وهذا نصه ٠:‏ إلى كنيسة الاسكندرية 
المقدسة العظيمة بنعمة الله ؛ وإلى إخوتنا الأحباء أهالى مصر وليبيا والخمس 


)١(‏ القسديس أوغسطينوس :ك5 ف4 .5 .ك” ف>5 ٠١‏ الوضع الالهى للكنيسة' 
(بالفرنسية) للأنبا كيرلس مقار ج١‏ ص/١؟‏ , جه ص/151؟ - 3354 . 


يذلا 


مدن الغربية - من الأساقفة الذين يتكون منهم مجمع نيقية المقدس - سلام 
لكم من الرب ؟ . 

« بنعمة اللّه وبدعوة قسطتنطين الأمير المحبوب من الله , اجتمعنا من 
مختلف الأقاليم والمدن لنعقد هذا المجمع العظيم فى نيقية . وقد رأينا من 
الواجب المفروض علينا ان نبعث إليكم برسائلنا لتقفوا على ما دار فى مجمعنا 
من مناقشات ٠‏ وما اصدرنا من قرارات قى القضايا التى درستاها ؛ ٠‏ 

٠‏ وقد استهللنا مناقشاتنا فى حضرة الامبراطور قسطنطين المحبوب 
من الله , بدراسة التعاليم الابتداعية الفاسدة التى ابتكرها اريوس , واجمعنا 
على حرمه ونفيه والقضاء على مؤلفاته وقد رفض الموافقة على ما أصدرناه 
من حكم كل من تيثوناس اسقف مرمريكا وسيكوندوس أسقف بتولومايس 
اللذين ظلا مواليين لذلك المبتدع رغم القرارات التى أصدرهامجمهكم 
الاسكندرى فراينا أن نريحكم من شرهما وأصدرنا عليهما ما أصدرناه على 
زميلهما المبتدع من حكم » . 

أما ميليتيوس - اسقف ليكوبوليس والاساقفة الذين رسمهم - 
متخطيا البابا الاسكندرى - فقد عاملناه برحمة ليس هو بأهل لها . فجردتاه 
من جميع حقوق الاسقفية وواجباتها وابقينا له لقب أسقف كلقب شرف . أما 
الأساقفة الذين رسمهم , فإن المجمع يعدهم مجردين من كل رتبة كهنوتية » 
ويدع امرهم بين يدى البابا الاسكندرى ؛ )١(‏ . 

٠‏ ويفرحنا ان نعلمكم بأننا قد اتفقنا جميعًا على يوم تعييد القيامة 
المجيدة بأن وضعنا مسئولية تحديده على باباكم الاسكندرى وهذا تحقيق لما 
يصبو إليه الجميع من الوحدة الكنسية . فافرحوا اذن لاستقرار السلام 
والاتحاد . وافرحوا كذلك للقضاء على الابتداع والمبتدعين . وضلوا لأجلنا 
حتى تظلفسر قراراتنا برضا فادينا الرب يسوع المسيح وتمتد إلى أقاصى 
المسكونة بمشيئة اللّه الآب وبقوة الروح القدس . آمين (9) . 


. 50-19 , ١ص تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج-؟‎ ٠ )١( 
377 - ل١ شرحه جا ص‎ )1( 


رزلا 


1- ولقد بعث الامبراطور قسطتطين بعدة رسائل : أولها رسالته إلى 
الأساقفة الذين لم يحضروا المجمع أخيرهم قيها بكل ما جرى فى المجمع 
وثاتيتهم رسالته إلى كنائس مصر وفى هذه الرسالة ايد قرارات الملجمع 
وطالب المصريين بالخض وع للبابا الاسكندرى . وثالثتهم رسالته إلى 
الاسكندريين ناشدهم فيهاان يتمسكوا بقرارات |الجمع وينبذوا اريوس 
يفف 11). 

ولما كانت رغبة هذا الامبراطور فى تثبيت السلام لا تقف عند حد 2 فقد 
عمل على تسوية قضية نوفاسيانوس الذى كان يقول بوجوب اعادة صبغة 
الجاحدين (5) . 

, وبعد أن انتهى المجمع من بحث عقيدة الكنيسة الأرثوذكسية‎ -١ 
ومن الاتفاق على تعييد القيامة فى يوم واحد ؛ ومن الوصول إلى توحيد‎ 
الصفوف بين مختلف الكنائس . وضع عشرين قانوث) (') لتنظيم الشئون‎ 
الكنسية والقانون الثالث من هذه القوانين العشرين خاص بزواج الكهنة . فقد‎ 
اقترح بعض أعضاء المجمع أن يحتم البتولة على جميع رجال الكهنوت . غير‎ 
ان الأنبا بفنوتى اسقف طيبة رفض هذا الاقتراح رفضًا بات . ولما كان هذا‎ 
الأاسقف من المعترقين البارزين , ولما كان يحمل فى جسده علامات العذاب‎ 
الذى تحمله ذود) عن الايمان ومحبة فى المسيح . فقد أصفى إليه المجمع‎ 
لا‎ ٠: باهتمام بالغ (») وامام المجمع المنتبه بكليته وقف الأنبا بقنوتى يقول‎ 
يليق بنا ان نضع نير على الكهنوت ينوء البعض منا تحته لان الزواج مقدس‎ 
كما يقول بولس الرسول (*) ولو اننا حكمنا اليوم بالبتولة على جميع رتب‎ 
الكهنوت لأذينا الكنيسة بمغالاتنا . لآن ليس الجميع يقبلون هذا الكلام ولا‎ 
يحتملونه . والصلة بين الرجل وبين امرأته صلة مقدسة . لذلك وجب علينا‎ 
ان نحافظ على المبدا الذى سارت عليه الكنيسة منذ البدء وهو ان لا يتزوج‎ 


. 78 - تاريخ الكنيسة ؛ للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص4‎ ٠ و(؟)‎ )١( 

(؟) ٠‏ تاريخ المجامع » (بالفرنسية) للمنسنيور هيفليه ج١‏ ص54 - ٠١ 41١‏ تاريخ 
الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص ص١5"‏ - 778 . 

٠ )4(‏ تاريخ المجامع ؛ (بالفرنسية) للمنسنيور هيفليه ج١‏ ص/ا1” .٠‏ 

(0) عب 4:1 . 
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انسان بعد رسامته . اما إن شاء الزواج فليقعل ذلك قبل ان ينال سر 
الكهنوت . فلنحافظ اذن على الحرية التى تسلمناها من أبائنا ولنسلمها كاملة 
إلى أبنائنا (') . ولقد كان لكلمات الأنبا بفنوتى أثر بعيد فى النفوس لأته كان 
راهب مشهون) له بالقداسة كما أن عفافه كان مثالا لمن يبغى الكمال الملسيحى » 
وقد نشأ وسط عائلة اشتهرت بالتقوى والبر والنزاهة . فكانت هذه الصفات 
القوة المدعمة لكلماته امام المجمع الذى قرر بالاجماع الأخذ بريه وترك 
الحرية لكل من يرغب فى الكهنوت أن يتخذ لنقسه الخطة التى يبتغيها (") . 

7- أما سادس قوانين نيقية العشرين المقدسة فقد ثبت حق كل 
أسقف فى ايبارشيته (مقاطعته) , وهذا نصه ٠:‏ لتحفظ السئن القديمة التى 
قى مصر وليبيا والمدن الخمس بأن تكون السلطة على هذه كلها لاس ةف 
الاسكندرية . وبما ان هذه العادة مرعية ايضًا فى ما يختص بسلطة أسقفى 
رومية وانطاكية وغيرهما من الايبارشيات وجب أن تظلل الحقوق التى سارت 
عليها هذه الايبارشيات قائمة . وبالاجمال ليكن واضح) ان كل من صار اسقفاً 
بغير مصادقة التروبوليت قد حكم اللجمع الكبير أنه يجب أن لا يكون اسقفا) 
اما إن قاوم أثنان او ثلاثة عن عناد شخسى صوت الأغلبية - ولو كانوا على 
حق فيؤخذ بصوت الأغلبية » . 

وان صيغة هذا القانون السادس لهى أيضًا دليل . ضمن الادلة العديدة 
على مدى احترام آباء مجمع نيقية السنن الرسولية أنتى أوتتمنوا عليها وعلى 
تقديرهم للمبادئ الديمقراطية ولحق الأفراد فى أن واحد : فهم لا يؤيدون 
صوت الأغليية فحسب وإنما يقررون حق كل متروبوليت فى ايبارشيته 
كذلك . معلتين عدم اعترافهم يمن يعتدى على هذا الحق .٠‏ 


)١(‏ لقد ايد مجمع نيقية ميدا عدم الزواج بعد الرسامة حفظ للتقليد الذى جرى عليه 
رسل الرب الأطهار . لآن من كان منهم متزوجنًا قبل تلبيته لنداء السيد السيح 
احتغظ بزوجته . ومن كان منهم اعزب احتفظ ببتولته . وكنيستنا القبطية لا تزال 
تحافظ على هذا القانون كما تحافظ على غيره من قوانين المجمع النيقى . والقسيس 
القبطى يتزوج قبل رسامته فإن تمت رسامته قبل زواجه ظل بتولاً مدى حياته , 
والقسيس الذى تموت زوجته لا يمكنه الزواج ثانية إلا إذا تتازل عن كهنوته . 

(؟) ٠‏ تاريخ المجامع ٠‏ (بالفرنسية) للمنسنيور ميفليه جا ص575؟1 - 41537 . 
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-١7‏ ولما انقض عقد المجمع . دعا الاميراطور قسطنطين آباءه إلى 
مأدبة شائقة فى القصر الامبراطورى . وقد رأى هذا الامبراطور أن يبدى من 
امارات التعظيم للأساقفة ما يليق بمقامهم السامى , فأقام حراس الشرف من 
المساكن التى كانوا بنزلون بها حتى القصر الامبراطورى . ولقد بلغ تعظيم 
الامبراطور قسطتطين للاساقفة حد) جعل اوسابيوس ابا التاريخ الكنسى 
يقرر فىى, تاريخه أنه لا يجد من الألفاظ ما يستعين بها على وصف الجلال 
الذى ساد هذه المادبة وعند انتهائها نقح الامبراطور كلا من الأساقفة هدية 
نفيسة قبل أن يغادر القصر الأمبراطورى ٠‏ 

- ولم يفت الأنبا الكسندروس البابا الاسكندرى أن يبعث برسالة إلى 
شعوب مصر وليبيا والمدن الخمس وما جاورها من البلاد حتى حدود الهند ٠‏ 
وقد ضمن هذه الرسالة وصفا دقيقا لكل ما جرى فى نيقية من مناقشات 
حول الايمان الارثوذكسى وتعييد القيامة المجيدة والقوانين العشرين . وختم 
رسالته هذه يبيان ما أبداه الامبراطور من غيرة على الايمان ومن تعظيم 
وتكريم لرجال الدين )١(‏ . 

١‏ - وبعد هذه المادبة بأيام معدودات دعا الامبراطور قسطنطين 
الأساقفة إلى الاجتماع فى قصره , ورجا منهم أن يعملوا على استتباب 
السلام فى الكنيسة وأن يذكروه فى صلواتهم . ثم ودعهم بما يليق بمقامهم 
امن اعظام.واكرام , وأذن لهم فى العودة إلى بلادهم آمنين مطمثتين ٠‏ 

ويقول الأنبا اثناسيوس الوسولى ان مجمع نيقية كان نقطة حاسمة 
فى تاريخ الكنيسة .كما كان ملحمة رائعة لانتصار الايمان القويم على 
الابتداع (9) . 

- وفى المجمع الثيقى سمع الامبراطور قسطتنطين من الاباء 
المصريين عن الأنبا انطونى رجل اللّه , فبعث إليه برسالة يرجو منه فيها ان 
يذكره فى صلواته ويستشيره فى بعض الأمور الروحية . وتلت هذه 








٠ 1١ص (بالفرنسية) للأرشيمندريت جتى ج7؟‎ ٠ تأريخ الكنيسة‎ ٠ )١( 
(بالفرئسية) للمنسنيور هيقليه ج١ ص8”؛ - وللاطلاع على‎ ٠ تاريخ المجامع‎ ٠ (00 
٠ 44 - تفاصيل ما جرى فى المجمع راجع هذا الكتاب من ص09"‎ 
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الرسالة الاولى رسائل اخرى غيرها . فكان الأنبا أنطونى حين تصله رسالة 
امبراطورية يجمع التلاميذ المقيمين بالقرب مته ويقول لهم ٠:‏ لا تتعجبوا من 
أن الملوك والامراء يكتبون إلينا . لأنهم - رغم سمو منزلتهم - ليسواإلا 
بشر) . أما الذى يجب أن يثير فينا كل العجب فهو أن اللّه كتب القانون لبنى 
البشر ثم كلمنا آخير بابنه الوحيد الجنس )١( ٠‏ . 

-١017‏ وما كاد الأنبا الكسندروس يستقر به المقام فى الاسكندرية حتى 
شرع فى تنفيذ قرار المجمع الخاص بميليتيوس الليكوبولى والأساقفة الذين 
نالوا الأاسقفية من يده . وخضع ميليتيوس من غير تردد لما أصدره مجمع 
نيقية من قرار فى شأنه وشان المرسومين منه . غير أن نفرا مسن 
انصاره رفض الاذعان وانتدب ثلاثة من بينهم لمق ابلة الامبراطور 
قسطنطين ليحصلوا منه على امر يخولهم حق الاستمرار فى عقد 
اجتماعاتهم ورسامة من يرون من الاساقفة . على أن الامبراطور رفض 
مقابلتهم رفض) بات رغم المساعى التى بذلها لوسابيوس أسقف نيقوميديا . 
ولكن ما قوبل به هؤلاء العصاة من رفض لم يكن ليمتع قسطنطين من 
الاحتفاء باثناسيوس مندوب البابا الكسندروس الاسكتدرى الذى حمل من 
باباه رسالة إلى الامبراطور تضمنت ما قام به من تنفيذ لجميع قرارات 

- وأنقضت شهور خمسة على عودة الأنيا الكسندروس من مجمع 
نيقية » وشعر بأن روحه على وشك أن تنطلق من جسده المضنى . فقد قضى 
السنين الطويلة التى منحه الله إيافا على الأرض فى جهاد مستمر وفى خدمة 
متواصلة , وحانت الساعة ليدخل إلى فرح سيده . وفى اللحظة التى كانت 
توشك روحه أن تنطلق نحو باريها رددت شفتاه اسم تلميذه أثناسيوس . 
ولكن نداءه لم يجد مجيبًا لان اثناسيوس كان قد هرب إلى الصحراء 
للاختباء عند معلمه أتطونى أبى الرهبان . ونادى الأنبا الكسندروس ثانية 
على شماسه ولم يسمع رد . ثم سطع وجهه ينور عجيب وقال فى ثقة 


(1) ؛ بستان الآباء القديسين ٠‏ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ صه7 - 33 
دائرة معارف فرنسية تحت كلمة ه أنطوان * . 
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وتهليل ٠:‏ عبثًا تحاول أن تخفى نفسك يا أثناسيوس قلن تستطيع الهروب 
من الرسالة الموضوعة عليك ؛ )١(‏ . ويعد أن قاه البابا الاسكندرى بهذه 
الكلمات استودع روحه يدى الآب السماوى وقد امتلات نفسه سلامًا لرؤيا 
الكنيسة تحت رعاية تلميذه العظيم الذى احبه منذ أن رآه لأول مرة وهو يعد 
يافع يلعب مع زملائه على شاطئ البحر . 





قنديل من النحاس وقف على كنيسة الشهيدين أباكير ويوحنا 


٠ )1(‏ تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص ص4١ ٠‏ 
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أثناسيوس الرسولى 


(174) كثرة من كتبوا عن أثتاسيوس ‏ 

(140) مصرية أثتاسيوس ومميزاته . 

(141) تقديس الله له منن صباه ‏ 

(14) اللعب المفضل لدى أثناسيوس. 

(145) تكريسه وهوفى الثانية 
هشرة. 

(144) سعى أمه لزواجه ونبوعة 
العراف عته ‏ 

(145) أكتاسيوس يتعلم فى 
الاسكندرية وفى عين شمس 
وصحبه الأنبا أنطونى ‏ 

(147) نظام حياته مع أنطونى . 

(147) عودته إلى الاسكتدرية 
ورسامته شماسا ‏ 

(18) كيضية تأديته للواجبات 
الشماسية . 

(145) أثتاسيوس كالهرم الراسخ ‏ 

(16) موقنه فى نيقية ‏ 

(151) انتخابه بابا للاأسكندرية . 

(191) رسامة فرومنتيوس أسقطا على 
الحبشة وبدء العلاقة المصرية 
الحبشية. 

(14) الرحلة الراعوية الأولى 
لاثناسيوس ‏ 

(194) قسطتطين يصدق ادعاء 
أريوس بالتوية ويفضب على 
أئناسيوس ثم يعود إلى جادة 
الحق 
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(140) تانب الأريوسيين 
والأوسابيوسيين على أثتاسيوس 
فى صور. 

(157)المؤامرات والدسائس صُسد 
لككاسديوسن. 

(157) ماذا حدث فى مجمع صور 
اللصى . 

(154) أثناسيسوس يعترض طريق 
قسطتطين فى شورع 
الف : القسطنطينية . 

(199) أثناسيوس فى تريف . 

)2٠0(‏ قسطتطين يفسرض على 
الكستدروس البيزنطى قبول 
أريوس فى شركته ‏ 

- مصرع أريوس‎ )1١1( 

)1١1(‏ صوم الاسكتدريين وصلواتهم 
ومكاتبتهم لقسطنطين دفاعًا 
عن أثناسيوس . 

)2١(‏ لقاء قسطنطين الصفير 
بأثناسيوس وشفاعته فيه 
)2١4(‏ موت قسطتطين الكبير 
وتقسيم الامبراطورية إلى 

ثلاثة أقسام ‏ 

)1١0(‏ قسطنطين الصفيريعيد 
أثتاسيوس إلى كرسيه . 

)1١7(‏ الرحلة الراعويةالثانية 
لأثتاسيوس 

(17) أوسابيوس يتآمر على البابا 
الاسكندرى ويفرض دخيلا مكانه. 


)٠١(‏ زيغ أوسابيوس والأساقمضة 
الموالين له 

)2١4(‏ ثورة الاسكندريين النشسية 
وتضرعاتهم الحارة ‏ 

)1١(‏ وصول غريفوريوس الكبادوكى 
الدخيل إلى الاسكندرية . 

(١1؟)أشناسيسس‏ يظل فى 
الاسكندرية حتى عيد 
القيامة. 

(؟1١١)‏ عمجزالأريوسيين من الشتك 
بأثتاسيوس يدفعهم إلى 
التنكيل بالشعب المصرى - 

)11١(‏ أثناسيوس يلجأ إلى فلسطين 
ويبعث برسالةدوريةإلى 
أساقنة اللسكونة . 

(14؟) المصريون يقاطعون الأسقف 
الدخيل تمام المقاطعة ‏ 

(16؟)ا معان هذا الأسقف فى 
التنكيل بالمصريين - 

(17؟) ذهاب الأنباأتنطوتى إلى 
الاسكتدرية للدفاععن 
لكتاسيوس - 

(117) وجود أثناسيوس فى رومية 
يؤدى إلى عقد مجمع فيها . 
(114) مجمع رومية يعلن قبول 
أثناسيوس فى شركة الكتيسة 

الجامعة . 

(119) رسالة يوليوس أسقف رومية 

إلى الأساقمة الشرقيين ‏ 


ذا 


)1١(‏ أثتاسيوس مبعث ثروة روحية 
اللغرب بأسره ‏ 

(121)الامبراطور قسطنطين يدعو 
أثناسيوس لزيارته فى ميلانو - 

(3712؟) زيارة أثناسيوس لقسطنطين 
تؤدى إلى تبادل الخطابات بين 
امبراطورى الشرق والفرب . 

(777) عقد مجمع فى سرديكا 
يقاطعه الشرقيون . 

(324) آباء سرديكا يقرون الايمان 
النيقى ويحرمون الأساقضة 
الدخلاء ويسنون عشرين 
قانوثا. 

(110) آباء سرديكا يبعثون برسالة 
دورية تتضمن عرضا موجزا 
الأعمالهم فى المجمع . 

(197) الآباء عينهم يبعثون برسالة 
إلى كتيسةالاسكتدرية 
ويطالبون قسطنطين بمكاتبة 
أخيه امبراطور الشرق . 

(177) امبراطور الشرق يتقلب ضد 
الأريوسيين ويبعث برسالة ودية 
إلى اثتاسيوس . 

(12) قسطنطيوس يبعث برسالتين 
(ثانية وثالثة) إلى أثناسيوس . 

(119) رسالة يوليوس أسقف رومية 
إلى الاسكندريين . 

)1١(‏ أثناسيوس يغادررومية إلى 
أنطاكية فأورشليم . 

(171) الخلجات التفسية للبابا 
الاسكتدرى قبيا, عودته إلى 
وطته . 


(377) استقبال رائع لأثتاسيوس من 
مواطتيه ‏ 

(177) مقتل الامبراطور قسطنس 
وانطراد قسطنيوس با لحكم ‏ 

(4؟75) الاحتفاء بعيدالقيامة 
المجيدة بالبهجة والتهليل . 

(120) الجو يكضهرمن جديد فوق 
أثتاسيوس وشعبه الوفى - 

(110) الامبراطور ةق سطتطيوس لا 
يجرؤعلى القيض على 
أكتاسيوس . 

(17) عقد مجمع فى ميلانو . 

(4؟1)آباء مجمع ميلانو يعزلون 
أثتاسيوس فيثورستة من 
أساقنته عليهم ‏ 

(14) هيلاريوس أسقف بواتييه 
يبعث برسالة صريحة إلى 
قسطتطيوس . 

(140) قسطتطيوسس يمعن فى 
اضطهاد المصريين . 5 

(141) الجيش المرابط فى ليبيا 
يدخل الاسكتدرية ويسلم 
قائدهرسالة شفويةإلى 
أكتاسيوس ‏ 

)١47(‏ الجنود يقتحمون الكتيسة 
ولكنهم يفشلون فى الظضر 
بأثتاسيوس . 
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(14) اختماء أثناسيوس ستوات ست 
وفشل الأريوسيين فى القبض 
عليه . 

(544) أثتاسيوس كان قد الحتبأ فى 
بيت شماسة فى الاسكندرية . 

(140) فرض دخيل ثان على السدة 
المرقسية . 00 

(43؟) المصريون يصلون ليلة العنصرة 
فى الصحراء فيمْتك بهم جند 
الدخيل عند المجر . 

(747) التجاء أثتاسيوس إلى 
الصحارى ا مصرية ومتها إلى 
فلسطين حيث يوجه دهقاعا إلى 
قسطتطيوس - 

(44؟) عودة أثناسيوس إلى صحارى 
مصر 

(144) انتقال الأنبا أنطونى إلى بيعة 
الأبكار. 

(200) انشفال أثتاسيوس بوضع 
دفاعه ضد الأريوسيين وتمنيده 
البدعة مقدونيوس - 

(101) رسالة أثناسيوس إلى سرابيون 
أسقف اتمى . 

)١01(‏ الأريوسيون يستثيرون 
الامبراطور ضد ليباريوس 
أسقف رومية ‏ 

(101) ليباريوس يتردى فى البدعة 
الأريوسية . 

(:74)الأريوسيون يهاجسون 
هوسيوس القرطيى . 


(122)اكتآأسيوس يتلمس العدّر 
الأسعقى رومية وقرطية - 

(37؟) تصد ع صقوف الأريوسيين ‏ 

(707) موت قسطتطيوس واعتلاء 
يوتياتوس الجاحد العرش - 

(108؟) مصرع جورج الكيادوكى 
الأسقف الدخيل ‏ 

(724) عودة اكتاسيوس إلى 
الاسكتدرية ‏ 

(110) أثتاسيوس يعقّد مجمعا فى 
الاسكندرية لوضع القوانين 
الخاصة يقبول التائيين ‏ 

(511)أكتاسيوس يصلح بين 
اليوناتيين واثلاتين التخاصمين 
بسيب الا ختلاقات اللقوية - 

(117) يوثتياتوس يعلن جحوده 
ويطارد أثتاسيوس - 

(177) اضطرار أثتاسيوس إلى مغادرة 
الاسكتدرية من جديد - 
(514) عودقه إلى الاسكتدرية وعجز 
يوتياتوس من ايض عليه - 
(10؟) ديديموس الأعمى اليصير 
يعلم باتروح عر مقتل 
يوتيانوس فى اتحرب صضد 
ارس - 

(13؟)يوبياتوس الأمبراطور 
؟تجديد يتاصر أثتاسيوس - 

(717) طلب يويياقوس من الثتاسيوس 
توضيح الايمان - 

(54 ) حكم يوبياقوس لايزيد على 
سيعةشهور 


ينذا 


(775) فالتس وفالتتينياتوس 
يخلطانه على العرش . 

(١17)الرحلة‏ الراعويةالثالثة 
لأثتاسيوس. 

(570) أثتاسيوس يزور الأديرة 
الباخومية ويلتقى بثينودورس . 

(7372) فالنس امبراطور الشرق ينقلب 
فجأة من موال إلى مخاصم . 

(1)الاسكندريون يه ددون 
بالتمرد. 

(174) محاوتة فاشلة للقبض على 
شيوش - 

(770) أثتاسيوس يدحض بدعة 
مقدونيوس . 

(770) كتابات أثناسيوس تبين 
للمؤمتين أن المسيح هو الاله 
التأنس 

(777) السلام يشمل مصرانار 
الاضطهاد تروعبقية 
الامبراطورية . 

(574) انتقال أثتاسيوس إلى مساكن 
التور 

(978) المزايا التادرة التى نخلى بها 
اكتاسيوس - 

(14) الكتيسة تمتحه لقب . ثالث 
عش رالرسل الاطهارهأو 
٠‏ رسولى. كما هو شائع ‏ 

(743) رسالة من أثناسيوس إلى 
الرهبان المقيمين خارج مصر . 


- إن لكلمة ٠‏ أثناسيوس » رنيئ) خاصًا فى الآذان - فلا يكاد هذا 
الاسم يرن فى الاسماع حتى ترتسم صورة لجبل عال أو لمارد من أولثك 
المردة الذنين تصل رؤوسهم إلى السحاب . فلم يسيطر أثناسيوس على 
عصره فحسب وإنما سيطر على الفكر المسيحى منذ القرن الرابع حتى الآن ». 
وسيظل مسيطر) عليه حيثما عاش قوم يؤمنون بالكلمة المتجسد . ولهذا 
السبب نجد أن كتابا لا يمصى عددهم كتبوا ترجمة هذا البطل الأرثوذكسى 
العظيم . ولكن هؤلاء الكتاب قد تباينوا فيما وضعوه عن حامى الايمان القويم 
لآن كلاً منهم كتب عن ناحية من نواحى شخصيته العجيبة . فاختص 
بعضهم بما امتاز به من فلسفة ؛ ووصفه غيرهم بأنه المشرع الديني الذى لا 
يبارى ‏ وقال أخرون عنه أنه اللاهوتى الضليع . وقد صدق جميع هؤلاء 
الكتاب فيما وصفوه به لأنه جمع فى شخصه كل هذه الصفات ؛ كما جمع 
بين البطولة والقداسة . فقد كان قبل كل شئ قديسًا سيطرت عليه فى 
جهاده محبة تفوق الطبيعة وتلهمه وتنير أمامه الطريق وتعصمه من الزلل ٠‏ 

- ولقد كان هذا القديس - رغم ثقافته اليونانية الممتازة - مصري) 
صميم) معتز) بإرث الآباء والجدود ؛ ينطبق عليه الوصف الذى كتبه احد 
المؤرخين من مواطنيه وهو: «أنهم كانوا يضطرمون بكل العوامل النفسية» . 
وهذه الحماسة المصرية قد اقترنت فى أثناسيوس بالصلاة والغيرة . وقد 
أخضع كل هذه القوى للقضية الكبرى التى رفعته إلى منزلة الممتازين من 
القديسين . وهكذا كانت حياته كفاح) مستمر)ً بحيث لم تقف فى وجهه قوة 
ما : فهو قد صارع الآلهة الوثنية . كما صارع المبتدعين فى المسيحية , وهى 
وقف فى وجه الأباطرة والحكام فى جرأة عجيبة وفى صبر واحتمال . وأن 
من يلقى نظرة عابرة على هذا الكفاح الفريد يخيل إليه أنه لم يكف عن 
النضال إلا ليعالج سكرات الموت . اما من يمعن النظر فى جهاده العنيف فإنه 
يتبين الغرض الأسمى الذى يهدف إليه . فقد تجلى فيه التتلمذ للّه محب 
البشر فى المحبة الجياشة التى فاضت منه على اخوته من بنى البشر فدفعته 
إلى ان يكرس فى سبيل خدمتهم فكره وقلمه وأعماله وآماله وآلامه أيض) .)١(‏ 


. 7 - ١ص بالفرنسية ) للآبيه بارنييه‎ ( ٠ حياة القديس أثناسيوس‎ ٠ )١( 


نذا 


- وقد ولد أثناسيوس من والدين يجهل التاريخ اسميهما . ولكن ما 
قيمة معرفة اسميهما ؟إنه يكفيهما فخر) أن:انجيا أعظم بطل رقع لواء 
الارثوذكسية عاليًا . ولم يقتصر الأمر على اغفال اسم أبويه بل ان أباه انتقل 
إلى الدار الباقية وهو بعد فى سن الطفولة فكفلته أمه . والعجيب ان هذه المرأة 
الوثنية قد ارسلت ابنها إلى مدرسة مسيحية اعتقادا متها بأنها اصلح له . 
وهكذا مهدت السبيل لتحقيق الارادة الالهية فى حياة ابنها العظيم الذى لم 
يلبث أن صار الحصن الشامغ المنيع للايمان المسيحى القويم . وكما قدس اللّه 
أرميا النبى وهو بعد فى البطن )١(‏ هكذا شاءت العناية الإلهية أن يتقدس 
أثناسيوس منذ صباه إذ قد غمرته النعمة وهو طفل . 

7- وكان أثناسيوس وهو فى المدرسة يقول لأنداده : ؛ إن اختارنى 
الله لخدمته اعتنق المسيحية ؛ . فكان أنداده يقابلون حديثه بالتهليل والحبور . 
ويروى مخطوط قبطى (') أنه حدث ذات صباح بينما كان معلم المدرسة 
غائبًا أن تشاغل تلاميذ الفصل باللعب بأن مثل كل طفل رجلا من رجال 
الدين . وكان أثناسيوس فى هذه التمثيلية البابا الاسكندرى . وبينما كان 
التلاميذ منهمكين فى التمثيل إذ بالأنبا الكسندروس يدخل الفصل زائراً على 
جارى عادته . ولاحظ أن التلاميذ يجيدون ما يمثلون . فأخذ يسألهم عما 
حداهم إلى اختيار هذه التمثيلية فارتبك الأطفال قليلاً ثم اعترفوا بأن صاحب 
الفكرة هو زميلهم اثناسيوس . فيعد أن القى عليهم نظرة عطف وحنان قال 
لهم ٠:‏ صدقونى يا أولادى أن كلا منكم سينال الدرجة الكهنوتية التى ظهر 
بها فى هذه التمثيلية ٠‏ . 

هذا ماج اؤف ‏ [لعيلول لخبي «تمنا وى تيتوس()اقيرئ واقعة 
متشابهة تتلخص فى ان الأنبا الكسندروس كان يومّا فى انتظار بعض 
الضيوف من الكهنة كان قد دعاهم ليتناولوا الغذاء معه . وبينما هو مطل من 





)١(‏ أرميا ١‏ :ه 

(؟) سنكسار مخطوط ج؟ رقم 4١‏ طقس بالمتحف القبطى اليوم السابع من شهر 
يشنس وتاريخ هذا الملخطوط سنة ٠١57‏ ش ( ١799‏ - 1514م ) 

(؟) راجع ما قيل عنه فى القنصل الخاص ببعض من جاءوا للتبرك بأباء الصحراء ٠‏ 
وعنوانه ٠‏ ضيوف من بلاد ناثية ٠‏ 
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شرفته انتظاراً لضيوفه لاحظ بعض الأطفال يلعبون على شاطئ البحر ,. 
وامتلا دهشة إذ وجدهم يمثلون شعائر الصبغة ( المعمودية ) » وأنهم 
يؤدونها بجد واهتمام بالغين . فراقبهم فى صمت حتى وصل ضيوفه ثم 
طلب إليهم أن يراقبوا الأطفال معه . وراقبوهم بدورهم فى صمت شامل 
فامتلأوا دهشة هم أيض) إذ وجدوا الأطفال يؤدون الشعائر بحذافيرها . وعند 
ذاك نادى الأنبا الكسندروس الأطقال وسألهم عما كانوا يفعلون وتلعثم 
الأطفال قليلاً ولكن نظرة العطف والحنان البادية على وجه البابا الاسكندرى 
شجعتهم , فاعترفوا بأنهم كانوا يؤدون شعائر الصبغة المقدسة بناء على 
اقتراح زميلهم أثناسيوس الذى كان يمثل دور الاسقف والذى غطس بيديه 
كل زملائه الذين لم ينالوا الصبغة المقدسة من قبل . فحدق الأنبا الكسندروس 
فى أثناسيوس واحبه لأول نظرة وتفرس أثناسيوس فى البابا الاسكندرى فى 
ثبات واخلاص وقد تجلى فى عينيه ما وهبه الله من ذكاء وصفاء سريرة . 
وبعد حديث دار بينهما اجمع الكهنة الذين استضافهم الكسندروس فى ذلك 
اليوم على صحة ما قام به أشناسيسوس من غطاس وبادروا إلى منح هؤلاء 
الأولاد سر الميرون . ومنذ تلك اللحظة جعل الكسندروس اثناسيوس تحت 
رعايته )١(‏ . 

ومن هاتين الروايتين يتضح أن أشناسيوس كان يميل بفطرته إلى 
الروحانيات ٠‏ 

187- ولم يكن اثناسيوس يومذاك قد تجاوز الثانية عشرة - وفى السن 
التى دخل فيها السيد المسيح الهيكل معلم) مناقش) . وقد شاءت العناية الالهية 
أن تبدا حياة اثناسيوس داخل المحراب فى هذه السن المبكرة اسوة برب 
المجد . وفى هذا المحراب كرس حياته للدرس والتحصيل (") . 

4- ولما بلغ أشناسيوس الخامسة عشرة من عمره ساورت أمه 
)١(‏ مخطوط رقم ؟ تاريخ محفوظ بكنيسة أبى سرجه ببابلون ( مصر عتيقة ) مؤرغ 
١‏ طوبه سنة 4174١ش‏ ( 15 يناير سئة 1704م ) ص77 - و -724١اظ‏ ؛ والورقة 
الأولى لهذا المخطوط مفقودة . 


(؟) مخطوط رقم 5 تاريخ محفوظ بكنيسة الآن 
سنة 141/5اش (1735م ) ص116 - 381 . 








شنودة يبابلون ( مصر عتيقة ) مؤرخ 


زلذا 


المخاوف عليه إذ رأته منشغلا بالكتب أناء الليل وأطراف النهار . ففكرت فى أن 
تَؤْوجِه لتشغله عن المطالعة والاستذكار . غير ان مماولاتها جميعا ذفيت 
ادراج الرياح . فلجات إلى عراف طلب إليها أن تهيئ له الفرصة لأن يتناول 
الغداء مع ابنها . ويعد الغداء قال لها هذا العراف ٠:‏ لا تتعبى نفسك لأنك لن 
تصلى إلى غايتك فإبنك لابد تابع الجليلى . وستكون حياته رائحة زكية تعطر 
الشعوب جميعها ؟ . 

ولما كانت ام اثناسيوس سيدة حكيمة أخذت تقكر فى نفسها قائلة : 
لو تماديت فى محاولة اخضاع ابنى لرغيتى لفقدت مودته . ألا يحتمل ان 
يهرب منى إلى الصحراء ؟ أو قد ينطوى على نفسه فلا يبوح لى يما فى 
سريرته ؟ فخير لى أن اسايره فى ميوله لاحتفظ بمحبته واستطيع أن أسانده 
واشاركه امانيه فاعاونه بذلك على اتمام دراساته ؛ . وما ان انتهت إلى هذا 
القرار حتى استصحبت أثناسيوس إلى الأنبا الكسندروس وقدمته إليه ليكرس 
حياته فى خدمة العلى أسوة بحنة عندما قدمت صموثيل إلى الهيكل )١(‏ . 

6- وقد تطاير قلب الكسندروس فرحا عندما رأى أم أثناسيوس هى 
التى تقدمه بمحض ارادتها . ومن ذلك اليوم عاش اثناسيوس برفقة البابا 
العظيم وأخذ ينمو فى القامة والحكمة والنعمة عند اللّه والناس (؟) . وكان 
أثناسيوس خلال هذه السنين التى قضاها فى خدمة ذلك البابا العظيم يهيئ 
انفسه( على غير علم منه ) للجهاد الذى ينتظره . فقد تتلمذ لمعلمى 
الاسكندرية الفطاحل وتعلم عليهم القواعد النحوية والمنطق والخطابة 
والبلاغة ؛ وهوميروس وغيره من الشعراء ٠‏ والفلسفة اليونانية » والقانون 
الرومانى . كما عنى باستيعاب تعاليم مدرسة عين شمس ( هيلوبوليس ) » 
والتعاليم التى دبجتها براعة اكليمنضس الاسكندرى واوريجانوس وتوج 
جميع هذه الدراسات بان غاص فى بحار الأسفار الإلهية ,ثم ذهب إلى 
الصحراء حيث قضى فى صحبة الأنبا أنطونى ما يقرب من ثلاث سنوات 
تشبع فى أثنائها بكل ما أوتيه ذلك القديس من حكمة وقداسة . 


. 74: ١ صموثيل الأول‎ )١( 
. لوقا ؟ :5ه‎ )١( 


كنذا 


- ولقد اندفع أثناسيوس إلى الصحراء بقوة محبته للاسكندريين - 
ذلك أنه وجد العدد العديد من شبابهم لا يزال يتخبط فى فيافى الفلسفة 
الوثنية . كما وجد بعض شيوخهم ونسائهم تسيطر عليهم الخرافات 
المزعجة . فأحس بعطف شديد على هؤلاء واولثك واتطلق إلى الصحراء 
يستوحى ابا الرهبان فى ما يمكن عمله لانقاذ هؤلاء الاسكندريين . وحين 
سمع الأنبا انطونى بما يجيش فى صدر هذا الشاب الممتلئ نعمة ومحبة 
أعجب به واحبه واتخذه له تلميذا . فعاش كبير النساك وتلميذه الشاب فى 
هدوء وسلام وفى انسجام روحى عجيب إذ رقرفت عليهما روح العلى . وكان 
أنطونى يقآضى نهاره فى الصلاة والتأمل والعمل اليدوى كما رسم له الملاك 
منذ أول حياته النسكية ؛ فى حين أن اثناسيوس كان يجلس على مقربة منه 
وينصرف إلى الكتابة . وقبيل مغيب الشمس كان أثناسيوس يجلس عند 
قدمى أنطونى يقرا له ما كتب , فيصغى الشيخ الوقور لما يقوله الشاب فى 
اهتمام بالغ ثم يوجه إليه الملاحظات والنصح . ولقد استطاع اثناسيوس فى 
هذه الفتر. أن يكتب كتابين احدهما عن ؛ بطلان الاوثان ؛ وثانيهما عن 
«وحدائية الله » . وقد تجلت فى هذين الكتابين مواهب اثناسيوس العجيبة - 
فكان المنطق فى كل ما كتب يبرر حجته والايمان الراسخ يوضح عقيدته 
والمحبة ترق حيناً وتثور طور) مما جعل كتاباته اشبه بتحليق النسور )١(‏ . 
وبعد أن يقرا اثناسيوس لمعلمه ما كتب يكون الليل ققد أرخى سدوله على 
الكون فيقصد اثناسيوس عينا قريبة يملأ من مائها جرة ليغسل يدى معلمه 
وقدميه ويغتسل هو ايض) قبل تناول العشاء ( الذى كان الأكلة الوحيدة التى 
يتناولانها ) وكان المعلم وتلميذه قبل ان يستسلما للنوم والراحة من عناء 
الفكر يرفهان عن نفسيهما بجدل السلال التى يييعانها ليعيشا من عمل 
ايديهما . وفى تلك الآونة استطاع أثناسيوس أن يجمع المعلومات التى مكنته 
من أن يضع فيما بعد كتابه عن حياة ابى الرهبان . : وكم قضى هذان 
القديسان من الاوقات السعيدة وهما مجتمعان معا ؛ ومن منهما كان الأدمش 
والاعجب هل الذى ترك كل شئ واصبح فقير) بارادته حبًا بيسوع المسيح ام 


القديس اثناسيوس ٠‏ ( بالفرنسية ) للأبيه باربييه ص4 - 40 , 
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ندا 


* الذى من أجل الوهة الكلمة الأزلية قد احتمل مراراً عديدة حجز الأموال 
وشدائد النفى وكان كل حين عرضة للقتل ؟؛ )١(‏ . 

141- وبعد أن قضى أثناسيوس هذه السنوات الثلاث فى غبطة ووثام 
عاد إلى الاسكندرية مزودً بجميع وسائل الكفاح للمعركة التى كانت 
تنتظره ٠‏ فحق عليه الوصف بانه ٠‏ تهذب بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا 
فى القول والفعل ؛ (') . ولم يلبث الأنبا الكسندروس أن منحه رتبة الشماسية 
فكانت هذه الرتبة وسيلة لفيض النعمة الالهية داخله اكثر فأكثر . 

وفى القرن الرابع كان الحاصل على رتبة الشماسية لاايزال محتفظا 
بمكانته الدينية العلمية فى الكنيسة :: فكان عينى الأسقف وأذنيه ؛ ويده 
ولسانه , وقلبه النابض ١»‏ () . ولقد كان هذا الوصف صورة لأثناسيوس . 
فلم يكن القوة المحركة لباباه قحسب , بل كان النور الساطع وسط الغيوم 
الآخذة فى التكائف ايض) . وكان الأنبا الكسندروس يستعين به ويركن إليه فى 
كل المسائل » وينظر إليه كما ينظر الأب الشيخ إلى ابنه الشاب الحبيب . وكان 
الآب السماوى قد خلقهما للعمل مع) فى توافق وانسجام عجيبين : فكلاهما 
روح محلقة . وكلاهما بصير بالهدف الأسمى الذى يسعى لتحقيقه. 
وكلاهما يحب الكنيسة محبة خالصة فياضة تملا عليه حياته . 

- ولقد كان أثناسيوس يؤدى خدمة الشماسية على خير الوجوه .٠‏ 
فيقصد يوميًا إلى الأحياء التى يسكنها فقراء الشعب ليطعم الجياع ويكسو 
العراة ويفتقد المسجونين ويضيف الغرباء . وكان فى طوافه إذا التقى بمن 
تزعزع ايمانه ثبته فى العقيدة وشدد قلبه المضطرب . وهكذا اعتاد الناس أن 
يروه فيحيوه فى مودة وتقدير ويرددون عباراته البليغة وتعاليمه الصحيحة 
متهللين متفائلين . ولم يلبثوا ان شاطروا البابا الكسندروس ما يشعر به من 


٠ )1(‏ كتاب العيشة الهنية فى الحيوة النسكية ؛ تأليف حضرة الاب الفاضل العامل 
القس أفرام الديرانى احد مديرى الرهبانية الحلبية المارونية اللبنانية ص48 ٠‏ 

(؟) اعمال 10 :77 

(؟) الدسقولية ك؟ فغ؛ .اد .ك7 فة١‏ .كلاقه 
مؤلفه عن العماد ك/1١‏ ف17١‏ . 


. ترتوليانوس كاهن قرطاجة فى 
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أن هذا الشماس الشاب هو أمل المستقيل ٠‏ لأن بدعة أريوس القسيس الليبى 
قد بدات تتفشى بطريقة أزعجت بعض المؤمنين وعكرت صفوهم . وقد ظل 
أثناسيوس خلال هذا الشغب يجاهر بالايمان الأرثوذكسى فى بأس وصدق 
عزيمة مما اثار سخط أريوس عليه وعلى الأنبا الكسندروس فاغتيطا كلاهما 
لأنهما آفيتا فى سبيل البر(١) ٠‏ 

- ولم يكن بغريب أن يسخط اريوس لأن أشناسيوس كان عبقري) 
نادر) حقنًا : سخر ذكاءه الخارق ومنطقه الدامغ لخدمة العقيدة الأرثوذكسية 
التى آمن بها بكل حماسة شبابه المتطلع وتوقد روحه الوثابة . فوقف وسط 
الشغب والضجيج ثابت الجنان عالى الراس اشبه بالهرم الرابض فوق رمال 
الصحراء التى تموج بها الأهواء . وان الزائر للوادى العتيق ليخيل إليه وهى 
مار هناك بان هذه الأهرام ستسحقه بضخامتها , وهذا الاحساس يشبه تمام) 
الاحساس الذى يسود نفس المؤمن حين يتأمل هذا الجبار الذى أنجبه الوادى 
العتيق عينه : مع الفارق هو أنه يشعر فى الوقت نفسه بجاذبية مغناطيسية 
تجتذبه نحو هذا البطل العملاق (") . 

- ولما تأزمت الأمور حتى بلغت منتهاها وتجمع ثلاثماثة وثمانية 
عشر اسقفًا فى نيقية ليضعوا اسس الايمان الأرثوذكسى ويثبتوا السلام فى 
الكنيسة وقف أثناسيوس بينهم كالهرم الكبير فسحق البدعة الأريوسية 
برسوخ ايمانه وقوة منطقه . وكان يجيب على أقوال اريوس الشبيهة بالزثبق 
المترجرج بكلمات المنطق السليم فوضح الحقيقة توضيد) ساطعًا لا لبس فيه 
وقدمها للعالم بعد ان حدد معالمها كما يقدم الجوهرى قطعة من الماس 
المصقولة فى خاتم متقن الصنع 9) . 

- وبهذا الجهاد الشاق المتواصل ٠‏ وبهذه المحبة المتفانية الموهوبة 
بسخاه تادر ٠‏ اكتتسب التلسهوس محية:االؤمقين له وتقدين + قككلق مرخ 
الطبيعى أن يتجه إليه المصريون فى اجماع عجيب حين ذاقوا لوعة اليتم 





. 74,70 - بالفرنسية ) للآبيه باربييه صه‎ ( ٠ حياة القديس أثناسيوس‎ ٠ )١( 
. (؟) شرحه صرة؟‎ 
تاريخ المجامع ؛ ( بالقرئسية ) للمنسنيور هيفيليه جا ص73؟.‎ ٠ (؟) شرحه ص85,‎ 
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بانتقال الأنيا الكسندروس إلى دار النعيم . وحين خفت حدة هذه اللوعة اتفقت 
كلمتهم على أن خير من يخلف ياياهم الراحل على السدة المرقسية هو 
شماسه العبقرى . وتردد اسم اثناسيوس من لسان إلى لسان كأنه موج 
البحر المتلاحق . وكأن قوة غير مرئية حركت شفاههم جميعا حين اجتمعوا 
فى كنيسة القديس مرقس للتشاور فى أمر الانتخاب . وكان اثناسيوس قد 
هرب إلى الصحراء ولجأ إلى معلمه الحبيب ابى الرهبان . فذهب مندوبى 
الشعب إلى الصحراء ليبحثوا عنه ووجدوه مختبث) عند انطونى فاقتادوه إلى 
الاسكندرية وساروا به راس) إلى الكنيسة المرقسية فدخلوها واغلقوا الأبواب 
وقالوا للأساققة الذين استصحبوهم + لن تخرجوا من هنا حتى تضعوا 
عليه اليد ؛ فاشترك جميع الأساقفة الذين كانوا موجودين فى الاسكندرية إن 
ذاك ( وكان عددهم خمسين اسقفا ) ووضعوا أيديهم على المختار من الشعب 
بين مظاهر التهليل والتعظيم )١(‏ ( سنة 8١م‏ . ش ) . 

157- وقد تجلت العناية الإلهية بكنيسة الاسكندرية إذ سادها السلام 
والسكينة فى السنين الشلاث الأولى لباباوية الأنبا أثناسيوس . وفى أولى هذه 
السنوات حضر فرومنتيوس إلى الاسكندرية من الحبشة . وقدم إلى خليفة 
مارمرقس تقرير) لما حدث له وما وصل إليه ويتلخص فى أنه سافر ايام 
شبابه مع زميل له اسمه اديسيوس فى ركاب قريب لهما هو الفليسوف 
ميروبيوس . وعند شاطئ الحبشة جنحت بهم السفينة فخرج سكان الساحل 
عليهم وقتلوهم ولم يبقوا على احد غير فرومنتيوس وزميله أديسيوس - 
فإنهما كانا قد هريا خوف) وفزعًا . وجريا نحو شجرة باسقة فركعا تحتها 
واخذا يصليان طالبين إلى اللّه أن يحميهما من فتك الأهالى بهما . وبعد ان 
انتهى الأهالى من قتل جميع من على المركب وسلب ما فيها ٠‏ وكانوا فى 
طريق العودة إلى بيوتهم حاملين غنائمهم وجدوا الشابين - فرومنتيوس 
وأديسيوس - راكعين تحت الشجرة . فأشفقوا عليهما وقدموهما هدية إلى 
الملك . وتوسم ذلك الملك فى عبديه هذين الاخلاص والذكاء فحررهما وأسند 


)١(‏ ٠حياة‏ القديس أثناسيوس؛ للآبيه باربييه ص87 431١‏ - 97 , تاريخ الكنيسة 
القبطية؛ لمنسى القمص ص.44١-‏ وان انتخاب اثناسيوس مثل رائع على حق الشعب 
فى الانتخاب, وعلى أنه متى أعلن الشعب ارادته وضع الأساقفة أيديهم على من اختاره . 
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إليهما أمر تربية ولديه فقاما بما كلفهما به خير قيام حتى أصبحا موضع 
الثقة الملكية . وعند انتقال هذا الملك إلى عالم الأرواح عهدت الملكة إليهما بادارة 
شئون المملكة بمعاونتها - فكان عند حسن ظنها بهما , وسهرا على تشقيف 
الاميرين حتى بلغا سن الرشد وفى تلك الفترة وجد فرومنتيوس وزميله 
أديسيوس الفرصة سائحة لنشر التعاليم المسيحية فى البلاد ولما بلغ الأميران 
رشدهما سلما إليهما مقاليد الحكم ثم استأذناهما فى العودة إلى بلادهما . 
قسمحا لهما بذلك . وعندها ذهب اديسيوس إلى صور , وعاد فرومثتيوس 
إلى الاسكندرية مسقط راسه . وهناك ابلغ البابا أشناسيوس بكل ما كان , 
طالبًا إليه أن يقيم للحبشة أسقفًا ليثبت شعبها فى الايمان المسيحى الذى 
نشره بها . فلم يجد الانبا اشناسيوس من يليق بهذه الكرامة العظمى غير 
فرومنتيوس بالذات فرسمه اسقفا على تلك البلاد سنة 16١7م‏ ش )١(‏ وزوده 
بالنصائح الأبوية وودعه بالتكريم والاعزاز . وعندما وصل فرومئنتيوس إلى 
مقر رياسته خرج الاحباش إلى لقائه بين مظاهر الفرح والتهليل . وقد اطلقوا 
عليه لقب : أبون سلامة ؛ ( أى معلن النور ) (9) . 

157- وما أن انتهى أثناسيوس من توديع فرومنتيوس حتى قام برحلة 
راعوية بدات من الاسكندرية وانتهت باسوان . فكان يتنقل فى بلاد القطر 
المصرى - يقضى يوم) هنا ويومين هناك حسب ما تقتضيه حاجة الشعب ؛ 
وكان حيثما حل يقابل الاكليروس والشعب باسمى مظاهر الولاء والترحيب 
إذ كان الكهنة والشمامسة يرتدون ملابس الخدمة الكنسية ويحملون المجامر 
والشموع ويرددون الترانيم البيعية الخاصة بتكريم الأساقفة . وقد توثقت 
فى هذه الرحلة البابوية المباركة عرى المحبة بين الرأعى والرعية وظلت هذه 
المحبة وثيقة مدى حياة الأنبا أثناسيوس . 


: أى سنة 17م غربية‎ )١( 

(1) لا يزال هذا الاسم مستعملاً كلقب لمطران الحبشة ( أو أثيوبيا ) وتتم رسامته فى 
الكتدرائية المرقسية ويقوم البابا الاسكندرى بنقسه بهذه الرسامة . وفى حالة خلو 
الكرسى المرقسى لا يمكن رسامة مطران الحبشة ( أو لى مطران آخر ) . وكان 
المطارنة من عهد الأنبا أثناسيوس حتى سنة 140٠‏ من القبط ؛ وهم الآن من 
الأثيوبيين ولو أن الرسامة لا تزال تتم على يدى البايا المرقسى . راجع السنكسار 
الأثيوبى ترجمه إلى الانجليزية واليس يودج ج” ص58 . 
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وبينما كان البابا الاسكندرى منشغلاً بزيارة شعبه علم أن اريوس عاد 
إلى الشغب فى الاسكندرية . فبعث إلى معلمه الأنبا أنطونى برسالة طلب إليه 
فيها أن يغادر عزلته ويقصد مع رهباته إلى الاسكندرية ليقف فى وجه أريوس 
واعوانه . قلم يسع الشيخ القديس إلا أن يلبى نداء باياه الذى هو تلميذه أيض) 
وبادر إلى مقر الرياسة المرقسية فى جماعة من أبناثه الرفيان واخذوا 
يقاومون البدعة ومبتدعيها . ولم يجرؤ احد من خصومهم على الوقوف فى 
وجههم (0 + 

4- إلا أن وقت السلام كان قد ولى وانتهى وجاء بعده وقت الخصام . 
فقد تظاهر اريوس بالتوية وأقنع الامبراطور قسطنطين الكبير بذلك . فما 
كان من الامبراطور إلا ان بعث إلى البابا أثناسيوس يطلب إليه قبول أريوس 
فى الشركة المقدسة . قرفض البابا الاسكندرى هذا الطلب قائلاً : ؛ إن من 
حرمه مجمع مسكوتى لا يحله من الحرم إلا مجمع مسكونى آخر . لآن من 
يملك سلطان العقد هو وحده الذى يملك سلطان الحل ؛ . فثارت ثائرة 
الامبراطور على أثناسيوس إذ كان يتوقع من الجميع الطاعة العمياء . فبادر 
أثناسيوس إلى نيقوميديا لمقابلة الامبراطور . وهناك أعلمه بجلية الأمر ؛ وما 
زال به حتى أقنعه ببهتان ما يدعيه أريوس . قهدات اعصاب الامبراطور وزود 
الأنبا أثناسيوس برسالة إلى الاسكندريين قال فيها ٠:‏ اخواتى المحبوبين - 
احييكم مستشهدا) بالله الآب والرب يسوع المسيح انى احب السلام وأمقت 
الخصام وأنى فى حبى هذا متيقن بأن إلهنا إله سلام لا إله شغب فإن كنتم 
ترغبون فى مرضاتى فاتركوا الضغينة والحقد ولا يحمل أحدكم للآخر غير 
المحبة التىهى ميناء السلام . فالتخاصم والتراشق بالشتاثم لا يليق 
بالسيحيين إذ هو يجعلهم مضغة فى الأفواه . ولقد أقامنى الله - جل 
اسمه -- لتوطيد السلام فى الامبراطورية فأرجو أن يتوطد فوق ذلك فى 
كنيسته . وقد تبادلت مع أثناسيوس باباكم العظيم المودة والاكرام كما تبادلت 
معه الآراء والنظريات وأنى بهذه المناسبة أعلمكم بأنه رجل اللّه حقا لأنه يحب 








١-ج «بستان الآياء القديسين؛ لبلاديوس ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج‎ )١( 
- بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج-؟ ص؟*‎ ( ٠ ه تاريخ الكنيسة‎ 7١ص‎ 
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السلام ويتمسك بالعدل والايمان القويم . وأنى أحمله تحيتى إليكم فتقبلوها 
بسلام ٠‏ (00. 
١908‏ - وفى تلكالأثناءكان العمل جاريا فى بناء كنيسةالقيامة 
بأورشليم . وكان قسطنطين يأمل ان يحضر حفلة تكريس هذه الكنيسة 
العظمى . ولكنه لم يشا أن يترك عاصمته ونيران الشغب متقدة . وعلى الرغم 
مما ابداه الامبراطور من رغبة فى المحافظة على السلام . فإن انصار اريوس 
وميليتيوس الليكوبولى ( الاسيوطى ) ظلوا فى شغبهم ومخاصمثهم . فقد 
تآمروا مع انصار أوسابيوس النيقوميدى الذى كان قد عاد من منفاه وتمكن 
من اقناع قسطنطين بأن اثناسيوس هو جرثومة البلاء فى البلاد . فخيل إلى 
قسطنطين انه يقوى على أن يضع حدا لهذا الخلاف المستحكم الحلقات بدعوة 
الأساقفة إلى مجمع يعقده فى صور . وقد رفض أثناسيوس فى بادئ الأمر 
تلبية هذه الدعوة إذ قد استنتج ان الأغلبية الساحقة فى هذا الاجتماع ستكون 
من انصار أوسابيوس النيقوميدى . غير ان الامبراطور لجأ إلى التهديد فابلغ 
اثناسيوس بانه أن لم يحضر هذا الاجتماع طوعًا حضره كره) . واخذ 
أثناسيوس يوازن بين الذهاب إلى صور وبين التخلف عنه . فراى - صونا 
لكرامة الكهنوت الذى يعتز به ويعده خلافة رسولية مثلى - أن يذهب بدلا 
من أن يدع الجند يجرونه جر) . وفى الوقت عينه أدرك ان واجبه يحتم عليه 
الذهاب للدفاع عن الايمان الذى يعتقده . فقصد إلى صور مستصحيبًا معه 
تسعة واربعين اسقف) من اساقفة الكرازة المرقسية بينهم بفنوتى اسقف طيبة 
وبوتامون أسقف هيراقليا اللذان كانا قد حضرا مجمع نيقية مع الأنبا 
الكسندروس . 

وكانت الغالبية فى هذا المجمع المزعوم ( كما استنتج أثناسيوس ) من 
المبتدعين والمنشقين .إلا أنه كان يوجد بينهم مثة اسقف من المتمسكين 
بدستور الايمان الارثوذكسى وهؤلاء المئة - وغيرهم من الارثوذكسيين - 
كانوا يعدون كنيسة الاسكندرية : الكنيسة الأم ؛ (') كذلك كانوا يعدون 


. 51١ - تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج7 ص50‎ ٠ )١( 
تاريخ الكنيسة ؛ زبالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص١/ - 1/7 حيث‎ ٠ )1( 
: يقول‎ 


" عمغم - عكتلوة عصدم عففممععلخ امعتموكتممممعع نبو كعدوغ 6 لمعه ... " 


را 


الأسقف الاسكتدرى المرجع الأعلى قى كل المسائل الكنسية العويصة . وقد 
ناصر هؤلاء الأساققة الأنيا أثناسيوس ولكن جهودهم ( فى الدفاع عنه ) 
ضاعت سدى لأنهم كانوا أقلية قى مجمع صور . 

7- وما ان ادرك الأوسابيوسيون والأريوسيون إن الامبراطور 
قسطنطين قد وافق على عقد مجمع وحدد له موعد) حتى أخذوا يحيكون 
الدسائس لبطل الايمان . فاتفقوا مع أحد الأساقفة من أتباع ميليتيوس أسمه 
ارساتيوس على أن يختبئ فى أحد الأديرة المتوغلة فى الصحراء ويظل فيه 
إلى أن يخطروه بالخروج ثم بعشوا برسالة إلى الامبراطور يتهمون فيها 
أثناسيوس بانه قتل أرسانيوس . فأرسل دلمانيوس أخو قسطنطين خطابا إلى 
البابا الاسكندرى على الفور يطلب إليه أن يبرر نفسه من هذه التهمة . وحين 
اطلع اثناسيوس على خطاب دلماتيوس أدرك عمق الهوة التى يريد خصومه أن 
يقذفوا به فيها . ولم تكن هذه التهمة قى حد ذاتها سيبًا فى وجع قلبه بل أنه 
تلوى من الألم لمجرد تخيله أنها تلوث سمعة الكهنوت وتمس شرف الخلافة 
الرسولية واحس فى الوقت عينه احساسًا خفيًا يؤكد له أن ارسانيوس لا 
يزال على قيد الحياة . فقرر أن يستشف خقايا هذه التهمة واثق) من أن العناية 
الالهية لابد ناصرة إياه . فانتدب احد شمامسته وعهد إليه مهمة البحث عن 
أرسانيوس قبيل مغادرته الاسكندرية متجها إلى صور . 

-١41‏ وكان اول عمل قام به هذا المجمع اللصى أن انتدب جماعة من إلد 
اعداء أشناسيوس الذهاب إلى مريوط بحجة التحقيق فى التهمة التى وجهها 
إليه ومؤداها أنه بدد بعض الأوانى المقدسة فى تلك المنطقة وقد ظل هذا 
المجمع الممورى عاقد) جلساته فى نفس الوقت الذى انتدب فيه ممثليه 
للتحقيق فى مريوط بدلاً من أن ينتظر تقاريرهم ؛ وأخذ ينظر فى الجرائم 
التى حاكها مقدم) ضد أثناسيوس . وفى تلك الأثناء صحا ضمير ارسانيوس 
فلم يصبر على المتأمرين معه بل ترك الدير سر) وسافر لقوره إلى صور 
حيث قابل ارخلاوس المندوب الامبراطورى شخصي وأطلعه على جلية الأمر . 
فاستودعه ارخلاوس بعض الضباط الثقاة وآأخبر أثناسيوس وحده بما 
حدث . وفى اليوم التالى اجتمع المجمع ؛ ولم يكن خصوم البابا الاسكندرى 
ليعلموا بوجود أرسانيوس على مقربة منهم . وما أن بيدأت الجلسة حتى قام 
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أحدهم وعرض على الحاضرين ذراعًا بشريا ثم أخذ يصف باسهاب أتواع 
التعذيب التى ارتكبها اثناسيوس ضد أرسانيوس قبل القتك به نهاثيًا . ولم 
يكبد ينتهى من هذا الوصف حتى ظهر بينهم أرسانيوس بشخصه . ولكن 
ما كاد أثر الصدمة لظهوره يتلاشى حتى قال المشتكى ٠:‏ إن أثناسيوس 
ساحر يجيد السحر حقًا . أنه يخدعنا الآن . كما يخدع السراب السارى فى 
الصحراء ٠‏ . وأحدثت كلماته هذه ضجة من الاستياء استطاع أن ينسحب 
خلالها بسرعة من الجلسة وان يختفى من مدينة صور )١(‏ . 

ومما يجدر ذكره هنا أن ارساتيوس لم يكتف باعلان توبته أمام اللجمع 
بل قصد إلى البابا الاسكندرى معلت) ولاءه الصادق حين عاد إلى الاسكندرية , 
وظل على ولاثه هذا حتى آخر نسمة من حياته . وقد شاءت العناية الالهية ان 
تضاعف البسركات لاثناسيوس على ما ابدى من بطولة فى الدفاع عن 
الارثوذكسية فهيات له الفرصة لأن يسمع بأذنيه توبة الخاطئ أرسائيوس 
ويرى بعينيه تحول الخصوم والاعداء إلى انصار وأصدقاء . 

ولم يثبط القشل عزائم الاريوسيين والاوسابيوسيين إذ كانوا قد دبروا 
مؤامرة اخرى اشد قذارة من الأولى للايقاع يخليفة القديس مرقس تتلخص 
فى أنهم كانوا قد اتفقوا مع غائية فى المدينة معروفة للجميع لتحضر إلى 
المجمع وتدعى بأن اثناسيوس اعتدى على بكارتها . فأدخلوها إذ ذاك إلى قاعة 
الاجتماع حيث قررت ما تلقنته . وكان الرامب تيموثيشوس سكرتير الأنبا 
أثناسيوس جالس) إلى جانبه . فما ان سمع أقوال هذه الغانية حتى هب واقف) 
من مكانه وابتدرها بالسؤال ٠:‏ أصحيح ما تزعمين من أثنى انا الذى اعتدى 
على عفافك ؟ ؛ فجابهته على الفور بقولها ٠:‏ انى لا أقول غير الصدق . انت 
- انت - بعينك الذى زارنى خلسة ولم يستح من الاعتداء على ؛ . وهنا ضج 
الاساقفة بالضحك وابتهجت قلويهم فمجدوا اللّه تعالى الذى آلهم تلميذ 
بطلهم الصنديد بهذا المسلك العجيب المبنى على المحبة الخالصة (") . 


- وفى تلك الفترة كان مندوبو المجمع إلى مريوط ققد عادوا إليه 
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. (؟) شرحه صالا‎ 


يحملون تلفيق] جديدا بنى عليه الأريوسيون الأسباب لخلع اثناسيوس . 

وكان أرخلاوس امين البلاط الامبراطورى قد رحل أثناسيوس إلى 
القسطنطينية(١)‏ خشية أن يبطش به خصومه وفى أحد الأيام بينما كان 
الامبراطور قسطنطين يجتاز شوارع المدينة ممتطيًا صهوة جواده اعترض 
طريقه شخص فى زى الكهنوت . ولم يعرفه الامبراطور فى بادئ الأمر 
وابدى استياءه من جراأة هذا الشخص الغريب واراد ان يحول حصانه إلى 
الجهة العكسية كى لا يجيب . ولكن أثناسيوس احتفظ بهدوءه المعتاد وقال : 
٠‏ إن الحكم بينى وبينك هو اللّه ؛ . فعرفه قسطنطين من صوته واستصحبه 
إلى قصره واستفسر عن كل ما حدث . وقد أثر الحديث الذى دار بينهما فى 
نفس الامبراطور تأثيراً جعله يبعث بخطاب إلى جميع الآباء المجتمعين فى 
صور طالب إليهم الحضور إلى القسطتطينية فور) (") فما أن وقف الأريوسيون 
وانصارهم على الخطاب الامبسراطورى حتى أدركوا أن كل مااتهموابه 
أثناسيوس لم ينطل على الامبراطور , واتفقوا على تلفيق تهمة أخرى ضده. 

- وحالما مثلوا أمام الامبراطور ابتدروا اثناسيوس بتهمة استغلال 
نقفوذه لمنع تصدير الغلال من الاسكندرية إلى القسطنطينية . وكان لتلك 
التهمة شر الأثر فى نفس قسطنطين حتى أنه أمر بنفى أشناسيوس إلى 
تريف (") وكان الموكب الذى أقل الأنبا أثناسيوس من القسطنطينية إلى تريف 
أشبه بموكب الأبطال الظافرين . فحيثما حل كان يقابل بالتجلة والاحترام 
من الأساقفة والشعب . لآن الجميع كانوا يحيون فى شخصه بطل مجمع 
نيقية ( المجمع المسكونى الأول ) ٠‏ والمدافع الممتاز عن الأرثوذكسية . 

وفى تريف التقى أثناسيوس بأسقفها القديس مكسيمينوس الذى رحب 
به وابدى له كل اعجاب بما وهيه اللّه من جلد قى سبيل الدفاع عن الايمان 





)١(‏ كان قسطنطين قد اتخذها عاصمة له فاستبدل اسمها القديم ٠‏ بيزنطية » باسم 
القسطنطينية . 

(") تاريخ الكئيسة ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ صلا - /الا . 

(؟) مدينة على الحدود الغرنسية البلجيكية . وهى تابعة لفرنسا الآن . وكان هذا أول 
نفي ذاقه بطل الأرثوذكسية ‏ وقد دام من سنة 71748 - 77١‏ م .اش - 





لحدا 


الارثوذكسى . ومما يجدر تسجيله أن وجود اثناسيوس فى الغرب قد بعث 
فى القلوب روح الاهتمام بالشثون الدينية ؛ فكان نقطة التحول عن المدنيات 
إلى الدينيات )١(‏ . 

-2٠١‏ ولما تجمع الاريوسيون والأوسابيوسيون فى ابعاد أثناسيوس عن 
كرسيه الاسكندرى سعوا فى اعادة اريوس إلى حظيرة الكنيسة فادعوا 
لدى الامبراطور بأنه تاب فصدق ادعاءهم وارسل إلى الكسندروس اسقف 
القسطنطينية يطلب إليه قبول اريوس فى كنيس ته . يران الحبر 
القسطنطينى اجاب الامبراطور بأن الذى جرده مجمع مسكونى من رتبة 
الكهنوت لا يملك حق اعادته إلى رتبته الكهنوتية غير مجمع مسكونى . فاهاج 
هذا الرد قسطنطين وأمر هذا الحبر الجليل بالسماح لأريوس بأن يقيم 
الصلاة فى كنيسته أول يوم من ايام الاحاد . ومع ان الكسندروس كان شيخ 
مسالا إلا انه كان شديد الحرص على الايمان الأرثوذكسى الذى أعلنه 
الآباء فى نيقية . وقد تحرج ضميره لدى قراءة خطاب الامبراطور المقضمن 
حكمه بوجوب قبول أريوس فى الشركة المقدسة . وحار فى أمره : فهو لم 
يكن مستعر) لقبول اريوس فى شركته ولكنه فى الوقت عينه لم يرد ان 
يتعرض للغضب الامبراطورى . وكان يعقوب أسقف نصيبين فى 
القسطنطينية إذ ذاك فاج تمع بالكسندروس فى الكنيسة واخذا يصليان 
كلاهما مدى الليل طالبين إلى اللّه أن يدرا عن كنيسته ذلك البلاء . وكان ذلك 
فى يوم الجمعة . وظل الاسقفان يصليان ويبتهلان حتى الساعة الثالثة من 
بعد ظهر يوم السبت . 

- وكان اريوس فى تلك الأثناء يتتعجل ساعة الفوز فأخذ يجوب 
شوارع القسطنطينية فى موكب من أنصاره مزهو) متشامخًا . وإذا به عند 


٠ )١(‏ تاريخ الكئيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى ج7 ص// - 79 حيث 
يقول فى آخر ص8 ما نصه : 
انمالسا ععملانه بر امعصع اهم اتمبمل امعلتته0 مع (عجمممطية) سمزكد مم5 " 
علائت عل عامل ذ اجنت اك جعموعقه جمدت وا عد ممغتانكتامدم سام عتغتمقد عمنق 
حا مدل عتعمال جام عدم عمن أمععمم وعاحتمعلاعمه جعوتاوع كعا عنن عبوممك. 
. " مماكدياعءوال 





فا 


الساعة الثالثة يشعر بمغص شديد دفعه إلى دخول أحد المراحيض العامة 
حيث اندلقت امعاؤه وانطرح على الأرض صريعًا وقد قررت التواريخ الكنسية 
أن الشعب القسطنطيتى عد ما اصاب اريوس حكم) الهيا عادلاً . وما أن ذاع هذا 
النبا حتى تنفس الناس الصعداء وهرعوا إلى الكنائس يرفعون صلاة الشكر 
إلى العلى القدير الذى صان كنيسته من شر هذا المبتدع الخطر . 

أما أوسابيوس التيقوميدى واتصاره من أعوان اريوس فقد أصابهم 
ذهول عنيف وبخاصة لأن الامبراطور قسطنطين شارك الشعب يقينه من ان 
مصرع المبتدع كان علامة من الله جل اسمه على رياء أريوس وتماديه فى 
غيه (1) . 

-7٠0‏ ولم يقف الاسكتدريون مكتوفى الأيدى بازاء كل هذه الأحداث 
الجسام ٠‏ ولكنهم داوموا على الصوم والصلاة وشفعوا أصوامهم وصلوأتهم 
برسالة بعثوا بها إلى الامبراطور قسطنطين يستعطفونه ليرد إليهم باباهم 
المحبوب . وقد دعم الأنبا انطونى استعطافهم بان كتب للا مبراطور عدة 
رسائل دافع فيهاعن تلميذه الذى أصبح باباه . ومع أن قسطنطين لم 
يستجب لاستعطاف أنطوني والشعب الاسكندرى إلا أنه أمر بنفى يؤنس 
الاأسقف الميليتيوسى المشاغب . 

7 7- وكان قسطنطين الصغير ابن الامبراطور قسطنطين يعيش فى 
تريف فالتقى باثناسيوس وتوثقت بينهما صداقة متينة . فكتب إلى أبيه 
مستشفع) قى صديقه البابا الاسكندرى . وكان الامبراطور قسطنطين الكبير 
قد توهم أن اقرار السلام فى الشرق يتوقف على ابعاد اثناسيوس عنه . ولكنه 
لم يلبث ان ادرك فساد ما توهمه . فعزم على اعادته إلى كرسيه . إلا أن المنية 
لم تمهله فأوصى ابنه قسطتطين الصقير وهو على فراش الموت أن يعمل 
على اعادته إلى الاسكندرية محفوفا بمراسيم الكرامة والتعظيم . 

4 2- وما ان انتقل الامبراطور قسطتطين الكبير إلى مساكن النور حتى 
انقسمت الامبراطورية الرومانية إلى ثلاثة أقسام : الغرب وكان من نصيب 
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قسطنطين الصغير , وايطاليا وايلليريا وأفريقيا وكانت من نصيب 
قسطنس . ثم مصر والشرق وكانا من نصيب قسطنطيوس . ومما يؤسف 
له أن قسطتطيوس امبراطور الشرق لم يلبث ان اغتال شقيقه قسطنطين 
الصغير امبراطور الغرب وبذلك انحصرت الامبراطورية الرومائية فى 
قسمين اثنين فقط : الغربى وعاصمته رومية . والشرقى وعاصمته 

4- ورغم قصر المدة التى حكم فيها قسطنطين الصغير قإنه بادر 
بالغاء حكم النقى الصادر من والده ضد أثناسيوس . واعاده إلى كرسيه مبجلاً 
معظم) . وكتب رسالة بعث بها إلى الشعب الاسكندرى قال فيها ٠:‏ لا اخالكم 
أيها الاسكندريون إلا عالمين أن أثشناسيوس دكتور الشريعة المبجلة لم ينف إلى 
تريف إلا لمدة قصيرة . وكان الباعث على هذا النفى المحافظة على حياته 
الغالية وشل أيدى الأشرار عن الوصول إليه . وليس أدل على ذلك من أن 
والدى قد نفاه إلى المدينة الزاهرة التى كنت أعيش فيها أنا والتى لقى فيها منى 
ومن الجميع كل اكرام واعزاز . وكان والدى - طيب اللّه ثراه - ينوى ان 
يعيده إلى عاصمة رياسته بكل حفاوة لو لم تعاجله المنية . وقد أوصانى - 
+وصفى خليفته - أن أنفذ ما كان ينتويه . وها أنا أعمل بوصيته وأعيد إليكم 
اسقفكم البابا المبجل . وأنى أشاطركم ما تكنونه لهذا البطل العظيم من محبة 
واجلال ؛ معترفا باننى لم اقو على مقاومة جاذبيته . وختام) ادعو الله أن 
يتولاكم برعايته » )١(‏ . 

وحين علم الشعب الاسكندرى بمضمون هذا الخطاب فرح فرهًا 
عظيمًا . فاقيمت الزينات فى جميع أنحاء القطر المصرى ٠‏ وباء الأريوسيون 
والأوسابيوسيون بالفشل - وكانوا يحاولون اقامة اسقف دخيل للاسكندرية 
بسرعة أملين بذلك أن يحولوا دون عودة أثناسيوس إلى اعتلاء سدته . ولكن 
الشعب الذى كان يتوق إلى رؤية راعيه الجليل كما تتوق الأيائل إلى مجارى 
المياه (؟) قد أحبط مسعاهم . ٠‏ 
)١(‏ : تاريخ الكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج” صرادة - ٠٠١‏ . 


.1١ مزمور؟؛‎ )1( 


ولما حان وصول الركب البابوى إلى الاسكندرية غصت المدينة بالأساقفة 
الذين توافدوا عليها من ليبيا والخمس مدن الغربية وجميع أنحاء القطر 
المصرى . كما غصت بجماهير الشعب من مختلف الطبقات . وقد انتهز 
الأساقفة هذه الفرصة فبعثوا برسالة دورية إلى اساقفة المسكونة أدحضوا 
فيهاكل ماادعاه الأريوسيون فى مجمع صور اللصى ضد اثتاسيوس 
وكشفوا النقاب عن المؤامرات الأوسابيوسية الدنيئة )١(‏ . 

وهكذا رفرف السلام على ربوع كنيسة الاسكندرية . 

7- وانتهز الأنبا أثناسيوس هذه الفرصة السانحة فقام بزيارة راعوية 
ثانية . وقد وصل فى هذه الرحلة إلى أسوان ايضًا وكان الشعب يرقب 
المركب التى تقله حتى إذا ما رست هرعت الجماهير لتؤدى التحية إلى البطل 
المجاهد الذى لم يفت فى عضده بطش الحكام ومؤامرات الخصوم . وكان 
أثناسيوس بدوره يقضى الساعات او الأيام ( تبعًا لمقتتضيات الضرورة ) 
حيثما رسا . ولما اقترب من منطقة أسوان خف باخوم ورهبانه لاستقباله 
حاملين المجامر والشموع مترتمين بالزامير والألحان . قكان تنقل البابا 
الاسكندرى إذ ذاك أاشبه بتنقل الرسل بين الشعوب فالهب القلوب بنار 
الايمان الوطيد وملأها سعادة . 

7- غير أن السلام لم يدم طويلاً لان خصوم أثناسيوس أدركوا أن 
وجوده حرا طليقًا وسط شعبه سيثبت النفوس الخائرة ويشدد العزائم 
المسترخية . كذلك ادركوا ان الرياسة الحقة مركزة فيه - فإن شاءوا أن 
إعوا منه هذه الرياسة وجب عليهم أن لا يغفلوا عنه لحظة وراعتهم المحبة 
المندفقة نحوه من جميع القلوب فعاودوا مؤامراتهم ومكايدهم ولكنهم 
اضطروا ان ينتظروا ريثما ينتهى الامبراطور قسطنطيوس من زيارته إلى 
مختلف مدن أسيا الصفرى . وقد لازمه فى هذه الزيارة أوسابيوس 
النيقوميدى الذى استطاع بتملقه ومعسول حديثه أن يظفر بكرسى 
القسطنطينية فأصبح بذلك الأسقف المقرب إلى الاميراطور . فلما استتب 
الأمر بالقهل صحب الامبراطور قسطنطيوس فى رحلته إلى أتطاكية لتكريس 





(1) أثناسيوس : رسالته ضد الأريوسيين ؟ وما يليها ٠‏ 


لف 


كنيسة كان والده قسطنطين الكبير قد وضع اساسها وقد دعا هذا الأسقف 
اللاكر تسعين اسققًا بحجة مؤانسة الآمبراطور . ولكتة كان يضمر الشر 
لأثناسيوس خصمه الجبار . فلما تجمع قى انطاكية هذا العدد الكبير من 
الأساقفة قرروا أن يوجهوا اللوم إلى البابا الاسكتدرى لاسراعه فى العودة إلى 
كرسيه قبل ان يحصل على قرار مجمعى بذلك . وتدعيم) لهذا القرار بادروا 
إلى فرض غريغوريوس الكبادوكى على كرسى الاسكندرية . 

- على أن هؤلاء الأساقفة قد زاغوا عن الحق مرة اخرى لأنهم كانوا 
أول من تعدى القوانين الكنسية ففقدوا حقهم فى الدفاع عنها . واول جريرة 
ارتكبوها كانت تأييدهم للمبتدع اريوس ناكر لاهوت المسيح . ولم يكفهم هذا 
بل دبروا المؤامرات الدنيئة للايقاع بأثناسيوس وافتروا عليه . فأعمالهم 
دانتهم . لآن الدينونة - كما قال المخلص - هى أن النور قد جاء إلى العالم 
واحب الئاس الظلمة اكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة )١(‏ . ومن يكن 
فى الظلمة لا يستطيع الحكم على من هو فى النور . هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كان الحكم الذى أصدره الامبراطور قسطنطين الكبير بنفى أثناسيوس 
«بنيًا على أنه منع الغلال عن القسطنطينية فلم تكن له أية صلة بالقوانين 
رالعقائد الكنسية . ثم أن القرار بتنصيب غريغوريوس الكبادوكى على 
الكرسى الاس كندرى كان اعتداء على القسوانين الكنسية التى زعمواانهم 
.حماتها . فقد كفل القانون السادس لمجمع نيقية استقلال البابا الاسكندرى 
وحقه فى التصرف فى حدود اختصاصاته . وهذه الاعتداءات المتكررة على 
إيمان الكئيسة وقوانينها جعلت الكنيسة الجامعة تعد مجمع صور مجمه) 
لصيا لا قيمة لقراراته (؟) ؛ ومن ثم كان أثناسيوس على حق فى عدم الإذعان 
لحكمه . فكانت عودته من تريق إلى الاسكندرية لا غبار عليها اطلاق) (؟) . 
)١(‏ يوحنا؟ :39 . 
(؟) «حياة القديس أثناسيوس ؛ (بالقرنسية ) للآبيه باربييه ص١7١‏ - ١1717‏ حيث يقول: 

عل جعقنومة دعلموعع ععا .وعنوةبق'ل عاتعوم هنا كمقك .أمعمتلراياه5 5رملق " 


عسوقك مغرجة عاغا ها عبرغاء؟ عسلممامق عمموعلسممر ةا ننه كأعممعام كنوطعق ,غذسونما"ا 
أوتقة ميأل ععيم عدنة"'! مهل ععصاكى كعل عتمم ذ عمقطعة'5 اع ,6زنادوع 6ع[ أنامو 


(؟) ٠‏ تاريخ المجامع » للمنسنيور هيفليه جا ص١‏ 44 - 1454 , 447 -457 . 


للف 


4- وقد وقع قرار هؤلاء الأساقفة على الشعب الاسكندرى وقوع 
الصاعقة وما كاد يستفيق من هول الصدمة حتى ثارت ثائرته فقرر اقامة 
الحراس حول الدار البابوية ليل نهار وكلما خرج الأنبا اثناسيوس للصلاة 
كان الشعب يتجمهر للمحافظة عليه ووقايته كل غائلة . فإذا ما دخل الكئيسة 
ليقوم بالشعائر الدينية غصت بالشعب حتى الباب . وكان الجميع يصلون 
ويتوسلون بحرارة متزايدة . وكانت صلواتهم تمتزج بدموعهم وتنهداتهم . 
وساد الجميع شعور بالتوتر والترقب إذ أاحسوا بأنهم على ابواب ثورة 
دموية . وكان اثناسيوس وسط هذا التوتر محتفظ بهدوءه المعتاد وصفائه 
القلبى .وظل مشتغلاً بتعليم شعبه وتخفيف حدة ما يعانيه من انفعالات 


عنيفة 


وكان الاريوسيون يشعرون بأن يوم الصدام أت لا ريب فيه . فكانوا 
يتأهبون لذلك اليوم فى الخفاء . ثم حل الأسبوع المقدس - اسيوع الام الفادى 
الحبيب - فكانت الكنائس تغص بالمصلين المبتهلين فى حرارة إلى اللّه بان 
يرفع هذه الغمامة عن كنيسته , 

-»٠١‏ وبينما كان المصلون فى الكنيسة فى احدى ليالى هذا الاسبوع 
المقدس سمعوا دق الطبول ايذاناً بوصول غريغوريوس الكبادوكى إلى 
الاسكندرية تصحبه قوة من الجيش بقيادة فيلاجريوس الوالى . فاقتحموا 
الكنائس وهم على ظهور خيولهم وداسوا من داسوا ثم اعملوا السيوف فى 
رقاب الباقين . فكانت مذبحة ضجت منها الأرض واقشعرت السماء . وجرت 
الدماء انهار فى الشوارع وداخل الكنائس . 

- وفى تلك الأيام العصيبة التى سادها الهول وملأاتها ظلمة القلوب 
المتحجرة كانت العيون كلها متجهة نحو اثناسيوس : فالمؤمنون كانوا 
يرقبونه فى شغف ولهفة ويبتهلون إلى الله أن يحفظه ؛ ويحرسون مداخله 
ومخارجه , والأريوسيون كانوا يشتهون الفتك به والقضاء عليه . ورغم 
الخطر المحدق به فإن أثناسيوس ظل فى الاسكندرية لان كل منزل فيها كان 
ماوى أمينا له وكل شخص درعا متينا . فكان يتنقل فى أنحاء المدينة شاعراً 
بالطمانينة التامة . والواقع ان جهود الاريوسيين فى الظفر به ذهبت ادراج 
الرياح مع أنه بقى وسط شعبه الأمين إلى يوم عيد القيامة لأنه أصر على أن 


بلقنا 


يحتقى بهذا العيد المجيد مع شعبه الوقى موقن أن القيامة هى الضمان الذى 
قدمه الله تعالى على نصرة الحق وسحق الشر فهى بذلك مبعث الأمل فى 
التقوس . فعيّد الجميع مع وتشاركوا بهجة القيامة رغم الأحداث المزعجة . ثم 
غادر اثناسيوس الاسكندرية نزولاً على الحاح شعبه وتوسله إليه بتفادى 
الخظر . 

ولما وجد الاريوسيون أنفسهم عاجزين عن الفتك بأثناسيوس 
إزدادوا طغيانا » فأذاقوا الشعب الوفى للبابا الاسكندرى ما أذاقه ديوقلديانوس 
لآبائهم وأجدادهم . 

27- ولم يكفهم الفتك بالشعب بل زادوا عليه ترويج الافتراءات على 
اثناسيوس صخرة الارثوذكسية الذى كان قد غادر مصر ولجا إلى فلسطين . 
ومن هناك بعث برسالة دورية إلى اساقفة المسكونة ضمنها دفاعا مجيد) عن 
نفسه وعن كنيسته وطالبهم فيها بالوقوف إلى جائيه ومجابهة العدر 
المشترك . ولقد شبه اثناسيوس نفسه بذلك اللاوى الاسرائيلى الذى عندما 
أغتصب اعداؤه امراته واذاقوها كاس المنون قسم جثتها إلى اثنى عشر جزء 
وبعث بهذه الأجزاء إلى أسباط اسرائيل الاثنى عشبز فيبوا جميه) للدفاع عن 
شرف لهم أهين فى شخص ذلك اللاوى )١(‏ . وقد أثار هذا الدفاع غضب 
قسطنطيوس امبراطور الشرق واضرم فؤداه بنار الحقد على هذا البابا الذى 
جمع بين الجرأة والبراءة . فلم يجد أتناسيوس بدا من إن يلجأ إلى امبراطور 
الغرب شاكيًا وقلبه يطفح حزن ولا . فغادر فلسطين وارتحل إلى رومية 
وعلى الرغم مما كان يساوره من هم وغم فقد كان واثقا من أن شعبه سيظل 
وفيا لإيمانه الأرثوذكسى صامدا فى وجه كل تعذيب وتنكيل . 

14- وما أن عرف الاريوسيون أن أثناسيوس قد غادر الاسكندرية حتى 
أصدروا إوامر مشددة بمنع رجال الاكليروس الارثوذكسى من اقامة الشعاشر 
الدينية ومن مباشرة زياراتهم الراعوية غير أن الشعب على بكرة أبيه قد أثر 
أن يحرم من الصلاة وأن يحرم أولاده من الصبغة المقدسة وابناؤه اللنتقلون 
من كل ترحيم على أن يشترك فى جريمة الصلاة مع ذلك الأسقف الدخيل 


. :ك5"‎ ١5 قضأة‎ )١( 


ولف 


وانصاره الأريوسيين لأن عواطفه كانت تتخطى حدود بلاده متجهة صوب 
نهر التيبر١١)‏ حيث يقيم اسقفه الشرعى الحبوب ٠‏ 

6- وقد رأى غريغوريوس إمعانا فى الانتقام من المصريين الأوفياء 
أن يقوم بزيارة راعوية فى أنحاء القطر الصرى فكانت المذابح والمجازر تحل 
حيثما حل . وكانت العبارة التى ترددها جميع الألسن هى : كل الم 
ولنرحب بالموت إذا ارتضت الضرورة فى سبي المحافظة على إيماننا 
الأرثوذكسى ؛ ولنضح بالنفس والنفيس دون مشاطرة المبتدعين صلاتهم ؛ . 

ولما وصل غريغوريوس إلى مدينة هيراقليا التقى باسقفهاالشيخ 
القديس بوتامون الذى كان قد ذاق الأمرين فى اضطهادات مكسيميانوس 
للمسيحيين . وكان هذا الشيخ الوقور قد اشتهر فى مجمع صور بدفاعه 
الجرئ عن أثناسيوس العظيم . فحاول غريغوريوس أن يثنيه عن ثباته على 
الاخلاص لأثناسيوس ففشل فى محاولاته . وعند ذاك أمر جنده بجلده 
وتركه مثخنا بجراحه . وحالما وقف المؤمنون على ما حدث جاءوا ورفعوه فى 
حئان ورفق إلى فراشه واعتنوا به حتى فاضت روحه بين يدى الآب السماوى 
الحنون . 

7- وبينما كان اصدقاء أثناسيوس يكابدون صنوف الالام التى كانت 
تنتهى أحيانا بالموت ؛ كان غيرهم يسارعون إلى الدفاع عنه . وقد دعا حرج 
الموقف الأنبا أنطونى ابا الرهبان إلى أن ينزل إلى الميدان . فترك عزلته وقصد 
مع رهبانه إلى الاسكندرية . وحين ظهر فى شوارعها لم يجرؤ احد على أن 
يمسه بسوء او يمسن احد) من رهبانه . وقد وقف فى الميدان وتحدث إلى 
الجماهير الملحتشدة بلفته المصرية البسيطة الصادرة عن قلبه الملئ 
بالمحبة فعزى قلوب المؤمنين المخلصين وأخجل الخوارج منهم بما أبداه من 
شفط عليهم (01: 

-7٠‏ ولكن ماذا كان أثناسيوس يعمل فى هذا المنفى الاختيارى ؟ كانت 
أعين المسيحيين فى المسكونة بأسرها متجهة نحوه لأنه كان فى نظرهم 





(1) نهر يجتاز مديئة رومية . 
(1) : حيأة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص ١84‏ - 1545 
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الصخرة التى لم تقو عليها ابواب الجحيم )١(‏ والأساس المتين الذى تقوم عليه 
الكنيسة . ولقد التقى فى رومية بعدد جزيل من الأساقفة الغربيين الذين 
جاءوا تلبية لدعوة يوليوس اسقف هذه العاصمة . وكان يعض هؤلاء 
الأساقفة يبدون كل تقدير لأثناسيوس ٠‏ بينما كان البعض منهم من أصدقائه 
المخلصين . ولم يلتق أثناسيوس فى رومية باساقفة شرقيين غير الذين 
اضطهدهم الأريوسيون لانتمائهم إليه ودفاعهم عنه . وقد راى يوليوس 
اسقف رومية أن يع قد مجِممًا مكاتيًا للتداول فى الخلاف القاثم بين 
أثناسيوس وبين خصومه . وكان يوليوس قد دعا إلى المجمع الاساقفة 
الأريوسيين ايضًا . ولمالم يحضروا فى الميعاد المعين عقد مجمعه دون أن 
يتنظرهم.. 

ولم تطل المداولة بين آباء هذا المجمع لآن امتناع خصوم اثناسيوس 
من الحضور ٠‏ ووجوده وهو ثابت الجنان قوى الحجة يسطع نور الحق من 
جبينه » تعززه شهادات الاكليروس المصرى التحريرية والشفوية ؛ والتقارير 
التى وردت على المجمع من مختلف أرجاء المسكونة : كل هذه الوقائع دلت 
دلالة قاطعة على براءة البابا الاسكندرى واداثة..خصومه . فأعلن أباء هذا 
المجمع الرومانى بالاجماع قبولهم أثناسيوس فى شركة الكنيسة الجامعة (9). 

- ولقد بعث هذا المجمع الرومانى برسالة إلى الأريوسيين 
والاوسابيوسيين ضمنها قراره ببراءة أثناسيوس وادانتهم . ومن ثم كتب 
يوليوس لسقف رومية رسالة لها قيعة تاريخية تطقت بما يدحض ما يزغمه 
عالق رومية الو مو سدتطان مكاي مسمصوم اق كال :لمق ووليتوس 
إلى دانيوس وفلاكيلوس ونارسيسوس وإوسابيوس وماريس ومقدونيوس 
وتيشودورس واصدقائهم الذين كتبوا إلينا من أنطاكية والذين هم لنا لخوة 
ههبويون - السلام من لزب قَرَاك رسالتكم ال للها إلى التسيسان 





)١(‏ رثاء غريغوريوس النزينزى لاثناسيوس الرسولى فى الذكرى السادسة لانتقاله إلى 
الاخدار السماوية . مقدمة الجزء الأول من كتاب ٠‏ أثناسيوس العظيم ؛ ( بالفرنسية) 
لجان أدم مولر . 

٠ )١(‏ حياة القديس أثناسيوس ٠‏ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص94١‏ - ٠» ١57‏ تاريخ 
الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جه ص1١١‏ - 915 . 


لفيا 


ألبيديوس وفيلوكسينوس فدهشت للغاية إذ قد لاحظت أنكم أجبتعونى 
بحنق واستهتار مع أن رسالتى إليكم تطفح مودة للحق . ولاحظت أيض) فى ما 
كتبتم التشامخ والكبرياء اللذين تبرأ منهما المسيحية . وقد لاحظت فوق ذلك 
أن صورة الغضب تتخلل سطور الرسالة جميعا) . فإن كان كاتب هذه الرسالة 
قد اراد أن يدلل على ما أوتى من فصاحة فكان الأولى به أن يلجا إلى تلك 
الفصاحة فى مناسبات اخرى , وعندى ان القضايا الكنسية يجب الرجوع فى 
شانها إلى القوانين الرسولية لا إلى الفصاحة اللسانية . وإن كان قد راق 
بعضكم أن ينساق وراء شيطان الغضب فكان الأولى به أن يذكر قول الكتاب 
( لا تغرب الشمس على غضبكم ) )١(‏ . 

١‏ وإنى لا أدرى مسا الذى أغعض بكم من رسالتى - أهى دع وتى إياكم 
لحضور المجمع ؟إن كان الامر كذلك فاعلموا ان الذين يشقون بعدالة 
تصرفاتهم لا يخيفهم أن تفحص هذه التصرفات . لهذا نرى أن مجمع نيقية 
العظيم قد صرح بمناقشة قرارات المجامع المكانية التى سبقت انعقاده 
وباكسابها الصبغة اللمسكونية . فالتقاليد التى أقرتها الكنيسة ممثلة فى مجامع 
لا يملك نسخها أقراد مهما كانت مكانتهم » . 

وقد ختم يوليوس رسالته هذه بقوله لهؤلاء الأساقفة المبتدعين ٠:‏ إن ما 
تطمعون فيه من موافق تنا إياكم على ما تقرون دون أن تطلعونا على الأسباب 
التى بنيتم عليها هذه القرارات ضرب من المحال . لأن هذا يناقض التقليد الذى 
علمنا إياه بولس الرسنول ونادى به أباء الكنيسة . فارجو منكم أن تمعنوا 
الفكر فى ما كاتبتكم به لأننى إنما أهدف إلى التعبير عن تعليم الآباء . لهذا 
أذكركم بما اسلفناه من أقوال بطرس الرسول (') . وما كنت أكتب إليكم لولا 
الاحداث الجارية الآن : فهناك اساقفة منفيون من كراسيهم التى اغتصبها 
الدخلاء . وهناك مؤمنون مضطرون إلى الاعتراف يمن لا يريدونه من 
الأساقفة المفروضين عليهم . وكل هذا لا يؤدى إلا إلى التنابذ البغيض أمل ان 
تضعوا حد) لهذه المهاترات حتى يعود السلام إلى الكنيسة . وحتى لا نصبح 


زل)اف4؛ شيك 
(1) من الملاحظ هنا أن لسقف رومية قدم بولس على يطرس فى رسالته . 


لدف 


مضغة فى أفواه الوثنيين .كما آمل أن تقضوا حياتكم فى سلام من 
5-0-2" 

٠‏ على أن هذا الخطاب الملئ بالحكمة والسداد لم يلق اذنً صاغية من 
الاساقفة الشرقيين الذين اصروا على أنه مجرد خطاب فقردى وليس خطاب) 
مجمعي) . 


-7١‏ ولما كان الأنبا اثناسيوس يرى ان الاضطراب مازال يسود الشرق 
لم يعد إلى بلاده المحبوبة وشعبه الأبى استناد) إلى قرار المجمع الرومانى بل 
ظل مقيم) فى رومية حتى تهدأ الحال . وكان فى تلك الأثناء يقضى وقته فى 
الدراسة وقرس بذور الايمان الارثوذكسى . وقد عمل نفوذه فى نفوس 
أشراف الرومانيين عمل البرق لأنهم وجدوا فى حياة النسك الممثلة فى ذاته 
الكريمة ما يتوقون إليه من كرامة التتضحية وتحرر الروح . فتحولت 
قصورهم ما بين ليلة أو ضحاها إلى ما يشبه الصوامع . ومن أقوى الأسباب 
فى اجتذاب الأشراف الرومائيين إلى الحياة النسكية ما لاحظوه على 
أنناسيوس من بساطة متناهية فى الملبس والمظهر , ومن عدم الكلفة رغم 
مكانته الكنسية العليا . فلقد ادهشتهم هذه البشاطة إلى حد جراهم على 
سؤاله عنها قأجابهم :: هذه الملابس منقولة عن الملابس التى يرتديها 
معلمنا المبارك الأنبا أنطونى لأننا نقتدى به » (1) . فاستثارت اجابته كوامن 
رغباتهم وأعربوا عن ميلهم إلى معرفة هذه الشخصية العجيبة . واستجاب 
البابا الااسكندرى لرغبتهم وشوقهم فكتب لهم «حياة القديس انطونيوس» . 

-1١‏ وهكذا كان وجود أثناسيوس فى رومية مبعث ثروة روحية 
للغرب بأسره . فقد تداول إساقفته تعاليم هذا البابا للصرى وكتاباته حتى 
بلغ صيته قسطنطس امبراطور الغرب . فبعث إليه برسالة يرجى منه فيها 
أن يفسر له الأسفار الإلهية . فلم يتوان أثناسيوس فى القيام بما طلب إليه , 


.7717-١١1؟ص تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج7‎ ٠ )١( 

(؟) الاحتجاج الثانى لأثناسيوس الرسولى ومما تجدر الاشارة إليه هنا أن رحالة 
أنجليزى اسمه ليدر كتب كتابا اسماه ٠‏ أولاد الفراعنة الحاليون » أعرب فيه عن هذه 
الدهشة عينها للبساطة التناهية فى الملبس والظهر التى يتحلى بها خليفة مارمرقس. 


يلها 


وبعث للامبراطور قسطنس بخلاصة وافية لتفسير جميع أسفار العهدين 
القديم والجديد . وقد أعجب قسطنس بهذه الخلاصة فدعا اثناسيوس إلى 
زيارته فى البلاط الامبراطورى بميلاتو . وقد اثارت هذه الدعوة الحيرة فى 
نفس أثناسيوس لأنه يخضع لامبراطور الشرق ؛ فخشى أن يثير غضبه إن 
هو لبى دعوة الامبراطور الغربى فتؤدى زيارته إلى زيادة الاضطراب فى 
الكنيسة . غير أنه بعد أن وازن الأمور وفكر فيها ملي امتلات نفسه أملاً فى 
أن تعود هذه الزيارة بالخير على الكنيسة إذا استطاع هو ان يقنع الامبراطور 
قسطنس بالايمان الأرثوذكسى الذى أعلنه الآباء فى نيقية . وبعد ان أمعن فى 
التفكير وصلى طويلاً قرر قبول الدعوة الامبراطورية فذهب إلى سيلاثو 


حيث لاقى كل اعظام وتبجيل . وقد اقتضى ما امتاز به أثناسيوس من حكمة 
ان لا يشير إلى امبراطور الشرق من بعيد أو قريب لأنه كان يعلم ان كل بلاط 
يموج بالاعين المترقبة والآذان التى تسترق والسمع والألسنة المستعدة 


للكلام ‏ وان المنزلقين مستعدون للتقرب إلى السلطان بما يحملون إليه من 
أحاديث . ولم يكتف اثناسيوس بالصمت التام حول الامبراطور قسطنطيوس 
بل أنه كان كلما دعناه الامبراطور قسطئس للعادثته يست وخيية 
فورتيناثوس اسقف أكويلا . كريسيين اسقف بادوا , لوسيليوس اسقف 
فيرونا » ديونيسيوس اسقف لودى ؛ هوسيوس أسقف قرطبة , هيلاريوس 
أسقف بواتييه . مكسمينيوس اسقف تريف ؛ وبروتاييس أسقف ميلانو 
حتى لا يشيع عنه خصومه أقوالآ لم يقلها . ولقد تحقق بعد نظر هذا البابا 
الاسكندرى العظيم فيما بعد لأنه كان كل مرة يتهمه خصومه بما لم يقله فى 
حضرة قسطئس يستشهد بهؤلاء الأساقفة العلماء المبجلين . 

7 وقد أثراشتاسيوس فى نفس الامبراطور قفسطتس آثر) بليافًا 
فوعد بأن يبذل كل ما فى وسعه لاعادة البابا الاسكندرى إلى كرسيه وتوطيد 
السلام فى كنيسته . 

ولما سمع أثناسيوس هذا الوعد من قسطنس ذكره بما كان لأبيه من 
مجد لا يساوى قائلاً ٠:‏ إن بدعة أريوس لم تظهر فى الوجود حتى أتاع اللّه 
لها رجلا وقف فى وجه أنصارها بأن جمع أساقفة المسكونة فى مجمع نيقية 
فقضوا عليها وعلى مبتدعيها . وهذا الرجل هو والدكم العظيم قسطنطين 
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الكبير » . وبمثل هذه الكلمات الحكيمة استثار أثناسيوس قسطنطس إلى أن 
يحرر لأخيه رسالة الغرض منها تمهيد الطريق للمصالحة . 

وقد وصلت رسالة قسطنس إلى أخيه قسطنطيوس فى الآونة التى كان 
فيهاهذا الام براطور الشرقى يوجس خيفة من ازدياد الاضطراب فى 
امبراطوريته فاتفق الشقيقان على أن يعقدا مجمعًا فى سرديكا لأن هذه 
المدينة كانت الحد الفاصل بين الامبراطوريتين الشرقية والغربية )١(‏ . 

27- ومن حسن الحظ أن رغبة الامبراطورين قى عقد مجمع قد 
صادفت هوى فى جميع النفوس . فلقد تلفت الأريوسيون شرقًا وغربا 
وراعهم نفوذ أثناسيوس المتزايد على مر الأيام رغم النفى والتشريد . فاستقر 
قرارهم على أن يرسلوا مندوبيهم إلى ألسقف رومية أملاً فى اقناعه 
بالانضمام إلى صفوفهم . فلما وصل المندوبون الأريوسيون إلى عاصمة 
الامبراطورية الغربية التقوا بعدد غير قليل من رجال الاكليروس المصريين 
كانوا قد وفدوا عليها يحملون رسالة دورية من اساقفة الكرازة المرقسية 
تتضمن دفاعهم الاجماعى عن اثناسيوس بطل الايمان الأرثوذكسى . ولما 
التقى الفريقان اخذا يتناقشان . واحس الأريوسيون بأنهم عاجزون عن الرد 
على جميع الحجج الدامغة التى قدمها المصريون , فاقترحوا عقد مجمع 
ووافقهم المصريون على اقتراحهم . وهكذا كان الراى على عقد مجمع 
اجماعيا . وبما أن الامبراطورين الشقيقين ( قسطنس وقسطنطيوس ) كانا 
على اتم استعداد للاستجابة إلى هذا الاقتراح فقد بعثا برسائل الدعوة إلى 
جميع الأساقفة طالبين إليهم الاجتماع فى سرديكا . 

4- وما أن وصلت الدعوة إلى الأساقفة حتى هرعوا إلى سرديكا وقد 
بلغ عددهم المثتين واختير هوسيوس رئيسًا لهذا المجمع (")إذ كان أكبر 
الأساقفة سنا كما كان قد تراس مجمع نيقية . وقد أناب عنه فى هذا المجمع 
٠ )١(‏ حياة القديس اثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه صةةا - 5١8‏ . 

(1) يلاحظ ان الاساقفة ساروا على خطة آباء مجمع نيقية فاختاروا هوسيوس رئيس) 


للمجمع السرديكى مع أنه أسقف مدينة متواضعة فأثيتوا بذلك تمسكهم بتعاليم 
الفادى الحبيب ٠‏ وبالمبدا الذى ينص على أن الأسقفية كرامة فى حد ذاتها لا يزيدها 
المجد العالمى رفعة . 
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القسيسين ارشيداموس وفيلوكس ينوس )١(‏ . وكان الأوسابيوسيون قد 
وصلوا إلى سرديكا قبل موعد انعقاد المجمع , ولكنهم عندما علموا أن كنائس 
الشرق كلها ممثلة فى هذا المجمع » وأن اثناسيوس يحضره بنفسه , وان 
أثنين من زملائهم الاساقفة قد خرجا عليهم وانضما إلى أتصار خصمهم 
العنيد ‏ وأن جميع القرارات التى وصلت إلى سرديكا تقر تعليم أشناسيوس 
الأرثوذكسى ضد بدعتهم الأريوسية : عندما وجدوا هذا كله أوجسوا خيفة 
من أن تدور الدائرة عليهم وابوا حضور ذلك المجمع ورجا منهم هوسيوس أن 
يحضروا فأصروا على الرفض . وحين افهمهم آباء المجمع أن تنفيذ رغبة 
الامبراطورين تقتضى حضو رهم استمروا فى عنادهم .وهنالم ير 
أثناسيوس بدا من أن يرجو من خصومه أن يحضروا تلبية لدعوة المجمع فلم 
يقابلوا هذا الرجاء بغير الرفض مما اضطر أثناسيوس إلى أن يتحداهم بقوله 
لهم أنه لن يتردد فى أن يسجل عليهم الافتراء الشائن والكذب الصارع فقابلوا 
تحديه بالصمت التام واخذوا يقكرون فى عذر ينتحلونه لمغادرة سرديكا . 
وفى أثناء هذه المحاولة وصلت إلى المجمع رسالة من الامبراطور قسطنطيوس 
يعلن فيها نبا انتصاره على الفرس . وقد رأى الأوسابيوسيون فى منطوق 
هذه الرسالة الفرصة التى يترقبونها وغادروا سرديكا مدعين أن وجودهم فى 
الشرق ضرورى فى هذا الظرف ليشاركوا امبراطورهم احتفاءه بهذا النصر 
المبين (") وهكذا تخلفوا عن حضور مجمع سربيكا الذى فقد صبغته 
المسكونية لامتناع اساقفة الشرق من الاشتراك فيه . غير أن هذا الانسحاب 
الذى ينوه على وجوب الاحتفاء بالنصر الامبراطورى لم يمنعهم من الاجتماع 
فى فيلوبوبوليس وهم فى طريق العودة إلى الشرق ٠‏ وان يعلنوا خلع 
أثناسيوس وأنصاره من كراسيهم الأسقفية . 

أماأباء سرديكا فبداوا جلساتهم مستهلين إياها بتأييدهم دستور 
الايمان الأرثوذنكسى الذى سنه مجمع نيقية المسكونى الأول الذى يبدا 
بكلمات : ٠‏ نؤمن بإله واحد ...؛ وينتهى بكلمات ؛ نؤمن بالروح القدس » . 


(1) » حياة القديس اثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص١5‏ - 7:1 
(1) ؛ تاريخ الكنيسة ٠‏ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص؟5؟١ ١١‏ حياة 
القديس اثناسيوس ٠‏ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص/+؟ - 7-4 





كرف 


ثم أعلنوا حرمهم لجميع الأساقفة الدخلاء وهم غريفوريوس الكبادوكى 
مغتصب كرسى الاسكندرية . ومعه مغتصبى كرسى انسيرا ( أنقرة ) 
وغزة . واتبعوا هذا الحرم بأن سنوا عشرين قانونا أسوة بقوانين مجمع 
نيقية العشرين . ومع أن قوانين المجمع السرديكى مقبولة لدى مختلف 
الكنائس إلا انها تعدها ضمن قوانين المجامع المكانية لأنها لاتعد مجمع 
سرديكا مسكوني) لتخلف أساقفة الشرق عن حضوره . ولو لم يتخلف هؤلاء 
الأساقفة الشرقيون عن حضوره لكان ثانى المجامع المسكونية . 

- وبعد الانتهاء من جلسات هذا المجمع بعث أباؤه إلى اساقفة 
الكنيسة الجامعة الرسولية برسالة دورية تضمنت عرضًا موجر) لحالة 
الكنيسة ثم اردفوا ذلك بقولهم ٠:‏ ...إن حالة الكنيسة فى الوقت الحاضر 
دعت الامبراطورين التقيين قسطنس وقسطنطيوس إلى عقد مجمع دعينا إليه 
بنعمة الله للعمل على نشر السلام بين ربوع الكنيسة . ونزولاً على رغبة 
هذين الامبراطورين اجتمعنا ونظرنا فى الشكاوى المرفوعة ضد اخوتنا 
المحبوبين أثناس يوس اسقف الاسكندرية ومرقللوس اس قف أنقرة 
وأسكليباس اسقف غزة ثم اصدرنا حكمنا ببراءتهم وبشرعية رياستهم 
لكراسيهم الأسقفية ؛ . وقد ختم آباء المجمع السرديكى رسالتهم هذه بقولهم 
الأساقفة المسكونة : ؛ فانضموا إلينا ايها الأساقفة الموقرون وذيلوا ما اصدرنا 
من قرارات بتوقيعاتكم ليعود ملاك السلام فيرفرف بأجنحته على الكنيسة . 
واللّه يحفظكم فى كل بر وقداسة ٠ ٠‏ وقد ذيلت قرارات هذا المجمع بتوقيعات 
أبائه كما يلى : موسيوس أسقف قرطبة بوصفه رئيس) للمجمع ؛ يوليوس 
أسقف رومية ممثلًفى قسيسيه أرشيداموس وفيلوكس ينوس ٠‏ 
بروتوجينوس اسقف سررديكا . وتلى ذلك توقيعات أربعة وثلاثين اسقفا من 
اساقفة غاليا( فرنسا ) وستة وثلاثين اسقفا من اساقفة أفريقيا . وخمسة 
وتسعين أسقفا) من اساقفة مص ر١(١)‏ . وخمسة عشر أسقفًا من اساقفة 
ايطاليا . واثنى عشر اسقف) من اساقفة قبرص . وخمسة عشر اسقفًا من 
أساقفة فلسطين . 


)١(‏ يلاحظ أن عدد المصريين وحدهم كاد يبلغ عدد الأساقفة الآخرين جميعا) وذلك لأنهم 
كانوا يتوقون إلى عودة الأنبا اثناسيوس إليهم لثقتهم فيه ومحبتهم إياه . 


لففا 


7- كذلك بعث أباء هذا المجمع برسالة إلى كنيسة الاسكندرية . ولما 
كانوا يخشون أن تذهب مجهوداتهم أدراج الرياح لجاوا إلى قسطنطس 
امبراطور الغرب ليكتب إلى اخيه قسطنطيوس امبراطور الشرق مطاليًا إياه 
بالمصادقة على قرارات مجمعهم السرديكى )١(‏ . 

وكان هؤلاء الأساقفة - فى الفترة التى يترقبون خلالها رد امبراطور 
الشرق على رسالتهم - تساورهم المخاوف نظر) لما كانوا يعتقدونه من ان 
مصير الكئيسة باأسرها متوقف على مصير أثناسيوس البابا الاسكندرى 
بطل الأرثوذكسية . 

77- وكان الاساقفة الأريوسيون والأوسابيوسيون يدبرون المؤامرات 
للحيلولة دون بلوغ الاساقفة الارثوذكسيين ما ياملون . ولكن الامبراطور 
قسطنطيوس كان قد سثم وسائلهم ققلب لهم ظهر المجن وبعث إلى 
أثناسيوس بالرسالة التالية ٠:‏ من قسطنطيوس الامبراطور العظيم المنتتصر 
إلى اشناسيوس - ان ما اوتينا من حلم وتقوى لا يسممح لناان ندعكم 
تتخبطون فى وسط هذه العواصف مدة اكثر من هذه . وإذا كنا قد امتنعنا 
عن مكاتبتكم قبل اليوم فما ذلك إلا لأنا كنا ننتظر منكم أن تتقدموا إلينا 
بشكواكم . وإذا كان الخوف هو الذى حداكم إلى أن تمتنعوا عن مخاطبتنا 
فإننا نبعث إليكم بهذه الرسالة لكى تثشقوا فيما أوتينا من كرم وسخاء 
فتقدموا إلينا غير هيابين لتتحققوا بأنفسكم مما نخطه لكم فى هذه الرسالة 
واعلموا اننا قد اصدرنا امر) بتحقيق ما يصبو إليه قلبكم من عودتكم إلى 
بلادكم آمنين . ولقد كتبنا فى هذا الشان إلى آخينا قسطنس امبراطور الغرب 
لياذن لكم بالحضور إلينا لتكون عودتكم إلى وطنكم برغبتنا كلينا » . 

4- وكان الأنبا اثناسيوس متلهفًا على العودة إلى بلاده المحبوبة . 
ولكنه رغم فرحته بهذه الرسالة الامبراطورية ظل فى سرديكا إذ اراد ان يتأكد 
من أن السماح له يالعودة ليس مجرد هوى عابر . قلما سمع الامبراطور 
قسطنطيوس ببقاء اثناسيوس مكانه بعث إليه برسالة ثانية يؤكد له فيها 


) تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية‎ ٠ للاطلاع على تفاصيل ما دار فى هذا اللجمع راجع‎ )١( 
. 177 - ١5/ص للأرشيمندريت جيتى ج؟‎ 


بنذ 


ما قاله فى الرسالة الأولى . ولكن البابا الاسكندرى كبح جماح رغبته وظل فى 
مكانه . وحدث أن التقى الامبراطور قسطنطيوس فى مدينة اديسا )١(‏ بيبعض 
الكهنة المصريين فحملهم رسالة ثالثة إلى باباهم كانت تطفح رضى واخلاص) 
وتشجيعا) على العودة إلى البلاد المصرية . ولقد أبلغه الامبراطور فى رسالته 
هذه نبا مصرع غريغوريوس الكبادوكى كما أكد له أنه لن يقيم له خليفة لأنه 
يبغى - مخلص) - عودته إلى مقر رياسته قى صفاء وسلام . 

- وعندما تسلم أثناسيوس هذه الرسالة الثالثة لبى الدعوة ورحل 
إلى رومية ليودع أنصاره بها . وهناك قوبل من الجميع بفرح عظيم .أما 
يوليوس اسقف هذه المدينة فقد بعث إلى الاسكندريين برسالة قال لهم فيها : 
إن باباكم العظيم يعود إليكم وقد ازداد عظمة . فإن كانت النار تصفى الذهب 
وغيره من المعادن فماذا نقول عن هذا الرجل الذى صهرته المشاق ؟ وها هو 
ذا يعود إليكم منزها من كل طعن . ققد أعلن المجمع براءته من كل تهمة 
باجماع لم يسبق له مثيل فأقيموا الأفراح لان الأسقف الذى أقامه المسيح على 
رأسكم قد ظل يفكر فيكم طيلة مدة منفاه , ولم يكن له فى غربته من معز 
غير وفائكم . وانى أشاطركم أفراحكم وأشكر اللّه للنعمة التى اسبغها على 
بالتعرف إلى هذا الرجل العظيم (؟) . 

٠‏ 7- وبعد أن غادر أشناسيوس رومية اتجه إلى انطاكية حيث قابل 
الامبراطور قسطنطيوس . فرحب به واكرمه وبادر إلى ارسال خطاب دورى 
لجميع أساقفة الكنيسة الجامعة اعلنهم فيها ببراءة أثناسيوس من كل ما 
يتهمه به خصومه وبأحقيته فى رياسة الكرسى الاسكندرى . ثم بعث 
برسالة خاصة إلى ولاة الامبراطورية فى الاسكندرية وطيبة وليبيا يأمرهم 
فيها باعدام كل وثيقة تتضمن طعثا فى أثناسيوس إذ قند ثبت لديه ثبوت 
الشمس فى رائعة النهار ما تنطوى عليه هذه الوثائق من تزوير واختلاق ٠‏ 

ولما انتهت زيارته للامبراطور فى أنطاكية قصد إلى اورشليم . فقابله 
جميع اساقفة فلسطين - ماعدا ثلاثة منهم - ورحبوا به ثم اجتمعوا معا فى 


. احدى مدن آسيا الصغرى وكائت مركز) عظيم) للمسيحية فى القرون الأولى‎ )١( 
. 3174 - ١95]ص بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟‎ ( ٠ تاريخ الكنيسة‎ ٠ (؟)‎ 


رففا 


مجمع واحد وكتبوا خطابا لأهل الاسكندرية أعلنوا لهم فيه اجماعهم على 
تقدير أثناسيوس والاعجاب به . ولقد وقعوا جميع) على هذا الخطاب ٠‏ 

- وكانت اورشليم خاتمة رحلته إذاتجه يعدها نحو وطنه الحبيب 
وليس فى استطاعة القلم وصف ما اختلجت به نقسه من مشاعر . فلقد غاب 
عن شعبه الوفى تسع سنين انقضت كلها فى جهاد مستمر مرير . وبعد 
هذه السنين الطويلة اجزل اللّه له الثواب فعاد إلى بلاده متوجا بتاج مزدوج : 
تاج الانصهار بالآلام وتاج الانتصار عليها .كما عاد يحمل شهادة اربعة 
مجامع ورضى امبراطورين ومناصرة عدد عديد من الأاساقفة .وسرت 
لعودته هزة من الفرح فى ارجاء الشرق كله . 

77- اما استقبال شعبه فكان ولا يزال مثار الدهش : فقد سارع اساقفة 
مصر وليبيا إلى الحدود المصرية لاستقباله وتكوين موكب له , كما تسابق 
المستشارون للقياه ليكونوا اول من يرحب به . اما جماهير الشعب فلشدة 
فرحتهم ظلوا يهتفون حتى بحت أصواتهم . وأقيمت الولائم فى الأماكن 
العامة : أقامها الأغنياء للفقراء . وكانت المدينة تموج بالجماهير التى كانت 
تسير فى مواكب رائعة منتظمة طول النهار وحتى ساعة متاخرة من الليل . 
كان مظهر) غاية فى الروعة : مظهر الشعب الذى اسكره الفرح فاندفع فئ 
غمرة هذا الفرح إلى التائف والتماسك إذ امتدت الأيدى الملآى نحو الأيدى 
الفارغة فملاتها . وكان العطاء سخيا فمحا فى تلك الفترة كل فقر وكل عوز . 
وساد البلاد روح من التقوى والخشوع فتحول كل قلب إلى هيكل وكل عائلة 
إلى كنيسة . وتامل أثناسيوس شعبه المتهلل المتخشع فبكى لشدة فرحه 
واعطى المجد للّه الذى حفظ النار المقدسة مشتعلة داخل كل هذه القلوب ٠ )١(‏ 

77- وفى أثناء هذا الفرح الشامل روعت البلاد لقتل الامبراطور 
قسطنس على يد القائد ماجننتيوس , فحاربه قسطتطيوس وظفر به فقتله ٠‏ 
ومن ثم اصبح السيد الأوحد للامبراطوريتين الشرقية والغربية , فكانت هذه 
فرصة انتهزها الاريوسيون والاوسابيوسيون لمعاودة دسائسهم واستئناف 
مؤامرتهم . ولما كانوا يعلمون أن الرجل الأوحد الذى يسد عليهم المسالك 
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لبف 


هو اثناسيوس فإنهم بداوا يذنيعون بين الجماهير بأنه كان معوات 
لماجننتيوس ضد الامبراطور قسطنس . ومما ضاعف قوة هؤلاء المنافقين 
اتقسماء الاوز اظووة اورئاليا ابيا الؤوبةةالقاتيع لكسملتطريوس إلى 
صفوفهم - قكان لكلماتها المعسولة وصوتها الرقيق فعل السحر فى قلب 
زوجها فاستثارت غضبه وحنقه على البابا الاسكندرى من جديد . 

4- وبينما كانت هذه القوى الجهنمية تتألب على اثناسيوس كان هو 
قائم) بتعليم الشعب ونشر الايمان الأرثوذكسى بين أبناء رعيته . كما كان 
منشغلاً ببناء كنيسة جديدة فى الثغر الاسكندرى . 

وحل الصوم الكبير , فلم يكن لاجتماعات المؤمنين من مثيل إذ قد 
غمصت الكنائس بهم حتى الأبواب ؛ وصعدت صلواتهم إلى العلا فى ضراعة 
وتوسل . وكان يطغى على القلوب احساس مبهم من الخوف والتطير زاد 
الصلوات قنوة وحرارة . وجاء عيد القيامة فاحتفل به البابا وشعبه احتفالاً 
لماعًا » وتبادلوا التحية التى تبعث الأمل فى كل نفس قائلين ٠:‏ خريستوس 
آنستى .)١( ٠»‏ 

- وفى وسط هذا الانسجام الروحى البديع ترددت نغمة النشاز : 
فقد جاءت رسالة من الامبراطور قسطنطيوس إلى الأنبا اثناسيوس زعم فيها 
هذا الامبراطور بأن البابا الااسكندرى قد طلب إليه مقابلته فى رومية ٠‏ وأنه 
- تلبية لهذا الطلب - قد بعث إلى والى الاسكندرية يأمره يتمهيد سبل 
السفر مامه . فلما أمعن اثناسيوس النظر فى هذه الرسالة لم يجد فيها نص) 
صريتمًا بمغادرة البلاد . فرد على الرسول رن شقويا مؤداء لنه متقفل 
الانشغال كله فى أعماله الراعوية فهو يشكر الامبراطور ويبلغه أنه على 
استعداد للرحيل حالما ينتهى من تأدية هذه الأعمال . وبهذا الرد أرجأ البابا 
الاسكندرى الساعة العصيبة التى سيضطر فيها إلى الابتعاد عن شعبه . ولكنه 
أدرك أنه يجب أن يكون على استهداد لمقابلة العاصفة لأن الجو بدا يكفهر من 
)١(‏ هذه التحية ومعناها ٠‏ المسيح قام . حقًا قام ؛ كانت التحية المتبادلة بين جميع 

الشعوب الشرقية إلى أن جاء الغربيون وقضوا عليها بما أوجدوا من شيع متبايئة فى 
صفوف الشرقيين الذين كانوا حتى القرن التاسع عشر كتلة أرثوذكسية واحدة ٠‏ 


نانفا 


جديد , ولقد أثار هذا التتصرف الحكيم ثائرة الأريوسيين والأوسابيوسيين 
فبداوا يروجون عن أثناسيوس الافتراءات ما استطاعوا . وتمادوا إلى حد 
ادعائهم بان الأنبا انطونى غاضب عليه لمناصرته ماجننتيوس . فتضرر بعض 
المؤمنين لسماعهم هذه الروايات وساورتهم الهواجس . ولم يدافع أثناسيوس 
عن منفسسه بل أعطى الاشمارة لمعلمه الأمين . فغاسر أبو الرشبان خلوته فى 
الصحراء ودخل الاسكندرية من جديد . وخرج أهل المدينة لملاقاته : خرجوا 
فى جموع حاشدة رجالاً ونساء . أغنياء وفقراء . مسيحيين وغير 
مسيحيين . وتفرسوا فى رجل الصحراء ‏ ودهشوا لبهاء طلعته وبريق 
عينيه وخفة مشيته رغم أنه أتم قرنا كاملاً من الحياة على هذه الدنيا ورغم 
شظف العيش الذى يعيشه . وتقدموا إليه بمرضاهم وبالمقعدين منهم . وكان 
أنطونى يمد يديه كما كان يفعل سيده ويشفيهم جميع) . وكان يحدثهم فى 
بساطة ودعة فكانوا يصغون إليه فى صمت تام مستوعبين كل كلماته لأنه 
؛ كان يكلمهم كمن له سلطان وليس كالكتبة ؛ .)١(‏ وهكذا عزى المؤمنين 
ودحض المفترين (") . 

7- على أن الامبراطور قسطنطيوس - رغم حنقه على الأنبا 
أثناسيوس - لم يجرؤ على أن يصدر أمرا صريح) بالقبض عليه وترحيله إلى 
رومية قسر) لأنه كان يخشى أن ينقلب عليه الشرق الذى كان يؤله 
أثناسيوس . وكان يامل أن يفقد اثناسيوس مكانته فى القلوب بما يصدره 
عليه الاريوسيون واعوانهم من حرم . وقد حداه هذا الأمل إلى أن يعقد فى 
ميلانو المجمع الذى طلبه ليباريوس اسقف رومية .٠‏ 

17- ولم يحضر هذا المجمع من اساقفة الشرق غير عدد قليل بينما 
حضره من أساقفة الغرب ثلاثماثة اسقف . ولم يكد يلتثم هذا المجمع حتى 
أعلن الاريوسيون أنهم حمضروا للمناقشة فى موقف أثناسيوس . وقد نجحوا 
فى اقناع الأساقفة الغربيين بوجوب عزله . 

- بيد أن الشجاعة الرسولية لم تلبث أن تجلت فى ستة من هؤلاء 


5 151:0 متى‎ )١( 
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7” 


الأساقفة الغربيين : ستة فقط من ثلاثماثة هم الذين تجراوا على اعلان 
الحق . وهؤلاء الستة هم : ديونيسيوس اسقف ميلانو . اوسابيوس اسقف 
فرسيل . بولينوس اسقف تريف , لوسيفير أسقف كاجليارى ؛ روديانوس 
اسكف تولوز , وهيلاريوس اسقف بواتييه . هؤلاء الستة تجاسروا على 
الوقوف فى وجه آباء الملجمع ونقض ما اتهموا به ذلك البابا الاسكندرى 
العظيم معلنين ولاءهم له . فكان جِرَاؤهم النقى والتشريد )١(‏ . 

5- على إن النفى لم يثن هيلاريوس اسقف بواتييه عن أن نصفع 
الامبراطور قسطنطيوس برسالة نارية قال له فيها ٠:‏ لقد تبيناك فإذا بك ذئب 
متلبس بلباس الحملان . فأنت قد دعوت الأساقفة للاجتماع وقبلتهم قبلة 
خائنة ؛ وحنيت أمامهم الراس لتنال بركتهم ولم تلبث أن وطثت الإيمان 
المقدس بقدميك , ثم دعوتهم للجلوس على مائدتك وقبل أن يغادروها زينت 
لهم الغدر بسيدهم الإلهى أسوة بيهوذا الاسخريوطى ... لقد ادعيت انك 
جعلت لهم الحق فى أن يحكموا بما يرون ولكنك نفثت فيهم سمومك 
فأنسيتهم واجبهم المقدس واضعت عليهم الثواب الأبدى ٠‏ (). 

٠‏ 4"- غير أن الامبراطور لم يزد إلا امعان فى اضطهاده المصريين . وقد 
ظل هذا الاضطهاد على شدته بينما دار الفلك دورته وحل اسبوع البسخة - 
أسبوع آلام الفادى الحبيب - وقيامته المجيدة مرة أخرى . وقد ادى ذلك 
الاضطهاد المروع إلى أن يهجر المصريون كنائسهم ويقيموا الشعائر الدينية 
بين مقابر الآباء والأجداد (') . ورغم هذا كله لم يجسر الامبراطور على أن 
يصدر امرا صريهًا بالقبض على أثناسيوس الذى ظل محتفظا بسكون 
مهيب . على إن هذا لم يمنع قسطنطيوس من أن يبعث إلى أثناسيسوس 
برسول يعلنه برغبته فى أن يغادر الثفر الاسكندرى . وكان الرد الوحيد الذى 
أعطاه البابا الاسكندرى للرسول الامبراطورى هو أن يطلعه على الخطابات 
التى كان قسنطيوس قد بعث بها إليه يرجو منه فيها أن يعود إلى مقسر 
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وا 


رياسته . كذلك أقهم الرسول أنه لن يغادر بلاده بغير أمر كتابى ‏ 

١‏ ولم يمض على ذلك غير بضعة اسابيع فوجئ الاسكندريون 
بعدها باحتلال الجيش المرابط فى ليبيا لمدينتهم . وما استقر المقام بهذا 
الجيش حتى قصد قائده إلى دار البابوية وأبلغ أثناسيوس شفويا بوجوب 
مغادرته الاسكندرية نزولا على إرادة الامبراطور . فلم يترّحزح اثناسيوس 
عن موقفه قيد أنملة واجاب ذلك القائد بما سبق أن أجاب به الرسول 
الامبراطورى . ولكنه أدرك أن كل هذه الرسائل الشفوية إن هى إلا غيوم 
قاتمة تسبق العاصفة . فطالب شعبه بالمداومة على الصلاة والابتهال إلى رب 
الكنيسة أن يدر عنها كل سوء . فلبى الشعب طلبه هذا وكانوا يزحمون 
الكنائس زحام) ما عليه من مزيد . 

47"- وفى ذات ليلة بينما كانت كنيسة الأنبا تيئوناس تضيق بالمصلين 
إذ بهم يسمعون قرع الطبول وصليل السيوف . ولم تمض إلا ثوان معدودات 
حتى اقتحم الجنود الكنيسة وأعملوا السيوف فى الرقاب . وامام هذه المجزرة 
البشرية لم يتحرك اثناسيوس من مكانه بل طالب شمامسته بأن يرتلوا 
المزمور المئة والسادس والثلاثين .كما طالب الشعب بان يرنم مرد هذا 
المزمور وهو ؛ لان رحمته تدوم إلى الأبد ؛ . وقد لبى الشمامسة والشعب 
انداء باباهم الوقور لأنهم أرادوا أن يجعلوا من جسومهم حاجر) منيعا يصد 
الخصوم عن الوصول إليه . وبينما كانت اصوات الترانيم ترن فى الكنيسة 
حمل بعض الرهبان الأنبا اثناسيوس وخرجوا به من باب خلفى . ولما قرغ 
الجنود من التمثيل بجماهير المصلين ادركوا ان فريستهم قد أفلتت من 
أيديهم إذ لم يجدوا أثرا لأثناسيوس  )١(‏ 

4"- وحالما وجد أثناسيوس نفسه خارج الكنئيسة اخذ يتمشى فى 
شوارع المدينة العظيمة وهو مطمثن إلى أن جميع أبواب منازلها س تنفتح 
أمامه مرحبة مهللة . وهكذا ظل اثناسيوس محتجيًا عن عيون الأريوسيين 
سنوات ستا - لم ينقطع خلالها عن اصدار الرسالة الفصحية السئوية التى 
قرر مجمع نيقية أنها حق موضوع على أسقف الاسكندرية » كما أنه لم 
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نيلف 


ينقطع عن مراسلة أساقفته وشعيه فى كل مناسبة . وعبقًا حاول 
الاريوسيون معرفة مقره , وحاروا فى أمره لأنه كان الغائب الحاضر . 
وراعهم ان يقض البطل الارثوذكسى مضاجعهم حتى وهو غير موجود 
وسط شعبه . فضاعفوا تنكيلهم بالشعب المصرى زعم) منهم أن العنف قد 
يدفع بالبعض منهم إلى الارشاد عنه . ولكن قسوتهم باءت بالفشل . فظن 
الامبراطور قسطئطيوس ان البابا الاسكندرى قد لجا إلى صديقه العزيز 
فرومنتيوس اسقف الحبشة وبعث بسفرائه إلى تلك البلاد ولكنهم عادوا 
بخفى حنين . وإزدادت حدة الشعور بالخيبة حين وصلت رسالة دورية من 
أثناسيوس تناقلها الأساقفة المصريون بسرعة البرق . فلقد سمع البابا 
المختفى ان الاريوسيين اعدوا قانون للإيمان مخالفا للايمان النيقى وكانوا 
يتاهبون لمطالبة الأساقفة بالتوقيع عليه . فجاءت رسالة اثناسيوس الدورية 
لتحثهم على التمسك بما تسلموه من إيمان ارثوذكسى تمسكا تام) )١(‏ . 

4 4- ولكن اين كان اثناسيوس خلال هذه السنوات الست ؟ أنه ما كاد 
يرى نقسه خارج الكنيسة حتى أخذ يتمشى فى شوارع عاصمته المحبوبة 
يفكر ويستلهم الله المعونة . وعند ذاك احسن بدافع قوى - عده وحيًا إلهي) - 
يدفعه إلى قرع باب عذراء فى العشرين من عمرها تحمل رتبة الشماسية . 
ففتحت له بنفسها , وامتلات فرحا ودهشة عند رؤيته . فقال لها أثناسيوس : 
؛ بما أن الأريوسيين يريدون القبض على وهم يروج ون عنى الأباطيل 
الزائفة ؛ وبماانى لا أريد ان احملهم عقاباً شديداً سيلاقونه حتمًا إن هم 
قبضوا على لأنهم إنما يرغبون فى قتلى , فقد قررت الهرب . وقد الهمنى 
الله تعالى ان التجئ إلى منزلك ٠‏ . ولماكان فرح الشماسة بالتجاء البابا 
الاسكندرى إليها عظيم) فقد نزعت عنها الخجل وكرست نفسها لخدمته . 
فكانت تعد له طعامه , وتغسل قدميه , وتأتى إليه بالكتب التى يريدها من 
المكتبة . وتكتب ما يملى عليها من رسائل . ولم يعرف إنسان فى الاسكندرية 
أين اختفى البابا الجليل (5) . 


.55 - (بالانجليزية) لروبرت باين ص8 ة‎ ٠ النار المقدسة‎ ٠١ 508 - 5١7/ص شرحه‎ )١( 
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16١ ص‎ 


لفف 


- ولقد ساد الاسكندرية - فى غيبة الأنيا أثناسيوس - حكم الحديد 
والنار . وانتهز الأريوسيون القرصة ففرضوا على السدة المرقسية دخيلا 
(من كبادوكيا ايضًا) اسمه جورج . وكان ممن يبيعون بكوريتهم بأكلة 
عدس١١)‏ , ذليلاً . جاهلاً . فظأ . فلما دخل الاسكندرية قابله اهلها باحتقار لا 
مزيد عليه , وقاطعوه تمام المقاطعة رافضين رفضا بات أن يدخلوا كنيسة 
يكون هو فيها . 

7- وفى ليلة الخمسين (عيد العنصرة) اتققت كلمة الاسكندريين 
على الصلاة فى الصحراء لاجماعهم على مقاطعة الأسقف الدخيل ؛ وكبر 
عليهم أن يمر العيد من غير أن يحتفلوا باقامة الشعائر الدينية . وتحقيق) لهذا 
الراى أخذت الجماهير تتجه نحو الجهة المتفق عليها زرافات ووحدانا حالما 
غربت الشمس واسدل الظلام استاره . ووجد جورج الكبادوكى الكنائس 
خاوية خالية فبث العيون والأرصاد فى كل مكان ليعرف أين سيصلى 
المصريون فعادوا وأخبروه بما راوا . واستشاط الدخيل غضيًا وآلهبته هذه 
الإهانة فاندفع بداقع هذا الغضب إلى الشكوى للوالى لينتقم له . 

وتجمع المؤمنون فى رحاب الصحراء . وكان الليل صافيًا بديعًا , 
والنجوم تتلالا بنور يشيع فى النفوس الأمل والهدوء معنا وهب نسيم رقيق 
زاد فى جمال الليل وحمل عبير البخور مع اصوات المصلين فى الأرجاء 
الفسيحة . وفى وسط هذا السكون الشامل والفضاء الرحيب تحت القبة 
الزرقاء المرصعة بالنجوم حلقت الأرواح حتى قاربت عرش النعمة . وحين 
بزغ اول شعاع معلثا انبثاق الفجر كان المصلون لا يزالون ,اكعبن فى خشوع 
وضراعة . وبدأ البعض منهم يقومون حين سطعت الشمس قاصدين العودة 
وتبعهم غيرهم ولكنهم ما كادوا يخطون بضع خطوات حتى فوجثوا بثلاثة 
آلاف جندى أحاطوا بهم وأعملوا فيهم السيوف باندفاع جنونى . ولم يكفوا 
عن الفتك بالمؤمنين إلا حين سثئمت نفوسهم رؤية الدماء الدافقة والأشلاء 
المتناثرة . ومع ذلك لم تكفهم هذه المجزرة المزعجة بل رفض الوالى السماح 
لمن ظلوا على قيد الحياة بدفن شهدائهم إلا بعد ان دفعواله وللأسقف 
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خرن 


الدخيل مبالغ باهظة من المال )١(‏ . ثم أمر جورج الكبادوكى الجند بالقبض 
على البارزين من الأساقفة والأراخنة تمهيدا لنفيهم . وقبل تنفيذ حكم النفى 
فيهم استحضرهم امامه وأمرهم بأن يجحدوا إيمان مجمع نيقية . ولكن 
الجميع رفضوا فى اباء وشمم ولم يشذ واحد منهم . وعند ذاك شتت 
شملهم : فنفى بعضهم إلى الواحات وبعضهم إلى الصحراء وإلى اسوان وعند 
لجسن الالحضن 29 

741- ويبدو أن هذا العمل الوحشى ملأ نفوس الأريوسيين اشمنئزاز) 
فهجعوا قليلاً . وما ان شعر اثناسيوس بان رقابتهم عليه قد خفت حتى غادر 
بيت الشماسة العذراء الذى كان فيه وقسسف إلى الاسشارى فى سحية 
آبائها . ومن هناك عرج على الأراضى المقدسة حيث كتب رسالته الدفاعية إلى 
الامبراطور قسطنطيوس . ولقد انتشرت هذه الرسالة فى جميع اطراف 
الامبراطورية . وقد اندفع البابا الاسكندرى فى كتابتها بقوة منطقه وحدة 
عاطفته واستهلها بما يأتى ٠:‏ لما كنت أعلم انك مسيحى ورث المسيحية عن 
أبيه » ولما كنت أثق بحبك لله , فإنى أتقدم إليك اليوم برسالتى هذه غير هياب 
ولا وجل لأبرر نفسى امامك ؛ . وبعد هذا التمهيد داقع اثناسيوس عن عظمة 
الكهنوت وأثيت اخلاص شعبه رغم كل ما أصابه من اضطهاد . 

- وما ذاعت هذه الرسالة فى الأقطار المصرية وغيرها من الأقطار 
حتى عاود الأريوسيون بحثهم عن صاحبها . ولكنهم عجزوا عن العثور عليه 
لأن هذا البابا (الشهيد بغير سفك دم) كان قد عاد إلى الصحارى المصرية 
ليعيش بين أبائها الذين كانوا مستعدين جميع) ان يضحوا بحياتهم فى 
سبيله . 

وقد قضى الأنبا أثناسيوس فترة من الزمن بين أباء الصحراء مستمر) 
قوته على النضال من ثبات هؤلاء الآباء الأبرار . وكانوا بدورهم يقفونه على 
كل حركة يأتيها العدو اولا باول , كما كانوا يبادرون إلى توصيل رسائله إلى 





. 507 - ١١ص (بالفرنسية) للآبيه باربييه‎ ٠» حياة القديس أثناسيوس‎ ٠ )١( 
(؟) للاطلاع على تفاصيل الاضطهادات التى وقعت بأمر جورج الكبادوكى الدخيل راجع‎ 
. 85 - «قديسو مصر ؛ (بالفرنسية) للآب يول دورليان ج صراة‎ 


لضفا 


من وجهت إليهم . كذلك كانوا يكتبون نسحا عديدة لكل رسالة يكتبها ليتسع 
تداولها . 

5- وفى أحد هذه الأديرة المصرية التى كان أثناسيوس يتنقل بينها 
بلغه خبر انتقال الأنبا أنطونى أبى الرهبان إلى بيعة الأبكار . وكان هذا 
القديس العظيم قد اوصى بعباءته لأثناسيوس قائلاً لتلميذيه اللذين حضرا 
ساعة انتقاله :؛ أعطيا عباءتى إلى أثناسيوس . هذه العباءة التى كان قد 
أعطائيها جديدة وها أنا أعيدها إليه بعد أن عتقت ؛ وماأن وقع نظر 
اثناسيوس على هذه العباءة البالية حتى أحس بحرارة المحبة المتدفقة من قلب 
صاحبها إليه . وكان كثيراً ما يلبسها لتشيع فى نفسه قوة هذه المحبة الدافقة 
وتحصنه اكثر فأكثر للنضال المستمر الذى يقوم به . ومع أنه تالم لفراق 
معلمه بالجسد إلا أنه تعزى موقت أنه قد اصبح له شفيعًا حبيبا امام عرش 
النعمة . فجاز حياته المليئة بالمغامرات وقلبه ممتلئ املا لا يخمد ولا حدود له 
مما زاده قوة على النضال المتواصل )١(‏ . 

-76- وكان أثناسيوس فى تلك الآونة مداومًا على الكتابة . وحين لم 
يتوافر لديه الورق كان يكتب على الحجارة حتى أنه لم ينتج فى الكتابة طيلة 
باباويته قدر ما أنتج فى هذه السنوات التى قضاها فى الصحراء . فقد وضع 
خلالها دفاعه المجيد ضد الأريوسيين فى مجلدات أربعة . ومما زاد هذا الدفاع 
قيمة أن هذا البابا الجليل لم يتعرض فى كل ما سجله فى هذه المجلدات 
الأربعة إلا لإثبات الحقائق الأرشوذكسية متنزه) عن الأحقاد الشخصية 
متغاضيا عن كل اساءة (؟) . 

ولم يكد اثناسيوس يفرغ من وضع هذا الدفاع المجيد حتى جاءته رسالة 
من الأنبا سرابيون اسقف اتمى ينبثه فيها بتفشى بدعة جديدة ابتدعها 
مقدونيوس اسقف القسطنطينية مؤداها ان الروح القدس مخلوق فحزن 
أثناسيوس حزن شديداً لصدور هذه البدعة من أسقف كنيسة رسولية . 
ولكن إيمانه وقوته على النضال لم يلبثا ان حلا فى نفسه محل الحزن ٠‏ 
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فامسك بالقلم مرة أخرى وكتب دفاعًا مجيد) فند فيه تلك البدعة الشنعاء 
مثبت) لاهوت الروح القدس الذى هو أحد الأقانيم الثلاثة . 
768١‏ وقد كتب فى دفاعه هذا مايلى ٠:‏ إلى سرابيون اسقف اتمى - 
ضد المبتدعين الذين يقولون ان الروح القدس مخلوق . لقد وصلتنى خطابات 
أخوتك وأنا فى اعماق الصحراء . وهذه الخطابات عزيزة على نفسى إذ هى 
الوسيلة التى يستخدمها إله كل الرأفات ورب كل عزاء ليدخل الطمأئينية 
والسعادة إلى قلبى وسط هذه الزعازع والأنواء . وحين قرات خطاباتك 
وشعرت بأن مودتك الصادقة تحيط بى وتكتنفنى من كل جانب . ومعها 
محبة اصدقائى واخوتى العديدين ٠‏ فامتلا قلبى فر<) . ولكن وا اسفاه . فإنى 
ماكدت أصل إلى نهايتها حتى ملا الحزن قلبى لما يتردى فيه من بعض 
الناس من ضلال ...؛ ولم يقف اثناسيوس عند حد الحزن لان المناضل 
المتاهب الذى كانه هب يداقع عن الايمان قأوضحه بجلاء وتسلسل منطقى 
شأنه فى جميع كتاباته . ولقد بنى دفاعه كله على ما ورد فى الكتاب المقدس 
وحده كى يسكت كل اعتراض . وقد اثبت فى دقاعه هذا أن الروح مساو للآب 
والابن فى الجوهر ؛ وأنه روح الحق الذى يقدسنا ويحيينا ؛ والذى به مع الآب 
والابن يتم سر الصبغة المقدسة وموهبة الروح القدس للمصطبغ . وهو 
الناطق فى الأنبياء . وقد اردف البابا العظيم دفاعه بقوله ٠:‏ وإذا كنت أقيم فى 
أقاصى الصحراء فإن هذا لا يثنينى عن اداء واجبى الراعوى لذلك ابعث إلى 
أخوتكم بهذا الدفاع آملاً ان تصلحوا ما ترون فيه من خطا » . والرجاء الذى 
ورد فى آخر هذه الرسالة ينطق بما تجمل به اثناسيوس من فضيلة الاتضاع 
لان رسالته إلى سرابيون عن الروح القدس كانت من وحى اللّه القدوس بعينه 
الذى أفاض من نعمته على المداقع عن جوهره اللاهوتى )١(‏ , 

وقد احدثت هذه الرسالة أثر) بليغمًا فى النفوس ادى إلى رقاد هذه البدعة 
طيلة حياة الأنبا اثناسيوس . 

07"- وكان الاريوسيون فى هذه الآونة قد نجحوا ف استمالة خصيان 
الامبراطور إلى جانبهم فإزدادوا صلفًا وتجبر) . ولكن - على الرغم من امتداد 


٠ )1(‏ حياة القديس أثناسيوس ؛ (بالفرنسية) للآبيه باربييه ص 776 - 554 . 


رذنا 


سطوتهم - فإن الشعب المصرى ظل على وقاثه لأثناسيوس وللايمان 
النيقى ؛ ورفض أن يعطى لقيصر ما يجب اعطاؤه لله (') . فلما وجد 
الأريوسيون أن كل مساعيهم فى ارهاب المصريين واخضاعهم لسلطانهم قد 
باءت بالفشل حولوا وجوههم شطر غيرهم . فاستثاروا رجال البلاط 
الامبراطورى وخصيانه ضد ليباريوس اسقف رومية الذى كان لا يزال 
مناصر) لاثناسيوس فى دفاعه عن الايمان الأرثوذك سى . وقد ارتكب 
الأريوسيون فى هذا السبيل من الأهوال مالا يخطر على بال . وكان 
الرومانيون حتى هذه اللحظة يتوهمون ان اثناسيوس قد غالى حين كان 
يصف لهم اعتداء الاريوسيين على شعبه ولكنهم عندما ذاقوا الامرين فى 
اضطهاد هؤلاء المبتدعين لهم ولاسقفهم أدركوا أن ما رواه اثناسيوس عنهم 
وعن اعتداءاتهم لم يكن غير الحقيقة الخالصة . 

707- وكان من نتائج هذا العبث الاريوسى ان استدعى الامبراطور 
الاسقف ليباريوس إلى ميلانو وناقشه فى المعتقد المسيحى فأعلن الاسقف 
الرومانى موافقته على الايمان الذى يجهر به أثناسيوس . وعندها آأمر 
الامبراطور بنفيه إلى بيريه فى تراقيا (") ؛ كما أمر بتجليس الشماس فيلكس 
على السدة الرومانية . فلم يقو ليباريوس على تحمل مرارة النفى واعتلاء 
فيلكس كرسى رومية اكثر من سنتين بادر بعدهما إلى التوقيع على الصك 
الاريوسى وتوقيع الحرم على أثناسيوس بابا الاسكندرية , وهكذا استعاد 
كرسيه وما ان سمع هيلاريوس أسقف بواتييه هذا النبا المروع حتى أعلن 
حرم ذلك الاسقف الرومانى المبتدع قائلاً له مرات ثلاثا  :‏ المحروم هى أنت يا 
ليباريوس » 29) . 


- وماان نجح الاريوسيون فى اسقاط ليباريوس حتى وجهوا 


(١)مت؟؟‏ الفدك 

(؟) كانت تراقيا جزءا من اليونان فى ذلك الوقت أما الآن فهى الجزء الذى يتألف منه 
بلغاريا ورومائيا . 

٠ )(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص١7‏ - 7017 ٠‏ 
3٠١ -‏ , والحرم الذى فاه بها هيلاريوس اسقف بواتييه ضد ليباريوس كان 
موجها باللاتينية إذ قال له ؛ " دمءانآ طنا قدسعطلدهةُ " 
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هجومهم ضد هوسيوس أسقف قرطبة . وكان قد تجاوز المثة إذ ذاك ولكن لم 
تشفع فيه شيخوخته ولا مكانته وقداسته .كمالم تحمه من اقتراءات 
الاريوسيين ونذالة الامبراطور الذى أرسل فى طلبه . فلما مثل هوسيوس 
:بين يدى الامبراطور قسطنطيوس ذكره بموقف أبيه من مجمع نيقية ؛ كما 
ذكره بالعهد الذى قطعه على نفسه حين سمح لأثناسيوس بالعودة إلى 
بلاده . ولكن قسطنطيوس خان عهده وتناسى مجد ابيه وامر بأن يبقى 
هوسيوس فى سيرميوم (') حيث نكل به الجند تنكيلاً مدى سنة كاملة قبل 
بعدها الاريوسيين فى شركته ولكنه رفض رفضًا باثا ان يوقع الحرم على 
اثناسيوس . كذلك وقع قانون الايمان الذى وضعه الأريوسيين فى 
سيرميوم . وعند ذاك سمح له الامبراطور بالعودة إلى مقر رياسته . وحين 
كتب وصيته وصف فيها الأهوال التى لاقاها على ايدى الأريوسيين وجدد 
حرمه ضدهم (5) . 

- ولما سمع اثناسيوس بما كان من توقيع حبرى رومية وقرطبة 
على الصك الاريوسى تلمس لهما العذر والقى اللوم على وحشية الاريوسيين 
وهمجيتهم (') . وقد احدث ما أصاب هذين الحبرين الكبيرين من الوهن فى 
نفوس الكثيرين من الأساقفة فسقطوا بدورهم فى البدعة الأريوسية حتى 
كادت تعم الكنيسة فى مشارق الأرض ومغاربها مما أوحى إلى غريغوريوس 
الثيئولوغس ان يقول فى رثائه اثناسيوس ٠:‏ أنه كان فى الكنيسة الصخرة 
التى لم تقو أبواب الجحيم عليها ؛ (1) . 

- إلا أنه على الرغم من الضيقات والالام التى عاناها الأرثوذكسيون 
والنفى والتشريد الذى كان نصيب الصديقين ؛ والنصر البادى للأريوسيين ٠‏ 


. إحدى المدن الايطالية القديمة‎ )١( 

(؟) ٠‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص4 3١8 - 7١‏ . 

(71) شرحه جا ص18 - 591ل , 

٠ )4(‏ أثناسيوس الكبير ؛ ( بالفرئسية ) لجان آدم مولر ج؟ ص77 ؛ الخلاصة الوفية 
فى أرثوذكسية الكنيسة القبطية - مقال للاستاذ فرنسيس العتر نشره فى مجلة 
الصخرة عدد اكتوبر ونوقمبر سنة ١445‏ السنة الثالثة عشرة ص؛ ؛ النار 
المقدسة ( بالانجليزية ) لرويرت باين ص15 , 50 . 


لايفا 


فإن الأنبا اثناسيوس قد استشف سقوط المبتدعين ساعة أن زعموا أنهم فازوا 
فور) مبينا . فإنهم بعد أن أبعدوه عن عاصمته . وبعد ان شتتوا شمل جميع 
أبطال الايمان الارثوذكسى شرقًا وغربا , بداوا يختلقون فيمابينهم 
ويتراشقون اللعنات والحرومات إلى حد انهم عجزوا عن وضع قانون الايمان 
الذى طلبه الامبراطور قسطنطيوس إليهم ان يضعوه ليقابلوا به دستور إيمان 
مجمع نيقية )١(‏ . 

/ا0- وفى وسط هذا الشجار الأريوسى اهتز العالم لأنباء خطيرة لم 
تكن فى الحسبان . ذلك أن الامبراطور قسطنطيوس أصيب بحمى قضت 
عليه ليلة ان كان عازمًا على أن يقاتل الفرس فى صبيحتها . فكانت نهايته من 
سخرية القدر - لأنه فى الليلة التى كان يحلم بانتصار ساحق على الفرس , 
فى هذه الليلة عينها انتصر عليه الموت . وصحا الأريوسيون فى اليوم التالى 
ليجدوا سندهم مسجى على فراشه وقد سلم السلطة لصاحب السلطة 
الأوحد (9) . 


وكان الوريث الوحيد للعرش الذى بنى قسطنطين الكبير مجده هو 
يوليانوس ابن عم قسطنطيوس الامبراطور الراحل . وكان قد تلقى علومه 
فى مدرسة الاسكندرية اللاهوتية مع باسيليوس الكبير (") وغيره من اعلام 
الكنيسة . فتوسم فيه الشرقيون عامة والاسكندريون خاصة الخير كل 
الخير . وقد كان فى بائئ الأمر عند حسن ظنهم به فقد أمر بآن يعود جميع 
الأساقفة المنفيين إلى كراسيهم أمنين مطمثنين مكرمين فعادوا جميعا ما عدا 
أثناسيوس الذى ظل مكانه ينتظر علامة من السماء . 

- وفى تلك الأشناء كان الا 'سكندريون قد تألبواعلى جورع 
الكبادوكى : فقد اتهمه الأريوسيون باختلاس أموال الدولة ؛ واتهمه الوثنيون 
)١(‏ : تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص7؟3 ٠‏ 
(؟) ٠‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيقتى ج؟ ص47 ٠١‏ حياة 

القديس اثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبييه باربييه صة4؟ - 55١‏ . 
(7) هو اسقف قيسارية الكبادوك وواضع القداس الإلهى الشائع استعماله فى كنيستنا 


لهذا 


بسخريته منهم , بينما رزح الأرثوذكسيون تحت نيره . فثار الجميع معًا 
ضده واضرموا ثورة التهمته نيرانها . وسمع أثناسيوس بتبا اغتيال الأسقف 
الدخيل بعد أن وصله اذن الامبراطور بالعودة إلى عاصمته فقرر أن يعود. 
وترك الصحراء واعتلى سفينة اقلته إلى الاسكتدرية . 

- وما أن علم المصريون بأن باباهم الجليل قد غادر الصحراء حتى 
خفوا لاستقباله . فتزاحموا على ضفتى النيل . فكانت السفينة التى تقله تشق 
الماء على انغام الأناشيد والترانيم الكنسية المتصاعدة عن آلاف الحناجر . وكان 
قوة قاهرة دفعت بالجماهير نحو النهر الخالد لتحية الراعى الأعلى الذى 
أصبح اسطورة وهو بعد على قيد الحياة . ولما بلغ مشارف الاسكندرية هرع 
الجميع لتحيته والحصول على بركته ٠‏ ورتبوا صفوفهم تبعًا للسن وللمهنة 
جريا على التقاليد السحيقة فى القدم فى البلاد المصرية . 

اخير) دخل عاصمته . وتفرس شعبه المتهلل فيه فوجدوه قد شاخ 
وهزل بعض الشئ لكثرة ما عانى مسن جوع وضيق وتشريد . وكان 
يلبس رداءه الرهبائى نصف البالى فبدا فيه اكثر مهابة وأعلى جلالاً مما 
لو كان يلبس البز والارجوان ٠‏ وقد احاطت بوجهه هالة من النور الذى 
ينعكس دوم) على وجوه الناس الوثيقى الصلة باللّه . فتقدم وسط صفوفهم 
فى تؤدة واتزان وعلى وجهه ابتسامة مشرقة وفى عينيه شعاع الحنان 
الابيد . 

- وحالما استقر المقام بأثناسيوس فى الاسكندرية بادر إلى دعوة 
الأساقفة لعقد مجمع يضع القوانين الخاصة بالتائبين عن البدعة الأريوسية . 
ولقد لاحظ بعضهم أن اقتراحاته أميل إلى الشفقة منها إلى التشدد فعارضوه 
فيها . ولكنه قال لهم ٠:‏ إن ملكوت السماوات ليس وقفًا علينا , لذلك يحسن 
بنا أن نجاهد ما استطعنا لنزيد عدد الذين يصحبوننا إلى تلك الديار اللجيدة . 
ولكى نصل إلى هدفنا يجب ان نمد أيدينا لنقيم الساقطين ولم تكن القسوة 
فى يوم من الأيام دواء ناجعًا بل أنها ستزيد فى جراح الكئيسة من غير 
شك . والواقع ان الحكمة تقتضى أن نحفظ كرامة جميع الذين يقدمون لنا 
الدليل على صدق توبتهم » . ولما راى بعضًا من الأساقفة لا يزالون غير 
مقتنعين قال لهم : ؛ أفئ ميسورنا أن نتشدد فى مطالبنا اكثر من اللّه تعالى ؟ 


ففذا 


إن الابن الضال حظى بالمغفرة حالما وصل إلى أبيه الذى تلقاه بالفرح ووضع 
خاتم) قى يده وحذاء فى رجليه ٠‏ واخرج الحلة الأولى ليلبسه إياها ولم يرض 
الاب عن سخط ابنه الأكبر )١(‏ . هكذا يليق ينا أن نقتم الباب فى وجه التائبين 
ونرحب بهم ونفرح برجوعهم فواجينا يحتم علينا ان نعمل بوصايا مخلصنا 
واحكامه :(5) . 

وبهذه الكلمات المليئة بالنعمة أقنع البابا الااسكندرى الحكيم اساقفته بان 
الرحمة تفتخر على العدل فى يوم الدينونة (؟) فتمكن بذلك من أن يكسب 
عدن) عدينا من الأريوسيين إلى صفوف المؤمثين ٠‏ فككان عمله هذا خنصر) 

0- ولو ان احد) غير اثناسيوس احرز مثل هذا النصر لاكتفى به » 
ولكن بطل الأرثوذكسية الاعظم لم يقنع بهذا الانتصار الكبير إذ كانت هناك 
مسالة فى غاية الخطورة تحتاج إلى علاج حاسم . ذلك أنه كان قد قام شجار 
مزر بين اليونائيين واللاتين على لفظ اجوف . فقد كان اليونانيون 
يستعملون كلمة : أقنوم ؛ بينما يستعمل اللاتين لفظ ٠‏ شخص ؛ للتعبير 
عن الحقيقة الواحدة . وكان من أثر هذا الخلاف اللفظى المحض أن أخذ التافه 
من الامور يتتضخم يوم فيوم) مما كاد يودى بالكنيسة . وكان هذا كله على 
مراى ومسمع من اثناسيوس رجل اللّه المختار وهادى النفوس الأكبر . فلم 
تطاوعه نفسه الكريمة على التخلى عن قمع هذه الفتنة الشاثنة التى كانت 
تهدد كلمة الله بالتمزيق . فبادر إلى معالجةالداء.فماناعمل؟ 
استحضر الطرفين المتنازعين وسمع أقوالهما بعطف ولين : وازنا بين الألفاظ 
ممعثا النظر فى المعانى , وإذ تحقق من مطابقتها للعقيدة القويمة لم يتردد فى 
أن يدع لكل من الطرفين لفظه . وهكذا جعل وحدة الايمان تسودهما . 
ولم يزد على ذلك غير نصحه للطرفين يأن يتمسكا بدستور الايمان الذى 
سنه مجمع نيقية المسكونى الأول - وكأنى بروح اللّه هو الذى أوحى إليه 
)١(‏ لوقا ٠6‏ . 
٠ )1(‏ حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص75 . 


(؟) يعقوب 7 :35 . 
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باسداء هذه التصيحة سد لباب الابتداع فى مستقبل الأيام )١(‏ . 

57- ولم يكن الامبراطور يوليانوس ليتوقع مثل هذا الانتصار لأنه كان 
قد اصدر قانون العفو عن الأساقفة الارثوذكسيين زعم) منه أنه يستثير بذلك 
حفيظة الطرفين بوضع كل منهما مقابل الآخر . فلما رأى ان النتيجة جاءت 
على عكس ما كان يتوقع رفع القناع وكشف عن نيته السيثة جهار) بأن اعلن 
جحوده إله اللسيحيين (') . ومن ذلك الوقت أصبح يعرف بالجاحد . وتوكيد) 
لجحوده بعث بخطاب إلى اهل الاسكندرية ينذرهم فيه بأن أثناسيوسن يجب 
أن يغادر مدينتهم . وفى الوقت عينه بعث بخطاب آخر إلى والى الاسكندرية 
يعلنه فيه بأنه إن لم يغادر اثناسيوس المدينة قبل أول ديسمبر فسيقرض 
عليه هو وجنده غرامة قدرها ماثة رطل من الذهب عقابا له . ولقد استثار 
الخطابان غضب الاسكندريين فقرروا ان يوفدوا مندوبيهم إلى أنطاكية لمقابلة 
الامبراطور وابلاغه تمسكهم بباباهم العظيم فلما علم يوليانوس بالغرض 
الذى جاء بهم إلى عاصمته رفض مقابلتهم فى كبرياء وتشامخ . بل اشعل 
نار الاضطهاد حامية فى أنحاء الامبراطورية (؟) . 

727- واقترب شهر ديسمبر . وفى تلك الأونة تألبت فلول الأريوسيين 
والاوسابيوسيين والوثنيين على أثناسيوس فاضرموا النار فى الكنيسة التى 
كان قد بناها حديًا . وادرك أثناسيوس أن بقاءه فى الاسكندرية يجر الويل 
والثبور على شعبه الآمين . فجمعه معزي إياه بقوله :: لا تضطرب قلوبكم 
يا أبنائى المحبوبين فما هو حادث الآن ليس إلا سحابة صيف عن قريب 
تنقشع ». ثم غادر الاسكندرية واعتلى سفينة اتجهت به نحو طيبة (الأقصر) . 

4- ويبدى أن والى الاسكندرية كان قد تلقى اوامر جديدة إذ لم يكد 
يسمع أن أثناسيوس قد غادر العاصمة حتى استقل سفينة بدوره واتجه نحو 


)١(‏ مرئية غريغوريوس الثيؤلوغوس أنقاها فى كتدرائية القسطنطيئية سنة 1/4ام فى 
ذكرى الأنبا اثناسيوس ٠١‏ اثناسيوس الكبير ؛ ( بالفرنسية ) لجان آدم مولر ج١‏ 
ص١‏ -17 ٠١‏ حياة القديس أثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص 774 . 

(1) * تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج7 صره؟ . 

٠ )1(‏ قديسى مصر ؛ ( بالفرنسية ) للآب بول دورليان ج؟ ص84 ١‏ . 
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الصعيد . ومن الطبيعى أن البابا الاسكندرى لم يكن يدرى أن الوالى يطارده 
فطلب إلى يحارته أن يرسوا قليلاً , ونزل إلى الشاطئ حيث جلسوا 
يتسامرون تحت ظلال النخيل . وفجأة هب اثناسيوس واقفًا وقال لمن 
معه ٠:‏ لن نذهب إلى الصعيد بل سنعود إلى الاسكندرية لنثبت أن الذى 
يحمينا أعظم ممن يضطهدنا ؛ . فصعدوا جميعًا إلى الشفينة وأداروا الدفة 
متجهين شمالاً . ولم يسيروا إلا قليلاً حتى مرت بهم سفينة الوالى فسألهم 
بحارتها ٠:‏ ارأيتم انناسيوس ورجاله ؟؛ وكان اثناسيوس جالسًا وسط 
بحارته كأنه واحد منهم . فاجابهم بنقسه :؛ أنه ليس ببعيد عنكم ؛ فظن 
الوالى أنه يستطيع اللحاق بفريسته وشدد أوامره إلى بحارته ليسرعوا » 
وهكذا أقلت خليفة مارمرقس من أيدى مطارديه وعاد إلى عاصمته حيث 
اختبأ فى قبر أبيه . 

وبعد مضى شهور ستة عرف خصوم أثناسيوس أنه لم يغادر المديئة 
مطلقًا . وكان يوليانوس مشتفل ا إذ ناك بالاستعداد لممارية الفرس . وقد 
زينت له غطرسته أن لا يتنازل ويقف فى وجه ذلك الاسقف الجليلى الحقير , 
واكتفى باصدار أمره إلى جتوده ليتمقبوه اينما كان . غير ان اصدقاء 
أثناسيوس فى البلاط الامبراطورى ققد وقفوه على هذا الأمر . فغادر المدينة 
ولجا إلى المحراء حيث عاش متنقلاً بين أديرتها . وهكذا عجز جنود 
يوليانوس عن العثور عليه . 

6- ولم ير المؤمنون فى هذه التجرية بدا من مداومة الصلاة والصوم 
كى يضع اللّه حدا لما يقاسون (هم وباباهم) من آلام مريرة . وكان على رأاس 
هؤلاء الملصلين ديديموس الضرير مدير المدرسة الاسكندرية الذى كان 
يطوى نهاره صائمًا . وفى ذات ليلة غفا غفوة قصيرة سمع خلالها ملاك 
الرب يقول له ٠:‏ إن يوليانوس الجاحد قد قل . فقم وكل . ولا تبلغ هذا 
الخبر لغير اثناسيوس : )١(‏ . ولما طلع النهار بينما كان ديديموس يتأهب 
الابلاغ هذا النبأ الخطير للبابا الاسكندرى إذا به يسمع الجماهير تهتف 
باصوات مدوية بحياة أثناسيوس . فسارع إلى الدار البابوية والتقى 






٠ )1(‏ تاريخ الكنيسة القبطية » لمنسى القمص طبع فى القاهرة سنة ١5174‏ . 
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بأثناسيوس يحيط به أحبار الكنيسة وأراخنتها تعلو جبينه امارات الاغتباط . 
فايلغه تفاصيل الرؤيا التى راها . وحينذاك ابلغه اثناسيوس بأن ثيثودوروس 
(تلميذ الأنبا باخوم) كان قد جاءه منذ يام هو والأنبا بيامون واعلماه بنفس 
الرؤيا التى رآها والتى ادت إلى هذه العودة المفاجئة » )١(‏ . 

- ثم آل العرش إلى الامبراطور يوبيانوس . وكان رجلاً يؤمن بالمثل 
العليا ويتصف بالتقوى والوداعة . فأضفت عليه هذه الصفات النادرة نعمة 
ووسمت ملكه بالحلم ٠‏ وملات قلوب المصريين ثقة وتفاؤلاً . فتحققت آمالهم 
هذه المرة لان يوبيانوس لم يكد يعتلى العسرش حتى أمر بعودة جميع 
الأساقفة المنفيين إلى كراسيهم ٠‏ وعلى راسهم أثناسيوس الذى كان يقول عنه 
أنه قد تتوج بتاجين : تاج الشهادة بغير سفك دم , وتاج الكفاح المجيد . قبعث 
برسالة يقول فيها :؛ إلى القديس اثناسيوس حبيب اللّه من يوبيانوس اننا 
نعجب بكم اعجابًا يفوق الوصف لحياتكم القدسية وكفاحكم المتواصل . لذلك 
نبسط رعايتنا لذاتكم الكريمة ونبعث إليكم بتقديرنا . لان ما أبديتم من بسالة 
وسط كل العواصف الهوجاء , وما تحليتم به من بطولة امام القوى المسلحة , 
يجعلكم اهلا لكل تقدير واعظام . ولما كنا نعرف وفاءكم للايمان القويم 
ومداومتكم على تعليم شعبكم . فنحن لا نستطيع أن نترككم فى النفى أكثر 
من هذا . فنرجوكم أن تعودوا إلى عاصمتكم أمنين لتعاودوا نشاطكم فى 
تثبيت المؤمنين . فعودوا إلى كتيستكم المقدسة , وارعوا رعية المسيح , وحين 
تقفون امام المذبح لترفعوا القرابين وسط شعبكم فاذكرونا فى صلواتكم . 
واننا لواثقون من أن الله سيغدق نعمته علينا وعلى كل المسيحيين بصلواتكم 
وشفاعتكم عناء . 

/7717- وأردف يوبيانوس رسالته هذه برسالة ثانية ضمنها رجاءه من 
البابا الاسكندرى أن يوضح له الايمان القويم فجمع أثناسيوس اساقفته 
وتداول الجميع معًا ثم بعث خليفة مارمرقس إلى الامبراطور برسالته 
التالية :؛ أنكم متعطشون إلى سبر غور الإلهيات » وهذه ميزة عظيمة تليق 
بأمير مثلكم .إذ هى الععلامة على أن قلبكم بين يدى الآب . ولما كانت تقواكم 
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تتطلب منا توضبيح الايمان الحقيقى , فلا نهد توضيحًا أعظم من قانون 
الايمان الذى أقره الآباء فى نيقية . وأن تور الايمان القويم ليسطع رغم كل 
البدع , أنه يسطع خلال الأسفار الإلهية . وأن القديسين الذين اصطبفوا 
بمعمودية الايمان وختموه بدمائهم يرفلون الآن فى مساكن النور . وأن هذا 
الايمان هو الدستور الذى يؤمن به غالبية الناس ٠‏ أما الأقلية المناوئة له فلن 
تظفر به ؛ . ثم ختم البابا الاسكندرى رسالته بتدوين النص الكامل لدستور 
الايمان النيقى . وقال فى آخره ٠:‏ هذا هو الايمان الذى يجب أن تعيش به أيها 
الأمير لأنه يأتيك من الله ومن رسله » )١(‏ . وكان للرد العاجل اجمل الأثر فى 
نفس الامبراطور يوبيانوس , قبعث برسالة إلى أثناسيوس يدعوه فيها إلى 
أنطاكية لينال بركته . فسارع البابا الاسكندرى إلى تلبية الدعوة : وقوبل من 
الامبراطور ومن رجاله بكل حفاوة واكرام . وكان من اثر تلك الزيارة أن 
انضم عدد غير قليل من الأساقفة الأريوسيين إلى الايمان القويم . 

- ولسوء الحظ لم تطل ايام الامبراطور يوبيانوس إذ قد انتقل فجأة 
إلى دار الخلود اثناء رحلته من أنطاكية إلى القسطنطينية . ففقد العالم بموته 
مسيحيا مخلص) , وفقد أثتاسيوس صديقاً صدوقا (') . وكانت مدة حكمه 
سبعة شهور لا غير . 

5- وقد خلفه أخوان هما فالنتينانوس وفالنس : تملك اولهما على 
الامبراطورية الغربية وثانيهما على الامبراطورية الشرقية . 

- فلما اعتلى فالنس عرش الامبراطورية الشرقية ترك الأمور بادئ 
ذى بدء تسير فى مجراها الطبيعى فراى اثناسيوس أن يقوم فى تلك الأثناء 
بزيارة راعوية ثالثة . وكان يرمى من وراء هذه الزيارة إلى غرضين أولهما 
تثبيت الشعب المصرى فى ايمانه الارثوذكسى , وثانيهما أن يراه هذا الشعب 
فى ما اسبغ اللّه عليه من نعمة بعد ما ذاقه من نفى وتشريد فيدرك مدى 
العناية الإلهية التى تحيط بمن يعتمدون عليها فى كل ما يلحقهم من تجاريب. 
٠ )١(‏ حياة القديس إثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص5816 . 
(؟) شرحه ص»540 - 7460 ٠,‏ مختصر تاريخ الأمة القبطية ٠‏ لسليم سليمان ج١١‏ 
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وقد اعتلى فى هذه الزيارة سفينة سار بها فى النيل يحيط به اساقفة 
الكرازة المرقسية وعدد من رجال الاكليروس واراخنة الشعب . فكنت لا 
تسمع إلا أصواتا تشق الفضاء بالهتاف المدوى بالدعاء والترانيم التى ترددها 
جنوقات المرتلين . وكان أثناسيوس إذا ما رست سفينته على احدى ضفتى 
النيل يغادر السفينة ويلتقى بشعبه ويتحدث إليه حديثًا يملا القلوب غبطة 
وسلام) . ثم يمنح الجميع بركته الرسولية . 

ولم يكتف اثناسيوس بزيارة القرى الواقعة على شاطئ النيل لأنه كثيرا 
ما كان ينزل من السفينة ويسير داخل البلاد قاصد) إحدى القرى الصغيرة 
النائية ‏ وكان فرح اهالى تلك القرى لا يبارى فكانوا يتجمعون حوله والبشر 
يطفح على وجوههم ويتأملونه فى صمت واعجاب . لأنه كان ( فى نظرهم ) 
نور الكنائس ومجد الشعوب - وكانت نظراتهم عالقة به كانما سحرتهم 
طلعته . فقد امتزجت فيه كل المتناقضات إذ قد جمع بين الرتبة الكهنوتية 
العليا وبين بساطة الملبس ؛ وبين الداب على العمل فى جد وتركيز وبين 
بشاشة الوجه - بل لقد جمع بين النور الإلهى وبين الانطلاقة الشعبية 
فشعت منه قوة مغناطيسية اجتذبت إليه القلوب فاحبه الآلاف من الناس 
واجلوه فى آن واحد . 

ومن نعمة الله أن اثناسيوس كسب فى هذه الزيارة عدد) كبير) من 
المبتدعين إلى الايمان القويم . 

0 ولما اقترب أثناسيوس من الصعيد الأعلى خرج ثيثودورس 
(تلميذ الآنبا باخوم) هو ورهبانه لاستقباله وهم يرتلون وقد امتزجت 
أصواتهم برائحة البخور المتصاعد من مجامرهم . وفرح اثناسيوس فرحا 
عظيم) حين رأى جموعهم وسمع أصوات تراتيلهم ؛ ومجد اللّه الذى جعل 
من الصحراء جنة فيحاء تموج بالرهبان . وتأمله الرهبان بدورهم وامتلات 
قلوبهم اعجابًا بهذا الرجل الذى كان أعجوية دهره ومع ذلك فقد كان 
متواضعًا إلى حد أنه كان يساوى بين نفسه وبين اصغر راهب )١(‏ ففرح 
الرهبان براعيهم الأعلى , وفرح أثناسيوس برهبانه وحين هم بالعودة 
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إلى مقر رياسته تقدم إليه شيثودروس قائلاً ٠:‏ أذكرنا فى صلواتك يا أبى ٠‏ 
أجابه ٠:‏ ان تسيتك يا أورشليم فإنى أتسى يمينى ؛ )١(‏ . 

7- وعماد الأنبا اثناسيوس إلى الاسكندرية وقلبه يطفح حيور) إذ راى 
السلام مرفرفا على البلاد . وكائت الكنائس تموج بالمصلين بلا انقطاع لأنها 
كانت تظل مفتوحة ليل نهار . على أن عدو الخير لم يعجبه أن يستريح بطل 
الارثوذكسية وشعبه الآمين قاستثار الامبراطور فالنس الذى لم يلبث أن وقع 
فى حبائل الأريوسيين فانقلب فجأة من موال إلى مخاصم , وأمر بنفى جميع 
الاساقفة الارثوذكسيين . وهدد الولاة جميع) بتوقيع صارم العقاب عليهم إن 
لم ينفذوا أمره فور) . 

"لاا - فمانن ذاع نبا هذا الامر الامبراطورى حتى جن جنون 
الاسكندريين وقالوا بصوت واحد ٠:‏ إننا سنحول دون تنفيذ هذا الامر بكل 
اما اوتينا من قوة ولو ادى ذلك إلى الحاقنا بأجدادنا الشهداء ؛ ولما شعر والى 
الاسكندرية بماعزم عليه شعبها من التمرد والعصيان العلنى نصح 
الامبراطور بأن يتراجع عن الأمر خشية حدوث فتنة تلتهم الأاخضر واليابس» 
فلزم الامبراطور الصمت مدة من الزمن . 

4- وذات ليلة - بعد ان مجع الاسكندريون - خرج الوالى تحت جنع 
الظلام فى شرذمة من جنده ؛ وقصد إلى الكنيسة التى يسكن أثناسيوس فى 
جناح ملاصق لها , متوهم) أنه سيفاجئ البابا اثناسيوس ويقبض عليه غدرا 
ولما وصل إلى الكئيسة قرع بابها فلم يجبه أحد) . قفتحه فانفتح إذ لم يكن 
مغلقًا بالمفتاح . ودخل الكنيسة ومنها إلى الجناح الخاص بحامى الايمان 
القويم . وكانت المفاجئة له إذلم يجد ضالته المنشودة كما لم يجد احدا ما . 
وعاد يجر ذيول الفشل ؛ ولم يدر بخلده أن صديقا وفيا فى دار الولاية عينها 
كان قد ارسل سر) وأبلغ الأنبا اثناسيوس بالنية المبيتة له . فخرج هذا البطل 
القديس بعد مغيب الشمس , وتجول فى شوارع عاصمته المحبوية وهو 
هادئ البال ‏ ثم خرج إلى ضواحيها وبات فى قبر أبيه . وما أن صحت المدينة 
فى اليوم التالى وذاع بين أهلها خبر اختفاء الراعى الأمين وغدر الوالى حتى 


٠ ) مزمور 157 فى الأجبية ( /117 فى الكتاب اللقدس‎ )١( 
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ثارت ثورة هوجاء . وعبقًا حاول الوالى ان يهدئ الجماهير , وعبا حاول 
الامبراطور فالنس أن يخمد هذه الثورة المتأججة . فلم يؤد القتل والارهاب 
والحريق ومصادرة الاموال واصحابها إلا إلى زيادة الثورة غلياناً وحدة . 
وادرك فالنس أنه لن يستتب السلام إلا بعودة اثناسيوس إلى مقر رياسته فلم 
يجد بدا من النزول على ارادة الشعب . ولقد تمادى هذا الشعب فى التشديد 
بتنفيذ مطالبه حتى انتزع من الامبراطور عهد) علنيا بعدم التعرض لباباهم 
على الاطلاق . وعند ذاك عاد خليقة مارمرقس إلى مقر رياسته بعد غياب 
دام شهور) اربعة .)١(‏ 

5- ولما عاد اثنناسيوس إلى الاسكندرية وجد أن صديقه ابوليناريوس 
أسقف اللاذقية قد تردى فى بدعة مؤادها أن المسيح مجرد من النفس العاقلة 
لان ناسوته كان من جوهر لاهوته . وكان اثناسيوس قد بلغ سن الشيخوخة 
ولكن النار المتأججة داخل قلبه كانت لا تزال متقدة بنفس الحدة التى ملات 
عليه شبابه . وفوق ذلك كان يحب ابوليناريوس حبا عميقا يرجع إلى اكثر من 
ثلاثين سنة خلت . ولكن حبه لمخلصه كان يفوق كل حب أخر , وغيرته على 
الايمان سيطرت فيه على كل غيرة سواها . فامسك بالقلم ووضع فى العقيدة 
الارثوذكسية مجلدات ثلاثًا دمحض فيها تلك البدعة بنفس المنطق وبنفس 
الوضوح الذى دحض بهما البدعة الأريوسية . إلا أن طيف الود بينه وبين 
أبوليناريوس تعرض له فجعله يتكلم عن الايمان القويم ويبين حقائقه من 
غير أن يذكر اسم صديقه ولا أن يشير إليه من قريب أو بعيد . 

7- وبعد هذا الدفاع المجيد القى أثناسيوس بقلمه - هذا القلم الذى لم 
يمسك به قط إلا ليدافع عن الايمان القويم فرسم بواسطته أروع صورة 
للفادى الحبيب وارسى قواعد الأرثوذكسية على اأسس ثابتة . فلم يعد أريوس 
اليستطيع أن يقول عن المسيح ٠‏ أنه إنسان فقط ؛ , ولم يعد أبوليناريوس 
اليجرؤ أن يقول ٠‏ أنه إله فقط » , لآن الجميع ادركوا من كتابات اثناسيوس 
أن المسيح هو الإله المتأنس ( الكلمة الملتجسد ) - ومع أن هذه الحقيقة 
تفوق إدراك العقل البشرى إلا انها فى الوقت عينه تستهوى القلب 
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وتوحى إليه بالمحبة الإلهية التى تسمو على كل وصف )١(‏ . 

1717 - وظلت نار الاضطهاد التى أشعلها فالنس متقدة فى الشرق كله 
تذكر المؤمنين باستهتار نيرون وطغيان ديوقلديانوس . ووسط هذه النار 
المتاججة استمتعت مصر بسلام شامل يرجع الفضل فيه إلى ما كان للأنبا 
أثناسيوس من هيبة لدى الشعوب ومن مكانة لدى شعبه فكانت مصر إذ ذاك 
أشبه بالواحة الخضراء وسط الصحراء القاحلة . قاستمتع المصريون بهذا 
السلام فى حمى باباهم الجليل . 

- واستمر السلام اعوام خمسة استراح خلالها بطل الأرثوذكسية 
من الصراع العنيف الذى اضطر إلى خوضه طيلة أيام باباويته . وفى نهاية 
هذه السنين الخمس انتقل إلى بيعة الابكار ليستمتع بالسلام الابدى بعد ان 
قضى فى رياسة الكهنوت سنا واربعين سنة عاصر خلالها ستة عشر 
امبراطور) . 

- ولقد اسبغ الله تعالى على البابا اثناسيوس مزايا نادرة ابرزها انه 
كان يعرف أن يفرق بين الجوهر والصدف : فقد تمسك بجوهر الايمان ولم 
يحد عنه قيد أنملة , ودافع عنه بكل ما أوتى من مواهب راضيًا بالنفى 
والتشريد والاهانة فى سبيله ؛ وفى الوقت عينه ترك للمؤمنين الحق فى أن 
يعبر كل منهم عن هذا الايمان الواحد بالألفاط المتداولة فى لغته . كذلك اوتى 
ثباتا عجيبًا تمكن به من أن يقف فى وجه جميع الصعاب والضيقات التى 
صادفته . فاستطاع بذلك من أن يدعم الحقيقتين الأساسيتين اللتين قامت 
عليهما اللسيحية وهما : لاهوت المسيح المتحد بناسوته اتحادا لا يتطرق إليه 
مزج ولا خلط ولا تغيير ؛ ووحدة الثالوث المقدس . وقد رفض بدعة أريوس 
رفضًا باتا لاعتقاده بان من لم يكن إله) كاملا لا يستطيع ان يعلن الله للناس 
ولاان يشع عليهم الحياة الروحية (') وليقينه بن التعبد لمن لم يكن من 
جوهر اللّه نوع من الوثنية إذ هو تعبد لغير الله . ولقد تشبعت شخصيته 
٠ )١(‏ حياة القديس اثناسيوس ٠‏ ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص74 - 475 . 

٠ )1(‏ تاريخ الكنيسة الاولى ؛ ( بالقرنسية ) لدوشن ج” ١:«ث:‏ ص١788‏ ؛ دائرة المعارف 
البريطانية الطيعة ال4١‏ جا صلاؤه - أؤه . 
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الوثابة بهذه العقيدة وهذا اليقين إلى حد أن حياته لم تكن سوى انعكاس 
ساطع لإيمائه . 

. 18- واعترافًا بفضله منحته الكنيسة لقبّالم ينله سواه فى العالم 
بأ ه - وهذا اللقب هو ؛ ثالث عشر رسل الاطهار ؛ ( أو الرسولى ) لان 
جهاده الطويل المتصل الحلقات شابه جهاد الرسل الأطهار . ولثن كان 
اثناسيوس قد اكمل سعيه فإننا لانزال نستمتع بثمار هذا السعى - لان 
الرجل الذى نفى خمس مرات , الجياش العواطف , اللماح الذكاء ؛ ذا الصوت 
الرنان , قد غير مجرى التاريخ . ولم يكن بالأمر الهين ان يؤكد بأن الكلمة 
المتجسد ازلى لا يعروه ظل دوران ٠‏ فيوقف الأريوسية عند حدها ويمنعها من 
فساد الايمان المسيحى . ولم يكن بالامر الهين ان يتحدى الأباطرة ويقف فى 
وجه سلطان هذا الدهر . على ان اثناسيوس استهان بهذا كله لأنه علا فوق 
معاصريه علو شاهقنًا وسيطر على عصره بقوة شخصيته ‏ ولقد عرفه 
باسيليوس الكبير اسقف قيسارية وهو شيخ فقال عنه :؛ إنه منارة ساطعة 
رأى بعينه الفاحصة الثاقبة ما يختفى تحت المياه الصاخبة من خطر . فالقى 
عليها ضوء) وهاج) ارشد به الناس إلى أرض الأمان ؛ . وقال عنه غريغوريوس 
النزينزى :: أنه جاء بسيف الفاتح وبنفخة الروح المحيية ؛ . على ان احسن ما 
يوصف به كلمة قالها هو عن معلمه أنطونى كوكب البرية ولكنها تنطبق 
عليه تماما وهى :؛ لقد احب كل الأشياء ولكنه احب فوقها جميعًا الحياة فى 
الجبال ؛ (0) . 

وخير ما نختتم به حياة بطل الأرثوذكسية تلك الكلمات التى علق بها 
الآبيه باربييه على حياة اثناسيوس وهى :؛ ... الآن - ويعد انقضاء ستة 
عشر قرنا اتفقت كلمة الكنيسة فى الشرق وفى الغرب على الاعجاب بتلك 
الشخصية الفريدة التى جمعت بين العزة المتشامخة وبين القداسة . وجازت 
الأهوال وظلت مثمرة ٠‏ وعرفت معنى البؤس وظلت مجيدة . لهذا فالكنيسة 
حيثما كانت ستقرن دستور إيمانها باسم اثناسيوس اعظم أبطالها واكثرهم 
بسالة لتبين للمسيحيين على ممر الاجيال مدى العلو الشاهق الذى يستطيع 


. 111١ - ١١١ص النار المقدسة ؛ ( بالانجليزية ) لروبرت باين‎ : )١( 
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أن يسمو إليه كل من سلم حياته بجملتها للسيد المسيح , والعجب العجاب 
الذى يحقلقة ساخب [الشقيدة الرلسفة . وتقد أن الأواق لآن نسلامل الأكوار لئ 


هذه الشخصية السنية : شخصية اثناسيوس .ذلك لان العقائد تتارجح 
والشخصيات تتراخى وامام هذا التارجح وهذا التراخى يقف أثناسيوس - ذلك 





المصارع الخالد - ليذكرنا بعزيمته التى لا تقهر وبمحبته الملتهبة العارمة 
وبايمانه غير المتزعزع من أى جنس نحن ٠‏ () . 

- ومن نعمة الله أننى عثرت - بعد كتابة السيرة العطرة التى هى 
سيرة بطل الارثوذكسية الأنبا اثناسيوس - عثرت على رسالة بعث بها هذا 
البابا الجليل إلى النساك المقيمين خارج مصر , فرأيت ان أقتطف أهم ما جاء 
فيها قال :: أنها لحرب مقدسة تلك التى شرعتم فيها مباراة لنساك مصر فى 
الفضيلة ؛ ونعم اجتهادكم فى احراز قصب السبق ؛ فها قد أنشئت بينكم 
شركات (ديرية) عديدة اشتهرت بحفظ القوانين . ولا ريب فى أن الجميع 
يستحسنون رغبتكم التى أعلنتم لى عنها , واللّه يستجيب صلواتكم هذا - ولما 
رايتكم تطلبون إلى بالحاح ان اضع لكم تاريخ الطوباوى انطونى ؛ وعلمت أنكم 
ترغبون فى أن تعرفوا هذه الحياة العجيبة التى عاشها من بدايتها إلى 
نهايتها , وتتحققوا من ان كل ما يقال عنه حقيقة واقعة ومن شانه أن 
يساعدكم لتتدرجوا فى مراقى الكمال باقتفائكم أثاره , فقد بدأت بفرح عظيم 
تنفيذ ما رغبت فيه محبتكم فهذا المؤلف الذى طلبتموه منى يأتى بفائدة 
كبرى لى ولكم . اما أنا فيدفعنى إلى التأمل فى أعمال هذا القديس ,اما أنتم 


١ حيث يقول‎ 47٠١ - حياة القديس اثناسيوس ؛ ( بالفرنسية ) ص45‎ ٠ فى كتابه‎ )١( 
" علاق ععمتصلة عناوم امعووتمناى امعللعء0'! ان امعار0! بوعاعهلى عملعى وغرمى‎ 
تع اع عكنعميع طلقم ذه عقممء»؟ تق عقاتهة أ بعامتفة أكاء عمقى لو ععمعاوات‎ 
بل صمم غ٠ عامطصمترة ممىق عا علاء عمعق اك أت عوتاعع'! نه انممده . عجنسلمماع‎ 
ععية دعا ابم عل عمعتاقعط ع«نه تعتعاممم أممانهك ,كدمتمصمط وعد عل عسوتمغط وسام‎ 
8 ننه سعتادة اناما أعمصمل عد تسن كنع ععبعاء'ى امعلانعم نلمعي عل منعتسقط عااعنو‎ 
وعلممكممم كممتاء تجمم كعل ععبنه عدته؟ اناعم مه 5عالأء بصعي ععااعنو اء ,اكلم‎ " 
عا .#ممممطنه ل عسي عستلطيي ميلع عمغتصس[ مع عتاتعصمم عل عمبعط"! اتقاف.‎ 
عاطةامتصملما ماعصمع؟ هد عد" بأمعددامصمة؟ وعمغاعديق وعا ,اأمعدولطء18) كممتكء ومع‎ 
عاغاطلة اعممسصة"! . عمتمع مك عامعلعة عالق هد عدم .عاطةساعمها أ6] مد نهم‎ 
معصتصرمد كنامم ععة عأاعنن عل بتع سمووع؟ مرع] كنامم‎ " . 
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فيحملكم العجب على الاقتداء به . ولا ريب فى أن النساك سيعرفون طريق 
الكمال الحقيقى إن هم عرفوا كنه حياة القديس اتطونى . فلا تترددوا أذن فى 
الاطلاع على هذه السيرة العطرة , وإياكم أن لا تصدقوا ما يقال لكم عنه بل 
تأكدوا ان ما قيل ليس سوى النزر اليسير من فضائله السامية . لان كل ما 
عزمت على نشره فى هذا الكتاب ارضاء لرغبتكم هو ملخص وجيز لأعماله 
.وانكم تفبعلون حست إن استعلمتم عنه بانف سكم اولثك الذين تغتنمون 
الفرصة لرؤيتهم . ولو افترضنا ان جميع من عرفوا الأنبا انطونى 
سيخبروتكم بما يعرقونه فإنكم ستعلمون حينذاك بأنه من الصعب جدا 
تأليف قصة تعبر لكم عن الحقيقة كما هى . ولما استلمت تحاريركم عزمت 
على استقدام بعض النساك - والاخص اولثك الذين زاروا القديس انطوني 
مرار) - لكى استفيد منهم بعض الافادة فأقص عليكم ما علمت ولكنى لما 
وجدت زمن السفن فى البحر قد مضى , وعلمت أن الذى جاءنى بتحاريركم 
كان يود الرجوع مسرعا إليكم ؛ بادرت إلى اجابة رغبة تقواكم بأن كتبت إليكم 
ماعرفته بنفسى كرجل قد عاش مع القديس . واستعنت فى كتابتى بما 
أطلعنى عليه ناسك قضى زمنا طويلاً معه واعتاد ان يسكب على يديه الماء 
ليغسلهما . وقد اهتممت بذكر الحقيقة فى كل التفاصيل ؛ وارى من واجباتى 
أن اعلمكم بالامر حتى إذا سمع احد كلامًا عن انطونى فيه ذكر اشياء أعجب 
من التى نشرتها هنا لا يشوبه ريب بصحة هذه المعجزات الباهرة )١(‏ . 
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)١(‏ عن كتاب ٠‏ العيشة الهنية فى الحيوة النسكية ؛ لحضرة الآب الفاضل العامل انقس 
أفرام الديرائى احد مديرى الرهبانية الحلبية المارونية اللبنانية ص؟” - 7 وعنوان 
الرسالة كما وضعه هذا المؤلف فى كتابه هو ٠‏ رسالة وجهها أثناسيوس إلى نساكه 
الذين كانوا مقيمين فى البلدان السحيقة ٠‏ . 
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أولا - ديديموس الأعمى البصير 


)١18(‏ ديد يموس شارك آثتاسيوس 


(4؟) اشتغل ديديموس بالتعليم 


مصيريتهوعواطفه والكتابة _ 

الطياضة ‏ (147) كان صديقا حميمالأبى 
)١18(‏ فقدهالبصروتعمقهفى الرهبان . 

الدراسة رغم ذلك . )١44(‏ ابتكروسيلة لتعليم المكضوفين 
(144) تتلمن الأساقنطة والرهبان له باللمس ‏ 

( من الشرق والغرب ) - (145) انتقل من عائم الظلام إلى 
(140) عينه أثناسيوس مديرا لمدرسة عالم النوريعد جهاد علمى دام 

الاسكندرية . نصف قرن . 

مقدمة: 

لوان اثناسيوس كان الشخصية البارزة الوحيدة فى اى زمان ومكان 
لكانت شخصيته الجبارة بمفردها كفيلة لأن تحلق بمعاصريها إلى الذروة ٠‏ 


ولكن العصر الذى عاش فيه زخر بالرجال النادرين الذين ملأوا الدنيا ضياء 
ومازال نورهم ساطعًا وهاجًا حتى الآن - فزادوا مصر نعمة وسعادة بما 
بلغوه من ذرى روحية شاهقة . 

47- وبينما كان أثنناسيوس يجاهد لمجد الكنيسة والدقاع عن ايمانها 
القويم . كان يسعى فى الوقت عينه إلى الاحتفاظ بالمستوى العلمى والروحى 
الرفيع الذى حازته مدرسة الاسكندرية ٠‏ وبالتقاليد التى جعلت منها محراب 
العلوم الدينية والمدنية ٠‏ 

وكان يعيش فى الاسكندرية إذ ذاك رجل امتاز بكتاباته عن الايمان 
الحق فى جراأة نادرة وبدحضه البدع بالحجج الدامغة فاستحق محبة باباه 
له وتقديره إياه . وكان هذا الرجل الملمتاز هو ديديموس الذى شارك 
أثناسيوس مصريته الصميمة وعواطفه القياضة وانفعالاته الملتهبة وايمانه 
الأرثوذكسى الصميم . قجاهد كلاهما فى سبيل المبادئ الواحدة 
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والايمان المشترك باخلاص وثبات كما جاهدا بلا كلل ولا ملل . 

87"- وكان ديديموس قد أصيب وهو بعد فى الرابعة من عمره بمرض 
أفقده البصر . ومثل هذه المصيبة كانت كافية لآن تفقد أى طفل آخر حماسته 
وتطلعه نحو الحياة . أما فى هذا الطفل العجيب فقد زادته تعلقأ بالحياة وبما 
تحويه من أسرار وعجائب . ودفعه هذا التعلق بالحياة إلى ان يبتهل إلى اللّه 
ليمنحه القريحة الوقادة والبصيرة المستنيرة فاستجاب الله دعاءه .ومن ثم 
استطاع ان يتضلع فى النحو والشعر والفلسقة والرياضة والموسيقى )١(‏ . 
ولم يوجد فى الاسكندرية من يستطيع تفسير فلسفة أفلاطون أوضح مما 
يفسرها ديديموس , ولا من يتحدث بطلاقة عن ارسطاطيس قدره . وكانت 
مقدرته على حل اصعب المسائل الهندسية مثار الدهش . اما تبحره فى 
العلوم الروحية فحدث عنه ولا حرج لان ادراكه مكنونات الأسفار الإلهية كان 
يذهل علماء الاسكندرية انفسهم . وكان يحفظ عن ظهر قلب جميع اسفار 
العهدين القديم والجديد . ولم يكن ليستطيع تسميع هذه الأسفار قحسب بل 
كان يقارن بينها ويعلق عليها بدقة علمية عجيبة (") . 

4- فليس بغريب أن حاز اعجاب العالم كله وان سارع الرهبان إليه من 
أعماق الصحراء ليستنيروا بعلمه ولتمتلئ قلوبهم راحة من النظر إلى وجهه 
الذى يشع منه النور . كذلك سارع نحوه الأساققة من سوريا وأسيا الصغرى 
ليصغوا فى صمت المتعبد إلى محاضراته الرائعة دون أن يشعر أحدهم بان 
كرامته الكهنوتية قد نقصت بعودته إلى التتلمذ لهذا المعلم الكبير . فقد كانت 
أرواحهم تلتهب بالنور اللشرق عليهم من روحه المتوقدة () ولم يكن 
الأساقفة الشرقيون تلاميذه فحسب بل جاءه الغربيون من رجال الكهنوت 
أيضًا وابرزهم ايرونيموس (جيروم) وروفينوس وبلاديوس - جاءوا 
يستقون من منهله العذب الماء الحى الذى يروى ظماهم الروحى (4) . 


. حياة القديس اثناسيوس ' ( بالفرنسية ) للآبيه باربييه ص؟741‎ ١ )١( 

(؟) عن مقال لاميدى تييرى فى ٠‏ مجلة العالمين ؛ ( بالفرنسية ) عدد أول مايو سنة 
46 , 

(؟) حياة القديس أثناسيوس ( بالقرنسية ) للآبيه باربييه ص44؟ . 

(4) دائرة المعارف الفرنسية للعلوم الدينية ج7 ص77 . 


لذلا 


65- ولقد راى البابا أثنناسيوس أن ديديموس هو خير من يدير 
المدرسة الاسكندرية التى سما بها أوريجانوس إلى أوج المجد العلمى . وفى 
الوقت عينه كان ديديموس يعجب الاعجاب كله بعبقرية ياباه النادرة وبجراته 
إلتى لا حد لها . كذلك شاركه غيرته على الايمان الأرثوذكسى وناصره بكل 
قواه . وجاهد قدر المستطاع ليملا قلوب تلاميذه بالايمان المشتعل والاعجاب 
بأثناسيوس البطل الأول فى صفوف المؤمتين . ومع ما امتاز به ديديموس من 
الحرية الفكرية ومن التعمق فى البحث فقد كان متمسكا تمامًا بايمان 
الكنيسة الذى اعلنه أباؤها فى نيقية - مثبتا ما بين الدين والعلم من تناسق . 

7- ولم يكتف ديديموس بالقاء المحاضرات بل صرف من وقته 
وجهده فى الكتابة مستهدفا تعليم المتطلعين إلى المعرفة الذين لا يستطيعون 
الوصول إلى مدرسسته . ومن حسن الحظ ان بعض ما كتبه لا يزال باقيًا 
للآن : فكتابه عن ؛ الروح القدس ؛ موجود فى الترجمة اللاتينية التى اداها 
ايرونيموس , اما كتابه عن ؛ الثالوث المقدس ؛ فموجود فى الاصل ويتكون 
من ثلاثة أجزاء , وكذلك كتابه ٠‏ ضد الماتيكيين » . وماعدا هذه الكتب فالباقى 
مما خطه يراع هذا الحكيم المصرى الحساس لا يعدو شذرات متفرقة )١(‏ . 
ولقد قال ايرونيموس فى مقدمة كتابه ؛ أعاظم الرجال(') ؛ أن التعاليم 
الفلسفية التى علم بها القديس اوغسطينوس وأمبروزيوس أسقف ميلانو 
إنما هى مستقاه من ؛ ديديموس الأعمى الاسكندرى البصير »؛ . 

/71- وكان ديديموس والأنبا انطونى ابو الرفبان صديقين حميمين 
جمعت بينهما المحبة الخالصة , والف بينهما ايمانهما الواحد ؛ وتشارك 
كلاهما الاعجاب بالبابا اثناسيوس والجهاد معه وفى سبيله . وحين كان 
الناسك المصرى العظيم ينزل إلى الاسكندرية ليواجه المبتدعين كان ينزل 
ضيفا على ديديموس ؛ فيتعزى كل منهما بصحبة الآخر . 

- وكان ديديموس يكتب جميع مخطوطاته بنفسه لأنه أول من 


. تاريخ الكنيسة : ( بالفرنسية ) للارشيمندريت جيتى ج-؟ ص4؟ة؟‎ ٠ )١( 
(؟) أو كسطمعسلنا عتمتلا‎ 


نذنا 


أبتكر الوسيلة لتعليم المكفوفين القراءة والكتابة . وكانت وسيلته هذه هى 
حفر الكلمات على الخشب ليتمكن الكفيف من قراءتها وكتابتها باللمس . 
ولماكان ديديموس ممن عاشوا فى القرن الرابع فيكون قد سبق برايل 
بخمسة عشر قرن) فى كيفية تعليم المكفوفين . إلا أن الحروب والاضطهادات 
والأحداث الجسام التى اجتاحت مصرنا الحبيبة قد عدت على العلم ووسائله 
فأفقدت العالم اجمع هذه الوسيلة التى ابتكرها ابن مصر . فظل المكفوفون 
محرومين الوسيلة التى تمكنهم من استقاء العلم إلى أن قيض لهم الله برايل 
فى القرن التاسع عشر . 

4 وقد ظل ديديموس يعلم ويكتب ويدير المدرسة زهاء نصف قرن 
- فعاصر البابا أثناسيوس وخليفتيه بطرس الثانى وتيموثيثوس الأول . ثم 
لبى نداء ربه فانتقل من عالم الظلمة الذى لم يستطع أن يقهر روخه الوثابة 
إلى عالم الثور الذى لمح قبس) منه قبل أن ينتقل ليرفل فيه على مدى الأدهار . 

جه 

ملخص لمحاضرة القاها الاب الييسوعى لويس دوترلو )١(‏ عن 
ديديموس مساء الثلاثاء 158010//172/٠١‏ : 

انتقل ديديموس إلى دار الخلود سنة 1448م . وكان هذا الرجل الضرير 
نور عظيمًا انطفا يومذاك . إلا أن المصريين الذين اعجبوا به وتتلمذوا له 
وأحيوه وجدوا العزاء فيما كتب . وامتلات صدورهم أملا فى أن مؤلفاته 
سيكون لها الأثر الباقى . وستضئ السبيل امام للسيحيين على ممر 
العصور , لأنهم كانوا يعدونه عمملاققًا فى التعاليم للسيمية . كذلك كانت 
' كتاباته متداولة فى انطاكية والقسطنطينية ورومية يتناقلها الجميع ويقراونها 
ويترجمونها ويقتبسون منها . 

وظل ديديموس يتمتع بمكانة ممتازة إلى ان خطر في بال ابيفائيوس 
أسقف سلامين بقبسرص أن يهاجم وريج انوس . فكتب عنه أنه مبتدع , 
وطالب جيروم بأن يوقع على حرمه فوافقه . ثم طالب روفينوس بذلك 


5 5 توعاءتانه2 كننما .2 .2 (1) 


ردكا 


فرفض . واحس جيروم إذ ذاك بأنه أخطا فى التوقيع وبان روفينوس كان 
أكثر شجاعة منه فى زقفضه:, فثارت كائرته واتدقع إلى معاولة تبزير تقنسه 
فقام بحملة شعواء على اوريجانوس وبالتالى على تلميذه ديديموس الذى 
سعى إلى نشر تعاليم معلمه بكل قوته . ولم يكن روفينوس مصارعًا ولا 
ساخر) كجيروم فلزم الصمت بعد الهجمات الأولى . ولم يسع جيروم بإزاء 
صمت روفينوس إلا أن يكف عن الهجوم . ولم تنقض غير خمس سنوات أو 
ست على هذه الحملة المنكرة حتى أخذ جيروم يترجم كتاب ديديموس عن 
٠‏ الروح القدس »؛ من اليونانية إلى اللاتينية . وفى مقدمة هذه الترجمة كال 
اكديح الأرريجاقوس رؤكلميده ديديعوس + وتتاقل الشرب هذه القرجسة . وزاك 
فى سرعة تناقلها ان امبروزيوس أسقف ميلانو وتلميذه اوغسطينوس أقبلا 
على قراءتها ونشرها . ولقد ابتسم أمبروزيوس فى اشفاق حين وقعت عيناه 
على الكتاب لأول مرة إذ مرت بذاكرته جميع ألفاظ السباب التى كان جيروم 
قد وحدق جو عدون العلعيق: 

هذا فى الخارج - أمافى مصر فقد رفض الانبا ثيثوفيلس - البابا 
الاسكندرى ال؟” ) أن يوقع على حرم أوريجانوس وديديموس فى بادئ 
الأمر . على أنه حين قامت المشادة بينه وبين ذهبى الفم تنكر لكليهما واعلن 
حرمهما لاالسبب غير اعجاب ذهبى الفم بكليهما . على أن الأنبا ثيثوفيلس 
عاد فاصطلح مع ذهبى القم فعاد إلى المجاهرة بصحة تعاليم أوريجانوس 
وديديموس وإلى نشر هذه التعاليم بين شعبه . 

أما الحجة التى تذرع بها خصوم أوريجانوس لادانته فهى : اولاً انه قال أن 
أنواح الناس كانت موجودة قبل أن تحل فى هذا الجسد , إذن فهى ليست من 
العدم . وكانت تعيش فى عالم ليس هو بالسماء ولا بهذه الأرض ؛ بل هى 
عالم اوسط . ثائيًا انه قال ان الناس فى النهاية سيعودون فيتحدون مع اللّه 
ويعيشون معه ؛ وأن الاشرار - والشيطان نفسه - سيجدون المغفرة فى آخر 
الدهور . فوجد أبيفانيوس وجيروم فى هذه التعاليم ما يبرر اتهامهما 
أوريجانوس بالابتداع وبالتالى ديديموس الذى نشر تعاليمه . 

وفى اسنة 415 بدأ نجم أوريجانوس يسطع من جديد لآن بلاديوس 
وسقراط وسوزمين وشيثئودوريت المؤرخين الكنسيين كتبوا سيرته 
وامتدحوه » فعاد اوريجانوس يتألق هى وتلميذه ديديموس ٠‏ 
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وفى سنة 207 أرعدت الدنيا من جديد فوق أوريجانوس وديديموس لان 
تاسكا قديسا اسمه مارسابا اسس الحياة الرهبانية الأنطونية فوق مرتفعات 
جبل الزيتون وحول تلال بيت لحم . وتجمع حوله ما يقرب من عشرة آلاف 
راهب امتلاوا حماسة لتعاليم أوريجانوس وديديموس . وبدافع حماستهم 
الملتهبة اقترفوا بعض الشطط ذود) عن تعاليمهما . فتدخلت السلطات المدنية 
وقمعت الرهبان بحد السيف . ونتيجة لهذا الصدام اجتمع مجمع فى 
القسطنطينية واصدر حرمه على اوريجانوس وديديموس وكل من يُتمسك 
بتعاليمهما ! وكان الحرم بلغة عنيفة تناقلتها المجتمعات حوالى أربعة قرون . 
وخلال هذه الفترة المظلمة لم يكتف خصومهما بعدم نقل كتاباتهما بل كانوا 
يبيدون كل ما يصل إلى أيديهم منها . 

ويعد كل هذا الظلام الدامس بدا شعاع من النور . فقد جسرى بعض 
الآباء على عادة تلخيص الكتب وتقديمها لتلاميذهم فى صورة مختصرة . 
وأغلب الظن أن الذى بدا هذا العمل هو الأنبا كيرلس عمود الدين (البابا 
الاسكندرى ال4؟) . وكان هؤلاء الآباء ينش رون هذه الللخصات فى 
مجموعات مسلسلة . وكانت هذه المللخصات صورة لحقيقة التعاليم المأخوذة 
عنها دون اقتضاب ولا تخفيف . ولحسن الحظ ذضمنت هذه الللخصات 
تعاليم اوريجانوس وديديموس ولو أنها لم تعد شائعة بين الجميع ؛ بل كانت 
ضمن الكتب النادرة التى يجدها من يبحث عنها . 

وفى القرن الثامن بدا شعاع ثان - فإن راهب صغير) ذهب إلى أبى ديره 
(واسمه بارسينوف) ليستفهم منه عن معنى شئ قراه , فإذا بهذا الشى 
بعض كتابات أوريجانوس وديديموس . وكانت محفوظة إذ ذاك بدير البغل 
وخيف عليها فنقلها صديق مجهول ووضعها فى مغارة فى منطقة طرة 
(بالقرب من جنوبى القاهرة) حيث ظلت محفوظة إلى ان عشر عليها أحد 
الباحثين منذ خمس عشرة سنة تقريبا . ثم عاد الناس يتحدثون من جديد 
عن أوريجانوس وتلميذه العجيب ديديموس فى القرن العاشر إذ قد كتب 
عنهم .جميع مؤرخى ذلك العصر . 

وفى سنة ١4315‏ شق نور هذين المعلمين الصريين حجب الظلام 
مرة أخرى » فقد كانا موضع الحديث بين آباء مجمع فلورنسا الذى 





رركا 


انعقد فى تلك السنة . وقد ذكرهما الجميع بالاعجاب والاكبار . 


وتزايد هذا النور فى القرن السابع عشر ء وبدأ رجال الكنيسة يعاودون 
البحث عن كتابات أوريجانوس وديديموس . ومما يؤسف له أنه - فيما عدا 
مجشسونة جنات مره حالم يعتكن لجو الالآن الهاي كللاى مؤيقنات 
لديديموس هى كتابه عن : الروح القدس : وتفسيره لأسفار موسى 
الخمسة  )3(‏ ورسالته هد بدعة ماتى وآتباعه . قتناقل الجميع هده الكتب 
ونشروها . ومذاك بدا نجم ديديموس يتألق من جديد ويرتفع قدره بين 
العلماء . وكما ابتدا العلماء الكنسيون يعاودون دراسة تعاليم الاعمى البصير 
ويستسيغونها . كذلك جدوا البحث عن تعاليم استاذه الكبير أوريجانوس . 
فلعل هذين العالمين اللذين أنجبهما وادى النيل الرحيب يجدان الانصاف بعد 
كل الظكم الذى لقياه () . 


. هى الاسفار الأولى من العهد القديم وهى : تكوين . خروج . لاويين . العدد‎ )١( 
التثنية.‎ 

)١(‏ لقد تحقق الأمل فى أن يجد أوريجانوس وديديموس الانصاف قبل أن يفوه به الآب 
لويس دوترلو بخمسين سنة إذ قد آلف المنسئيور كيرلس مقار (بطريرك القبط 
الكاثوليك) كتابا بالفرنسية سنة 1601 عنوانه ه تصويب الافتنان العلمى 
الاوريجانوس؛ ونشره فى جزءين : الأول ترجمة لأوريجانوس والثانى يشمل بعض 
تعاليمه . وللكتاب جزء ثالث لم ينشر بعد يعالج مشكلات الكتاب المقدس اوضحها 
اوريجانوس , وهو لا يزال مخطوطا فى حيازة عائلة مقار . وبعد انتقال كيرلس مقار 
إلى الأخدار السماوية وقف النسنيور فرئسيس ققزمان وكيل مطرائية القبط 
الكاثوليك بطهطا يرثى الفقيد وذكر فى رثائه أن بيوس العاشر - البابا الرومانى إذ 
ذاك - حين اطلع على هذا الكتاب النفيس الذى كتبه كيرلس ؛ بعث إليه برسالة هناه. 
فيها على انه اثبت أر ثوذكسية هذا المصرى الجليل بعد مضى قرون على ظلمه ٠‏ 
ومما هى جدير بالذكر هنا أن كيرلس مقار تصول عن الكثلكة إلى الارثوذكسية قبيل 
نياحته فاقتدى به عدد غير قليل من شعبه .٠‏ 

وهناك كاتب آخر - هو اوجين دى فاى - نشر كتابا فى باريس سنئة 15175 
(بالفرنسية ايض)) عن تعاليم أوريجانوس تساءل فيه عما إذا كان الوقت لم يحن لآن 
ينال اوريجانوس (المسيحى الفيلسوف) الانصاف الذى يستحقه . ثم استرسل دى 
فاى فى هذا التساؤل قاثلاً ان العودة إلى الوراء غير ممكنة وان الذين يقدرون 
مسئولياتهم يجب أن يمتدوا بابصارهم إلى الامام . ولكنهم - إذا ما استناروا بآراء 
أوريجانوس- سيجدون فيها البلسم الشافى لجراح الضمير الانسانى الدامى - راجع 
كتابه ٠‏ خلاصة لفكر أوريجانوس ؛ ص4؟١‏ - ٠ ١01/٠‏ 


لهذا 


ثانيا ٠‏ الشاب الشيخ 


(-14) الشيوخ يلقبون مكارى بالشاب 


(148)المحبةالتى طفت على قلب 


الشيخ . مكارى 

(191)ملاكالربيقودهإلى (193) كتابات مكارى وقدرته . 
ابرق )7٠0(‏ قصة عنقود العنب - 

(197) النعمة الالهية تفيض على (01؟) تقديرمكارى للمؤمتين 
مكارى. العانشين فى العالم ‏ 

(597) ذهابه إلى الأنبا أنطونى  )2١7(‏ اضطهاد فالنس يشمل سكان 

(144) أتطونى يوضح لمكارى وسائل الصحراء - 
مقاومة الشيطان . (007) الآية التى صنعها مكارى فى 

(150) تواضع مكارى الجم ‏ جزيرة فيلا - 

(153) مكارى يزور الأنباأتنطونى (:50)مكارىيصلإلىالكمال 
ثانية. المسيحى ‏ 

(197) وصيةالأنبا أتطوتىلمكارى | (5-0)ديرالاتبيامكارىشىبرية 
وزميله قبيل نياحته ‏ شيهيت وما مربه من أحداث . 


- لما اختط القديس أنطونى طريق الرهبنة كانت حياته هى الشعلة 
التى اضاءت ذلك الطريق الشاق ؛ وعلى ضوء حياته المشتعلة سارت الجماهير 
التى أحبته . ومن بين هذه الجماهير برز عدد من الرجال والنساء استحقوا 
أن تلقبهم الكنيسة بكواكب البرية لوهج النور الذى سطع من حياتهم على 
أخوتهم من البشر . ومن أسطع هذه الكواكب القديس مكارى الكبير )١(‏ الذى 
قضى ثلاثين سنة فى العالم وستين سنة فى الصحراء . ولقد حباه الله 
المقسدرة على اجراء الآيات والعجائب . وكان - مع هذه النعمة - رزيث 


)١(‏ دوى الآباء أن رجلين يحملان اسم : مكاريوس ؛ سطع نورهما فى تلك الأرجاء 
احدهما ولد فى الصعيد فلقب بالمصرى ٠‏ وثانيهما ولد فى الاسكندرية . وكان مكارى 
المصرى تلميذا للانبا انطونى اخذ عن معلمه ما تميز به من نعمة وقداسة - راجع 
كتاب ٠‏ آباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص8١‏ . 


ا 


متواضع) إلى حد جعل شيوخ البرية يقولون عه أنه « الشاب الشيخ ؛ لأنه 
استطاع أن يصل إلى ذروة القداسة فى وقت قصير للغاية ولأنه تمكن من 
سبر غور المعانى الروحية المستترة حَلف الألفاظ فى الأسقار الإلهية . 

- وحين ترك مكارى بلدته - فى الثلاثين من عمره - قصد إلى 
الصحراء القربية , ولا وصل إلى نهاية الوادى الأخضر وبدأ يتخطى حدوده 
ويدخل البرية القفرة ظهر له ملاك الرب وسار أمامه حتى أوصله إلى 
شيهيت!!). وحين جال طالب الخلوة بعينيه قيما حوله لم يبصر إلا الرمال 
المترامية حتى منتهى الأفق ؛ ولم يسمع غير صوت الريح يهمس أحيانا 
ويدوى أخرى فاستهواه هذا الفضاء الرحيب وحار فى اختيار البقعة التى 
يأوى إليها . فسال الملاك الذى ارشده ققائلاً ٠:‏ عيّن لى موضمًا أقيم فيه يا 
سيدى ٠‏ . فاجابه الملاك :: للرب الأرض وملؤها , وله هذا الفضاء المترامى ٠‏ 
فاختر لنقسك البقعة التى تريدها . ولن أعيّن لك مكانا بالذات لتستطيع ان 
تنتقل فى هذه الفيافى الشاسعة دون أن تشعر أنك عصيت أمرى ٠‏ . ولما قال 
الملاك هذا الكلام اختفى عن عينى مكارى . 

26- وحالما تركه الملاك أخذ طالب الخلوة يتأمل هذه الصحارى الممتدة 
إلى الأفق حتى كانها لا نهاية . واخذ يتمشى فيها ويتوغل داخلها فى رضى 
واستسلام إلى أن وجد مغارة طبيعية تعلو هضبة مرتفعة فاتخذها مسكنا له 
وقضى بها ما يقرب من ثلاث سنين . ولما كان يسعى جاهدا إلى بلوغ أسميى 
درجات الكمال فقد كانت تجتاحه نشوة هى نشوة الانسان الذى فاضت عليه 
النعمة الإلهية فمكنته من أن يسعد برؤى سماوية يعجز الفكر عن التعبير 
عنها كما يعجز اللسان عن وصفها . وسرى سكون الصحراء الشامل إلى 
نفسه فملأها سكينة وسلام) . ١‏ 

57- وفى نهاية هذه السنين الثشلاث قال مكارى قى نفسه :؛ لقد 
سمعت وأنا مقيم بين مواطنى بالصعيد عن رجل الله أنطونى . فلأذهبن إليه 
)١(‏ كلمة قبطية معناهما ٠‏ ميزان القلوب ؛ , وهى اسم البرية التى يقوم.علليها دير الأتّباا 

مكارى (او ابى مقار حسب التسمية الشائعة) . وهذه البرية تقع فى منطقة وادى 

النطرون حول منتصف الطريق الصحراوى الموصك من القاهرةة إلى الاسكندرية . 


يننا 


لأتخذ منه لى ابا روحيًّا : . ثم صلى واتجه نحو الصحراء الشرقية . وظل فى 
سيره حتى وصل إلى صومعة الأنبا انطونى . وما أن رأه اسطع كواكب البرية 
حتى قبل راسه ورحب به قائلاً ٠:‏ مرحبًا يا ابنى مكارى المطوّب )١(‏ فقد 
أعلمنى الرب بما أنت فيه من نسك وصلاح كما اعلمنى بمجيثك إلى ٠‏ . 

4- وقد أقام مكارى مع الأنبا انطونى مدة من الزمن امتلا فى 
غضونها بالحكمة الروحية . وفى تلك الآونة أوضح له معلمه العظيم الوسائل 
التى يقاوم بها الشيطان واعوانه . واردف ذلك بقوله ٠:‏ سيحاربوتك بلا 
هوادة فى السر , وسيحاربوتك بعنف فى العلن حتى نهاية العمر . وإذا ما 
اثاروا عليك الحرب فاثبت فى وجه القوات المحاربة كى تبلغ درجة الكمال؛ . 
وكان مكارى مصغيا إلى هذه الكلمات بكل جوارحه ثم رجا من معلمه الكبير 
أن يبسقيه بين تلاميذه . غير ان الانبا أنطونى رفض هذا الطلب قائلا : 
٠انصحك‏ بأن تعود إلى المكان الذى أوصلك إليه الملاك وتقيم فيه معتصمًا 
بالصبر وطول الأناة ٠‏ . ثم اليسه الاسكيم المقدس وزوده بصالح الدعوات . 

6- وكدائت تعاليم الانبا انطوثي خير معوان لمكارى فنى جهاده 
الروحى . فظل طيلة حياته متصفا بفضيلة الاتضاع رغم ما حباه اللّه به من 
استعلانات سماوية . وهذه الفضيلة التى كان يتصف بها الأنبا مكارى تتجلى 
فى القصة الرقيقة التالية :؛ كان الأنبا مكارى عائدا ذات يوم إلى صومعته عند 
الفجر وهو يحمل حزمة من سعف النخل . فاعترض الشيطان طريقه 
وحاول ان يضربه ولكنه لم يفلح . فما كان منه - وقد عجن عن ايذائه - إلا ان 
صرخ فى وجهه قائلاً ٠:‏ انت تصوم ايامًا ولكنى اصوم ابد الدهر , انت 
تسهر بعض الليالى فى حين ان عينى لا ترى النوم . وليس هناك غير ميزة 
واحدة تتفوق بها على ؛ . فسال مكارى :؛ وماهذه الميزّة ؟؛ اجابه : 
«اتضاعك ؛ وفى الحال جثا القديس على الارض مستعين باللّه ليعطيه الغلبة 
على هذه التجربة الخلابة . وعندها تلاشى الشيطان من امامه (5) . 





)١(‏ مكاريوس كلمة يونانية معناها مطوب وقد تداولها القبط بصورة مصرية فدعوا 
القنيس ياسم ٠‏ مكارى ٠‏ . 
٠ )(‏ آباء الصحراء ٠‏ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل : المقدمة ص1١‏ : 


"05 


7- وظل القديس مكارى فى جهاده بغير ملل عملاً بوصية معلمه 
الكبير انطونى . غير أن وطأة القتال اشتدت عليه ذات مرة » وخشى أن يعجزه 
الدفاع . فقام لساعته قاصد) الأنبا انطونى للمرة الثانية . ولما رآه ابو الرهبان 
تيا من بعيد قال لتلاميذه ٠:‏ أترون هذا الرجل الآتى إلينا ؟ إنه إناء مختار من 
الله ليكون عكازه يتوكا عليها الكثيرون من الساعين نحو الكفال الإلهى » . 

وماان وصل مكارى إلى المكان الذى يقيم فيه الأنبا انطونى حتى انحنى 
امام معلمه وسجد له . فأقامه هذا المعلم الملتواضع وقبله فى فرح وحبور . 
وبعد ان صلى كلاهما مع) سأله ابو الرهبان ٠:‏ ما بك يا ولدى ؟» فأجابه 
مكارى بما يجيب به الابن المطيع أباه الحبيب . وأصغى الشيخ إلى كلمات 
الشاب فى حئان عجيب ثم قال له ٠:‏ تشجع لأنه يليق بنا أن نحتمل جميع 
سهام العدو الملتهبة بصبر وطول أناة إن شثنا أن نكون قادة للمتطلعين نحو 
الكمال المسيحى ٠‏ . وأصغى مكارى إلى كلمات النعمة الخارجة من فم معلمه 
بفرح وتهليل , ولازمه عدة ايام يتشرب منه حكمته . فسرت النعمة الإلهية 
من المعلم إلى تلميذه . وشملت الاثنين غبطة روحية عميقة . 

/1لا- وبعد أيام استدعى الأنبا انطونى مكارى وتلميذ) آخر . وتفرس 
فى مكارى ثم قال له :؛ تشجع وكن دائمًا على حذر لكى لا تحزن الملاك الذى 
عينه اللّه تعالى لمعاونتك على الجهاد الروحى » . ثم التفت إلى تلميذه الثانى 
واوصاه بالسهر والتمسك بالتعاليم الإلهية . وبعد ذلك عيّن لهما انطوني 
الاشخاص الذين يريد أن يعطيهم القليل الذى له ثم قال لهما ٠:‏ والآن قد حان 
وقت الوداع يا ولدى لأنى اترك هذا العالم وأمضى إلى ربى وإلهى » .وقبّل 
كل منهما بقبلة مقدسة ؛ ووضع عكازه فى يد مكارى ؛ واستودع روحه 
يدى الآب السماوى .)١(‏ ولما رأى التلميذان ان معلمهما قد فارقهما بالجسد 
تعاونا على دفنه وسط الصحراء الواسعة ولم يعلما احداً بالموضع عملا 
بالوصية التى تلقياها منه شخصيا . وما أن فرغا من تأدية آخر خدمة تحتمها 
عليهما المحبة حتى عاد مكارى إلى صومعته فى شيهيت . وكان يحدث نفسه 
فى الطريق قائلا ٠:‏ عليك يا نقسى منذ الآن أن تضاعفى مجهوداتك فى 


(1) الستكسار الأثيوبى ؛ ترجمه إلى الانلجيزية واليس بودج ج؟ ص١‏ 4ل - 747 ٠‏ 





للف 


سبيل الكمال الممسيحى لتجعلى منى انسانا جدير) بالمعلم العظيم الذى 
تتلمذت له ؛ . وكان يردد هذه العيارة ليشدد بها نفسه فى كل مرة يشتد 
عليه قتال العدو . 

4- ولقد نظر الله إلى اتضاع مكارى وجهاده قكشف له عن مكنونات 
الروج ٠‏ وتهلل مكارى لهذه الاستعلانات الإلهية وامتلات نفسه دعة وسكينة, 
وفاضت من قلبه محبة دافقة غمرت جميع المخلوقات . ولقد انعكست محبته 
على القلوب , فأحيه الناس والتف حوله عدد كبير من التلاميذ والمريدين . 
فعلمهم بكل تواضع وحنان . وكان يقول لهم ٠:‏ إن رغبتم فى توبيخ شخص 
وأئتم فى حالة الغضب كان توبيخكم إياه تنفيس) عن هذا الغضب لا سعيا فى 
اصلاح المخطئ . فاحذروا لثلا تسقطوا فى الخطية وانتم تحاولون انتتشال 
غيركم منها , ولن تفلحوا فى أ, | غيركم مالم تتالموا معه لأنكم بالمكم 
تستهدفون خيره وبنيانه فتكسبونه وتكسبون نفوسكم أيض) » )١(‏ 5 

4 ولم يقتصر الأنبا مكارى على التعليم الشفوى ولكنه كتب 
خمسين ميمرا وسبعة رسائل عدا ما كتبه من الحكم والأمثال . وتتميز 
كتاباته كلها بالروحانية اللتقدة . وقد ترجمت هذه الكتابات إلى اللغتين 
الفرنسية والالمانية كما ترجمت سيرته إلى الفرنسية (9). 

:7- ولقد كان للانبا مكارى أثر بعيد فى النفوس , لأنه لم يكتف 
بالتشقيف والارشاد بل كان هو نفسه المثل الحى الناطق بتعاليمه . فقد حدث 
أن احضر له احد زائريه ذات يوم عنقودا من العنب , ولكن المحبة التى طغت 
على قلبه دفعته إلى ان يحمل العنقود إلى ناسك مريض يعيش فى صومعة 
قريبة من صومعته . فشكر المريض الآب السماوى على ما أبداه الأثبا مكارى 





. ١١ ؛ أباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص7‎ )١( 

") ترجم موريل ميامر القديس مكارى إلى الفرنسية وطبعها فى باريس سنة ١585‏ , 
كما طبعت رسائله فى تولوز سنة 13414 » ونثسر أرنولد ترجمة المانية لجميع 
مؤلفات هذا القديس سنة ٠ 17/١7‏ واعاد كاسيدان طبعها سنة ١815‏ . أما سيرته فقد 
ترجمها اميلينو إلى الفرنسية ونشرها سنة 1148 . راجع دائرة المعارف للعلوم 
الدينية بالفرنسية تحت غنوان ٠‏ مكارى » ٠‏ مختصر تاريخ الآمة القبطية ؛ لسليم 
سليمان ص5 هه . 





اذه 


نحوه من حنان , ولكنه فكر بدوره قى ان هناك شابًا حديث العهد بالرهبنة 
أولى منه بعنقود العتب . فحمله إليه . وحمل الشاب العنقود إلى ناسك آخر . 
وهكذا انتقل العنقود من ناسك إلى غيره حتى أعيد أخير) إلى الأنبا مكارى 
نفسه دون أن يعرف أحد من اول ناسك حمله . وحين تسلم القديس الكبير 
العنقود للمرة الثائية رفع نظره نحو السماء ومجد الآب النسماوى الذى ملا 
قلوب ابناءه بمحبة هذا مقدارها . وزادته هذه المحبة الجياشة قوة فضاعف 
اصوامه وصلواته وتأملاته .كما ضاعف تعب محبته لبئيان غيره من 
النساك(١)‏ . 

ولقد وهب اللّه هذا القديس الناسك احساس) مرهف) جعله يدرك 
أن ارضاء اللّه ليس وقفًا على سكان الصحارى ولكنه يشمل جميع من 
يخافونه فكان كثير) ما يفكر اثناء تأملاته فى اخوته المؤمنين العائشين فى 
العالم وفى مدى رضى اللّه تعالى عنهم . ولقد اراد الله جل اسمه أن يسبغ 
على قلبه سلامًا كاملا نتيجة لهذه التأملات . فاستجاب لدعواته بصورة 
واضحة جميلة . ذلك أنه حدث أن طلب الأنبا مكارى إلى الآب السماوى ذات 
ليلة أن يظهر له درجة الكمال التى بلغها فرأى فى رؤى الليل ملاك الرب 
وسمعه يقول له :: لقد بلغت من الكمال المسيحى ما بلغته سيدتان فى 
إحدى القرى ٠‏ . فلما اصبح الصباح قصد القديس إلى السيدتين اللتين اشار 
إليهما الملاك . وطلب إليهما أن يعلماه بالمعيشة التى يعيشانها . فأعلمتاه 
بانهما زوجتان لأخوين شقيقين ؛ وأنهما تعيشان مع زوجيهما فى بيت 
واحد. وأنهما قد اتفقتا على أن لا تغضب إحداهما الأخرى ؛ فإن حدث ان 
أغضبت واحدة زميلتها عن غير قصد تبادر إلى مصالحتها قبل أن تغرب 
عليهما الشمس . فعاد القديس مكارى إلى صومعته وهو يقول ٠:‏ الآن قد 
علمت أن لا فرق بين المتبتل والمتزوج ٠‏ وبين ساكن الصحراء والعائش وسط 
صخب المدن. فقد وهبهما الله قسمة الحياة ولا يطالبهما إلا بالقلب النقى("). 


)ع( ٠‏ أباء الصحراء » ترجمته إلى الانجليزية هيئين وادل ص١7 :٠‏ حكمة الآباء 
المصريين المسيحيين وفطنتهم ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ك١‏ ص5 
قك4. 

(؟) ٠‏ تاريخ أديرة نيتريا والاسقيط ؛ (بالانجئيزية) لايفلين وايت ك؟ ص١ ٠‏ 


زنفا 


, وبينما كان القديس مكارى فى هذا النضال الروحى المتلاحق‎ -7١” 
اضرم الامبراطور فبالنس نار الاضهاد . ولم يكتف بتعذيب سكان المدن بل‎ 
أغار بجيوشه على الصحارى ؛ فأعملوا سيوفهم فى رقاب النساك . ولما كان‎ 
الأنبا مكارى من أبرز مقاومى البدعة الأريوسية (بدعة انكار لاهوت المسيح)‎ 
فقد حق عليه العقاب الامبراطورى . لهذا ارسل فالنس شرذئمة من جنوده إلى‎ 
شيهيت اخرجوه من صومعته هو ورهبانه ونفوهم إلى جزيرة فيلا حيث‎ 
. )١( تمجد اسم اللّه بواسطتهم‎ 

7- والآية الأولى التى اجراها الله على يد الأنبا مكارى وتلاميذه 
حدثت حالما وطئ هو ورهبانه ارض تلك الجزيرة , وتتلخص فى ان كبير 
كهنة الوثنيين فى تلك الضاحية كان قد رز وحيدة مستها روح شريرة 
فلما ابصرت الأنبا مكارى وصحبه جرت نحوهم ثم صرغ الروح الذى 
بداخلها ٠:‏ لقد ظننا أننا هنا فى مأمن منكم . فما الذى جاء بكم إلينا يا اتباع 
الناصرى ؟ الم يكفكم احتلال الصحارى حتى طمعتم فى أن تحتلوا جزيرتنا 
ايضًا ؟ إن كان هذا ما تبتغون فاحتلوها لأئنا عن مقاومتكم عاجزون : ثم 
القوها على الارض . فمد القديس يده إليها واقامها ورفع عينيه نحو السماء , 
وصلى بحرارة ٠‏ وما انتهى من صلاته حتى كان الروح الشرير قد خرج من 
الفتاة . فاعادها إلى ابيها معافاة . وآمن أبوها وصحبه بالمسيح الذى أعملى 
الناس سلطانا مثل هذا (”؟) . 

وحين وصل نيا هذه الاأعجوبة إلى الاسكندرية ازدادت نفوس اهلها 
شجاعة فاشتدوا فى كفاحهم ضد الأمبراطور فالنس واضطروه إلى أن يكف 
عن اضهطاده إياهم ويعيد إليهم باباهم المنفى اثناسيوس الرسولى (). 

ولما انطفات ثيران ذلك الاضهاد عاد الأتبا مكارى ورهبانه إلى صوامعهم 
آمئين مطمئنين . 






. ٠ مكارى‎ «٠ دائرة المعارف الفرنسية تحت كلمة‎ )١( 

(7) ؛ المسيحية فى جزيرة فيلا » (بالفرنسية) لهنرى مونييه نشرها فى ٠‏ مجلة جمعية 
الآثار القبطية ٠‏ بعددها الرايع (سنة )1١574‏ ص15 . 

٠ )7(‏ مختصر تاريخ الأمة القبطية ٠‏ لسليم سليمان ص8 ٠٠:‏ . 


يلها 


١4‏ - وبعد جهاد روحى عنيف لا هوادة فيه استطاع أن يصل إلى درجة 
من الكمال اللسيحى استحق معها أن يوصف بتلك الآية الكريمة ٠:‏ كونوا 
كاملين كما أن اباكم الذى فى السموت هو كامل ؛ )١(‏ إن قد بلغت قداسته 
ذروة جعلته يغطى عيوب الناس ويستر زلاتهم ويحتمل ضعفهم فى حنان 
عجيب (') . ولم يترك البرارى وينتقل إلى الأخدار السماوية إلا وهى آهلة 
بالنساك الذين كرسوا حياتهم لخدمة الناس ولتمجيد الله . 

ولا يزال دير الأنبا مكارى عامراً حتى أيامنا هذه . وهو قائم على 
الأرض التى تقدست بحياة مؤسسه . ويقوم على مقربة منه أديرة ثلاثة هى 
دير الأنبا بشوى ؛ ودير السيدة العذراء الشهير بدير السريان » ودير 
البرموس . وهذه الأديرة تنتسجم انسجام) كاملاً يتفق مع العزلة الشاملة 
المحيطة بها . وقد عبثت يد الدهر بهذه الأديرة فى القرون الستة عشر التى 
انقضت على بنائها فكان نصيبها غير نصيب الصحارى التى أقيمت فوقها . 

وقد تأاسس دير الأنبا مكارى فى القرن الرابع . وقى القرن الخامس أغار 
عليه البربر مرات ثلاث . وأعيد بناؤه فى آخر ذلك القرن بفضل العطايا التى 
تبرع بها الامبراطور زينون للاديرة . وفى القرن السادس عاد البربر إلى 
تدميره للمرة الرابعة . وظل بين الدمار والعمار حتى القرن الشامن حين قام 
رهبانه باعادته إلى ما كان عليه من فخامة إذ كان الأنبا بنيامين (البابا ال 48؟) 
قد اتخذه مقر له حين هرب من اضطهاد الامبراطور هرقل . كما أنه أصيح 
مركز الثقافة الكنسية بعد ان انتقلت إليه مدرسة الاسكندرية وما تبقى من 
حريق مكتبتها العظيمة . على أن القبائل المغيرة عاودت مهاجمة هذا الدير فى 
القرن التاسع ودمرته تدمير) . وما أن أخذ الرهبان فى اعادة بناثئه حتى أغار 
عليه البربر للمرة السادسة . فلما رأى الأنبا شنودة (البابا الاسكندرى 
ال 55) تكرار هذا التدمير أحاط كنيسته الكبرى بسور غاية فى المناعة لتكون 
حصت حصينا يحتمى بها الرهبان إذا ما أغار المغيرون على ديرهم . 

(1) سس 44. 

(؟) ٠‏ آباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص77 : حكسة الآباء 
المسيحيين المصريين وفطنتهم ؛ ترجمه عن السريانية إلى الانجليزية واليس بودج 
كا ص56 5474 . 


لها 


وفى القرن الرابع عشر تفشى الطاعون فى القطر المصرى بأكمله حتى 
أنه امتد إلى الصحارى فعمل عمله قى الرهبان ولم يبق منهم فى هذا الدير 
غير عدد لا يتجاوز أصابع اليدين . 

على أن الروح المسيحى الذى لا يقهر قد دفع بالرهبان إلى ترميم الأبنية 
المتداعية واقامة أبنية جديدة بدل الخرب التى خلفها البربر والطاعون )١(‏ . ولا 
يزال هذا الدير عامر) للآن بنعمة الله . وخير ما قيل عن اديرة وادى النطرون 
الباقية ما ذكره بطلر إذ قال ٠:‏ إن هذه الأديرة تقوم على اراض قدستها 
العبادة المسيحية مدى ثمانية عشر قرث ؛ 9) . 


ثالث : الأسقف سرابيون 
(05؟) من اعلام الايمان النيقى ‏ (2*8) انتقاله إلى بيعة الأبكار وهو 
(207) تلقيبه . بالضليع . لفزارة فى المنطى ‏ 


علمه. 

- ومن الأعلام الذين وقفوا فى وجه الأريوسيين وجاهدوا فى عزم 
وثبات الاسقف سرابيون الذى كان من التلاميذ المقربين للقديس انطونى , 
شارك الانبا مكارى هذه البركة العظمى : بركة التتلمذ لأبى الرهبان .كما 
اشترك معه فى أخذ بركة هذا المعلم الكبير فى لحظته الآخيرة إذ كان معه 
ساعة أن أعطاهما آخر وصية له قبل ان يستودع روحه يدى الآ السماوى . 

ولم يكتسب سرابيون قداسة معلمه كوكب البرية فحسب ولكنه تعلم 
فى مدرسة الاسكددرية ايضًا » حيث اشتهر بأسلويه الرشيق وعلمه الجم 
اللقترن بالتواضع الحق . فلما شغر كرسى اتمى ( الأمديد ) اجمع الشعب 
على انتخابه اسقفًا فحقق لهم الأنبا أثناسيوس الرسولى رغبتهم ورسمه 
لهم . 





) أديرة رادى الخطرون '(بالانجليزية‎ ٠ راجع الوصف التفصيلى لهذا الدير فى كتاب‎ )١( 
) 154١ لايفلين وايت ص١؟-175 » مجلة جمعية الأثار القبملية العدد السايع ( سنة‎ 
. 27 - ص0م‎ 


(1) فى كتابه ٠‏ الكنائس القبطية القديمة فى مصر» ( بالانجليزية ) جا صن ة/؟ . 


للها 


ولقد كان تقدير البابا الاسكندرى الجليل لهذا الأسقف عظيم) إلى حد أنه 
كان يطلب إليه مراجعة مؤلفاته كما كان ياخذ بنقده قبل نشر هذه 
المؤلفات . 

7-- وكرس سرابيون حياته لخدمة شعبه . إلا ان خدمته المتواصلة لم 
تعفه عن الكتابة . قكتب سيرة معلمه الأنبا انطونى كما كتب سيرة مكارى 
الكبير زميله فى التلمذة لابى الرهبان إلى جانب مراجعته لمؤلفات الأنبا 
أثناسيوس . كذلك كتب قداس) عبر فيه عن الروح القبطية وميلها إلى التامل 
فى ما وراء المادة . وكتاب صلوات لاستعمال الأساقفة . والكتاب الأخير من 
أقدس المخلفات الروحية التى انتجها آباء الكنيسة فى صدر المسيحية . وكان 
الانبا سرابيون قد اشتهر بالتعمق فى العلوم وبالأسلوب الرشيق فى التعبير 
وصفه معاصروه : بالضليع )١١ ١‏ . ومما يؤلمنى أن معظم كتاباته قد وصلتنا 
فى شذرات . إلا أن الباحثين قد عثروا أخير) على نسخة من كتاب صلواته فى 
دير باعلى جبل اثوس ( فى بلاد اليوثان ) ٠‏ 

-7١‏ ولقد كان سرابيون بين الأساقفة الذين اصروا على التمسك 
بدستور الايمان الذى اقره مجمع نيقية ( المسكونى الأول ) فكان جزاؤه على 
هذا الاصرار أن امر الامبراطور فالتس بنفيه . ومما يؤلنى ذكره ايض) أن هذا 
الحبر الجليل قد ظل مقاسيا مرارة النفى حتى انتقل إلى بيعة الأبكار بعيد) عن 
وَظلته (قتعيوب عدن( , 


. الكلمة المستعملة لوصف سرابيون هى دناءناكةا80‎ )١( 

(1) راجع كتاب ه ديسو مصر ؛ للمنسينيور يسول دورليان ( بالفرنسية ) ج١‏ 
ص 4١١ - 4٠١‏ , داثشرة المعارف البريطانية الشبسعة الرابعة عشرة ج ١‏ ؟ 
1740 . 


رابعا : أب رؤوف 


(23)رقةالأنبا بيمن وعطضه على (84١1)التعليم‏ بالقدوة. 


جميع الناس . (210) أهمية العمل للراهب . 
5١ (‏ ) الراهب الحق يفلق باب فمه . (17؟)الثئقةالتامة فى مراحم 
(١1؟)مثل‏ الأصدقاء الثلاثة . الله . 
(؟11) رعاية الأنبا بيمن للضعطاء . (17) بيمن حظى بعمر طويل ملي 
(15؟) حاجةالانسان إلى القلب بالجهاد . 

اليقظ . 


4-- كان الانبا بيمن معاصرا للآئبا مكارى الكبير . وكان رحيم) رقيق) 
يعطف على جميع الناس حتى لقد اطلق عليه أصحابه ومعارفه لقب ؛ الاب 
الرؤوف ٠‏ . ولقد حمل بيمن نير المسيح وهو بعد فى سن الشباب فقضى ما 
يقرب من قرن فى برية شيهيت اجتذب خلاله عددا من الناس إلى حياة 
القداسة . ومماساعده على اجتذاب الناس رقته ورحمته اللتان كانتا 
كالمغنطيس تحببان الئاس فيه وتكتسبانهم إلى الحياة النسكية . وقد هدف 
بعض الذين ذهبوا إليه إلى التبرك به فقط . ولكنهم حين جلسوا معه 
استهوتهم شخصيته بما يشع منها من حنان فتتلمذوا له متخذينه اب ورئيس) 
روحيا . كذلك جاءه البعض ليجدوا فى حكمته الحل لمشكلاتهم النفسية . 

-٠‏ وذات مرة جاءه راهب يستشيره وكان الاحد الثانى للصوم 
المقدس . وبعد أن اصغى إلى ن نصيحته قال له ١:‏ أتعرف يا ابا بيمن أنى كدت 
أن لا أتى إليك اليوم ؟» فساله ٠:‏ ولماذا ؟» اجابه الراهب ٠:‏ لقد قلت لنفسى 
ربما كان الباب مغلق) مدة الصوم المقدس ٠‏ . قال له الأنبا بيمن ٠:‏ لم نتعلم ان 
نغلق الباب المصنوع من الخشب ولكننا تعلمنا أن نغلق باب فمنا ؛ )١(‏ . 

-١‏ ولتواضعه الجم كان يطلب إلى غيره أن يعطى النصح المطلوب 
منه شخصيا . فقد حدث نات مرة أن ذهب لزيارة الأنبا بيمن رجل مدنى 


)١(‏ » حكمة الاباء الممسيحيين المصريين وفطنتهم ٠‏ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 


جاصه ف/10. 


ينا 


يخشى الله ويعمل بوصاياه . وكان بعض الاخوة جالسين مع الأنبا بيمن 
ساعة أن وصل هذا الرجل . وكان الاخوة يلحون عليه ليسمعهم كلمة تدخل 
العزاء والسكينة على قلوبهم وبعد أن صمت الأنبا بيمن قليلاً طلب إلى 
الرجل المدنى أن يقول كلمة للاخوة . واعتذر الرجل فى بادئ الأمر بحجة أنه 
جاء ليستمع لا ليتكلم . ولكن الأنبا بيعن كرر رجاءه فلم يسع الزائر إلا أن 
يلبى هذا الرجاء ويتحدث . فقال ٠:‏ لست ممن تبحروا فى العلوم ٠‏ بل أنى 
رجل أعيش من بيع الخضروات ولأنى لا استطيع الكلام من الكتب فسأروى 
لكم مشلا : كان لرجل ثلاثة اصدقاء . فقال لاولهم ٠‏ بما اننى مضطر إلى 
الذهاب لمقابلة الامبراطور فأرجو منك أن تأتى معى . لتشد ازرى ؛ . اجابه 
الصديق الأول :: لا استطيع أن اصحبك إلا إلى منتصف الطريق » . وذهب 
إلى الصديق الثاني وقال له :: هل لك يا صديقى أن تأتى معى لأنى مضطر 
إلى مقابلة الامبراطور ؟» أجابه الصديق الثانى :؛ فى وسعى أن أوصلك إلى 
باب القصر ولكننى لا استطيع أن دخل إلى حضرته معك ؛ . فتركه وقصد 
إلى الصديق الثالث فقال له ٠:‏ انى مستعد لأن اذهب معك وادخل إلى حضرة 
الامبراطور معك وأتكلم بالنيابة عنك ايضًا » . ولما أتم الزائر هذا المثل ساله 
الاخوة ان يفسر لهم معناه . فقال لهم ٠:‏ إن الصديق الأول هو التنسك . وهو 
صديق مخلص ولكنه لا يستطيع أن يصل معنا إلا إلى منتصف الطريق » 
والصديق الثانى هو القداسة التى بدونها لا يعاين أحد اللّه ولكنها مع ذلك لا 
يمكنها إلا أن توصلنا إلى بابه وهى صامقة . أما الصديق الثالث الذى يدخل 
معنا ويتكتم عذا لما له من جرأة فهو المحبة » )١(‏ . 

وكان الشيوخ يحضرون ايضا ليستقوا من ينبوع حكمته . فجاء 
إليه بعضهم مرة وسأله ٠:‏ إن نحن وجدنا بعض الاخوة نيامًا فى الكئيسة 
فماذا نفعل بهم ؟؛ أجابهم ٠:‏ إن وجدت اخى نائمًا فى الكنيسة اضع رأسه 
على ركبتى وافسح له المكان ليستريح ؛ . فقال له أحدهم ٠:‏ وما الجواب الذى 
تؤديه لله عن هذا الحمل ؟ » أجابه الأنبا بيمن ٠:‏ سأقول لربى : لقد قلت لى 


٠ )1(‏ حكمة الآباء المسريين السيحيين وفطنتهم : ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 


اجا ص177 فلا113 


أخرج الخشبة من عينيك وحينئذ تبصر جيد) ان تخرج القذى من عين 
لخيك ٠‏ (0) ,. 

53- وكان الأنبا بيمن يزداد حكمة ومحبة كلما تقدمت به الأيام اوضق 
حسن الحظ أن الكثير من تعاليمه لا يزال موجودا للآن . وكان كثير) ما يقول 
لرهيانه ٠:‏ دربوا قلوبكم على ما تتلفظ به السنتكم ٠‏ (؟) ولكى يؤكد لهم 
أهمية هذا التدريب كان يقول :؛ لسنا فى حاجة إلى شئ ندر حاجتنا إلى 
القلب اليقظ المجاهد : (). ولما وجد بينهم من يتطلب مزيدا من الايضاح 
قال لهم ٠‏ حين قال لنا سيدنا ( من له ثوب فليبعه وليشتر سيفا ) كان يهدف 
إلى أن من كان عائش) فى الترف عليه أن ينبذ هذه المعيشة ليحيا حياة الجهاد 
والكفاح ٠‏ (9) . 

4 وكان الكفاح مذهبه حتى لقد داب على العمل باستمرار - لا فى 
صباه فحسب ؛ بل فى شيخوخته أيض) - ولقد جاءه مرة رجل يساءله قائلا: 
٠‏ ياابى ماذا أفعل لاسحق ابنى فهو مطيع للغاية ؟٠‏ . اجابه الأنبا بيمن ؛ 
إن شثت أن تنفعه حقنًا فكن قدوة له بالفعل لا بالقول . لأنه إذا وجد امامه 
قدوة فى ما يؤديه من اعمال آصبح نافع وتعوّد الجهاد بدوره ٠‏ (*) . 

6 ولما كان الأنبا بيمن على جانب كبير من الرافة فقد داب على 
تعليم الرهبان أن يتحكموا فى انفسهم . وحدث أن ساله أغ ذات يوم قائلا , 
« ما المعنى أن لا نجازى احدا عن شر بشر ؟؛ أجابه القديس بيمن ٠:‏ هناك 
اربع خطوات للوصول إلى تحقيق معنى هذه الآية وهى القلب والعين واللسان 
والعمل . فإن استطعت أن تنتصر على القلب تم لك الانتتصار من الخطوة 
الاولى . أما إن احتدم قلبك غيظ) فإنك ستتفرس فيمن اساء إليك . وساعتثذ 





. 61010 ف447 , متى‎ ١50 شرحه جا ص‎ )١( 

(؟) شرحه جا عراة ف/1ة7 . 

(؟) شرحه ج1خ ف311 . 
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حاذر والجم لسائك . فإن انفلت منك زمامه فقف عند هذا الحد لأنك إن لم 
تتحكم فى نفسك عند هذا الحد اندفعت إلى مجازاة من أساء إليك وبعدت عن 
وصية المسيع » (0. 

وخلاصة تعاليم الأنبا بيمن هى الثقة التامة فى مراحم اللّه إذ قد 
شارك آباء الكنيسة الاسكندرية فى أن الرحمة الإلهية لا نهاثية لا حدود لها , 
وهى ملك مشاع للجميع . وحدث ان كان جالسًا مع بعض رهبانه ذات يوم 
فقال له احدهم ٠:‏ حين اسقط او اخطئ يوبخنى ضميرى ويضايقنى قاثلاً ؛ 
لماذا سقطت ؟» أجابه الأثبا بيمن :؛ متى سقط أحدنا ثم صرغ إلى الله 
قائلا : ( لقد اخطات ) فالله جل اسمه يقبله إليه على الفور ؛ (') وحالما قال 
القديس هذه الكلمات التفت إلى المحيطين به وقال لهم ٠:‏ إن رأيتم اخًا على 
وشك السقوط فمدوا أيديكم إليه وارفعوه وعزوا قلبه يتذكيره بمحبة اللّه 
اليتشجع ويعاود جهاده فى سبيل الكمال المسيحى » () . 

7- وإنه لتنطبق على الأنبا بيمن تلك الكلمات التى اجراها الوحى 
الإلهى على لسان النبى حيث قال ٠:‏ ... على الأفعى وملك الحيات تطا 
وتسحق الاسد والتنين . لأنه على اتكل فأنجيه . استره لأنه عرف اسمى 
يتضرع إلى فاستجيب له . معه أنا فى الشدة أنقذه وامجده وطول الأيام 
اشبعه واريه خلاصى . هللويا » (4) . فلقد عاش فى البرية ما يقرب من القرن 
وخلال هذه السنوات الطويلة جاهد الجهاد الحسن وآكمل السعى فى هدوء 
ودعة . ثم إنتقل إلى بيعة الأبكار يعد أن عاش ؛ عيشة كانت محل اعجاب 
الملائكة وتقوية لعزائم القديسين » (*) . 

> اث هس 


(1) شرحه جا 7717 ف/77 ٠‏ 

(؟) ٠‏ حكمة الآباء المصريين المسيحيين وفطنتهم ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 
جا صألا؟ ف1اه3 . 

. الصادق الامين » جه ص77‎ ١) 

(4) مؤصور 50 فى الأجبية ( ١7- ١4 + 5١‏ فى الكتاب المقدس ) . 

٠ )0(‏ قديسو مصر؛ ( بالفرنسية ) للاب هول دورليان جا ص4 - 598 ٠‏ 


غد 


(14؟) استضانوس ليبى الأصل فاضت (14؟) تمجيده الله على العلم . 
عليه النعمة الالهية . (-2) الألم وسيلة للاقتراب إلى الله 


- كما أن الشمعة تنير غميرها من الشموع من غير أن ينقص 
نورها . هكذا كان نور الأنبا أنطونى - فقد أضاء على قلوب الكشيرين من 
الناس واشعلها حبًا فى الله . وظل فى الوقت عينه ساطع الضسياء . وبين 
الآلاف الذين مستهم النعمة الإلهية بالنور المنعكس منها على الأنبا أنطوئى 
وتلميذه مكارى الكبير رجل ليبى الاصل اسمه استفانوس ترك بلاده وعاش 
لى برية شيهيت مدى ستين سنة . وقد جاهد جهاد) روحي) متواصلاً خلال 
هذه المدة فوصل بالنعمة الإلهية الفائضة عليه إلى درجة رفيعة من الكمال 
المسيحى . وقد حبته هذه النعمة المقدرة على ادراك هفايا القلوب وعلى 
تعزيتها إلى حد ان جميع الذين كانوا يتمدثون إليه يعودون مجبورى 
الخواطر , منشرحى القلوب . 

5- وحدث أن مرض استفانوس مرضًا شديد) ادى إلى بكر ساقيه . 
وفى الفترة التى كان الطبيب منهمك بعملية البتر شغل استفانوس نفسه 
بجدل السلاسل . وظل صابر) فى صمت عجيب حتى خيل للمحيطين به ان 
الطبيب يبتر جسمًا غير جسمه . فلما انتهى الطبيب من عملية البتر وبدا 
يربط الجزء المجروح لم يستمر استفانوس فى نعمله فحسب بل ألخذ يتحدث 
إلى الواقفين بجواره ويمجد الله لأنه اعطى الناس العلم الذى به يستطيعون 
تخفيف آلام المرضى وتقديم الأدوية االؤدية إلى شفائهم )١(‏ . 

-٠‏ ولقد بدا الأئم على وجوه بعض إصدقاء استفانوس لما اصابه من 
مرض ووجع » كما بدت دهمشتهم من أن يصيب مثل هذا المره المؤلم رجلا 
نضصسى حياته فى الجهاد نهو الكمال ولكنهم لم يتلفظوا بكلمة بل ترددت 


٠ )١(‏ بسستان الآباء القديسين » ترجسه عن بلأديوس إلى الانجليزية واليس بودج جه" 


ين 1 


الا 


داخلهم انصرخة التى دوت داخل القلوب البشرية باجمعها منذ أن بدا الانسان 
يفكر - تلك هى الصرخة فى وجه الألم الذى حارت البرية فيه . ومازال الناس 
يرددون هذه الصرخة ( تارة بعنف وأخرى فى هدوء ) كلما أصابت أحدهم 
فاجعة ٠:‏ لماذا هذا الألم يارب ؟ وهل من العدالة ان يصاب الأبرار ؟ وهل يحتم 
عدلك الألم على الناس 25 . ... وتلفت إليهم القديس وقد أشرق وجهه 
بابتسامة جذابة ؛ وتأمل وجوههم الواجمة فاستشف منها ما يجول داخل 
تفوسهم من ألم وحيرة فقال لهم فى هدوء تام ٠:‏ لا تجزعوا امام الالم لأنه 
الوسيلة التى تقربنا إلى الله جل اسمه , قنحن - حين نصاب - نفزع إليه 
مستغيثين به , وعند ذاك يسكب عزاءه على قلوبنا الحيرى ويثبتنا فى 
احكامه فتتشدد عزائمنا وتقوى » . ولا تفرسوا فيه ووجدوه هادثاً صابر) 
سرى هدوءه إلى نفوسهم فتشجعت قلوبهم وامتلات عزاء . وكان رضاه 
بالمرضى حافر) لهم لتمجيد الله الذى يعطى الناس صبر) هذا مقداره ٠ )١(‏ 


سادسا :الايمان المنتصر 


(5211) سينكليتيكى ند لأبى الرهبان. 


(777) سينكليتيكى تبلغ التمانين فى 


(7317) استقرار أبويها هى الاسكتدرية هدوء واستقرار 

بسبب مدرستها - (777) مرشها - 
(597) فاجمة عائلتها فى أخويها - (1718) الرؤيا التى رأتها قبل تياحتها 
(24؟) توزيعها اموالها على الشقراء بتلاخة ايام - 

وعيشتها هى مقبرة المائلة - (74؟) اثناسيوس الرسولى يكتب 
(120) صبيرحياتها يجتذب الكثيرات سيرتها . 

إنى حمياة القداسة . 


إن التاريخ يجب ان يكون سجلا للتطور البشرى فيروى قصصس 
الأبطال الذين هاولوا جهدهم ليرفعوا البشرية ؛ ويسموا بها . ويحملوا 
الشعلة امامها , ويحطموا لأجلها القيود . 


له : بستان الآباء القديسين » ترجمه عن بلاديوس إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ 
اض71717 . 


نففة 


ومن هؤلاء الأبطال القديسة سينكليتكى التى يعدها بعض المؤرخين ندا 
للقديس انطونى كوكب البرية . فكما كان الأنبا انطونى اب) لجميع الرهبان 
كانت سينكليتكى اما لتلك المجموعة المتناسقة من العذارى المتبتلات اللاتى 
جعلن من وادى مصر الخصيب مقر) للنعمة الإلهية . 

77- ولقد ولدت سينكلي تكى من ابوين شريفيز: استقرافى 
الاسكندرية ليكونا على مقربة من مدرس تها العظيمة التى وطد اركانها 
أوريجانوس وخلفاؤه . وكانا قد أنجبا ولدين وبنتين فارادا ان يثقفاهم بأسمى 
انواع الثقافة - وهذه لم تكن متوفرة إلا فى المدرسة الاسكندرية اللاهوتية . 

7 على أن غناهما وشرف محتدهما لم يصدا عنهما الألم والفجيعة . 
فقد مات أصفر اخوى سينكليتكى فى صباه . أما الأكبر فقد انتقل إلى عالم 
الخلود ليلة زفافه فاستبدل أحلام العالم الفانى وآماله العابرة بيسعادة العالم 
الباقى ونعيمه الأبدى وككان من أثر الصدمتين ان اندفعت سينكليتكى إلى 
التفكير والتامل وإلى الانطواء على نفسها . واضحت مباهج العالم ومفاتته فى 
نظرها سراب) خادع) . وحين كانت ترى الثياب الفاخرة والمجوهرات النادرة 
التى كان ابواها يحضرانها لها كانت تشيح بوجهها عنها وتتذكر أن كل هذه 
اللغريات اشبه بالمسكن الذى لا يلبث من يتعاطاء أن يفيق فيزداد شعورا 
بالألم . وحين طغت عليها هذه الخواطر قررت أن تكرس حياتها لخدمة الله 
على انها أدركت فى الوقت عينه أنها لا تستطيع ترك ابويها - لانهاإن 
تركتهما فستزيدهما حزن على حزن , وهى لا تقوى على ايلام قلبيهما 
الجريحين . فاستمرت تعيش في البيت معهما ولكنها اعلمتهما بأنها ترهغب 
فى الاحتفاظ ببتولتها . وقد طلبا إليها فى بادئ الأمر ان تدزوج كى يتمزيا 
بدربية أولادها . ولكنهما نزلا ملى رغبتها حين اتضح لهما انها صادقة 
المزم فى ما الت . ومن ثم وضعت لنفسها نظام نسكيًا تسير عليه بكل 
بدقة واخلاص وهى مقيمة فى بيت ابويها وامتدلآت نشسها سكينة وسلامًا 
فانعكس على وجهها ثور هذا السلام الداخلى . 

4- وظلت سينكليتكى مداومة على اصوامها وصلواتها ونسكها 
وتعبدها فى بيت ابويها إلى أن انتقل كلاهما إني عائم النور . وعئد ذاك وزعت 
أموالها على الفقراء , والخذت آختها ( التى كانت المضو الوحيد الباقى من 


رفذا 


عائلتها ) وذهبت إلى مقبرة العائلة حيث عاشت بضع سنين . وفى تلك 
الفترة ضاعفت اصوامها وصلواتها وتأملاتها . 

7- وبدا عبير حياتها ينتشر فى الأرجاء إلى أن ملا الاسكندرية . 
فجاء لزيارتها عدد غير قليل من الشابات : قصدها البعض لمجرد رؤيتها 
وأخذ يركتها , بينما ذهب إليها البعض الآخر مستفسر) عن حل لمشكلاته ٠‏ 
وكان من الطبيعى ان يتاثر بعض هؤلاء الشابات بقدوتها ويمكثن معها 
ويشاركنها حياة النسك والتأمل . وعندها تركت مقبرة العائلة وأخذت 
زميلاتها ليعشن مع) فى مبنى خارج المدينة . ولما رات استعداد هاته الشابات 
للسير بما توحيه اليهن كرست حياتها لخدمتهن وجعلت الأساس لتعليمها 
اياهن تلك الآية التى هى اعظم الوصايا ٠:‏ تحب الرب إلهك من كل قلبك ... 
وتحب قريبك كنف سك » )١(‏ . ولما كانت سينكليتكى نفسها قدوة مثلى 
وصورة حية لما تنادى به من تعليم فقد احبتها زميلاتها ولخلصن الولاء لها 
واطعنها عن رضى وحبور ٠‏ 

- ومرت السئون سراع) - مرت فى هدوء واستقرار وفرح روحي 
وكان عدد الشابات اللواتى خضعمن لرياستها يتزايد سنة بعد الأخرى . وكان 
بعضهن يقضين معها فترة من الزمن يعدن بعدها إلى بيئتهن ليحملن إلى 
أملها النعمة المنعكسة عليهن من حياة سينكليتكى .٠‏ 

ويلغت الثمائين من عمرها . وكانت حتى ذلك الوقت تتمتع بصحة 
تامة :لم يفير الصوم جمالها ولم ينتقص السهر من رواثها . فخيل إليها 
وإلى الناسكات المائشات معهاان حياتها ستنقضى على هذه الحال من 
الصحة والهناءة ٠‏ 

17- وفجأة أصيبت يمرض مزهج ؛ فقد غعلت القروح جسمها من 
قمة الراس إلى ألخمص القدم حتى افقدتها المقدرة على اتنضق . وتضاعف الم 
القروح بحمى عالية موجعة . فكان صبر سينكليتكى شبيها بصبر أيوب |3 
تحملت كل ما اصابها برضى وطول أناة . وفى أثناء مرضها عرفت مدى 
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تفانى راهباتها لها - فقد كرسن نفوسهن لرعايتها والسهر على راحتها فى 
دعة وحنان . 

.- وقبل انتقالها بايام ثلاثة رات جمهور) من الملائكة ومعهن عدد) 
من العذارى . وتقدم هؤلاء وأولثك إليها قائلين ٠:‏ إننا اتينا لندعوك فتعالى 
معنا ؛ . وماان سمعت هذه الكلمات حتى تبدل حالها فبدت كأنها شخص 
جديد إذ قد اكتنفها نور بهى وشع من راسها . وعاشت بعد ذلك ثلاثة ايام 
كاملة استنار الراهبات خلالها بالنور السماوى اللنعكس عليهن من رئيستهن 
المريضة . ثم انتقلت إلى بيعة الأبكار فى هدوء المغيب . 

- ولقد اراد الأنبا اثناسيموس الرس ولى أن يبين عظم قداسة هذه 
الراهبة المكرسة فكتب سيرتها هو بنفسه , اى أنه كتب سيرة الأنبا انطونى 
بوصفه اب للرهبان كما كتب سيرة القديسة سينكليتكى بوصفها اما 
للراهبات فأثبت اعترافه بفضل الراهبات اسوة بتقديره لفضل الرهبان )١(‏ . 

© © + 


قالت القديسة سينكليتكى : كما أن المركب لا يمكنها الوقوف من غير 
مسمار ؛ هكذا لا نستطيع نحن أن ننال الخلاص من غير تواضع القلب . 
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تقدم شاب إلى الأنبا بيمن يسأله ٠:‏ ماذا العمل إن كنت غير قادر ان 
اشعر بخوف الله قى قلبى ؟؛ أجابه القديس :: خير وسيلة لك فى هذه 
الحالة أن تلتصق بانسان ملأ خوف الله قلبه . فيسرى شعوره إلى قلبك 
وتربح نفسك ٠‏ 9). 


د د نه 


(1) * اقديسى مصر» للمنستيور هول دورليان جا ص١7‏ - 57 . 
(7) كتاب المطالعة القبطية - جمعتيا عن المخطوطات القبطية السيدتان مرجريت مورى 
ودوروثى بيلتشر ص١‏ . 


لقف 


أبوالشركة ‏ الأنبا باخوم 


(90) التطور فى الحياة النسكية . 

(١77)الخطوةالأولى‏ لحياة 
الشركة 

(177) شخصية الأنبا باخوم . 

(317) أثر معاملة المسيحيين فى نضس 
باخوم . 

(114) اصطباغ باخوم بالمعمودية ‏ 

(70؟)أثرالخدمةالعسكرية فى 
تنظيم باخوم . 

(717) تتلمن باخحوم للشيخ الناسك 
بالامون ‏ 

(177) انضراد باخوم فى صومعته 
وتاملاته العميقة ‏ 

(214؟) اعلان الملاك لباخوم ببدء حياة 
الشركة . 

(94؟؟) الحرية الشخصية أساس 
الحياة النسكية . 

(4:0؟) اول ديرشى العالم يقام طى 
تابتيسى . 

(١41؟)الأثرالفنطيسىلدير‏ 
تايتيسى . 

(142) التوسع فى العمل اليدوى . 

(42؟) الخلاصة لقوانين باخوم . 

(744) نظام الاسروتسمية كل اسرة 

(445) كل ثلاثة أوأريمة اديرة تؤلف 
قبيلة. 
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(41؟) الرئيس العام يتضقد الأديرة 
باستمرارويعقد اجتماعين 
ستويًا لجميع الرهبان . 

(/54) العناية بال مرضى روحيئا 
وجسميا ‏ 

(48؟) الأديرة ميناء السلام ‏ 

(744) أخرالأنبا باخوم فى ترهب 
البنات . 

(10) التجمل بالروحيات خير من 
المقدرة على عمل المعجزات . 

(501) وجود الله هى كل مكان . 

(101) ثقةبالحوم فى لاتهائية 
الرحمة الالهية. 

(707) التقاء الأنبا اثتاسيوس 
بباخوم ورهباته . 

(104) عناية الأتبا باخوم برهباته . 

(100)الملحبة خدسة ومراعاة لدى 
احتمال الفير. 

(01؟) تضشى الطامون هى البلاده 
واصابة الأنبا باخوم به . 

(107) أثرالأنبا بالحوم فى الرهبتات 
الغربية . 

(108) اوضح أثر لباحوم فى الرهبنة 
البنديكنية . 

(704) صلة الأديرة شرقنا وغريًا صلة 
وثيقة . 

(560) الحركة الروحية البالحومية 
أوجدت محاريب العلوم فى أورويا 
فى القرون الوسطى . 


:75 إن كل شئ ذى قيمة فى الحياة يحتاج إلى النمو والتطور . وكل 
تطور يحتاج إلى سنين ليتم ولتظهر نتائجه . والاختبار هو الذى يعلم الانسان 
أن يمييز بين ما يصلح له وما يضيره . والاختبار ايضًا يعلمه ان من يبفى 
لوصول إلى قسمة الكمال لابد له من أن يتذرع بالصبر والكفاح . ولقد ادرك 
الآباء المصريون الذين حملوا الشعلة عاليًا هذه الحقيقة كما عرفوا انهم لن 
يستطيعوا بلوغ الكمال المسيحى إلا إذا ثابروا على الجهاد يومًا بعد يوم . 
فكان هذا الجهاد اليومى الذى ثابروا عليه الوسيلة التى تحولت بها الحياة 
النسكية من العزلة التامة إلى حياة الشركة . لآن الاأشخاص القلاثل الذين 
خطر ببالهم أن يهجروا العالم فى بادئ الأمر إنما قصدوا إلى الصحراء طالبين 
الوحدة . فعاش كل منهم بمفرده لا يعرف عن غيره شيثًا . فوجد لنفسه 
مغارة من تلك المغاور الطبيعية اللبعثرة فى الصحراء وقضى حياته فيها فى 
وحدة تامة وسكون شامل . ولقد لاقى هذا الرعيل الأول من طالبى الخلوة 
الكشير من المشقات والمتاعب إذ قد لفحهم وهج الشمس صيف) وقر البرد 
شتاء ‏ ولم يجدوافى ذلك الفضاء المترامى القاحل إلا النذر اليسير من 
الأعشاب والمياه فارتضوا بها لسد أعوازهم . وفوق هذا كله فقد كانت حياتهم 
على هذه الصورة انكار) للغرائز الانسانية , وابتعاد) من الاستقرار الناتج عن 
عيشة اجتماعية ؛ وارتضاء بالوحشة وما ينتج عنها من مخاوف ومن شعور 
بأن لا سند ولا مسعين . ثم ينتج عن هذه الوحدة ادراك بأن الممديق القسريب 
الوحيد هو فى المقيقة المولى جل جلاله . وأن هذه الوحشة لتملا النفس 
فزع) فى بادئ الأمر . فإذا ما اعتادها المتوحد عرف أن المعرنة الانسانية واهية 
مؤقتة - فهى والحالة هذه لا تمنع النفس هدوم) ثابتاً مستمر) . وعرف من 
خلال هذه الحقيقة معنى السلام الداخلى الذى يمنحه الله تعالى لمن يرتكن 
عليه ارتكاًا كلياً ويرضى بالخلوة معه والاثتناس به جل اسمه . ولقد اختدير 
رواد الحياة النسكية هذه الانفعالات جميعها ونجازوا المخاوف والأهوال إلى أن 
بلغوا الاستقرار النفسى الدائم . لذلك عمر اكثرهم قرثا أو ما يزيد . 

51 وبالاختبار عرف هؤلاء الساعون نحو الكمال أنه مما يعاوثهم 
على الوصول إلى هدفهم أن يعيشوا متقاربين . فعاش كل منهم فى صومعة 
بمفرده , يقضى نهاره في صمت وتأل أو فى الاشتفال بعمل يدوى . وهذه 


لاما 


الصومعة قريبة من صوامع أخرى - تضم كل صومعة منها ناسكا متوحدا 
ينشد الكمال ويطلب الخلوة مع الله . وكان هؤلاء المتوحدون الساعون نحو 
الكمال يجتمعون معا مساء السيت وصياع الأحد ليشتركوا فى الصلاة مع) : 
ثم يعود كل منهم إلى صومعته حيث يقضى بقية الأسبوع فى عزلة تامة . 
وهكذا جمع الهدف الواحد عددا من المتوحدين يعيشون على مقربة من معلم 
ساطع كأنطونى ومكارى وأمثالهما . وهذه الرهبنة التى جمعت بين الوحدة 
والتقارب من الآخرين تعرف بالرهبنة الأنطونية - لان الأنيا انطونى كوكب 
البرية هو الذى اختطها . على ان الرهبنة الأنطونية لم تكن سوى المرحلة 
الثانية فى تطور الحياة النسكية . جاءت بعد المرحلة الأولى - مرحلة الخلوة 
الشاملة - التى اختطها الأنبا بولا اول النساك ٠‏ ثم انتهت بدورها إلى المرحلة 
الثالثة والأخيرة التى اوصلت الساعين نحو الكمال إلى حياة الشركة . ولقد 
وضع القديس باخوم نظام الشركة - فهو منشؤه ومنظمه لأنه بنى أول دير 
فى العالم وجمع فيه طالبى الحياة النسكية واضعا لهم النظام اليومى الذى 
يسيرون بمقتضاه . ولهذا السبب نال الأنبا باخوم لقب ٠‏ ابي الشركة ٠‏ . 

77- ولقد كان الأنبا باخوم احد هؤلاء الآباء الأعلام الذين جعلوا من 
مصر فى القرنين الرابع والخامس أرض) مقدسة يحج إليها جميع الساعين 
نحو الكمال عن طريق الحياة النسكية . وقد وصفه آميلينو العالم الأثرى 
الفرنسى بقوله ٠:‏ إن هذا الآب الناسك قد احتفظ بعظمته الروحية على ممر 
الأجيال . وان مجرد ذكر اسمه (حتى فى عصرنا الحاضر) ليستثير فى 
الأذنهان صورة رائعة للبطولة النادرة والحساسية المرهفة والتقشف 
الفائق .)١( ٠‏ 

777- ولقد ولد باخوم من أبوين وثنين حوالى سنة ١1م‏ فى احدى 
القرى باعالى الصعيد . ولما بلغ العشرين من عمره انتظم فى سلك الجندية 
تنفيذ) لاوامر الامبراطور قسطنطين الكبير فى الحروب التى أثارها على 
خصمه مكسونس . وكان باخوم وغميره من المجندين يلاقون من عسف 


٠ (0)‏ دراسة تاريخية للقديس بالحوم وحياة الشركة الأولى قى مصر العليا كما 
توضحها الآثار الصرية ٠‏ ( بالفرتسية) لأملينو ص١ 5١‏ . 


ليف 


القواد الرومانيين الشئ الكثير . وحدث ذات يوم حين عسكروا فى ضواحى 
لاتوبوليس (اسنا) أن خرج أهالى هذه المدينة يحملون إليهم الطعام 
والشراب . ولم يكن باخوم قد عامل مسيحيين قبل ذلك فدهش من هذا 
المسلك وتساءل عما حدا بهؤلاء الناس إلى ابداء العطف عليهم فقيل له أنهم 
مسيحيون ينفذون ما يأمرهم به سيدهم . وعندها قال باخوم فى نفسه : 
٠‏ مادامت هذه هى اللسيحية فإنني - أن عدت سالا من الحرب - لابد 
معتنقها» . 

4- وانتصر الامبراطور قسطتطين فأمر بتسريح الجند . وعاد 
باخوم إلى بلدته سالما فتذكر العهد الذى قطعه على نفسه وعكف على دراسة 
الدين المسيحى . وبعد ثلاث سنين من الدراسة ثال الصبفة المقدسة . 
فكسبت المسيحية باعتناقه إياها رئيس) روحي عظيمًا ترك اثر) لا يمحى على 
مر الأجيال . 

© ومع أن المدة التى قضاها فى الخدمة العسكرية كانت قصيرة 
الأمد إلا انها اثرت فى حياته تأثيراً بعيد المدى . فقد تدرب فى غضونها على 
الطاعة والعمل اليدوى والحياة المشتركة . وقد تضمنت القوانين التى وضعها 
فيما بعد جميع هذه الدراسات العملية . 

- ولقد اعتنق باخوم الدين اللسيحى بكل حرارة شبابه المتوقد . 
فدفعته هذه الحرارة إلى ان يتتلمذ لشيغ ناسك اسمه بالامون . فعاش فى 
خدمته بضع سنين جاهد خلالها جهاد) متواصلا وامتلا قلبه بمحبة الله 
ومصبة الناس )١(‏ . ولما اطمأن القديس بالامون إلى درجة الكمال التى بلفنها 
باخوم نصمهه بأن يعتزل فى صسومعة فأطاعه بالخوم وقصد إلى جبة 
تابنيسى (') واتخذ مغارة بها مسكتثا له . 

/3707- وفى هذه العزلة أخذ الشاب الناسك يتامل حياة الوهدة وما 
يكتنفها من مخاوف ومتاعب . واهتزت نفسه اللرهفة حين تغيل أن هناك من 


. ١) بستان الاباء القديسين ؛ ترجمة إلى الانجليزية واليس يودج ج١ا ص4‎ + )١( 
(؟) ومعناها نخلات ايزيس لأن هذه إلقرية كانت فى العممر الفرعوني مكرسة للآلهة‎ 
. ايريس وهى فى «نطقة دندرة فى أعالى الصعيد‎ 


لعفا 


يشتهون أن يكرسوا حياتهم لله ولكنهم يتراج عون أمام هذه الوحدة 
المزعجة . فدفعه تأمله إلى الصلاة ضارعا إلى الآب السماوى أن يبين له عما إذا 
كان هناك طريقنًا آخر يستطيع الانسان أن يسلكه إن هو رغب فى أن يحيا 
حياة القداسة مع خوفه من الوحدة . وقد ادرك باخوم من خلال تاملاته 
وصلواته أن الواجب الذى يرضاه الآانسان بمحض ارادته يقوق كل بطولة 
خيالية ‏ وان القداسة الحقة لا تفرضها قوة خارجية بل هى تنبع من أعماق 
النقس الانسانية ؛ فيكون السعى نحو الكمال هدفا يصبو إليه كل متطلع نحو 
عرش النعمة ويبلغه إن عاجلاً أو أجلا لأنه يسعى نحوه عن رضى واختيار لا 
عن قهر واضطرار . 

"- واستغرق باخوم فى تأملاته . وطغت عليه محبته للناس فدفعته 
إلى الامعان فى التفكير والتأمل لعل الله ينير بصيرته ويبين له الوسيلة التى 
بها يستطيع أن يعين من لا يتحملون مشقة الحياة المنفردة » ويأخذ بأيديهم 
فى سعيهم نحو الكمال المسيحى . فاستجاب الله تعالى للمحبة الجياشة التى 
يفيض بها قلب صفيه باخوم نحو أخوته الأقل احتمالا . وأرسل له ملاكه 
ليرشده إلى الطريق الذى يستطيع ان يسلكه ليهدى اقدام هؤلاء الأخوة الذين 
يشتهى معاونتهم . فأعلمه ملاك الرب بأن مدة تدريبه على الحياة النسكية 
الانفرادية قد انتهت . وآن الساعة قد حانت ليجمع الرهبان والنساك 
والمتوحدين فى دير واحد لكى يعيشوا عيشة مشتركة . ثم سلمه لوحة 
نحاسية كتبت عليها ست وصايا هى : 

-١‏ دع الراهب يتناول من الماكل والمشرب ما يشاء , والزمه بالعمل بقدر 
ما يأكل . ولا تنهه عن اكل أو امتئاع من اكل بل دع هذا لحكمته . أما الضعفاء 
والذين يطوون يومهم صوم) فكلفهم بأعمال غير مضنية . 

- اقم لكل ثلاثة من الرهبان قلاية واحدة يأوون إليها . 

؟- طالبهم جميع) بان يتناولوا فى قاعة واحدة ٠‏ 

؛ - كلفهم ان لا يفترشوا الأرض بل يناموا على مقاعد ذات مسائد 
يستندون إليها فى منامهم . 

ه- مرهم ( فى أثناء الليل ) أن يلبسوا جلباب بغير اكمام » وأن يشدوا 
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أوساطهم بحزام » وأن يغطى كل منهم رأسه بقلنسوة وان يتناولوا العشاء 
فى يومى السبت والأحد . وأطلب إليهم أن يزينوا م قدمة الطاقية التى 
يلبسونها بصليب أرجوانى . 

1- قسم الرهبان إلى أربع وعشرين رتبة وميز كل رتبة بحرف أبجدى 
من الألفا إلى الأوميغا!' . ( أو من الألف إلى الياء ) . 

5- وحالما سمع باخوم هذه الوصايا السماوية تهلل قلبه فرح) لأنه 
أدرك أن الحرية الشخصية ستكون الأساس الذى تقوم عليه الحياة النسكية . 
فيطالب كل راغب فى التنسك بأن يؤدى مقدار) معينا من الأعمال ٠‏ وبعد ذلك 
يصبح حرا فى أن يزيد عليها ما يشاء مادام عمله لا يتنافى مع النظام النسكى 
العام . 

:4- وقام باخوم لقوره فذهب إلى معلمه بالامون واراه اللوحة 
النحاسية ثم قص عليه الرؤيا السماوية فأمره بتنفيذ ما أوصى به فور) . فعاد 
باخوم إلى تابنيسى حيث بنى اول دير عرفه الذاس . وكان لهذا العمل من 
النتائج النفيسة فى العالم بأسره ما لا يمكن احصازه - لأن نتائج هذا العمل 
لاتزال تمتد وتتفاعل حتى الآن وستظل تتفاعل إلى الانقضاء . 

4 6]- ولقد كان لهذا الدير الأول آثر مغناطيسى فى النفوس ؛ فقد جذب 
إليه من أهالى مصر عدد) وفير) . وكان ما بدا من تنظيم على يد الأنبا باخوم 
دليلاً على تعمقه فى ادراك الطبيعة البشرية . فقد قسم الرهبان إلى رتب كما 
أوصاه الملاك . وجعل لكل رتبة حرفا يميز صفة الراهب المنتمى لهذه الرتبة 
ونوع العمل الذى يؤديه . فمن كان من الرهبان مسالا وديع ميزه بحرف 
٠‏ يوطا؛ ومن كان مشاغيا عنيداً بحرف ؛ اكسى » 9؟) . 

*11- أما فيما يختص بالعمل أليدوى فلم يكتف الأنبا باخوم بصنع 
السلال ٠‏ ولكنه توسع فى الأمر حتى كان رهبانه يزاولون النجارة والحدادة 
والزراعة وما إلى ذلك من الأعمال اليدوية . وكان العمل اليدوى يهدف إلى 


, 147- ١144ص +بستان الاباء القديسين؛ ترجمة إلى الانجليزية واليس بودج جا‎ )١( 
. 1177 - ١١ص بالفرنسية ) للآبيه يأربييه‎ ( ٠ حياة القديس اثناسيوس‎ ٠ 
. وهذه الحروف هى حروف اللفة القبطية‎ , ١4 (؟) شرحه ج١ اص‎ 


كينا 


أمرين : أولهما أن يكسب الراهب عيشه بعرق جبينه » وثانيهما أن يشغله عن 
التعرض للتجارب والفرار من الأفكار الشريرة . وكان الرهبان - أثناء 
عملهم - يرددون المزامير أو غيرها من الأسفار الإلهية )١(‏ . 

747- وتتلخص قوانين الأنبا باخوم فيما يلى : 

-١‏ الشروط التى يجب توافرها لقبول طالب الرهبنة بعد التأكد من أنه 
غير هارب من العدالة ولا من المسئولية : وكان مفروض) على كل من يتقدم 
للرهبنة أن يقضى ثلاث سنين تحت التمرين . وكان مفروض) عليه - فى تلك 
الأثناء - أن يتعلم القراءة والكتابة إن كان يجهلها . فإن أثبت أهليته للترهب 
انتظم فى سلك الرهبنة , وترك البيت المقام إلى جانب بوابة الدير وسكن فى 
قلاية من القلالى المعدة للرهبان . 

؟- الملابس : كانت غاية فى البساطة تتألف من جلباب بلا اكمام يصل 
إلى الركبتين يعلوه حزام جلدى ٠‏ وتغطى الراس بقلنسوة . وكائت هذه 
ملابس الراهب داخل الدير .اما فى خارجه فكان يضيف إلى ملابسه جلد 
خروف ( أو ماعز ) يغطى به كتفيه . ويضع فوق هذا الجلد عباءة فضفاضة 
تحجب جزء من جبينه تزدان بصليب ملون ينطق بالرتبة التى ينتمى إليها 
الراهب . اما رجلاه فكان يكسوهما صندل ( مفتوج ) ٠‏ 

*- الطعام : كان يقدم للراهب فى قاعة خاصة مرتين فى اليوم : ظهر) 
وغروبا . وكان الحضور إلى مائدة الطعام اختياري) . وكان الأكل يتكون من 
الخبز والحساء وبعض الخضر والجبن والفاكهة . ولو أن اللحم والخمر من 
المحرمات على الراهب إلا أنه كان يسمح له بهما فى حالة الاعتلال الصحى . 
وكان على الراهب أن يدخل قاعة الطعام حافى القدمين لكيلا يزعج غيره من 
الرهبان ؛ ويتخذ مكانه فى سكون , وياكل ما يوضع أمامه من طعام وهو 
ملازم الصمت . وفى صدر قاعة الطعام كانت تقام منصة يعتليها أحد 
الرهبان ويقرا من فوقها فصولا من الاسفار الإلهية حتى انتهاء الرهبان من 
الطعام . 








٠ )1(‏ بستان الاباء القديسين ٠‏ ترجمة إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ ص4١‏ 


يننا 


؛- النوم : عثر الباحثون منذ سنوات قليلة على بقايا دير باسم القديس 
سمعان العمودى يقوم على الجبل المقابل لمدينة لسوان يتألف من عدة 
قلايات ؛ وجدوا فى كل منها ثلاث مصاطب تنتهى كل مصطبة منها بجزء 
مرتفع يستند إليه من يستريح على المصطبة . فجاء رسم هذا الدير مؤيد) 
الرسم الذى عينه الملاك للآنبا باخوم . وكان يفرض على الراهب أن ينام فى 
الهزيع الاول من الليل ثم ينهض عند منتصف الليل للصلاة ويظل يقظ) 
حتى الصباح . وكان مسموح) للراهب - فى ليالى فصل الصيف - أنْ يقضى 
ليلته فوق سطح قلايته . 

ه- العمل اليدوى : ما كان راهب أو رئيس رهبنة ليعفى من العمل 
اليدوى . وكان معينا للعمل ساعة ( او اكثر ) يقوم الرهبان فيها - بالعمل 
معا - حتى لكانهم فصل من التلاميذ . 

-١‏ التعليم : كان المقرر على من كانوا تحت التمرين أن يحضروا ثلاث 
دروس يوميا . اما من ترهبوا فكانوا يحضرون دروس) فى تفسير الأسفار 
الإلهية والتعاليم السيحية فى يومى الأربعاء والجمعة . وكان الغرض من 
تلقى هذه الدروس تسليم الراهب مفتاحًا يفتح امامه بحار العلوم الدينية . 
وهذا التقليد الذى وضعه الأنبا باخوم قد جعل من الأديرة فيما بعد محط 
رجال العلم والفضيلة . وكانت مكتبات الأديرة مفتوحة على مصراعيها لكل 
راغب فى القراءة . 

/ا- العبادة : قسم الأنبا باخوم العبادة إلى قسميها الطبيعيين : العبادة 
العامة والعبادة الخاصة . وكانت فرائض العبادة العامة تقام ثلاث مرات فى 
اليوم : صباحًا وظهر) ومساء . آما فرائض العبادة الخاصة فكان امرها 
موكولاً لكل راهب . وكانت خدمة ذبيحة القداس الإلهى تقام فى يومى 
السبت والأحد . ليتناول الجميع العشاء الرياني . 

8- العقاب : كان العقاب ضرورة لابد منها فى هذه الحياة الاجتماعية . 
وقد جعلها الأنبا باخوم درجات ثلاث : الأولى - التوبيخ او الحرمان من الأكل 
للهفوات البسيطة , الثانية - سجن الراعب فى صومعته فإن لمن يرتدع 
ضرب , الشالثة - فسصله من الدير إذا تمادى فى أخطائه وتعذر تقنويم 
اعوجاجه . 





تلينا 


9- التنظيم : تجلت عبقرية الأنيبا باخوم فى ما وضع من نظام دقيق 
للآديرة . فقد قسم الإدارة إلى محلية ومركزية . فكانت الادارة المحلية 
مسئولة عن الدير الخاص برهبانها , اما الادارة المركزية فكانت مسثولة عن 
جميع الأديرة التى شادها الأنبا باخوم . وكانت الطاعة قاعدة التعامل بين 
الرهبان . اما رياسة الادارة المحلية فكانت موكولة إلى أبى رهيان الدير يعاونه 
فيها وكيل له . وكان لكل دير أمين لبيت المؤونة ( يعرف بالربيتة ) وأمين 
آخر للمكتبة . وإلى جانب هذين الأمينين المدرسون الذين يقومون بتدريس 
الرهبان ؛ والخبازون والنجارون والفلاحون وغيرهم ٠‏ 

4- وكان لكل فئة رئيس مسئول مباشرة لدى رئيس الدير أو 
وكيله . ولا تزايد عدد الرهبان واختلفت أجناسهم انشئ فى كل دير نظام 
الأسر - فكان يطلق على كل أسرة جنسيتها : يونانية كانت أى سريانية أو 
لاتينية . ومما لا ريب فيه أن الجامعات التى قامت فى العصور الوسطى فى 
أوروبا قد اقتبست نظام الأسر من اديرة الأنبا باخوم )١(‏ . 

6- ومع أن كلا من الأديرة كان وحدة مستقلة إلا انه كان احد الأديرة 
الخاضعة لرياسة الأنبا باخوم . وكان كل ثلاثة أو اربعة من الأديرة القائمة 
فى منطقة يؤلف قبيلة . أما رئيس هذه القبيلة فكان ينتخب من بين أبائها . 
وكان رؤساء هذه القبائل يجتمعون فى فترات معينة للتشاور معا . وكان 
الجميع يخضعون للرئيس العام ( وهو الأنبا باخوم ) ٠‏ 

47- وكان هذا الرئيس يزور الأديرة باستمرار ليتفقد أحوالها كما كان 
يعقد اجتماعين سنويين : أولهما فى فترة عيد القيامة بك الجميع فى 
الاحتفاء بهذا العيد المجيد . وثانيهما فى أواسط شهر أغسطس . وكان 
الغرض من هذا الاجتماع الثانى الوقوف على التقارير والنظر فى منا يرويه 
الرهبان عن اديرتهم . وبعد الانتهاء من المناقشة يعلن الرئيس العام النظام 
الذى يجب اتباعه فى العام المقبل . كما يعلن ما تقرر من تنقل بعض رؤساء 
الأديرة . وبعد هذا كله تقام صلاة يعلن فيها الصفم عن المذنبين » وتختم 
بخدمة ذبيحة القداس الإلهى ثم ينصرف الجميع بسلام ٠‏ 





٠ )١(‏ الرهبنة الايرلندية » ( بالانجليزية ) للاب جون ربان اليسوعى ص57 





4خ4ي> 


/721- ولم يفت الأنبا باخوم فيما وضع من قوانين ان يذكر العناية 
بالمرضى . فهو لم يعفهم من الصوم فحسب ولكنه عين لهم أطباء جسديين 
واطباء روحيين للعناية بهم . كذلك حتم على رهبانه أن يحسنوا الضيافة 
فيرحبوا بالغرياء ويغسلوا أرجلهم ويتولوا خدمتهم بانفسهم . وكانت 
الأديرة مقصد الزوار وطالبى البركة على مدار السنة . 

- ومما هو جدير بالذكر فى هذا المقام ما رواه السياح الذين زاروا 
القطر المصرى فى تلك العصور فقد أطنبوا فى مدح النظام الدقيق الى ساد 
أديرة الأنبا باخوم , وقابلوا نظامها العجيب بالفوضى التى قد بدات تدب فى 
الامبراطورية الرومانية - مما جعل الأديرة ميناء السلام والمطمأنينة والمكان 
الذى يجد فيه الانسان الفرصة السانحة لتغذية عقله وروحه )١(‏ . 

- ولم تجتذب أديرة الأنبا باخوم إليها للرجال فحسب ولكتها 
اجتذبت كذلك عدد) عظيمًا من العذارى والنسوة المتبتلات . وكانت اولى 
هؤلاء العذارى مريم شقيقة باخوم نفسه . فقد ذهبت إلى الدير فى أحد الأيام 
لتسأل عنه فلما اخبره البواب بأمرها بعث إليها برسالة قال لها فيها :؛ كفى 
أن تعرفى أننى حى وفى صحة جيدة . وإن أردت أن تتشبهى بى فإنى اطلب 
إلى الاخوة المتنسكين أن يبنوا لك ديرا تقضين فيه حياة النساك . وإنى لواثق 
من أن كشيرات من العذارى سيقتدين بك ٠‏ . وحالما قرات مريم هذه الرسالة 
أخذت تفكر فى مصيرها . وحلا لها ان تمذو حذو اخيها . ومن ثم أمر 
باخوم بعض رهبانه ببناء دير لها على مقربة من ديره . وما هى إلا ليلة أو 
ضحاها حتى زخر ديرها بالراهبات اللواتى نذرن أنفسهن للنسك والعفاف . 
فوضع لهن الأنبا باخوم نفس القوائين التى سنها لرهبانه - مع فارق بسيط 
هو أعفاؤعن من بناء الصوامع . وأقام لهن اب) للاعتراف ( معلم ذمة ) إختاره 
من بين الشيوخ الوقورين المعروفين بالتقوى والقداسة . 

*2- وححدث إن تقدم بعض الرهبان إلى الأنبا باخوم يسألونه :: قل 











٠ )١(‏ نشسأة الرهبنة المسيحية فى مصر ؛ للدكتور عزيز سوريال عطية نشرها 
فسى رسالة مارمينا فى عددها الثالث انصادر بالاسكندرية فى 7 مايو سنة 1514م 
١4(‏ بشنس سنة 1774اش) ص151 - 309/6 


نينا 


لنايا ابانااما الذى يمكننا ان نعمله لنحظى بالقدرة على اجراء الآيات 
والعجائب ؟؛ . اجابهم بابتسامة :: إن شثتم أن تسعواسعيا روحيا ساميا 
فلا تطلبوا هذه المقدرة لانها مشوبة بشئ من الزهو بل اسعوا بالحرى 
لتظفروا بالقوة التى تمكتكم من اجراء العجائب الروحية 
وأنرتم امامه السبيل الذى يقوده إلى معرفة اللّه فقد احييتم ميت . وإذا رددتم 
احد المبتدعين فى الدين إلى الايمان الأرثوذكسى فتحتم أعين العميان . وإذا 
جعلتم من البخيل كريما شفيتم يد مشلولة . وإذا حولتم الكسول نشيطا 
منحتم الشفاء لمقعد مفلوج . وإذا حولتم الغضوب وديعًا اخرجتم شيطات . 
فهل هناك شئ يطمع الانسان فى أن يناله أعظم من هذا 5» )١(‏ . 

-١‏ ولما كان الأنبا باخوم يؤكد لرهبانه أن مراحم اللّه تفوق كل حد 
فقد علمهم أن كل من يسعى إليه تعالى يجده حتمًا . لذلك كان يقول لهم : 
" انى انصحكم أن لا تفرقوا بين مكان وآخر كما لو كان اللّه يحل فى مكان 
بالذات ولا يحل فى غيره . فقد استمتع يهوذا باسمى مكان واصبح فى 
أحطه ؛ وشغل لص اليمين مكانا حقيراً نال بعده فردوس النعيم ؛ (5) . 


67- وكائت ثقة الأنبا باخوم بمراحم الله تامة لا حد لها . فقد حدث ان 





رأيتم عابد وثن 





مرض أحد شيوخ الرهيان فى اسبوع الالام . وكان هذا الشيخ المريض يرغب 
فى أن يصوم لما لذلك الأسبوع المقدس من كرامة خاصة فى القلوب . مير ان 
الأنبا باخوم منعه من الصوم قائلاً ٠:‏ إننا نعيش فى ظل ناموس النعمة لا 
تحت نير ناموس النقمة ؛ (؟) . 

07؟- وبينما كان الأنبا باخوم يعمل مع رهبانه بفرح وغبطة روحية قام 
الأنبا أثناسيوس الرسولى بزيارة راعوية فلما دنا من منطقة دندرة سمع من 
بعيد اصوات ترانيم وتسابيح . وحين تبينها عرف انها ترانيم الرهبان الذين 


(1) مخطوط عربى / 787 تاريخ بالمتحف القبطى ٠‏ الأنبا باخوم ابو الشركة ؛ راجعه 
وتقحه القمص عبد المسيح المسعودى البرموسى ص15 . 

(؟) شرحه صلا١١‏ -321848. 

(7) مخطوط عربى / :4 تاريخ عثر عليه قى كنيسة مارمرقس برشيد ومحفوظ الآن 
بالكتدرائية المرقسية بالاسكندرية . 


>”و41١‎ 


يسكنون تلك الناحية , والذين خرجوا من أديرتهم لاستقباله متهللين 
مترنمين قائلين :؛ مبارك الاتى باسم الرب ٠‏ ثم احاطوا به وساروا فى 
موكب رائع حتى وصلوا إلى الدير الرئيسى الذى يقطنه الأنبا باخوم . وكان 
سرابيون اسقف دندرة ملازم) للبابا الاسكتدرى فامسك بيده وقال له : أرجو 
من محبتك ان ترسم باخوم كاهث لآنه رجل اللّه حقنًا . وقد حاولت عبثًا ان 
أضع اليد عليه ؛ . وحين سمع باخوم ما دار بين الحبرين العظيمين اختفى 
عن الانظار لأنه كان على جانب من الاتضاع جعله يعتقد أنه احط من أن ينال 
هذه الدرجة الكهنوتية السامية . فجمع البابا اثناسيوس رهبان الأنبا باخوم 
وقأل لهم :؛ سلموا لى على ابيكم وقولوا له بلسانى ( لقد هربت من المجد 
الباطل الذى كشير) ما يثير الحسد فى النفوس . فليمنحك اللّه سؤل قلبك . 
وأنك - مع هربك من المجد الفانى - سعيت وراء المجد الباقى . لذلك اعدك 
بأننى لن اضع اليد عليك قسر) . وآمل إن اتيح لى المرور من هذا الطريق مرة 
أخرى أن افرح بلقياك ٠‏ . وختم الأنبا اثناسيوس هذه الكلمة بالصلاة , 
وخرج يودعه الرهبان حاملين الشموع والمجامر مرددين ترنيمة ٠:‏ يا ملك 
السلام امنحنا سلامك ٠‏ . ولما شعر الأنيا باخوم بانصراف البابا الاسكندرى 
خرج من مكمنه آمن مطمث ٠‏ . 

64- ولقد بلغت عناية الأنبا باخوم درجة جعلته يشاطر رهبانه 
أعمالهم اليدوية . فكان يخرج معهم إلى الحقول لمزاولة الزرع والحصاد 
ويحمل مؤوئته بنفسه اسوة بهم . وقد بدا لأحد الرهبان الشبان يوم أن 
يحمل عنه مؤونته فقال له :؛ لابد لى أن اعيش فى مستواكم لآن فى المسيح 
يسوع يستوى الجميع » . 

9 ومما يؤثر على العناية البالغة التى كان يبديها أبو الشركة 
برهبانه أنه كان يجلس كل مساء معهم بعد صلاة الغروب ليستمع إلى 
أسئلتهم ويجيب عنها . وذات مساء سأله ثينودورس ( أقرب تلاميذه إليه 
وكاتب سيرته ) عن خير وسيلة لاصلاح المعوج . أجابه الأنبا باخوم :: إن 
ابتغاء الكمال فضيلة عظمى ٠‏ ولكن الانسان مطالب إلى جاتب ذلك بأن يعنى 
بأخيه الانسان ..فإذا سقط احد الاخوة فى زلة فعظوه على حدة: . وإذّااببدا عليه 


إن 


الضجر من وعظكم إياه فكفوا عن وعظه ولاطفوه . وإذا لاحظتم منه قبولة 
لكلامكم فعودوا إلى وعظه . وليكن مثلكم فى ذلك مثل الطبيب الحكيم الذى 
إذا رأى أن فى استئصال كيس دهنى بالمبضع ال للمريض لجا إلى المراهم 
والمسكنات , ثم عمل على استئصاله بكل وسيلة تحول دون تألم اللريض . 
وهكذا يتسنى للطبيب الروحى أن يستاصل كل زلة وهفوة إن هو تجمل 
بالصبر وطول الأناة ؛ . ثم استكمل الأنبا باخوم وصيته هذه بقوله لرؤساء 
رهبنته :؛ وكونوا على يقين من أن من ينادى به المعلم من تعليم لا يكون له 
أثر فى نفس تلاميذه إلا إذا هو نفذه بالقعل فى مسلكه الخاص ؛ )١(‏ . 

- وفى سنة 48م تفشى فى مصر وباء الطاعون تفشيا بلغ أديرة 
المحارى . فكان الأنبا باخوم فى هذا الخلرف العصيب الراعى الصالح الذى 
يبذل نفسه عن الخراف فقد اخذ يطوف بين المصابين بهذا الداء الوبيل 
مشجعًا معزيا . وبينما كان ابو الشركة يحضر شعائر القداس الإلهى ليلة 
عيد الصعود المجيد أحس بعوارض ذلك المرض الخبيث تدب دبيبها فى جسمه 
فما انتهت الصلوات المقدسة حتى دعا تلاميذه واخذ يوصيهم بالمحافظة على 
قسوائين الشركة الروحية والعمل بها . وأن يجعلوا المحبة المتبادلة فوق كل 
قانون مذكر) إياهم بأن اللّه محبة . 

ثم اقترح عليهم أن ينتخبوا الناسك الشيخ بترونيوس ليخلفه فى الرياسة 
العامة للآديرة ولكنه اكد لهم ان لهم مطلق الحرية فى أن يأخذوا باقتراحه هذا 
أو يتركوه وما أن فرغ من هذه الوصية حتى اسلم الروح بين يدى الاب 
الصالح بعد أن جاهد الجهاد الحسن ؛ فطارت روحه إلى مساكن النور حيث 
انضم إلى اخوته من لابسى الصليب )١(‏ . 


)١(‏ مخطوط عربى / 5٠‏ تاريخ محفوظ فى مكتبة البطريركية القبطية بالقاهرة 
صض/7 ١١‏ . 

(؟) ٠‏ نشأة الرهبنة السيحية فى مصر ؛ للدكتور عزيز سوريال عطية نشرها فى 
رسالة مارمينا العدد الثالث الصادر فى الاسكندرية 7" مايو 1544 ١4(‏ بشئس سنة 
4ش) ص177 » «٠‏ الرهبنة الايرلندية » ( بالانجليزية ) للآب جون ريان 
اليسوعى ص؟؟! -58 . 
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/51- ولقد انتشرت أديرة الأتبا باخوم من أقاصى البلاد المصرية إلى 
اقاصيها . ولما حكم على الأنبا أثنناسيوس الرسولى بالنفى إلى تريف ثم إلى 
رومية أعلم الغربيين بنظام الشركة الرهبانية الذى استنه الأنبا باخوم وقد 
قام القديس أيرونيموس (جيروم) فى سنئة 1404م بترجمة قولنين أبى 
الشركة إلى اللغة اللاتيئية فبسادر الرهبان الايطاليون إلى اتخاذها دستور) 
الحياتهم النسكية . 

وبعد ذلك بسنوات قليلة كتب كاسيانوس الراهب الفرنسى تراجم الآباء 
المصريين وتعاليمهم والقوانين التى وضعوها للرهبنة التى اسسوها وثبتوا 
أركانها بقدوتهم ؛ وحاول جهده أن يطبق هذه القوانين الرهبائية الصرية 
على الديرين اللذين أنشاهما فى جنوب فرنسا (بالقرب من مرسيديا) 
وتولى ادارتهما . 

وبين رهبان الغرب الذين عنوا بترجمة رهبان مسصر راهب يدعى 
ديونيسيموس الصغير ( المتوفى نسنة 5807م ) قام بترجمة حياة الأنبا 
باخوم وترجمة قوانينه الرهبانية إلى اللفة اللاتينية أيضمًا . وعسن طريق 
هذه الترجمات اللاتينية عرف الغرب النظم والقوانين الرهبانية 
المصرية .)١(‏ 

- غسير أن اوضح ثر للانبا باخوم فى أورويا قد بدا فى النظم 
الرهبائية التى وضعها القديس بنديكتوس لرهبانه البنديكتيين . فقد حذا 
حذى القديس العظيم الأنبا باخوم بأن وضع قوانين تفرض على الرهبسان 
الطاعة والعمل اليدوى والثقافة العقلية . ومن يراجع هذه القوانين البنديكتية 
يجدها فى معظم الأحيان مأخوذة ينصها الصرفى عن قوائين الأنبا باخرم . 
ولماكان الراهب بنديكتوس يتمتع بين الغربيين بمكانة معتازة انتتشرت 
الأنظمة الباخومية عن طريقه انتشار)ً وأسع) ‏ 

على أن القديس بنديكتوس لم ينقل عن الأنبا باخوم نظامه المركزى مما 
أدى إلى انفصال أديرته بعضها عن بعض ٠‏ وقد تلافى هذا النقص الراهب 


. 57١ص دائرة معارف العلوم الدينية (بالفرنسية) ج؟‎ )١( 


لذن 


برنو فى القرن العاشر - وكان أول رؤساء الدير المقام فى بلدة كلونى (على 
الحدود الفرتسية الألمانية ) .فقد عمل بماسنته قوانين الأنبا باخوم 
المركزية . وهكذا تعززت الصلات بين جميع الأديرة الكلونية القائمة على 
النظام البنديكتى . 

- ولقد عرف الغربيون اثر الأنبا باخوم وأقروه لأنهم اعترفوا (فى 
العصور المسيحية الأولى) بان الرهبنة نشأت فى مصر . وكانت الصلة بين 
الأديرة القائمة فى الشرق والأديرة القائمة فى الغرب وثيقة , والزيارات بين 
رهبان كل هذه الأديرة متداولة .)١(‏ ولم يقف الأمر عند تبادل الرهبان 
الزيارات بل اتسعت الصلة فش ملت كل اللسيهيين - الرهبان منهم 
والعلمائيين . فكانوا يتكاتبون بغير كلفة ولا انقطاع كان المسافات التى 
تفصل بينهم غير موجودة (5) . 

- ولم يقف أثر الأنبا باخوم عند هذا الحد بل تخطاه إلى ما هو أبعد 
مدى . فقد ظهر هذا الأثر فى جميع الرهبنات الغربية التى انشئثت فى 
القرنين الحادى عشر والثانى عشر , ثم امتد فبلغ الرهبنات الفرنسيسكائية 
والدومينيكانية التى قامت فى القرن الثالث عشر , والتى كان لها فضل بعيد 
المدى فى قيام الحركة الادبية الانسانية التى انتهت بانشاء الجامعات ولا 
نفالى إذا قلنا ان اروقة الشعوب المختلفة التى ضمتها جامعات الغرب فى 
نظامها إلى مجموعات الشعوب المختلفة التى كانت تتألف منها اديرة الأنبا 
باخوم . 

يستخلص من هذا كله ان الحركة الروحية التى بداها الأنبا باخوم 
الصعيدى المصرى السميم فى الصحارى المصرية قد سرت إلى الأقطار 


(1) النحت والرسم فى الفن القبطى (بالانجليزية) لكوستيجان نشره فى مجلة محبى 
الفنون القبطية (الآثار القبطية الآن) بعددها الثالث (/15151) صر/اه . 
(؟) ٠‏ النار المقدسة ؛ (بالانجليزية) لروبرت باين - المقدمة ص 7١‏ حيث يقول ما نصه : 
ممه" أن طتنامة عط هذ عممعذ/ا نمه كممرا 06 ععناتمسصتصرم ممتاكتي 156 ... " 
ذأكة طعدمها كد ,قتع مم2 لمة متعى مذ تتعطامءط ماعط ما ومتاءماكة أه معو تدكعته امعو 
. " عدمع) معلممع عنلا أه عفنو رعطاه عطا ده عنعل وتع ص2 همه 


لض 


الغربية فادت إلى ايجاد محاريب العلوم قى وسط الظلام الدامس الذى كان 
مخيم) على العالم فى القرون الوسطى )١(‏ 








٠ )١(‏ نشأة الرهبنة المسيحية فى مصر ٠‏ للدكتور عزيز سوريال عطية نشره فى رسالة 
مارمينا العدد الثالث الصادر فى الاسكندرية فى 77 مايو سنة 1144 ١4(‏ بشئس 
سنة 734١اش‏ ) صؤلاةا - 3141 


11و؟> 


النسوة المكرسات 


(161")العزلةالانضرادية والعزلة (10؟) العيشة الانطرادية تستمر بعد 


الجماعية. قيام الشركة . 
(162) بعض النساء يجرؤن على (85؟) حياة التاسكات المصريات 
: العزلة. قجصبستذبعددامن 
(50) الشركة الباخومية تشمل الأجنبيات ‏ 
النساء . (307) , أنتم نورالعالم , ,)١(‏ 
(74؟)الحياةفى الديرالذى ترأسه 
أما تاليدا . 


-١‏ إن نعمة السيد المسيح حين سرت بين البشر لمست القلوب 
الحساسة المستعدة , فاستجابت هذه القلوب ودفعت بأصحابها إلى السير فى 
الطريق الضيق الذى يؤدى إلى الحياة ؛ لآن نور المسيح له المجد سطع على هذا 
الطريق فجعل السير فيه هين مبهج) . ولما كانت النعمة الإلهية هبة مجانية 
تتقبلها كل نفس مستعدة للكمال كان المستجيبون لها من الرجال والنساء 
ومن الأطفال ايض) . وبفعل هذه النعمة اشتاقت بعض النسوة إلى تكريس 
حياتهن لله . ولم تكن الاديرة قد انشئت فى القرنين الأولين للمسيحية .إلا 
ان هذا لم يمنع الساعين نحو الكمال من الابتعاد عن العالم والاختلاء باللّه . 
فسارع عدد من الرجال إلى الصحراء ليحققوا نداء قلوبهم المتطلعة نحو 
عرش النعمة . كذلك سعت النسوة إلى الوحدة للتأمل والعبادة فعاش 
بعضهن فى عزلة رغم أنهن لم يذهبن إلى الصحراء ؛ وانضمت من لا 
تستطيع العزلة إلى اثنتين أو ثلاث) مبن مثيلاتها وعشن معا فى معبد مهجور 
أو فى منزل بعيد عن صخب المدينة حيث اتبعن نظام) دقيقًا من الكقشف 
والتامل والتعبد . وان تاريخ الكنيتصنة ليزخر بسير هاته النسوة اللواتى 
كرسن أنفسهن لله تعالى لأنهن قدمن للشعب خدمات جليلة منها افتقاد 
اليتامى والأرامل والغرباء والمسجونين . 


.34:6 متى‎ )١( 


لطا 


17- على أنه كان بين هؤلاء النسوة من كان لديها الجراة الكافية لان 
تترك العالم وما فيه لتعيش فى أقصى الصحراء فى عزلة تامة . ورضيت 
بحياة الوحدة رغم ما فيها من مشقات ومخاوف , فاستطاعت بذلك أن تبنى 
نفسها بالصبر والتواضع وبالغيرة المتقدة لأنها واظبت وثابرت ودربت نفسها 
على مواجهة جميع سهام العدو . وهذا الجهاد الشاق المتواصل الذى احتملته 
المتوحدات فى دعة وغبطة لايزال موضع الاعجاب والته "يم لأنه الدليل 
الساطع على أن المرأة تفيض عليها النعمة الإلهية قتمكنها من أن تكرس 
حياتها تكريسًا كليًا لاتقل احتمالاً عن الرجل . لهذا لم يقل احد من 
معاصريهن انهن ضعيفات أو غير لاثقات لأن يجاهدن الجهاد الحسن )١(‏ . 

777- فلما امتلا قلب الأنبا باخوم حنانا على من يخشون العزلة من 
طالبى الرهبنة ؛ وأوحى إليه ملاك الرب أن يبنى ديرا ويؤسس حياة الشركة , 
لم يختط هذه الحياة الديرية للرجال فحسب بل اختطها النسوة ايض) . فهيا 
للجميع الفرصة التى تطلعت نحوها نفو سهن الظامئة إلى ماء الحياة . وكانت 
أولى الراهبات الديريات مريم شقيقة الأنبا باخوم التى جاءت لتسال عنه ثم 
اقتفت أثره . وانتشرت الحياة الديرية بعد ذلك فى مصر ٠‏ ومنها عمت أرجاء 
العالم فوصلت إلى بلاد لم تكن معروفة يومذاك . وما الأديرة المنتشرة فى 
مختلف البلاد غمير شاهد حق بان مصر لم تكن رائدة الأمم فى الحضارة 
العالمية بل أنها حملت الشعلة وأنارت بها السبيل أمام الشعوب فى الحضارة 
الروحية ايض) . 

4- وكان فى منطقة أنتينو (الفيوم) أثنا عشر دير) يموج بالراهبات . 
وقى احد هذه الأديرة عاشت الناسكة الوقور اما تاليدا (؟) . وكان يعيش تحت 
رعايتها ستون راهبة يسعين بنفس واحدة نحو الكمال اللسيحى . وكان 
الجميع - بلا استثناء - يحبونها ويجلونها ويطيعونها عن رضى وحبور 
حتى لقد كانت المحبة قاعدة التعامل بينهن . وكانت البوابة المؤدية للدير الذى 
تراسه الأما تاليدا تظل مفتوحة ليل نهار حتى لقد صدا مفتاحها . وخلال 





)١(‏ تيموثيئوس 4 :/ط8-4. 
(1) أى الأم تاليدا - مما يدل على أن كلمة ٠‏ اما » التى يستعملها عامة المصريين”"كلمة 
قبطية وتكتب «تسعدة . 


رلذا 


هذه السئين الطويلة التى عاشتها الراهبات تحت رعاية الأما تاليدالم تغادر 
الدير واحدة منهن مرة من غير ان تحصل على تصريع منها . ولا اعتدى 
لص أو قاطع طريق على الدير رغم أن بوابته مفتوحة باستمرار . 
وبعد أن قضت هذه الأم القديسة ثمانين سنة فى جهاد روحى متواصل 
مقس انتقلت إلى بيعة الأبكان فى هدوء وشلام (101: 1 
5 6 على أنه -حتى بعد قيام الرهينة الديرية- فضلت بعض الناسكات 
المتبتلات حياة العزلة ؛ ووجدن فى مغاور الصحراء الأماكن التى يستطعن 
العيش فيها على انقراد أسوة بالأنبا أنطونى ورهبانه , بينما ظل البعض 
منهن منعزلاً فى البيت حاسبًا الوحدة بين جدرانه عزلة كافية . فاعتزلن 
العالم وقصرن خروجهن على الخدمة بين المعوزين والغرباء والمسجوئين ٠‏ 
ومن بين هاته الناسكات راهبة لم يذكر التاريخ اسمها وإنما قيل عنها بانها 
عاشت على مقربة من الشهيد كولوتوس . وقد قضت هذه الراهية ستين 
عام فى الصلوات والتاملات والخدمة . ويعد انقضاء هذه السنين وصلتها 
رسالة من الشهيد يقول لها فيها :: اليوم ستأخذين الطريق إلى السيد 
المسيح وترى قديسيه . قتعالى إلى كنيستى لتتحدث معًا عن عظائم اللّه قبل 
رحيلك ؛ . فقامت الراهبة فى الصباح الباكر ووضعت بعض الخبز والأعشاب 
وقليلاً من الزيتون فى سلة , اخذتها معها وذهبت إلى الكنيسة عملاً بوصية 
كولوتوس . ولما انتهت الصلاة وغادر المصلون الكنيسة قالت له الراهبة : 
؛ بارك يا أبى طعامى ؛ ولتكن صلواتك رفيقى فى رحلتى ؛ . وبعد أن باركها 
وبارك طعامها آكلت قليلاً ثم قضت بقية النهار فى الكنيسة . فلما غربت 
الشمس عادت إنى بيتها . وكانت أمها لاتزال على قيد الحياة فأعطتها كتابا 
عندها من مؤلفات اكليمنضس الاسكندرى وقالت لها :؛ سلمى هذا الكتاب 
للاسقف المنفى (؟) حين يعود إلى وطننا وأطلبى إليه ان يصلى لاجلى لانى 
سآخذ طريقى الليلة ؛ . فتقبلت أمها هذا الكلام منها فى سكون واستقرار 
نفسى . وبعد ذلك ارتدت الناسكة ثياب الرقاد ونامت . وفى أشناء نومها 
انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء فى سكينة تامة وفى رضى واطمثنان () . 


٠ )1(‏ بستان الآباء القديسين ٠‏ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ك! ص95١‏ . 
(؟) اى الانبا أثناسيوس الرسولى الذى تحمل مرارة النفى خمس مرات ٠‏ 
(؟) التاريخ اللوزياكى . لبلاديوس , قرجمه إلى الفرنسية لوكو ف 7١‏ ص١1؟‏ - 735 . 
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71- ولقد صدق على التاسكات المصريات قول المزمور ٠:‏ غمر يتادى 
غمر) ٠١١2‏ إذ استجابت ارواحهن باندفاع وشوق لنداء الله تعالى . فكانت 
لاستجابتهن هذه جاذبية عجيبة حركت قلوب الكثيرات خارج القطر 
المصرى . فاتين إلى وادى النيل ليستمتعن برؤية عذاراه ويقتدين بهن فى 
جهادهن الروحى . 

ومن أبرز الأجنبيات اللاتى حججن إلى مصرنا الحبيبة للتبرك بابنائها 
وبناتها العائشين فى نور اللّه السيدة يوليانا من قيسارية الكبادوك التى اختبا 
اوريجانوس فى بيتها سنتين كاملتين والتى كان لها الحظ الأوفى إذ قد اهداها 
سيماخوس مفسر الكتب العبرية كتاباً من مؤلفات هذا العلامة المصرى الذى 
حمته فى بيتها من بطش الحكام الرومان ؛ وميلانيا الكبرى التى كانت من 
اصل اسبانى ونشأت فى رومية لأن اباها كان قنصلاً هناك (") ؛ ثم خدمت 
القديسين الذين نفاهم الأباطرة الأريوسيون فكانت تحمل إليهم الطعام 
بنفسها . وميلانيا الصغرى احدى الشريفات الرومانيات ٠‏ واوليمبياس التى 
كانت زوجة لابن والى القسطنطينية ؛ وكانديدا ابنة القائد تراجان (؟) . 

/71- وهكذا نرى أن بنى مصر وبناتها - بتكريس حياتهم للتامل فى 
الالهيات ولخدمة الناس - قد استطاعوا أن يشعوا نور المسيح على مواطنيهم 
وعلى غير مواطنيهم . فقد كان النور الذى انعكس من حياتهم بهيًا لامعا إلى 
حد أنه أنار السبيل أمام الناس فى مشارق الأرض ومغاربها فسار الكثيرون 
على هديه وأقروا بأن نظام الرهبنة المصرية يمتاز بما فيه من تقدير لمشاعر 
الغير ومن عطف عليهم (؛) , لان المصريين تقبلوا المسسيحية باندفاع روحى 
فجعلوا من بلادهم جنة للقداسة (*) . 








٠ ) فى الأجبية ( 47 2 فى الكتاب المقدس‎ 4١ مزمور‎ )١( 
. (؟) انظر ف7١4 من هذا الكتاب‎ 
.,177- ١6 (؟) ه بستان الاباء القديسين؛ ترجمه إلى الانجايزية واليس بودج ج١ ص8‎ 
. (بالانجليزية) لجون ريان ص45‎ ٠ ؛ الرهبنة الايرلندية‎ )4( 
: رؤى مصرية ؛ (بالفرنسية) ص70 حيث يقول‎ ١ )0( 
" عت ها عل ممعتعط .عمعتمد نحم مه ائم اأعنحعه جنم قمع ماق عرعل1‎ 
عل متلمدز جنع تاعل من ععلعها كعمد امتبعل عامتريرع"! , عنولتعقدمي ك عدوتف سم فط‎ 
عع متمد‎ " 


للها 


الشعلة تننقل من يد إلى يد 
-١‏ ثيئودورس 


(54؟) تتبؤالأنبا باخوم عنه . 

(109) روحانيته المرهطة ‏ 

(17) جهاده لاكتساب الفضائل 
الرهبانية . 

(7/1؟) محاولات أمه لاسترجاعه 
تضيع هباء ٠‏ 

(77)اجتذابهأمهوأخاهإلى 
الرهبتة . 

(57) فيض الرؤى والأحلام على 
ثينودورس - 

(774) تعلقه بمعلمه الأنبا باحوم ‏ 

(770) حيلته لاجتناب الأخ 
المتضجر. 

(17) عبرة يلقيها الأنبا باخوم على 
رهبانه عن طريق اختياره 
ثينودروس ليعظ . 


(1977) تعييته , ربيتة , للدير . 

(77) حكمته فى معاملة راهب 

(508) استقباله ورهباته للأنبا 
أثناسيوس الرسولى فى 
ديرهم. 

(؟) شهادة الأنبا أثناسيوس له 

(141) ثينودورس يشغى ابنة أحد 
الملاحين ‏ 

(181) ويشفى راهيًا لدغته حية . 

(؟4؟) سهره إلى جاتب راهب على 
وشك الانتقال وتنبوءه بانتقاله 

(84؟) تعزية الأنبا أثتاسيوس 
الرسولى فيه 


- فى ذات يوم أعلن الأنبا باخوم - أبو الشركة - لرهبانه أن شاب 
سيحضر إلى الدير لينضم إلى جماعتهم , ويكون يوم) ما أب لهم . ثم قال 
لهم :: لقد ارسلنا ابانا بيكوسيوس ليعالج المرضى فى مدينة لاتوبوليس )١(‏ 
(اسنا) . ولقد أعلمنى ملاك الرب أنه سيعود الليلة مستصحيًا معه اناء 
مختار) - هو يافع فى الثالثة أو الرابعة عشرة من عمره اسمه «ثيثودورس؟ ٠‏ 


)١(‏ مثل هذه الاشارة دليل على خدمة الرهبان فى العالم ماداموا قد تخمروا قى الرهينة 
ومادام الله تعالى قد منحهم هبات للخدمة وكان احبار الكنيسة او رؤساء الأديرة 
ينتدبون من يرونه لاثقاً للخدمة ويرسلونه لتاديتها فى العالم . 


لذفا 


وقد تم بالفعل ما قاله الأنبا باخوم إذ أن الأخوة ابصروا الأب بيكوسيوس 
عائداً إليهم عند غروب الشمس ومعه اليافع الغريب . 

5- وكان ثيئودورس شابا ممتلث نعمة بالفعل : فقد حدث أنه - قبل 
مجيئه إلى الدير بسنتين - حين كان المصريون يعيّدون عيد الميلاد المجيد من 
أقصى البلاد إلى اقصاها . ويس تكملون أفراحهم بعيد الغطاس ٠‏ ان 
ثيئودورس بدأ يتأمل الحياة وما فيها من متناقضات غريبة واسرار غامضة 
وكان ابوه ذا ثروة واسعة فكانت العائلة تسكن قصر) منيفًا يموج بالتتحف 
النادرة والزخارف البديعة . فتأمل ثيئودورس كل هذه المفاتن العالمية وقال 
لنفسه :؛ مسكين يا ثيئودورس - أن كل هذا الشراء لا يؤدى إلا إلى اعاقتك 
عن الوصول إلى الحياة الابدية ؛ . ثم اتخذ له ركنا فى اقصى القصر الفسيح 
وسقط على ركبتيه واخذ يصلى بدموع غزيرة قائلاً ٠:‏ ياربى - إن رغبتى 
الوحيدة هى أن افعل ما يرضيك واهجر العالم ومفاتنه حاسبًا كل شئ نفاية 
لاربج مراحمك » ٠‏ وبينما كان ثينودورس غارقا فى تاملاته , ممتلث) نشوة 
روحية » كانت أمه تبحث عنه . آخيرا وصلت إلى الركن القصى الذى لجا إليه 
ووجدته راكع) والدموع تنهمر من خديه كالسيل فامتلات دهشة وسالته ؛ 
٠‏ ماذا بك يا بنى ؟ اننى واخوتك فى انتظارك لتتناول معنا غذاء عيد الميلاد 
المجيد ؛ . اجابها ٠:‏ أماه لا ينشغل بالك وكونى مطمئنة فلا شئ بى على 
الاطلاق . اذهبى واتخذى مكانك على راس المائدة مع اخوتى . اما أنا فلن اكل 
قبل الغروب »؛ . ومن ذلك اليوم بدا اليافع ثينودورس يزاول حياة النسك . 
فقضى سنتين لا يذوق لقمة من المأكولات الشهية التى كان يتفئن الطهاة فى 
اعدادها . وكان يستطيع أحيانا أن يتجنب رعاية امه فيقضى يومه كله صائم) 
طاويا . وحين كان يتمكن من البقاء بغير أكل يومين كان يشعر بفبطة 
عجيبة . وراقبه أبواه بشئ من القلق , واقتنعا بأن أبنهما ذو حساسية روحية 
مرهفة , ولكنهما توهما أنه لايزال صغير) , وانه اصغر من أن يستطيع 
التحليق إلى الذروة التى يتطلع إليها . ولما انقضت السنتان وثيئودورس مداوم 
على أصوامه وصلواته اقثنع أبواه بوجو.ة نظره وسمحا له بان يذهب ليعيش 
فى الدير . فتهلل ثيثودورس بهذا الاذن وقصد لفوره إلى مدينة لانوبوليس . 
وذات يوم رأى الشيخ بيكوسيوس مار) يه - وكان وقورا منصرقا إلى العناية 





يها 


بالمرضى فلم ينتبه لليافع الذى تتبع خطواته . وبعد قليل تقدم هذا اليافع 
(وهو كيئودورس) ورجا منه أن يأخذه إلى دير رجل اللّه باخوم . واحس 
بيكوسيوس باتعطاف نحو هذا اليافع اللتعطش للروحيات ٠‏ فاخذه فى اليوم 
عينه إلى الأنبا باخوم . وما أن وجد ثيثودورس نفسه وجهًا لوجه مع أبى 
الشركة حتى انفجر فى البكاء . ووضع القديس العظيم ذراعه حول كتفى 
اليافع فى حنان زائد وقال له ٠:‏ لا تبكى يا ولدى فأنا مجرد لخادم لآبينا 
السماوى الواحد ؛ . وبهذه الكلمات أدخل الأنبا باخوم ثيثودورس إلى الدير 
واعلمه بمبادئ الرهبنة الديرية . 

7- وكان ثيثودورس اناء مختار ممتاز فقد وقف كل جهوده من 
اليوم الأول لرهبنته على اكتساب القضائل الرهبانية الأربعة وهى : نقاوة 
القلب . والصمت , والطاعة بلا تردد , والفقر الاختيارى . ولم يتآخر مرة عن 
حضور الصلوات الخاصة بنصف الليل رغم حداثة سنه ٠‏ وبذل أقصى جهده 
فى العمل على منوال الشيوغ من الرهبان , حتى أنه لم يلبث أن أصبح القدوة 
التى يسيرون على هديها . 

- وفى تلك الآونة ندمت أم ثيئودورس على موافقتها إياه - فقد 
رضت بتركه يذهب إلى الدير توهمًا منها أن رغبته لم تزد على شهوة 
صبيانية . وأنه متى قضى فى الدير بعض الوقت فسيندم ويعود إليها ثانية ٠‏ 
ولكنها وجدت أنه منذ أن فارقها لم يبعث لها بكلمة واحدة فقصدت إلى 
اسقف بلدها وغيره من الأساققة القريبين » ورجت منهم جميعا أن يعطوها 
خطابات إلى الأنبا باخوم يطلبون إليه فيها أن يعيد إليها ابنها الذى اندفع وراء 
الرهبنة بحماسة الصبا الملتهبة . فوافقها بعضهم , بينما تصحها البعض 
الآخر بان تترك لولدها الحق فى أن يحيا الحياة التى يبتغيها . وحملت ام 
ثيثودورس ما تسلمت من خطابات ؛ وذهبت إلى الدير الذى ترأسه مريم 
شقيقة باخوم . ومن هناك بعثت برسالة إلى باخوم تستعطفه فيها ان يرسل 
لها ابنها ليفرح قلبها برؤيته . ونادى باخوم تلميذه الذى يحبه وقال له : 
إننى اعرف الغرض الذى دفع بأمك إلى المجئ إلى هنا يا ولدى . قنهى تحمل 
خطابات من بعض الأساقفة يرجون منى أن أردك إنيها واحترامًا لهذه 
الخطابات التى كتبها آباؤنا الموقرون أذهب وقابل أمك , وحاول أن تمصل 


للها 


منها على رضاها غير المشروط عن بقائك هنا معنا ٠‏ . اجاب ثيثودورس فى 
جد زائد :' يا ابى العزيز ان أمر مخلصنا صريح فقد قال : ( ليس أحد يضع 
يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات ) )١(‏ . اجابه ابو 
الشركة ٠:‏ إن كانت هذه عقيدتك يا ولدى فلست استطيع أن أرغمك على 
مقابلة امك والواقع ان ولاءنا الأول يجب أن يكون لله . واناامتهلل لشباتك 
واخلاصك . فابق هنا . وكمل سعيك . وأنا موقن بان الاباء الاساقفة 
سيعجبون بك بدلا من أن يوبخوك ؛ . 

17- وكان رفض ثينودورس لطلب امه سببًا فى بقائها فى دير 
الراهبات أملاً فى ان تراه يوم ما . ومرت الايام . وشفى مرور الأيام قلبها 
الجريح . وبعثت من الدير رسولاً يحمل الأمر بتوزيع ممتلكاتها لتقضى بقية 
أيامها فى هذه الحياة النسكية . وكان ابنها الأكبر - بفنوتى - قد ذهب معها 
ودخل دير الانبا باخوم فأعجبته هذه الحياة وقرر الاستمرار فيها . وهكذا 
فاضت النعمة الالهية المنسكبة على ثيئودورس فملات قلبى أمه وأخيه . 

37"- ولقد ركز ثيشودورس انتباهه على معلمه باخوم ؛ وتتبعه فى كل 
أعماله وأقواله . ولشدة تعلقه بحياة الكمال بلغ فيها درجة عظمى فصار يرى 
رؤى ويحلم احلامًا (") . وكان يروى هذه الرؤى على معلمه فى بساطة 
الطفولة . وقال له ذات يوم :؛ لقد أيقظنى ملاك الرب الليلة الماضية واشار 
على ان اتبعه . فسرت وراءه وإذا به يقودنى إلى كنيسة تفيض بالنور وتموج 
بالسمائيين . وهناك اطعمنى مرشدى طعامًا عجيبًا للفاية ملأنى قوة 
جديدة . ثم أخذ النور يتضاءل رويد رويد ويبتعد السماويون تدريج) إلى أن 
وجدتنى فريدا وحيدا محاطا بهالة من نور لا يوصف ؛ . واصغى باخوم إلى 
حديث تلميذه ثم قال فى هدوء تام : ؛ أذكر يا بنى أن الذى أعطاه خمس 
وزنات طالبه بخمس وزنات أخرى ؛ (7) . 

4- واشتغل ثيثودورس بيديه كفيره من الرهبان ؛ اشتغل برضى 
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نذا 





وحبور فلم يتذمر يومًا . وحدث ان عبر الاخوة النيل ذات مرة قاصدين 
احدى الجزر التى يكثر فيها السمار )١(‏ ليجمعوا ما يحتاجون إليه منها ‏ وكان 
على ثيثودورس يومذاك أن يهيئ الطعام للاخوة . وعند غروب الشمس 
جلس الجميع ليشتركوا فى الأكل . ولاحظ ثيثودورس أن معلمه منهمك ٠‏ 
فحاول أن يغطيه بجلد ماعز . ولكن ياخوم قال له :؛ لا يا ولدى - أعطنى 
غطاء مما يستعمله الاخوة ؛ وتأكد أننى لا استطيع بحال ما أن استعمل شيثا 
يختلف عما يستعمله بقية الاخوة ؛ . ولكن محبة ثيئودورس لمعلمه أنسته 
هذه الوصية فجاءه مرة ثانية برمانة ليبل بها لسانه الجاف . وعند ذاك وبخه 
باخوم والدموع تترقرق فى عينيه قاثلا : ؛ ما هذا ؟ هل الذين لهم الرياسة 
فى الدير لهم بحكم هذه الرياسة حق فى أن يستمتعوا بشئ لا يستمتع به 
المرؤوشون ؟ اين اذن خوف اللّه ؟ قل لى يا ولدى هل دخلت كل القلالى ؟ الم 
تجد فى احداها راهبًا اكثر احتياجًا إلى الرمانة منى ؟2 . فاقتنع ثيثودورس 
ولم ينس هذه الوصية مرة آخرى . 

6- وكان بين الرهبان اغ يتضجر كلما توبخ . وعلم ثيثودورس 
صدفة أن هذا الراهب ينوى الهرب من الدير . قذهب إليه وقال له ٠:‏ يا أخى 
أن توبيخ هذا الشيخ غير محتمل ؛ فهو يتعدى حدوده ؛ . وكأنما سبرت هذه 
الكلمات عمق الحنئق الذى ملأ نقس ذلك الاخ فانفجر فى التحدث عن استيائه 
وغضبه . وما ان انتهى حتى قال له ثيثودورس ٠:‏ اسمع يا لخى مادمنا - 
كلانا - نتألم من السبب عينه فلنعز بعضنا يعضًا , ولننتظر لنرى أن كان 
الشيخ يصلح من سياسته أم لا . فإن أصلحها بقينا هنا , وإن أصر على ما هو 
عليه من خطأ بحثنا عن دير أخر ؛ . وبهذه الكلمات الحكيمة نجح ثيثودورس 
فى أن يسكت الأخ المتضجر . ثم قصد إلى الأنبا باخوم وأطلعه على ما جرى . 
فقال له باخوم ٠:‏ حسنًا فعلت يا ولدى ولكن عليك ان تمثل دور حتى 
النهاية . اذهب واحضر الاغ الملتضجر إلى هنا واستعمل معى أنا آنفاظ قاسية 
» ثم افصح عن الأمر الذى يشكو منه . وساجد الوسيلة لتكملة العمل الذى 
بداته أنت ؛ . واطاع ثيثودورس , وإاستحضر الراهب وبدأ كل منهما يعلن 
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سخطه . وبعد قليل قال باخوم :؛ كفى يا ولدى اننى اعترف بخطاى . ولكن 
- ألا يليق بكما ان تحتملا ضعفى بوصفكما من الأبناء البررة ؟ . ولكن 
ثيثودورس استمر يستعمل الفاظظًا قاسية (كما أوصاه معلمه) إلى حد أن الاخ 
المتضجر بدا يخجل ويشير إليه بالسكوت . ومنذ تلك الساعة ساد الرضى 
نفس الأغ الذى كان متضجرا ‏ ونهحت الحيلة التى لعبها ثيثودورس 
بمهارة وجد . 

11- وفى احد الايام نادى الأنبا باخوم تلميذه وقال له ٠:‏ حدين ينتهى 
الاخوة الليلة من وجبة المساء , سلم عملك إلى احد الاخوة وتعال قابلنى فى 
قاعة الاجتماعات ؛ . واطاع ثيئودورس . ولما تجمع الاخوة فى القاعة الكبرى , 
أمسك باخوم بيد تلميذه ٠‏ وأقامه فى الوسط وقال ٠:‏ إننى اشعر الليلة بتعب 
يا بنى , فخذ مكانى وحدث الاخوة بكلمة اللّه بدلا عنى ؛ . وأحس ثيثودورس 
باضطراب داخلى لدى سماعه هذه الكلمات ؛ ولكنه اخفى هذا الاضطراب فلم 
يظهر منه شيئأ , ولم يسعه إلا أن يطيع أمر معلمه . فوقف يتكلم فى بساطة 
متناهية وفى صراحة الايمان الخالص . وحالما وقف الشا, ثيئودورس ليتكلم 
خرج بعض الشيوغ من القاعة مظهرين غضبهم واستياءهم . فلما انتهى 
ثينودورس من الحديث » اخذ الانبا باخوم يساءل الحاضرين : ٠‏ اتظنون هذه 
الكلمات من ثيئودورس هى ام من الله (جل اسمه) الذى تكلم على لسان 
عبده ؟ إن الذين خرجوا قد أغضبهم شبابه , ولكن - ألم يقل مخلصنا 
الحبيب ان الذى يقبل ولد صغير) باسمه يقبله )١(‏ ؟ وأؤكد لكم اننى أاصغيت 
بكل جوارحى وفرحت بما سمعت ؛ . وما ان انتهى ابو الشركة من هذه 
الكلمات حتى خرج يطلب الشيوخ الذين ابدوا استياءهم وسالهم ٠:‏ ما الذى 
جعلكم تخرجون من قاعة الاجتماعات ؟؛ اجابوه ٠:‏ خرجنا لأنه خطر ببالك 
هذا الخاطر المستغرب وهو أن تطلب إلى شاب أن يعظنا نحن الشيوخ ؛ . 
فعاد يسألهم ٠:‏ اتعرفون يا أخوتى السبب الاصلى لكل الشرور فى 
العالم ؟؛ قالوا :؛ وما هو ؟ ؟؛ اجابهم ٠:‏ إنه الكبرياء , فالكبرياء هو الذى 
جعل أسمى الملائكة يهوى إلى الحضيض . والكبرياء هو الذى حول الملك 
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انبوخذ نصر إلى بهيم )١(‏ ؛ ويحزننى أن اقول أن الكبرياء كان الدافع 
اللاشعورى الذى جعلكم تسلكون هذا المسلك المعيب الليلة ؛ . فمست 
كلمات الأنبا باخوم ضمائر هؤلاء الشيوخ وجعلتهم يضربون له 
المطانية (؟). 

717- ولما وثق الانبا باخوم تمام الوثوق من صدق تلميذه ثيثودورس 
واخلاصه جعله (ربيتة) (') الدير . فلم يغيّر الشاب من مسلكه , بل داوم 
على عيشة الراهب البسيط التى كان يعيشها قبل أن ينال هذه الثقة من 
رئيسه , وظل يستشيره فى كل أموره الصعبة . فاصبح الدير الذى يدبر 
أموره أشبه بالمدرسة النموذجية يتعلم فيها كبار الرهبان أاسمى الفضائل 
االشيهية : 

- وجاء بعض الأخوة ذات يوم إلى ثيثشودورس يتهمون أحدهم 
بالسرقة ويحتمون اخراجه من الدير . قخفف من حدتهم بأن رجا منهم أن 
يمهلوه ريثما يصلى طالبًا الارشاد من اللّه . فتركه الاخوة ليصلى . وبينما 
هو يصلى فى حرارة وجهاد , علم بالروح أن السارق راهب آخر مشهور بين 
الجميع بتقواه . وغاص ثيئودورس فى تأملاته لدى هذا الكشف , وداخلته 
الحيرة . وبينما هو فى هذه التاملات إذا بالمذنب قد جاءه واعترف له 
.ذنبه لأنه لم يحتمل أن يقع قصاص ذنبه على غيره . فقال له ثيثودورس : 
٠‏ مادمت قد اعترفت بخطيتك فهى مغفورة لك . كماان شجاعتك فى 
الاعتراف وخوفك من أن تلتصق تهمة ذنبك بغيرك فضيلتان عظيمتان 
تستحق بسببهما السامحة التامة عن كل عقوبة ؛ . وأطلق ثيثودورس هذا 
الراهب , ثم نادى المتهم وقال له :؛ لقد تألمت كثير)ً بسبب تهمة عزاها 
الاخوة إليك باطلاً . ولكن اللّه فاحص القلوب قد آثبت لى براءتك » كما أنه 
تعالى قد سمح بهذا الألم لك ليتنقى قلبك وتتصفى سريرتك ؛ . فيهذه 


. 74-8 4 دائيال‎ )١( 

)١(‏ المطانية هى فى الواقع طلب الاستغفار ٠‏ ويؤديها الستغفر على ثلاث صور 
مختلفة : الأولى هى احناء الراس ٠‏ والثانية هى الانمناء حتى الوسط , والثالثة هى 
الانحناء حتى تلامس الجبهة الأرض . 


(؟) أى ه رب بيت ١‏ . 


الكلمات عزى خاطره وسمح له بالعودة إلى قلايته . وأخير) دعا الاخوة الذين 
اتهموه وقال لهم ٠:‏ لقد امر مخلصنا الحبيب أن تسامح سبع مرات سبعين 
مرة . فأسدلوا ذيل التسيان على هذا الموضوع بالكلية وذكروا انفسكم بانكم 
فى حاجة إلى مراحم الله ؟ . 

- ومرت السئون . وقام حامى الايمان القويم - البابا أثناسيوس 
العظيم - برحلة راعوية وقصد إلى الأديرة - لا بوصفه لاجمًا متجنبًا بطش 
الأريوسيين الطغاة . ولكن بوصفه البطل المنتصر . وخرج ثيثودورس يحيط 
به عدد من رؤساء الأديرة يتبعهم الرهبان لملاقاة البابا الجليل . وكان فرح 
الشعب بهذه الزيارة لا يوصف , فاصطف على ضفتى النيل يحييه على طول 
الطريق . وعلى راس الشعب وقف الاساقفة والكهنة يشاركون الشعب تهليله 
بانتصار بطل الارثوذكسية . ولما اقترب من المنطقة التى تقع فيها الأديرة 
الباخومية تقدم ثيئودورس وحيا باباه الكبير , ثم ألمسك بلجام حماره 
الابيض ومشى إلى جائبه . وسار الجميع فى موكب رائع يزيد جلاله رائحة 
البخور المتصاعد من المجامر . واصوات التسابيح الملتصاعدة من القلوب . 
وقبل ان يدخلوا الدير التفت اثناسيوس إلى الأساقفة وقال ٠:‏ أنظروا تواضع 
هذا الاب ودعته وهواب لرهبان عديدين . فيجب علينا - نحن الاآباء - أن 
نقتدي بغيرته وباتضاعه ؛ . وبعد أن تفقد البابا الاسكندرى الأديرة المختلفة 
قال لشيئودورس :؛ انكم تعملون مايرضى الله يا ولدى لأنكم تملاون 
القلوب سلامًا . ولقد سمعنا أن أديرتكم هى هياكل حية للعلى ؛ ولكن 
الحقيقة تفوق الوصف . وان نعمة الله تفيض عليكم ببركة ابيكم باخوم . 
لذلك اشعر - حين أراكم - أننى ارى المسيح نفسه له المجد؛ . 

- وبعد أن عاد الأنبا أثناسيوس إلى عاصمة كرسيه , كتب إلى 
اورسيسيوس رئيس أحد الأديرة الباخومية يقول :لقد رايت زميلكم 
ثيثودورس وعرفت فيه روح أبيه الصالح باخوم . فليبارككم الله جميعًا . 
ولقد قال لى ثيئودورس وأنا اودعه : أذكرنا فى صلواتك , فأجبته : ان نسيتك 
يا أورشليم .)١( ٠:‏ 


.3-8 ١7الرومزم‎ )١( 


- وذات مساد عاد ثينودورس إلى الدير حاملاً بعض الحطب ليوقد 
النار كى يستدفئ الاخوة . ولكنه ما كاد يضع الحطب على الأرض حتى سمع 
اصوات استغاثة تناديه باسمه فالتفت ناحية الصوت وإذا ببعض الفلاحين 
يجرون نحوه . ولما وصلوا إليه انحنوا أمامه . فقال لهم : ؛ لا تفعلوا هذا فأنا 
إنسان مثلكم . والآن قولوالى ما سبب انزعاجكم ؛ . وتقدم واحد منهم . 
وأخذ يبلع دموعه ويتكلم يصوت منقطع وهو يقول :؛ يا أبى - ارجوك - 
أرحم ابنتى . لقد تقلص جسمها فجأة حتى لقد أفقدها الألم المقدرة على 
النطق . ويقول الطبيب أنها تسممت وأن السم سرى فى كل جسمها ولا امل 
فى تخليصها. فاستعطفكياابى ان تأتى وتصلى من أجلها؛ء.قال 
ثيثودورس ٠:‏ لا استطيع أن أتى إلى بيتك . ولكن للرب الأآرض وملؤها . 
فتعالوا نركع حيث نحن وقوف ؛ ونرفع تضرعاتنا إلى إلهنا الرحيم ؛ . وركع 
الجميع ؛ وارتفع صوت ثيثودورس فى حرارة وقوة . ولما انتهى من الصلاة 
قال للآب المتلهف : : لقد شقيت ابنتك تمام) , فاذهب يسلام ؛ . وآمن الرجل 
ومن معه , وعادوا فرحين . وكان للصلاة أثر مزدوج : فقد شفيت الفتاة 
تماما . كما ادى شفاؤها إلى صبغة زوج اختها بالصبغة المقدسة بعد أن كان 
وثنيا . 

- وفى صباح أحد الأيام خرج الرهبان مع ثيثنودورس قاصدين 
إ«عدى الجزر الواقعة وسط الثيل يجمعوا الحطب كالمعتاد . وتبعه البعض 
منهم بينما تخلف البعض الآخر عند مرفا المركب . وفجأة دوت صرخة 
عالية . فهرع نفر من الرهبان ليروا ما الخبر . وإذا بهم يجدون أن حية قد 
لدغت أحد المتخلفين فى قدمه اليمنى . وكانت تهز ذيلها بينما انتفخت رقبتها 
فى تهديد مخيف . وكان على مقربة منها راهب شاب طيبى (الأقصرى) 
اندفع فى حماسة شبابه فضرب ذيل الحية بفاسه ومزقه . وعند ذاك وصل 
ثيثودورس إلى المكان فوجد أن الراهب الملدوغ قد تورمت ساقه وازرق لونه 
وركع رجل اللّه إلى جانبه . ورسمه بعلامة الصليب , وقال فى تؤدة وثبات : 
: يا بنى لقد عوفيت . فاستعد رباطة جاشك ومجد السيد المسيح الذى شفاك؟: 
وبينما الرهبان يتهللون لشفاء أخيهم قال ثيثودورس : ؛ اليس عجيبا أن الحية 
لم تهجم على أخينا الطيبى الذى مزق ذيلها بفأسه ؟ فلنضاعف شكرنا لله 
على عنايته الفائقة بنا ٠‏ 





17- وفى السبت السابق لعيد القيامة المجيد سنة 0٠17م‏ انتقل شاب 
من الاخوة إلى بيعة الأبكار . وكان ثيئودورس قد سهر إلى جانبه حتى فاضت 
روحه إلى باريها . وبعد أن صلوا عليه صلاة التجنيز قال ثيثودورس لرهبانه: 
٠‏ عماقليل سينضم أخ آخر إليه - وهذا الاخ لا تتطرق أفكاركم إلى ناحيته 
الان' . ولم يعلق الرهبان أهمية لهذه الكلمات ظنا منهم أن رئيسهم قالها 
لينبههم إلى مضاعفة أصوامهم وصلواتهم . وادى الاخوة صلوات أسبوع 
الآلام المقدس بحرارة وخشوع . كما ادوا صلوات القيامة المجيدة بالفرح 
والتهليل . وبعد العيد بايام قليلة مرض ثيثئودورس . واحاط به بعض الاخوة 
وعلى رأسهم أورسيسيوس , وركعوا يصلون لاجل رئيس هم المحبوب . 
وبينما هم يصلون اعتدل ثيثودورس فوق سريره وقال ٠:‏ قل لى يا ابى 
أورسيسيوس هل اغضبتك فى يوم من الأيام ؟ ؛ أجابه وهو يبلع دموعه 
ويحاول اخفاءها ٠:‏ ابد . ابدا ؛ قال ثيئودورس : : أرجو منك يا أبى أن تصلى 
لأجلى وتستودعنى مراحم الآب السماوى ؛ . ثم اضطجع فى هدوء وسلم 
روحه الطاهرة بين يدى الله . 

4- ولقد بعث الانبا أثناسيوس الرس ولى بخطاب تعزية 
لاورسيسيوس ورهبانه حالما سمع بانتقال ثينودورس إلى الأخدار السماوية , 
وهذا الخطاب هو خير شهادة لثيثودورس إذ جاء فيه ما نصه ٠:‏ سمعت فى 
هذه اللحظة أن المطوّب ثيئودورس قد ذهب إلى مساكن النور . ولو ان 
خدماته انتهت بانتقاله لكنت مزجت دموعى بدموعكم , ونحت طويلاً على 
هذه الخسارة الفادحة . ولكنى واثق تمام الثقة من أنه لا يزال يخدم وهو 
يتنعم بالمجد الأبدى . وأدعو اللّه أن تكون خاتمة حياتنا شبيهة بخاتمة حياته , 
كما ادموه ايض) إن ينجح كل منا فى أن يصل بسفينته إلى ميناء السلام . ويا 
اخوتى الأحسباء الذين اشتهى ان أراهم - لا تبكوا على فراق ثيتودورس . بل 
بالحرى جاهدوا لتقتفوا أثاره وتحيوا حباته . آما أنت يا أورسيسيوس المحبوب 
فاحمل عبء قيادة الاخوة بعد ثيذودورس , تفقدهم فى مختلف الأديرة » 
ثبت وشدد قلوبهم للجهاد . ولقد شاركت ثيسثودورس - وهو بعد فى 
الجسد - عبء الرياسة , فاعمل على مساعفة مجهوداتك لأنك الآن تحمل 
العبء وحدك . 1 





ختامًا ارجو من جميع الاخوة أن يصلوا ليقر اللّه السلام فى بيعته 
المقدسة . وإننا لنشكره تعالى لأنه سمح لنا أن نعيد القيامة المجيدة والصعود 
الممتلئ جلالاً فى هدوء وسلام . وهذه النعمة الفائضة من إلهنا قد ملاتنى 
غبطة . وحين يصل إليك خطابى هذا بلغ جميع الاخوة سلام كهنتى الذين 
يشاركونى فى تقديم عزائهم إليكم . وادعو الله ان يحفظكم جميعًا فى صحة 
وعافية ايها الاخوة المحبوبون المؤمنون حا ٠‏ . 


: اثناسيوس بنعمة اللّه السقف 
إلى اورسيسوس أابى جميع الرهبان وإلى الاخوة 
العائشين معه فى اخلاص الإيمان المستقيم ؛ )١(‏ 








١ )1(‏ قديسو مصر ؛ (بالفرنسية) للاب يول دورليان جا ص؟؟! - 51 , 11-13 * 
وع-.و,لاه,4ه- هه .31-30 .78 - 88 , الستكسار الأثيوبى ترجمه إلى 
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دكا 


ب- أبوللوقسيس من طيبة 


(40؟) مولد أبوللو فى الصعيد (544؟) نجاحه فى تأدية المهمة المؤتمن 


الأعلى وميله للتسك من صياه - عليها من قبل الله . 
(141)الآب السماوى ينتخبه لزسامة (160) الطعام الكافى يعمل للاخوة 

خاصة. فى البرية الجوانيدة نتيجة 
(187) أبوللو يزور راهبا سجينا الصلواته . 

فيحكم عليه بالحبس هو أيضنا (191) بلوغه الثمانين ومرحه حتى 
(148) بشاشته ونصيحته لرهبانه التهاية . 

بالمرح والحبور. 


6 - ولد ابوللو فى النصف الأول من القرن الميلادى الرايع ‏ فى 
الصعيد الأعلى . فى منطقة مليئة بالآثار الفرعونية العجيبة التى زادها جمالاً 
مروج النخيل المحيطة بها . فنشا فى جو كله جمال وفيه ايحاء بالروحيات . 
وكان ابوللو - وهو يتجول بين الآثار القديعة - يرى الرهبان المقيمين عند 
طرف الصحراء المجاورة . واستثار الرهبان رغبته فى الاستطلاع ؛ فبدا وهى 
بعد فى سن مبكرة يسأل ويبحث . وقاده السؤال والبحث إلى الاستزادة من 
المعرفة , فشغف بهذه الحياة الروحية التى تصل بين الانسان وباريه » وتهيئ 
له أن يتذوق ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولا على قلب خطر )١(‏ من الآن 
على هذه الأرض , وملات عليه هذه التاملات حياته فهجر العالم ومباهجه 
ورحل إلى الدير حيث قضى أربعين سنة فى هدوء روحى عذب ٠‏ يقسضى 
نهاره فى العمل والصلاة وليله فى التأمل والعبادة » سعيدا بأن يكون ضمن 
نجنود المجهولين - لا يطلب إلا أن يظل منزويا مغتبط) بصلته الوثيقة بالآب 
السماوى . 

- ولكن الآب السماوى نفسه أخرجه من هذا الركن الهادئ الذى 
سعد فيه ليأتمنه على تأدية رسالة خاصة . فلقد سمع أبوللو ذات يوم 
الصوت الإلهى يقول له :: قم اذهب إلى بابلون لأذنى اخترتك لتخجل حكماء 


(اماكو؟:1و. 


هذا العالم » . أجاب أبوللو : ؛ ياربى وإلهى - اتنى على أتم استعداد لآن أذهب 
حيث تقودنى ولكنى لخشى شيطان الكبرياء » اجابه الصوت ٠:‏ لا تخف . 
ضع يدك على كتفك . واقبض على الشئ الذى تجده عليه . وادقنه فى 
الرمال ؛ . واطاع ابوللو فى دعة تامة ‏ وقبض على مخلوق لونه اسود 
كالابنوس . وكان حجم هذا المخلوق الأاسود صغير) إلى حد أن يد ابوللو 
انطبقت عليه بأكمله . واخذ هذا المخلوق يرفص ويتلوى ويصرغخ ٠:‏ اتركنى 
فأنا شيطان الكبرياء ؛ . وكانت هذه الكلمات سببا فى أن يسرع أبوللو إلى 
دفن هذا الشيطان فى حفرة سحيقة . وما أن انتهى من هذا العمل حتى سمع 
الصوت السماوى يقول ٠:‏ والآن لا تخف , بل اذهب إلى بابلون ؛ وادع اللّه ان 
يمنحك النعمة التى بها تستطيع أن تتغلب على كل ما يعترضك وسيقبل اللّه 
صلواتك ويشددك ؛ . فكانت هذه الكلمات حافر) لأبوللو على المضى فى 
العمل المهيأ له من اللّه تعالى » وقصد إلى بابلون (مصر القديمة) . وكانت 
مصر فى تلك الأيام تثن تحت نير يوليانوس الجاحد ولما كان هذا القيصر قد 
أنكر السيد المسيح فقد كان اكثر بطش) من الأباطرة الوثنيين أنفسهم . 

717- وسمع أبوللو صدفة أن هذا الامبراطور قد سجن راهبًا , فاسرع 
للسؤال عن الراهب السجين ؛ ودخل إليه فى حبسه . وجلس إلى جانيه 
يواسيه ويطمثنه إلى أنه سيشاركه السجن - ولكن إلى وقت قصير يأتيهما 
الفرج بعده . وبينما هو يتحدث دخل ضابط السجن . ولما رآه أمر بحبسه مع 
زميله وبمضاعقفة عدد الحراس . 

وفى نصف الليل أضاء نور حولهم يتوسطه ملاك الرب . وكان النور 
ساطعًا إلى حد أنه أعمى عيون الحراس . ولما استعاد الحراس حواسهم 
أصابهم الهلع إذ وجدوا ابواب السجن مفتوحة واللسجونين غير موجودين . 
وكان الملاك الذى بدا وسط النور الساطع فى السجن قد هز الدار التى يسكتها 
الضابط هرا اشبه بالزلزال ولقد ذعر الضابط بهذه الهزة حتى أنه ترك 
المسجونين والحراس وشأتهم . وهكذا استعاد ابوللو وزميله حريتهما 
وعادوا حياتهما النسكية . 

- وكان النساك فى ذلك العصر يلبسون ملابس من الكتان 
الابيض - فكان يحلو لأبوللو ان يذكرهم دومًا بالجهاد للاحتفاظ ينقاوتهم 


لا 


فيقول لهم ٠:‏ إن صوت فادينا الحبيب يرن فى آذاننا ( من يأكل جسدى 
ويشرب دمى يحيا فى وأنا فيه )١()‏ وهذا السر العجيب يعطى للمتناول نعمة 
تمكنه من أن يحتفظ على الدوام يطهارته . لذلك كان الواجب على من يتناول 
السر المقدس أن يحيا حياة تؤهله لهذا الطعام السماوى » . وكانت هذه 
الاقوال التى لم يفتا ابوللو يرددها على مسامع رهبانه حافز) تهم على الجهاد 
المستمر , فكانت حياتهم قدوة للحياة الروحية المثلى ؛ وكانوا ينزلون يومي) 
من صوامعهم فى المرتفعات ليحضروا القداس الإلهى ويتناولوا من الاسرار 
المقدسة , ثم يعودوا وقد سطعت وجوههم بالنور السماوى . وكان ابوللى 
يفيض بشر) وحبور) إلى حد أن وجهه البشوش كان يجتذب إليه عدد) كبير) 
من الناس إلى الحياة النسكية . وكان يساءل رهبانه ٠:‏ لماذا نجاهد ووجوهنا 
عابسة , السنا ورثة الحياة الأبدية ؟ اتركوا العبوس والوجوم للوثنيين 
والعويل للخطاة . اما الابرار والقديسون فحرى بهم ان يمرحوا ويبتسموا 
لانهم يستمتعون بالروحيات ٠‏ . 

4- ولم تكن عناية ابوللو برهبانه لتحول دون تأديته الرسالة التى 
ائتمنه عليها الصوت السماوى وكان للوثنيين عيد سنوى عظيم الشان 
يحتفلون به فى ضواحى بابلون . فانتتهز فرصة العيد ووقف وسط 
الجماهير يعلن لهم مصبة المسيح اللانهائية وكان حديثه العذب وابتسامته 
الخلابة ووجهه المضئ صورة رائعة لكلامه عن الفادى الذى اقتضت محبته ان 
ينزل من علياء سمائه ليعيش كانسان فقير . فاستطاع بكل هذه الوسائل 
وبالنعمة التى ملأته أن يجتذب الجماهير ويصبغهم بالصبغة المقدسة 
(المعمودية) . 

كذلك وجد أبوللو فرصة اخرى : فقد تنازع أهالى قريتين . وهدد كل 
فريق باستعمال الأسلحة . وكان زعيم احد الفريقين قاطع طريق معروف . 
إلا ان هذا لم يُخف أبوللى فذهب إليه مباشرة » وأخذ يتحدث إليه بعذوبته 
المعتادة وهدوثه النفسى المعهود واستطاع بذلك أن يهدئ من حدته اولا ثم ان 
يملا نفسه محبة أخويه . ومن ثم ساد السلام بين أمالى القريتين . 


.هديكوي)١(‎ 


©56- وحدث فى أحد مواسم عيد القيامة أن ذهب أبوللو مع رهبانه إلى 
الصحراء الجوانية (وكان ذلك أثناء الصوم الكبير) طلبا للخلوة التامة مع اللّه. 
وبينما هم هناك - وقبل أن تنتهى مدة الصوم والتأمل - فرغ الطعام الذى 
معهم . وجاء الرهبان إلى ابيهم الروحى - أبوللو - يعريون له عن خوفهم 
من أن يحتاجوا إلى طعام . وظل ابوللو محتقظا بايتسامته العريضة ووجهه 
البشوش وقال فى ثقة تامة وهدوء كامل ٠:‏ إن كنا أصدقاء حقيقيين للّه فما 
علينا إلا أن تسأله فيعطينا ٠‏ . أجابوه ٠:‏ لسنا مستحقين لمثل هذه النعمة يا 
آبانا المحبوب فاطلب عنا إليه تعالى ؛ وسقط ابوللو على ركبتيه وصلى بحرارة 
واندفاع . وفى تلك الليلة جاء بعض الزوار إلى الصحراء الجوانية يحملون 
إليهم التين والبلح والزبيب والزيتون وآنية ملأى بالعسل وسلالاً فيها الخبز . 
وامتلأت قلوب الرهبان دهشة وفرحًا , وسألوا الزوار عن اسمائهم ‏ ولكن 
الجواب كان : ؛ لقد أرسلنا سيد عظيم » ووضعوا هداياهم ومضوا لسبيلهم . 
وكانت هذه المنحة الإلهية كافية لاشباع الجميع طيلة اقامتهم فى تلك المنطقة . 
وقد مكثوا فيها حتى عيد العنصرة )١(‏ . 

- وقد تخطى ابوللو الثمانين » وكان مرحه يتزايد على مر السنين 
فظل حتى النهاية باسم الثغر مضئ الوجه يتقبل الحياة فى تفاؤل وثقة . 
فانتقل من هذا العالم الفانى فى سكون وسلام واستبدل صومعته الهادثة 
باأمجاد السماء صافى النقس رصين القلب , ودفن على الحان الصلوات 
الكنسية . وظلت ذكراه تعطر ارجاء الوادى الرحيب . وكانت الآيات والعجائب 
التى تمت بشفاعته عديدة عظيمة حتى أن الأنبا تيموثيئوس (البابا 
الاسكندرى ال77) كتب سيرته بنيانا للكنيسة ويركة للمؤمنين () . 


» © © 


)١(‏ هو عيد حلول الروح القدس والكنيسة تعيده بعد عيد القيامة المجيدة بخمسين يوم] 
لآن فى هذا الموعد حل الروح القدس على المؤمنين المجتمعين بنفس واحدة فى 
أورشليم ( لعمال ؟ ٠ ) 8-١١‏ 

٠ )7(‏ قديسو مصر» للاب يول دورليان جا ص).!؟ - 0/6 . 


فنا 


تجارب جديدة 


(542) انتقال الأنيا أثتاسيوس إلى 


(595) الأنبا بطرس الثانى فى رومية. 


عالم النور. (40) لوسيوس الدخيل ينكل 
(155) انتخاب تلميذه بطرس خليمة بالمصريين . 

اله (41)الراهب موسىالقبيطى 
(154؟) مميزات بطرس واكتسابه ومناصرة القبائل العربية له 

القسطنطينيين إلى الايمان بقيادة الملكة موفيا . 

القويم  )4١5(‏ ميلانيا الشريمة الرومانية . 
(1940؟) غشب الامبراطورفالتنس ‏ (405)جلاسيوس التاسك. 

واضطهاده المصريين . (44) عمودة الأنبا بيلاطس الثانى 
(147) الجتد يقتحمون الكنيسة إلى مقر كرسيه ‏ 

ويقتلون المصلين - (4+0) مكسيموس الكليى . 
(197) فوزالأريوسيين سراب ادع . (407) انتقال الأنبا بطرس إلى 
(594؟) ميلاس اسققف رينوكورورا - الأخدار السماوية . 


9- وسارت الحياة فى مجراها ... وبتعاقب الأيام والليالى امتدت 
الشيخوخة إلى الأنيا أثناسيوس بطل الأرثوذكسية . لقد كان جبار المقل 
صاحى القلب ولكنه كان من لحم ودم كفيسره من بشى الانسان عرضة 
للأمراض والالام . ولولا عزيمته التى فلّت الحديد , ولولا ذهنه اللمساح 
ونظرته الخاطفة , ولولا ايمانه الراسخ رسوغ الجبال الشامخغة , لولا هذه 
الصفات كلها لما استطاع أن يتحمل صنوف الآلام التى كالها له أباطرة رومية 
والقسطنطينية ؛ بل لما استطاع أن يقف فى وجه ستة عشر امبراطور) ثابثت 
الجنان رافع الراس )١(‏ . على أنه لما كان الآب السماوى لا ينسى تعب المحبة , 
٠ )١(‏ النار المقدسة ٠‏ ( بالانجليزية ) لروبرت باين ص ١١١‏ حيث يقول عند الكلام على 

نياحة الأنبا اثناسيوس الرسولى ما نصه ؛ 
معط لفط مطنن ممم ع5 . منوعط عووز نرتهن لفط اذ بغر ثنهة ,وعه أله عوبس )1 " 
'لعمعممع؟ - عاعأين ,اعمس طن عه ععممم لعلجدعطلعم علانتا عطا ,كعدن عحى لعلن. 


علط ... بومنكتط أه ومتاعممال عط فممعالة لماعم ومتومقك عكاذا عملمب عط طائم ,رمعم 
خلط كه عمرم عم طلت غ ومتافمتهم ,عمف كتط عحوطة برط سكمعصم1 عفص م كدبسر 


. " ومتفققم 


ننه 


ولما كان تعالى يهب اصفياءه نعمة تمكنهم من ملاقاة الأهوال فى ثقة 
وتهليل , فقد ابدى حنانه اللانهائى للأنبا أثناسيوس الرسولى وشعبه الامين 
بأن منحهم خمس سنوات من الهدوء والسلام كانت المغيب الرائق اللماع 
الذى انتهت إليه شمس حياة حامى الايمان القويم . ونتيجة لهذا السلام 
امتلات قلوب المصريين جميعًا بقرح روحى عميق فسبحوا الآب السماوى 
ومجدوا اسمه القدوس لأنه أقاض من قوته على خليفة القديس مرقس 
فمكنه من أن يقود دفة الكنيسة وسط الأعاصير والأهواء ويصل بها إلى 
ميناء السلام . فصفا الجو بعد اكفهرار . ورسخت العقيدة الأرثوذكسية فى 
القلوب بعد ان كادت أنواء البدع أن تعصف بها ولم يكن السلام الخارجى الذى 
شمل وادى الثيل سوى انعكاس باهت للسلام العميق الذى ملا قلب 
اثناسيوس الرسولى فقد تأمل جهاده الشاق الطويل ؛ وانتصار الايمان 
الأرثوذكسى بالكلمة الملتجسد , ثم تأمل ما جازه من اختبارات فيها العنف 
والقسوة والكراهية المرة مقابل الوفاء والاخلاص والمحبة الدافقة الثابتة حتى 
النهاية . وحين تأمل هذا كله غمرته الغبطة وساد قلبه سلام شامل هو 
الثمرة لضميره الحى الراضى . وهكذا مرت الأخطار والخطوب بأثناسيوس 
الرسولى كما يمر السحاب العابر وانجلت عن شمس ساطعة الضياء 
فاستمتع بالهدوء والاستقرار . وسعد برؤية قومه وادعين مطمثنين . ثم 
انطفأ نوره الوهاج كما ينطفئ السراج : انطفأ فى سكون عجيب بعد أن زالت 
الجلبة والضوضاء . وظل قلبه مشغولاً بالكنيسة التى أحبها ؛ وبالايمان الذى 
ملا عليه نفسه ؛ وبالشعب الذى آزره ؛ حتى آخر لحظة من حياته على هذه 
الارض لانه - حين علم بروحه أن ساعته قد حانت - أراد أن يسلم الوديعة 
التى ائتمنه عليها اللّه تعالى إلى رجل يثق فى ولائه وتفانيه . ويعرف أنه 
جدير بخدمة الكنيسة المروية بدم الشهداء وبدموع المحبين لذلك اتخه فكره 
إلى تلميذه بطرس لأنه كان واثقا من محبته واخلاصه . فردد اسمه كما ردد 
سلفه البابا الكسندروس اسمه هو شخصيا فى مثل هذه الساعة المهيبة . 


747- ولقد انتقل الأنبا أثناسيوس من هذا العالم وهو فى شيخوخة 
لماعة وكانت نياحته الفرصة التى يترقبها الأريوسيون إذ كانوا يطمعون فى 
أن يجلسوا على السدة المرقسية احد أنصارهم ولكن هذه الأحلام تحطمت 


نِنقا 


على الصخرة المصرية ٠‏ لان ولاء المصريين لايمانهم القويم ولباباهم البطل 
الراسخ رسوخ الطود دفعهم إلى الاسراع فى تنفيذ وصيته وانتخاب تلميذه 
بطرس خليقة له . 

44- وكان بطرس قد تشبع بتعاليم معلمه الأرثوذكسية الصميمة 
وجراته فى الحق .كما كان احد كهنة الاسكندرية الذين أوقدهم الأنبا 
أثناسيوس إلى قيسارية الكبادوك حين رجا منه باسيليوس )١(‏ رئيس اساقفة 
تلك المدينة أن يبعث إليه بيبعض علماء الكرسى المرقسى ليقوموا بادحاض 
البدعة الاريوسية التى كانت ققد تفشت فى البلاد الخاضعة لأسقفيته . فلما 
أدى بطرس مع معاونيه رسالتهم فى قهر الاريوسية عاد إلى الاسكندرية , 
واسندت إليه سكرتارية باباويتها . وقد ظل يشغل هذا المنصب حتى انتخبه 
الشعب مع الاكليروس راعيا أعلى لكنيسة مارمرقس سنة 1714م .ش . 

6- وكان الامبراطور إذ ذاك هو فالنس الموالى للأريوسيين وهو الذى 
كان قد اضطر إلى التنازل عن نفى الأنبا اثناسيوس حين واجه الثورة العنيفة 
المتاججة فى مصر احتجاج) عليه . فلما سارع المصريون إلى انتخاب بطرس 
الثانى خليفة لباباهم الراحل امتلا الامبراطور حنقا وغضبًا , واحس باه إن 
رضخ لرغبة الشعب المصرى هذه المرة ايض ضيّع كل ما لديه من نفوذ عليه . 
فعول على الانتقام من البابا الاسكندرى وناخبيه شأنه فى ذلك شأن اسلافه 
الاباطرة الرومانيين والبيزنطيين . فبعث إلى واليه فى الاسكندرية امر) 
بالمبادرة إلى خلع الآنبا بطرس الثانى ونفيه وتنصيب لوسيوس الأريوسى 
مكانه وتعزيز) لهذا الأمر الامبراطورى أصدر فالنس امره بأن ترافق 
لوسيوس إلى الاسكندرية كتيبة غير المرابطة فى حدودها هذه العاصمة 
بزعامة ماجنوس امين خزانة الاميراطورية . وهكذا دخل لوسيوس 
الاسكندرية زاعمًا أنه فى مامن من غضب الشعب المصرى مادام فى حمى 
الجنود الروماتية - الييزنطية . 

- وكان أول عمل قام يه الحاكم - بعد وصول لوسيوس - هو 
تطويق الكنيسة بجنده . واقتحام الجند لهذه الكنيسة واعمال سيوفهم فى 


. هو كاتب القداس الشائع استعماله فى كنيستنا القبطية الآن‎ )١( 


انا 


رقاب المصلين زاعمًا منهم أنهم يستطيعون بذلك الاعتداء الآثم أن يفتكوا 
بالبابا الاسكتدرئ . 

فقسلك الاسكندريون مسلك أبائهم وصمدوا فى اماكنهم ؛ وبذلك أقاموا 
من اجسادهم سد منيعًا يحول دون بلوغ الجند إلى ابيهم البار الذى 
افتدوه بأرواحهم . وبينما الجند يعملون فى المصلين تقتيلاً وتعذيبًا . 
وينتهكون حرمة المكان المقدس , استطاع الأنبا بطرس الثانى أن يغادر 
الكئيسة فى سلام وعافية . وذهب فى جنح الليل إلى قصر مهجور على 
شاطئ البحر حيث كتب رسالة دورية دافع فيها عن كنيسته دفاع سلفه 
البطل أثناسيوس العظيم ؛ ووصف ما لاقاه شعبه الوفى من تعذيب وتنكيل 
وصفا مؤثر - إذ قد عاشت الاسكندرية مرة أخرى فترة من أحلك فترات 
تاريخها!١١)‏ . 

517- وفى تلك الفترة الحالكة بدا شئ من الياس يتسرب إلى بعض 
النفوس ؛ فظنوا أن الأريوسية ستنتصر لأن الايمان القويم قد فقد بطله 
العظيم . غير ان المظاهر كانت خداعة لآن فوز الاريوسيين بتنصيب الدخيل 
كان سراباً خادعًا . ذلك أنه على الرغم من هذه اللظاهر كانت كئيسة الله 
الأرثوذكسية قد أدركت تمام الادراك قيمة الايمان القويم الذى تسلمته من 
رسل الرب الأطهار وتلاميذه القديسين , كما ادرك الجميع أن دستور الايمان 
الذى وضعه أباء مجمع نيقية (المسكونى الأول) هو دستور الكنيسة فى 
مشارق الارض ومغاربها . كذلك أيقن جاحدوا هذا الدستور أنهم إنما ينكرون 
ذلك الايمان المقدس ج بن منهم وخوفًا من بطش الحكام بهم .فلم يعد 
الصراع قائم) بين مؤمن بالأرثوذكسية ومؤمن بالبدعة الاريوسية , ولكنه 
أصبح صراعا بين مؤمنين متفانين فى سبيل الايمان النيقى » وقوم تخاذلت 
قواهم ووهنت مقاومتهم فلم يسعهم إلا الخنوع للقوة الغاشمة - فكان لابد 
من فشلهم فى النهاية (؟) . 

وبعث والى الاسكندرية إلى الامبراطور يبلغه أن جنده لم يفلحوا فى 
٠ )1(‏ قديسو مصر ؛ (بالفرئسية) للاب يول دورليان جا ص86ه - 557 ٠‏ 
٠ )5(‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ؛ (بالانجليزية) لجون نيل جا ص5١‏ . 


4ل 


القبض على اليابا الاسكندرى فكان رد الامبراطور أمره بنفى أساقفة 
مصرجميه) ما لم يقبلوا التعاون مع لوسيوس الأريوسى . 

- ومما يؤثر عن احد هؤلاء الاساقفة أن الجند حين وصلوا إلى 
رينوكورورا )١(‏ عاصمة اسقفيته وقت المساء وجدوه مشتغلاً بايقاد القناديل 
داخل الكنيسة . فزعموا أن عملا بسيطا كهذا لا يؤديه أاسقف بل يقوم به 
أحد خدم الكنيسة فسألوه عن الأسقف . فاستصحبهم إلى دار الأسقفية حيث 
قدم لهم طعام العشاء وخدمهم بنفسه . ولما انتهوا من العشاء أعلنهم بأنه هو 
الاسقف ميلاس ضالتهم المنشودة . ودهش الجند وخجلوا مما أبداه نحوهم 
من كرم واتضاع . وعرضوا عليه فكرة الهرب تجنبًا للنفى . ولكنه قابل 
عرضهم بابتسامة هادثة وقال لهم ٠:‏ إنى أفضل النفى فى سبيل الايمان على 
الحرية قى ظل الأريوسية ٠‏ () . 

- وفى هذه الآونة أدرك الأنبا بطرس الثانى ان اختفاءه فى ذلك 
القصر المهجور لا يجديه هو وكنيسته نفعًا . وكان قد بلغه أن داماسوس 
أسقف رومية قد ناصر اسقف) دخيلاً على كرسى انطاكية ٠‏ وأنه قد شجع 
المروجين لشتى البدع بعدم اصداره حكمًا عليهم . فعوّل على الذهاب إلى 
رومية ليضع حد) لهذه الفوضى ومن ثم ترك مخبآه وسافر إلى عاصمة 
الامبراطورية الغربية حيث قوبل بكل حفاوة واكرام لآن مسيحى تلك المدينة 
كانوا لا يزالون يذكرون اثناسيوس الرسولى ومواقفه الجريثة دفاعًا عن 
الايمان . فوجد البابا الاسكندرى فى هذه المقابلة الحارة فرصة سائمة 
للمبادرة بمقابلة داماسوس وأقناعه بوجوب عقد مجمع يتداول فيه أساقفة 
الكرسى الرومانى فى الايمان الارشوذكسى , وفى اعتداء الأريوسيين على 
الكراسى الرسولية بفرض اشياعهم عليها . وبالفعل عقد داماسوس أسقف 
رومية مجمعا سنة ١117م‏ . ش قرر حرم جميع الأريوسيين الذين حكمت 
عليهم الكنائس الرسولية الشرقية بالحرم . كما قرر أن الأساقفة الذين 
فرضهم الأريوسيون ليسوا سوى دخلاء معتدين ويجب عليهم تخلية 
(1) كانت هذه المدينة تقع على الحدود الفاصلة بين مصر وفينيقية التى هى لبنان الآن . 
٠ )1(‏ قديسو مصرء (بالفرنشية) للآب يول دورليان جا ص١٠١‏ - 195 . 


ذلفنا 


الكراسى “أصجابها الشرعيين . وبعث هذا المجمع الرومانى بقرراته إلى 
ميليتيوس الاسقف الشرعى لأنطاكية ولم يرسل صورة منها للأريوسى 
الدخيل المعتدى على كرسيه . وحالما تسلم ميليتيوس اسقف انطاكية قرارات 
المجعع:الرومانى عقد مجمعا من أساقفة كرسيه فاجتمعإليه مثة وستّة 
واربعون اسقفا وافقوا جميعا جلبى هذه القرارات !١(‏ .و#كذا نجم خليفة 
مار مرقس فى مصالحة الكنائس بعضها مع بعض , وفى تشبيت الايمان 
الارثوذكسى حتى وهو مرير النفس للمنفى الذى وإن يكن اختياريا إلا انه كان 
لا مناص منه بسبب بطش الأريوسيين . 

٠‏ - وقد وجد لوسيوس الدخيل فى غيبة الأنبا بطرس الثانى البابا 
الشرعى للكرسى الاسكندرى الفرصة ال مواتية لمضاع فة التنكيل بالشعب 
الوفى . وواجه المصريون صلف هذا الدخيل وبطشه بنفس العزم والثبات 
اللذين قابل بهما فتك من سبقه من الحكام - الوثنيين منهم والأريوسيين - 
وامتلا لوسيوس حنقا بازاء صمود المصريين أمام فظائعه , فلم يكفه الفتك 
بهم فى المدن ‏ بل أرسل جنده إلى الصحارى حيث اقتحموا حرمة الصوامع 
المبعشرة فى ارجائها ؛ ولم يتراجعوا عن ايذاء النساك الساكنين فيها مهما 
بلغوا من القداسة او من الشيخوخة (؟) . 

وقد حدث ذات يوم أن دخل الجند ديرا فى الساعة التى كان النساك 
المقيمين فيه يصلون على مصاب بداء الفالج . فاستجاب اللّه دعاءهم وشفى 
المريض . بيد أن الصلوات المجابة . وخدمات النساك للشعب لم تكن لتحول 
دون بطش الجند بهم . فساقوهم إلى النفى والسجن بلا رحمة . 

- على أن النصر الذى زعم الأريوسيون أنهم أحرزوه لم يكن سوى 
فقاعة واهية . فبينماهم يستبدون بالأرثوذكسيين فينفون الأنساقفة 
ويفرضون الدخلاء على كراسيهم ؛ وبينما هم يبطشون بالشعوب المخلصة 
»إذ بهم يصطدمون بالحقيقة المرة : هى ان 
سلطائهم زيف وسراب . وقد ذاقوا علقم هذه الحقيقة حين واجهوا تصميم 


للايمان الذى سنه مجمع ن 





٠ ١7ا١ص‎ ١ج (بالانجليزية) لهولستاين‎ ٠ المجموعة عن المجامع‎ : )١( 
٠ 1415 - تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؟ ص44‎ ٠ )1( 


لحف 





القبائل العربية المنتشرة فيما بين الحدود المصرية الشرقية وبين الشواطئ: 
الأسيوية . فقد حدث أن تكتلت هذه القبائل فألقت فيما بينها دولة واحدة 
تحت أمرة ملكة اسمها موفيا . قكونوا بوحدتهم قوة أفزعت الامبراطور 
فالنس وجعلته يسعى إلى عقد معاهدة معهم . وكانت هذه القبائل قد اعتنقت 
اللسيحية نتيجة لمجهودات أوريجانوس سنة 7١4‏ م.ش. فلما اتحدت شعرت 
بالحاجة إلى اسقف يرعاهم . وكان يعيش فى الصحراء الشرقية وقتذاك 
راهب متوحد اسمه موسى أحبه أفراد هذه القبائل وقرروا أن يختاروه اسقق) 
لهم . فلما عرض الامبراطور فالنس على الملكة موفيا عقد معاهدة معها ومع 
قومها أعلمته باستعدادها لابرام هذه المعاهدة بشرط واحد : هو أن يمكن 
موسى القبطى من الذهاب إلى الاسكندرية لرسامته اسقفًا . ولم تكن الملكة 
موفيا قد اعتنقت المسيحية بعد ولكنها فيما اشترطت قد عبرت عن رغبة 
شعبها . ووافق الامبراطور فالنس على هذا الطلب لرغبته الملحة فى عقد 
المعاهدة مع القبائل المتكتلة . ولم يكن يدرى ما تخبثئه له هذه الموافقة من 
مفاجآت . 

ووصل موسى القبطى إلى الاسكندرية فوجد فيها لوسيوس الدخيل 
مغتصب الكرسى المرقسى , كما وجد جميع الأساقفة الارشوذكسيين 
منفيين. وعندما وقف فى وسط الكنيسة المرقسية وقال بمسوت جهورى : 
«أننى لا استحق كرامة الاسقفية ولكنى قبلتها استجابة للمحبة التى أولانى 
إياها من اختارونى واولونى ثقتهم . ولن أقبل بحال ما أن يضع على اليد واحد 
من ناكرى لاهوت سيدى ومخلصى الحبيب . فإن أوصلتمونى إلى اسقف 
ارثوذكسى قبلت من يده هذه الكرامة العظمى ٠‏ وإلا أعيدونى إلى وحدتى فى 
الصحراء ؛ . وعبثا حاول حكام الامبراطور أن يثتوه عن عزمه . وعبثا حاولوا 
أقناع الملكة موفيا أن ترجع عن تأييد الراهب موسى فى موقفه الحازم ٠‏ وعبة 
حاولوا زحزحة الشعب عن اختياره هذا الرأهب ‏ فاضطروا فى نهاية الأمر 
إلى الاذعسان . وصنجحبوا الراهب موسى إلى أقرب منقى للأسناقفة 
الارثوتكسيين حيث وضعوا عليه اليد بين تهليل الشعب الذى امتزج قرحه 
باعجابه للراهب موسى الذى رفض فى جرأة وعزة أن يذعن للحكام 
الفالشمين . 0 


فنفا 


وبعد أن تمت رسامته ذهب الأسقف موسى إلى شعبه الذى أحبه 
واكرمه . ومذاك كرس الأنيا موسى حياته وجهوده على خدمة هذا الشعب 
الذى ناصره على خصوم الأرثوذكسية . وقد نجح فى النهاية فى اكتساب 
الملكة موقيا إلى الدين المسيحى . ومن ذلك العهد انضمت بلاد العرب إلى 
الكرازة المرقسية . 

١”‏ 4- وإبان هذه الاضطهادات المتوالية قيض اللّه للأرثوذكسية سيدة 
من الأشراف تدعى ميلانيا كريمة قنصل أسبانيا فى البلاط الامبراطورى . 
وكانت هذه السيدة الشريفة قد ا المسيحية وأضحت من أبرز العجبين 
بالنساك المصريين حتى انها عانت مشقة السفر إلى الصحارى المصرية لتنال 
بركة من بها من النساك الأبرار وخلال الاضطهاد الأريوسى لم تنقطع عن 
الاخذ بناصر الأساقفة المنفيين والنساك المحبوسين وتزويدهم بالمأكل 
والملبس . وقد غالت فى اكرام هؤلاء الآباء الأطهار إلى حد أنها كانت كثير) ما 
تتخفى فى زى أحد خدامها وتحمل إليهم بنفسها كل ما هم فى حاجة إليه(١).‏ 

٠‏ 4- ومن أبرز الآباء الذين سهروا على شعب الفادى الحبيب فى غيبة 
الأنبا بطرس الثانى البابا الاسكندرى الناسك جلاسيوس الملقب بالمحارب فلقد 
ادى هذا الناسك للشعب الاسكندرى فى شدته خدمات جمة وهو فى رتبة 








الشماسية . ثم زهد فى العالم وقصد إلى برية شيهيت حيث أهلته جهوده 
الروحية إلى ان يرعى الرهبان المقيمين فى تلك المنطقة المقدسة - فأقيم اب 
على نساك كثيرين وكان يقض أوقاته فى كتابة الكتب المقدسة وتسليمها 
إلى نساك ديره ليتعلموا منها الحكمة الإلهية . وقد قام نساكه بدورهم بكل 
ما يلزم الشعب من خدمات دينية أهلتهم لأن يقفوافى وجه كل اضطهاد 
ديش (9) . 

- وظل الشعب المصرى - رغم ما قسى من صنوف العذاب‎ - +٠4 





٠ )١(‏ تاريخ الكنيسة القبطية ٠‏ لمنسى القمص س4؟؟ - 376 ٠ه‏ مختصر تاريخ الأمة 
القبطية ٠‏ لسليم سليمان ص ٠. 48١‏ اثناسيوس الكبير ٠‏ (بالفرنسية) لجان آدم 
مولر ج؟ ص780 ,: قديسو مصر ؛ (بالفسرنسية) للآب يول دورليان ج١‏ 
781-41 


(؟) «يستان الآباء القديسين؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ ص9١‏ - 1517 


لقا 





يناضل فى سبيل دعوة الأتبا بطرس الثانى باباه الشرعى الذى انتتخبه 
بمحض إرادته . وقد تحققت أمنية الشعب بعودة أبيه إليه . وحين وصل الأنبا 
بطرس الثانى إلى الاسكندرية قام الشعب عن بكرة ابيه لأداء واجب الترحيب 
والتكريم نحو اب طالت غيبته . وما أن رأى لوسيوس الدخيل فرحة الشعب 
بمقدم باباه الشرعى حتى استولى عليه الفزع وفر من الاسكندرية قاصيا إلى 
القسطنطينية ليرفع شكواه إلى الامبراطور فالنس . وكان الامبراطور إذ ذاك 
متشاغلاً بالحرب مع الفرس فلم يعر شكوى لوسيوس أدنى التفاتة . وهكذا 
استطاع الانبا بطرس الثانى أن يقيم بين شعبه الوفى فى هدوء وطمانينة . 

٠6‏ 4- وسقط الامبراطور فالنس فى الحرب ضد الفرس , فخلفه 
ثيئودوسيوس الكبير . وارتاع هذا الامبراطور مما اصاب كنيسة القسطنطينية 
على ايدى الأريوسيين , فبعث إلى الأنبا بطرس الثانى يرجو منه أن يعاونه 
على اعادة هذه الكئيسة إلى سالف مجدها )١(‏ . قبادر البابا الاسكتدرى 
بتكليف القديس غريغوريوس الثيئولوغس (الناطق بالإلهيات) اسقف سازيما 
بأسيا الصغرى بالذهاب إلى القسطنطينية لتعليم شعبها وتثبيته على الايمان 
القويم فذهب القديس غريغوريوس إلى القسطنطينية تنفيث) لرغبة البابا 
الاسكندرى ؛ وعاش فى تلك العاصمة عيشة النسك والدعة على منوال أباء 
الصحارى المصرية . ولقد تفانى فى تعليم القسطتطينيين الايمان الفويم 
فنجع فى ضمهم إلى كنيسة الله الارشوذكسية ومن ثم أولوه محبتهم 
واعجابهم وفوق هذا فقد ظلوا أوفياء لدستور الايمان الذى أقره مجمع 
نيقية (1) . 

وكان هناك رجل يدعى مكس يم وس الكلبى طمع فى كرسى 
القسطنطينية . فذهب إلى تاك الديئة وتظاهر بالصداقة لغريفوريوس 
الثينولوغس وما زال به حتى أقنعه بما يكنه له من مودة خالصة . فلما ضمن 
مكسيموس الكلبى مودة مريغوريوس حول وجهه شطر الاسكئدرية 
ليكسب مودة الأنبا بطرس الثانى . وقد نجح فيما أراد إذ استطاع أن يحظى 


٠ )١(‏ السنكسار الاثيوبى » ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج7 ص4 5١‏ - لل 
٠ )1(‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى ج7 ص 800 - 40/4 . 


لطفا 


بثقة البابا الاسكندرى الذى لم يتردد فى أن يوفده إلى القسطنطينية بمعية 
بعض الأساقفة المصريين ليرسموه أسقفا عليها . 

وكان غريغوريوس الثيئولوغس ملازمًا الفراش إذ ذاك ولكنه ما كاد 
يسمع بوصول مكسيموس الكلبى إلى القسطنطينية ليرسم اسقفًا عليها 
حتى غادر فراشه رغم مرضه لأنه كان لا يزال يعده صديقًا صدوقًا . إلا ان 
الشعب القسطنطينى شار على مكسيم وس وأعلن رغبته فى أن يقام 
غريغوريوس اسقفا عليه . ققصد مكسيموس إلى الامبراطور ثيثودوسيوس 
ظنا منه أنه سيكون له نصير) . ولكن الامبراطور ابى أن يفرض على الشعب 
أسقف) لا يرضاهء )١(‏ . 

غير ان طمع مكسيموس فى الرياسة كان جارفنا فلم يقعده رفض 
الامبراطور عن الاستمرار فى محاولاته فعاد إلى الاسكندرية ليستعين بالأنبا 
بطرسى الثانى مرة اخرى زعم) منه أنه يقوى على خداعه ويظفر بمناصرته. 
ولكن البابا الاسكندرى كان قد أدرك من تتبعه لمسلك مكسيموس ومما جرى 
فى القسطتطينية ما يكنه صدر هذا الرجل من نفاق ومطامع . فرفض أن 
يقابله وطلب من والى الاسكندرية أن ينفيه. وهنا أسدل التاريخ ستاره على 
مكسيموس وطواه طى النسيان فلا يعرف أحد ماذا جرى له . 

١‏ 4- وقد تألم الأنبا بطرس الثانى لما حدث فى القسطنطينية وحاول 
جهده أن يزيل ما نشأ عنه من شكوك وعشرات . غير أن أيام غربته فى هذا 
العالم كانت قد قاربت النهاية فلم يلبث أن انتقل إلى أورشليم السمائية قبل أن 
يسوى هذا الأمر نهائيًا فترك هذا العالم وارتحل إلى الموضع الذى هرب منه 
الوجع والكابة والتئهد بعد ان ساس كنيسة مصر سنوات خمس) واشهرا 
اتسعة . 


. 440 - شرحه ج1 ص لاغ‎ )١( 


حيضا 


والاسي سم د سه صم حه عه 





شاهد من شواطن بحر الإدرياتيكى .., 


(7:*) زيارة روفينوس للأراضى (404) وصف روظيتوس للأبآمون . 


المقدسة ولصر . (4) وصفّه لرهبان الأديرة فى 
(44) حنينه يدفعه إلى الكتابة عن أرسينو. 
الآباء المصريين . )41١(‏ المتوحدون فى القلالى . 


٠‏ 4- وفد روفينوس على مصر حوالى سنة الام . وكان من مديئة 
أكويلا الواقعة على شاطئ البحر الأدرياتيكى (بايطاليا) . ومن العجيب ان 
ابويه أمملا تعليمه وهو طفل , ولكن غيرته دفعته إلى أن يعلم نفسه 
بنقسه . وكان التساك المصريون إذ ذاك النموذج الأمثل لجميع السيحيين 
فاستثاروا بقدوتهم حماسة الشباب . وكان روفينوس واحد من مثات الشبان 
الذين استهوتهم الحياة النسكية فاندمجوا فيها بحرارة . ولشغف روفينوس 
بهذه الحياة قصد إلى الأراضى المقدسة حيث عاش بضع سنوات مع رهبانها . 
على ان زيارته لتلك الأماكن لم تكن كافية له إذ أراد ان يضم بركة أباء 
الصحارى المصرية إلى بركة الأراضى المقدسة . فجاء إلى مصر بمعية ألسيدة 
ميلانيا الشريفة الرومانية التى كرست حياتها بعد ترملها لخدمة القديسين 
والعاملين فى كنيسة الله . وحالما وصل روفينوس إلى الاسكئدرية قصد 
لفوره إلى الصحراء حيث قابل عددا كبير) من آبائها . واتفق ان كان مجيثه إلى 
مصر أيام الاضطهاد الذى أثاره الامبراطور فالنس على المصريين ٠‏ فاصطلى 
بناره . ولكنه رغم ما ذاق من عذاب استطاع أن يقابل النساك المقيمين فى 
الصحارى ويسعد بالحياة معهم . 

- ويعد مضى سنين على رجوعه إلى آكويلا أحس بحثين جارف 
إلى هؤلاء النساك دفعه إلى أن يكتب عمن سعد بلقياهم ؛ وان يصف حياتهم 
القدسية . ويبدو هذا الحنين واضحا قى المقدمة التى وضعها روفينوس لكتابه 
حيث قال ٠:‏ لقد حظيت عيناى برؤية عدد من الآباء عاشوا عيشة السماء 


(ه) هو البحر المحصور بين ايطاليا من جهة ويوغسلافيا واليونان من الجهة المقايلة ‏ 
وتقع مدينة البنداية على شاطنه الشعالى . 


لففا 


على هذه الأرض . لقد رأيت قديسين تطهروا من كل اثم حتى لقد نسوا أن 
الشر لا يزال متفشيا فى العالم . وهم يعيشون متفرقين فى مغاور الصحراء 
ولكن المحبة تربطهم جميعًا . وهم وادعون هادئون ... غير أن هناك تنافس) 
بينهم ! هو التنافس على أن يكون كل منهم اكثر رحمة من اخوته وأوسع 
شفقة وابعد اتضاعا وصبر) . وإن وجد بينهم من هو اكثر علمًا منهم أخفى 
علمه باتضاع متزايد حتى لكأنه أصغر الجميع معرفة عملا بقول السيد 
المسيح له المجد :؛ من أراد أن يكون فيكم عظيم) فليكن للجميع عبدا؛ .)١(‏ 
وبما ان الله تعالى قد منحنى النعمة لأن أرى هؤلاء القديسين وأاسعد 
بعشرتهم رايت أن اكتب عنهم لعلى استطيع أن أوصل قبسًا من نورهم إلى 
الآخرين 9) . 

45ت ويعه هدق للقدمة الرقرهة القند روفتيتوين يسوه شور يفقن 
الملتوحدين . وبين الذين أثاروا اعجابه إلى حد بعيد الأب امون الشيخ 
الوقور - فقد وصفه بقوله :؛ لو رأيتم المحبة التى اتصف بها هذا الشيخ 
لحسبتموه استاذ) كبيراً فى هذه الفضيلة وإن تأملتم صبره واتضاعه ورقة 
معاملته ووداعته ابوجدتموه من المبرزين فى هذه جميه) , حتى ليخيل إلى 
من يراه انه استطاع أن يدخل إلى قدس الأقداس ويغترف فيض) من ينبوع 
النعمة الالهية » 57) . 

-٠‏ ثم انتقل روفينوس - بعد وصفه الآباء الملتوحدين - إلى وصف 
الرهبان الذين اختاروا عيشة الشركة . وبين هؤلاء النساك الذين كان لهم 
فعل السحر فى نفسه جماعة الرهبان الذين كانوا يسكنون منطقة أرسيئى 
(الفيوم) . فقند قابل هناك القس سرابيون الذى كان أب) لجماعات من الرهبان 
يبلغ عددهم نصو عشرة آلاف ناسك ٠.‏ وكانوا جميعا يكسبون عيشهم 
بعمل ايديهم . فقد اعتاد الرهبان المصريون إبان الحصاد أن يخرجوا إلى 
الحقول ويعملوا فيها عمل الأجراء . فكان الواحد يكسب فى ذلك اللوسم 


)١(‏ متى 2١‏ اا لاا 
٠ )1(‏ أباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية فيئين وادل ص١5‏ - 31 . 
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حوالى ثمانين كيلة من القمح يوزع بعضها على الفقراء . والبعض الآخر 
يبعث به إلى الاسكندرية ليوزع على المسجوئين والغرباء ‏ ولا يحتفظ لنفسه 
إلا القدر الخسئيل الذى يكفى لقوته . وقد غالى الرهبان فى ذلك السخاء حتى 
لم يعد فى مصر محتاج ولا فقير 0١:‏ . 

-41١‏ ولم يكتف روفينوس بزيارة وادى النطرون وشيهيت وبعض 
الاديرة ‏ بل توغل فى المحارى حتى بلغ القلالى () التى يسكنها 
المتوحدون . وعندما وصل إلى التحدث عن هؤلاء المتوحدون قال ٠:‏ ماذا 
يمكئنى أن اقول فى وصف هؤلاء النساك وما تجملوا به من محبة وحنان 
ووداعة وكرم ؟ فلم تقع عيناى فى البلاد التى جبتها على محبة تضارع 
محبتهم , ولا على حنان مستفيض يشبه حنانهم , ولا على كرم فطرى 
يوازى كرمهم . وكائوا - لفرط وداعتهم واتضاعهم - يخدمون ضيوفهم 
بانفسهم لا بالاعتماد على تلاميذهم . وفوق هذه الفضائل فإن تاملاتهم فى 
الأسفار الالهية واستظهارهم إياها كانت شغلهم الشاغل بحيث يخيل إلى من 
رآهم أن كلا منهم قد احرز الدكتوراه فى الحكمة الالهية » . 

وقد ختم روفينوس كتابه بتتمجيد اللّه الذى أتاح له أن يرى أدميين 
يعيشون على الأرض عيشة سكان السماء (5) . 


+ © هه 





. آباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص7‎ ٠ )١( 
. يه وهى منطقة يصفها الأجانب بكلمة ذذااك©‎ 


(؟) شرحه ص6/ . 


زففا 


أم لجماعة كبيرة 


(؟41) نشأة ثيئودورا فى الاسكندرية. (410) انتخابها أما لجماعةمن 


(415) بناؤها كنيسة واقامتها فى الراهبات ‏ 
غرفة مجاورة لها - (417) معاصرتها لخمسة من باباوات 
(414) رهبنتها ولبسها الاسكيم . الاسكتدرية . 


- كان عصر اثناسيوس الرسولى مزدهر) بمن فيه من اعاظم 
الرجال كما كان مزدانا بمن فيه من السيدات البارزات . وبين النسوة اللواتى 
كرسن حياتهن للبر والقداسة الأما١١)‏ ثيتكودورا . 

ولدت هذه القديسة فى الاسكندرية , ونشأت فى تلك المديئة العظمى 
حيث نالّت من العلوم القسط الوافر . ولا بلغت سن الشباب آراد ابواها ان 
يزوجاها وعلى الأاخص أنها كانت وحيدتهما . وكانا يشتريان لها الملابس 
الثمينة والمجوهرات الفاخرة ويتحدثان معها عن الشبان الذين يمكنها اختيار 
احدهم شريكا لحياتها . 

47- على أن عينى ثيثودورا كانتا تنظران إلى العلى :إلى حياة النسك 
والتكريس للّه فباعت كل ما اشتراه لها ابواها من ثياب ومجوهرات وشيدت 
بثمنها كنيسة غربى الاسكندرية وبنت داخل اسوار الكنيسة غرفة لسكنها 
الخاص . وعاشت فى هذه الغرفة لا شغل لها غير العناية بالفقراء 
والمحتاجين والمرضى والمسجونين . فذاع صيتها فى ارجاء المديئة ومن ثم 
تزايد عدد المعوزين الذين جاءوا يطلبون معونتها . وكلما زاد عددهم 
زادت رحمتها - فلم ترد أحدا قط . 

4- وبعد أن قضت سنين فى هذه الخدمة ذهبت إلى البابا الاسكندرى 
(وكان أثناسيوس الرسولى) ورجت منه أن يرسمها راهبة . فلما سأل عنها 
وعرف سيرتها لم يكتف برسامتها راهبة فحسب يل صلى عليها صلاة 
الاسكيم أيضًا . وكان فعل الاسكيم فى نفس ثيثودورا أشبه بالخزانات 


. 7١4ف أما ء فى سيرة الأما تاليدا الواردة فى‎ ٠ وضحنا معنى‎ )١( 
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المفتوحة التى تتدفق منها المياه فتغمر الحقول - إذ ان النعمة الإلهية تدفقت 
خلالها فغمرتها واهلتها لان تجرى الآيات ٠‏ وترى رؤى ؛ وتميز الأرواح )١(‏ . 
وفوق هذا كله فاضت عليها النعمة قملاتها حكمة حتى لقد استطاعت أن 
تقهم نفسيات الناس وتساعدهم على حل مشكلاتهم والتغلب على ما قد 
ينتابهم من صغر القلب . 

6- ثم انتخبت اما لعدد كبير من الراهبات عشن معها فى دير فى 
منطقة الاسكندرية وكانت تعلمهن وتسهر على رعايتهن بلا ملل ولا كلال , 
وتؤكد لهن أن الصوم والصلاة والاتضاع هى الأسلحة التى يقلب بها كل 
ساع نحو الكمال المسيحى . 

7- ولقد اطال اللّه فى حياة الاما ثيثودورا - فعاصرت خمسة من 
الباباوات الاسكندريين إذ قد عاشت قرنا كاملا . ولقد جاهدت مدى هذه 
السنين الطويلة بغير فتور (') . كذلك عاصرت الأنبا باخوم وثلاثة من 
خلفائه هم بترونيوس واورسيسيوس وثيئودورس . وكان انتتهخاب 
بترونيوس نزولاً على اقتراح الأنبا باخوم نفسه لما كان له من مكانة ممتازة 
فى قلوب رهبانه . اما ثيئودورس فكان أقرب التلاميذ إلى قلب رجل اللّه 
باخوم إذ قد تتلمذ له وهو بعد فى السابعة عشرة ولازمه حتى آخر حياته 
ثم كتب سيرته العطرة . فأسدى بذلك إلى العالم خدمة لها قيمة عظمى . 

وهكذا كانت الاما ثيئودورا ضمن رواد الانسائية فى تسلقهاذرى 
القداسة . 


. ٠١ 4 رسالة يوحنا الأولى‎ )١( 
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ليها 


الجمع المسسكونى الثانى 


(217) انتقال الأنبا بطرس إلى 
الأخدار السماوية . 

(416) جهاد تيموثيتوس أهله 
للخلافة المرقسية . 

(415) النقاش حول أولية نيقية على 
سرديكا. 

(42) بدعة مقدونيوس وانعقاد 
المجمع القسطتطينى . 

. أبرزأساقطة المجمع‎ )42١1( 

(4) رسالة المجمع المسكونى الثاتى 
إلى أسقف رومية ومجمعه ‏ 
(415)أول عمل للمجصسمع 
تنصديب نمريف وريوس 
الثيئولوغس أسقطاعلى 

 ةينيطنطسقلا‎ 


(474) رأى الأنبا تيموثيشوس الأول 
فى هذا التنصيب . 

(410) الحكم على مقدونتيوس 
وتكملة قانون الايمان ‏ 

(455) الأولية المدنية تتسرب إلى 
الكنيسة . 

(477) انسحاب الأنبا تيموثينوس 
الأول من المجمع وعودته 
للاسكندرية ‏ 

(450)مرثيةغريفوريوس 
الثينولوغوس . 

(415) انشغال الأنبا تيموثينوس 
الأول بأعمالهالراعوية 
والكتابة. 

(470) شخصية البابا الاسكندرى . 


47- وترملت الكنيسة بانت قال الأنبا بطرس الثانى إلى الأخدار 
السماوية . وامتلات القلوب حزن وأسى على فقده - وعلى الأاخص لأن مدة 
رياسته كانت مليئة بالمتاعب كما كانت قنصيرة الأمد . على أن الجميع 
احسوا بالعزاء يتسرب إلى نفوسهم حين أدركوا أنه لا يزال بينهم تلميذ آخر 
من تلاميذ الأنبا اثناسيوس العظيم هو تيموثيئوس اخو باباهم الراحل . 
فاتفقت كلمتهم على الاهتداء يه ومن ثم اختاروه ليخلف الأنبا بطرس 


الثاني . 


- وكان تيموثيئوس قد نال كرامة الكهنوت على يد معلمه 
الكبير أثناسيوس . ولم يكن كاهثا ف.حسب بل كان آيضمًا معلمًا فسمن 
معلمى المدرسة الاسكندرية . ثم اختير ليكون السكرتير الغاص لهذأ 
البابا الفريد . فرافقه فى بعض رحلاته ؛ وذهب معه إلى مجسمع صور 


اللصى حيث داقع عنه باندقاع المحبة وسليقتها )١(‏ . 

ثم اعتلى ثيشودوس يوس الكبير عرش القسطنطينية وهاله ان يرى 
الاريوسيين مسيطرين على الكنيسة فى تلك المدينة الامبراطورية . فقرر ان 
يتاصبرالازةوتكسيين ليستعيدوا الكنائس ولينشروا الايمان الصحيح بين 
الناس مقتلعين من قلويهم البدعة الأريوسية , ولكى يصل إلى هدفه من 
أقرب طريق بعث برسالة إلى الانبا بطرس الثانى يرجو منه فيها أن ينتدب. . 
رجالاً راسخين فى الايمان القويم ويرسلهم إلى القسطتطينية ليعلموا اهلها . 
وداى البابا الاسكندرى أن خير من يؤدى هذه المهمة هو غغريفوريوس 
التؤيئزئ الذى كان قد بدا بالفعل يعلم فى تلك العاصمة , والذى حول بيئًا 
من بيوت والديه إلى كنيسة سماها ٠‏ انستازيا ؛ (أى القيامة) . فكانت هذه 
التسمية صورة لما حدث بالفعل إذ قد اضطر إلى توسيعها لتزايد عدد 
المصلين فيها تزايداً مت واصلا . ثم راى البابا الاسكندرى ان يعزز 
غريغوريوس فى جهاده فأرسل إليه نخبة من كهنته برياسة تيموثيئوس . 
فذهبوا إلى القسطنطينية حيث كرسوا مواهبهم وعلمهم وخبراتهم لتحقيق 
الغرض الذى جاءوا من اجله . ثم رجعوا إلى الاسكندرية مرتاحى الضمير 
لنتيجة عملهم فى العاصمة الشرقية وحينما عاد تيموثيثوس إلى الاسكندرية 
عاود التعليم فى مدرستها الساطعة ٠‏ ولما كان الشعب يعرف جهاده الروحى 
القكرى »ولما كان يجد فيه قبسًا من نور معلمه الكبير أثناسيوس ٠‏ فقد 
انتخبه ليكون راعيه الأول سنة 7/اش ( *1م) ٠‏ فأصبح بذلك الخليفة الثاني 
والعشرين للقديس مرقس . 

4- وفى تلك الآونة رأى بعض الأساقفة الغربيين اعتبار قوانين 
المجمع السرديكى متساوية مع قوانين مجمع نيقية . غير ان الأساقفة 
الشرقيين عارضوهم اشد المعارضة معلنين أن المجمع النيقى لكونه مسكوني) 
له الأولية على مجمع سرديكا الذى لم يكن إلا مجممًا مكانيًا . وتبادل 
الأساقفة الخطابات فى هذا الموضوع الهام ثم راى اساقفة أفريقيا وأنطاكية 
والقسطتطينية أن يكتبوا للأنبا تيموثيئوس لاستفتائه راجين منه أن يبعث 





. راجع ف150‎ )١( 


يفف 


إليهم بالقوانين العشرين التى سنها مجمع نيقية لأن هؤلاء الأساقفة كانوا 
يعدون باباوات الاسكندريةحماة القوانين والنظم الكتسية الاصلية . واستجاب 
الأنبا تيموثيئوس نداءهم على الور بان كتب القوانين العشرين وأرسلها إلى 
من طلبها مش فوعة برايه فى أولية قوانين المجمع النيقى على المجمع 
السرديكى . وكان رد الأنبا تيموثيئوس فصل الخطاب . فأقر جميع الأساقفة 
(شرقًا وغرب)) حكمه ووافقوه على أن قوانين المجمع المكانى تأتى فى المرتبة 
الثانية بعد قوانين المجمع اللسكونى - ومن ثم كان لمجمع نيقية الأولية على 
مجمع سرديكا (1). 

- وما كاد الاساقفة ينتهون من الفصل فى شان مكانة قوانين نيقية 
وسرديكا حتى ظهرت بدعة جديدة فى القسطنطينية مؤداها انكار لاهوت 
الروح القدس . فعاد الاساقفة إلى تبادل الرسائل بوصفهم حماة الايمان . 
واحس الامبراطور ثيثودوسيوس الكبير بانه مسئول عن تدعيم السلام فى 
الكنيسة , ورأى أن الحالة تقتضى عقد مجمع مسكونى ثان للفصل فى هذه 
البدعة الجديدة .فوفك ورستاقل اندعو إلى الندافتقة اللسكوكة نهنا العرسن - 
ومن ثم اجتمع فى القسطنطينية مئة وخمسون أسقفًا من اساقفة الكنائس 
الشرقية تلبية لهذه الدعوة . ومما يجدر ذكره هنا أن الكنائس الغربية وفى 
طليعتها كنيسة رومية الرسولية الوحيدة فى تلك الأقطار لم تكن ممثلة فى 
ذلك المجمع , وأن كنيسة رومية التى تخلفت عن حضور هذا المجمع وعقدت 
مجمه) مكانيا مؤلفًا من مثتين وخمسين اسقفا برياسة أسقفها داماسوس 
وامبروسيوس أسقف ميلائو - هذه الكنائس قد اعترفت جهاراً بمسكونية 
المجمع القسطنطينيى , لأن كلا من اأساقفته المثة والخمسين يمثل كنيسة 
رسولية على النقيض من مجمع داماسوس وامبروسيوس الذى لم يكن بين 
اساقفته المثتين والخمسين اسقف يمثل كنيسة رسولية غير داماسوس 
أسقف رومية . 

ولقدانعقد المجمع اللسكونى الثانى فى القسطتطينية فى مايو سنة 
"لالم .شن . ( أو سنة 543 م لغ) - 


٠ 4١؟ص آولية البابا » ( بالفرنسية واللاتينية معأ ) لراهب دومينيكانى‎ ٠ )١( 


يفنا 


- ومن أبرز الأساقفة الذين حضروا هذا المجمع المقدس ميليتيوس 
أسقف أنطاكية الذى كان قد حضر إلى القسطنطينية قبل موعد انعقاده 
الزسامة غريغوريوس الثيؤلوغوس اسقف) على هذه العاصمة الشرقية , 
كيرلس أسقف أورشليم ؛ جلاسيوس اسقف قيسارية فلسطين , 
أسكوليوس أسقف تسالونيكا الذى كان قد صبغ الامبراطور ثيثودوسيوس 
الكبير بالصبغة المقدسة , تيموثيثوس البابا الاسكندرى )١(‏ . 

وحضر الامبراطور جلسة افتتاح المجمع معلنًا للأساقفة اجلاله لهم 
وتقديره إياهم ؛ ثم طلب إليهم أن يفحصوا الموضوع الذى اجتمعوا يسببه - 
وهو النظر فى بدعة مقدونيوس - بروح التفاهم وسعة الصدر ؛ وان يفكروا 
فى سلام الكنيسة واهمية الايمان الذى اثتمنوا عليه . 

4- وقد بعث أساقفة المجمع القسطنطينى برسالة إلى داماسوس 
أسقف رومية والاساقفة المجتمعين معه قالوا لهم فيها ٠:‏ إلى اخوتنا الموقرين 
وشركائنا فى الخدمة الرسولية داماسوس وامبروسيوس وجميع الأساقفة 
المكرمين اللجتمعين فى مدينة رومية العظمى - ومن المجمع المقدس المؤلف 
من الاساقفة الأرشو: ذكسيين الملتئم فى القسطنطينية بدعوة من الامبراطور 
ثيئودوسيوس محب المسيح . 

٠‏ كان يسرنا لو نكم لبيتم دعوة الامبراطور وجئتم لتجتمعوا معنا 
وتشاركونا النظر فى البدعة التى ابتدعها مقدونيوس اسقف القسطنطينية 
ومؤداها انكار لاهوت الروح القدس . أما وانكم لم تمض روا معنا فإئنا 
سنناقش هذا البتدع ونوازن الحقائق لنعرف عقيدته بالضبط ثم نصدر قرارنا 
فى هذا الموضوع الخطير ... ؛ . 

ومما يجدر ذكره هنا أن داماسوس اسقف رومية رغم كونه لم يذهب إلى 
المجمع القسطنطيتنى » ورغم امتناع كل الاساقفة الغربيين من حضوره ألا 
أنهم اقروا مسكونيته وعملوا بقراراته 9) . 


. ١5 ١ص تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه ج؟‎ ٠ )١( 
الوضع الإلهى للكنيسة ؛ (بالفرنسية) للمنسنيور كيرلس مقار - ص//ا!:-‎ ٠ )1( 
. ١/ص تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛‎ ١87 


؟ 


7 4- وكان اول عمل قام به هذا المجمع القسطتطينى هو الغاء رسامة 
مكسيموس الكلبى وتنصيب غريغوريوس الثيثولوغوس اسقف سازيما 
أسقفا على العاصمة الشرقية . وقد استند آباء المجمع فى تصرفهم هذا إلى 
القانون ال4١‏ من قوانين الرسل ونصه ٠:‏ لا يجوز للأسقف أن يغادر جهة 
اقامته إلى جهة أخرى , ولو اضطره الكثيرون إلى ذلك . أما إذا كان انتقاله هذا 
لعلة صوابية - كأن يكون فيه فائدة اعظم لمن يقومون بتلك الجهة لما هو عليه 
من جدارة فى تعليم حسن العبادة - فلا يكون انتقاله من تلقاء ذاته ؛ بل 
بترشيح عدة أساقفة وبتوسل جم )١(‏ . 

وقد سن الرسل هذا القانون استناد) إلى أن الأسقفية كرامة فى ذاتها 
موهوبة من الله جل اسمه ولا ترتكن كرامتها على الأهمية المدنية التى 
للكرسى الاسقفى - فاسقف أصغر ايبارشية متساو فى الكرامة مع أسقف 
العاصمة . لذلك لا يليق بأسقف ما أن يتطلع نحو ايبارشية أخيه طمعا فى جاه 
أو مكانة عالمية إذ أنه تجند للسيد المسيح واخذ منه الكرامة التى لا تعلوها 
كرامة (9) , 

وكان الثيئولوغس قد أقيم أسقف) على سازيما ولكنه لم يتسلم مقاليد هذا 
الكرسى بالفعل لآن احد الأاريوسيين كان قد اغتصبه منه . فراى غالبية 
الأساقفة - استناد) إلى هذا القانون الرسولى ٠‏ وإلى أن الثيثولوغس لم يباشر 
مهام رتبته الأسقفية , وإلى ما اتصف به هذا الحبر العظيم من مزايا روحية 
سامية - راى وجوب انتقال الأنبا غريفوريوس من سازيما إلى 
القسطنطينية . وفعلا أقنعوه بوجهة نظرهم فنزل على رآيهم ورضى أن 
يكرسوه لهذه العاصمة الشرقية . 

4- وفى تلك الأثناء وصل الأنبا تيموثيثوس إلى القسطنطينية 
فعارض هى وبعض اخوته الأساقفة فى اقامة الثيثولوغس على الكرسى 
٠ )1١(‏ تاريخ الكنيسة »؛ للارشيمندريت جيتى ج؟ ص8 ٠١ 4١‏ تاريخ المجسامع : 

للمنسنيور هيفليه جا ص ٠311 - 51١‏ 


(؟) ٠‏ اولية البابا ؛ ( بالفرنسية واللاتيتية مع) ) لراهب دومينيكانى صا ٠,‏ تاريخ 
الكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؟ صرة ٠ ١١‏ 


ارا 


القسطنطينى فى حين أنه يشغل كرسى سازيما )١(‏ ولم يجدوا فى القنانون 
الرسولى ال 14 ما يبرر هذا الانتقال . ولما كان الثيئولوغس من الزاهدين فى 
المناصب الرفيعة :وما كان احنترامه لالكرسى الاسكتدرئ قد جعلة يعد 
الجالس عليه اسقفا للكنيسة الجامعة لا لكتيسة الاسكندرية فحسب ("') , فقد 
بادر إلى اعلان انسحابه من كرسى القسطتطينية واعتزازه بكرسى سازيما , 
وعمل على التوفيق بين المناصرين له والمعارضين . وقد اهله ما إمتاز به من 
روحانية للنجاح فى تشبيت دعائم السلام بين جميع اساقفة هذا المجمع 
اللقدس . وقد اجمعوا على انتخاب نكتاريوس اس قفا للقسطتطينية لأنه كان 
يحظى باحترام الجميع لما امتاز به من حكمة وسداد فى الرلى . 

- وبعد ذلك انتقل المجمع إلى المناقشة فى بدعة مقدونيوس الأسقف 
القسطنطينى القائل بان الروح القدس مخلوق . وبعد التداول والرجوع إلى 
الاسفار الالهية واقوال الاباء حكموا بتجريد مقدونيوس من كل رتبة كهنوتية 
ووقعوا الحرم عليه وعلى بدعته . وبادروا إلى تثبيت ايمان الكنيسة الجامعة 
فى الروح القدس فاضافوا إلى نص دستور الايمان الذى وضعه مجمع نيقية 
القائل ٠‏ نؤمن بالروح القدس ٠‏ قولهم ٠‏ الرب المحى المنبثق من الآب المسجود 
له والممجد مع الآب والابن الناطق فى الأنبياء ٠‏ . ثم اتموا دستور الايمان بما 
يلى ٠:‏ نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية . ونعترف بمعمودية 
واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتى ٠‏ . 

451- وما أن انتهى المجمع من تتمة دستور الايمان حتى نزل من 
المرتفعات الروحية إلى منخفضات المراتب العالمية , فبدا الأساقفة يتناقشون 
فى أيهم أعظم متناسين قول السيد له المجد ٠‏ من أراد إن يكون فيكم عظيمًا 





)١(‏ الترجعة الفرنسية لتاريخ يوحنا النيقيوسى ف ؟8 حيث قال ما ترجمته : إن 
غريغوريوس الثيشولوغس احد اعضاء المجمع - مجمع القسطنطينية اللسكوني 
الشائى - تمين مدير) للكنيسة القسطنطينية وجعل يباشر وظيفته الراعوية فيهاً 
بالارشاد والتعليم والوعظ . وتصدى تيموثيئوس بطريرك الاسكندرية ونصحه 
بلهجته الانجيلية ان يتخلى عن القسطنطينية المدينة المالكة ويرجع إلى مركن 
أسقفيته ويديره ويحافظ عليه إذ لم يكن مسموحا له من قبل القوائين أن يهجرٌ 
اكنيسة فقيرة .يستغل بدلها كنيسة غنية لآن ذنك على أى نوع يعد عملا زنائيًا 
مخالفا لقوائين الآباء ٠ ٠‏ «تاريخ الكنيسة» (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج5 
ص4 /؛ - 445 ل 

(؟) راجع رسالته / 7١‏ . 


فليكن للجميع عبيا ؛ )١(‏ . وكان هذا النقاش نتيجة لكون القسطنطينية 
أصبحت عاصمة الامبراطورية الشرقية كماكانت رومية عاصمة 
الامبراطورية الغربية فأطلق آباء هذا المجمع القسطنطينى على العاصمة 
الشرقية اسم ؛ رومية الجديدة ؛ , وراوا أن يقيسوا الكراسى الاسقفية 
بمقياس الاأهمية المدنية للكرسى . وعلى هذا المقياس يجب أن يكون أسقف 
عاصمة الامبراطورية الغربية الاسقف الأول فى الكنيسة الجامعة - لا لسبب 
إلا لان الظروف السياسية جعلت من مقر كرسيه العاصمة للدولة . ومن ثم 
جعلوا لأسقف رومية المكانة الأولى ولاسقف القسطنطينية المكانة الثانية 
متناسين اورشليم مدينة الملك العظيم وأم الكنائس . ومما يدل على ان هذا 
التصرف كان الأول من نوعه أن مجمع نيقية اول المجامع المسكونية وأعظمها 
مكانة قد اسئد رياسته إلى فوسيوس اسقف قرطبة الذى لم يكن اسقفًا 
لكرسى رسولى ولا لعاصمة مدنية . لأن آباء مجمع نيقية كانوا لا يزالون 
متمسكين بالتعأليم الرسولية القائلة بان الأسقفية شرف فى ذاتها وأنئها منحة 
إلهية لا صلة لها بالكرامات العالمية . 

وعندما أعلن الآباء تسوية القسطنطينية برومية وأن لهاتين العاصمتين 
الاولية الكتسية احتج الأنبا تيموثيئوس بقوله :؛ لقد علمنا مخلصنا بان من 
أراد ان يكون عظيم) فينا فليكن للجميع عبد . فالاولية الروحية يجب أن تسند 
إلى من يمتاز من الاساقفة بالجهاد فى الروحيات . وقد تفانى الاساقفة 
الاسكندريون فى خدمة الايمان الارثوذكسى ء وكانت آخر الخدمات التى 
أدوها فى هذا السبيل تدعيمهم البنيان الملصدع فى كنيسة القسطنطينية 
بائذات ٠‏ (9) . 

7 - غير أن آباء المجمع القسطنطينى قد أغفلوا هذا الاحتجاج وأصروا 
على ما قرروافى شأن تلك التسوية بين العاصمتين , وايدوها فى ثالث 
القوانين السبعة التى سنوها . فلم ير الأنبا تيموثيئوس امام هذا الاصرار 


-144-45:1٠١ مرقس‎ )١( 
(؟) يذهب بعض المؤرخين إلى ان الكرسى الةقسطنطينى لم يذكر إلا فى القرن الميلادى‎ 
الدرر‎ ٠ الرابع ولو أنه من المعروف أن أندرأوس الرسول هو الذى اسسه راجع كتاب‎ 
النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة : لمار أغناطيوس افرام الاول بطريرك أنطاكية‎ 

وسائر للشرق ص81 . 


إلا أن ينسحب من ذلك المجمع هو واساقفته عائدين إلى الاسكندرية . 

- فلما سمع غريغوريوس الثيثولوغس بما كان - وكان قد غادر 
القسطنطينية قبل ان يقادرها الأنبا تيموثيئوس - شق عليه هذا الخلاف 
وعبر عما خالجه من حزن بقوله ٠:‏ كم تمنيت على الله ان لا يوجد بين 
كراسينا الاسقفية كرسى محظوظ ولا كرامة ممتازة ولا تقدم استبدادى , 
وأننالم نعرف بغير الفضيلة وحدها ! فالاختلاف بين العروش الكنسية , 
والدرجات العليا والسفلى , وتقدم اسقف على اسقف وما يستتبع ذلك من 
نتائج . كل هذه قد أدت إلى شرور لا حصر لها من غير أن تفيد أحدا ولقد 
تسببت شهوة الرياسة فى سقوط الكثيرين لا من الرعية فقط بل من الرعاة 
ايضا . هؤلاء الرعاة الذين - مع كونهم معلمين فى اسرائيل - قد زاغوا عن 
حق الانجيل )١(‏ . 

- اما الانبا تيموثينوس فلم يكد يصل إلى الاسكندرية حتى انتهز 
فرصة السلام الذى نشر ألويته الامبراطور ثيئودوسيوس الكبير فاخد فى 
ترميم الكنائس التى هدمت ان الاضطهاد الاريوسى ؛ وفى تشديد قلوب 
الارثوذكسيين التى كانت قند تفطرت من جراء هذا الاضطهاد . وإلى جانب 
هذا العمل الراعوى واصل توجيه رسائله التعليمية إلى شعبه وإلى مختلف 
الشعوب المسيحية ٠‏ وبين الرسائل التى لم تعبث بها يد الدهر رسالته عن 
التوبة . وهى رسالة تفيض حناناً على التائبين وتجبر قلوبهم الكسيرة . 

ولم يمنعه اشتغاله بالتثقيف والتعليم من ان يكتب تراجم بعض رهبان 
الصحارى المصرية ومن بينهم الآب أبوللو الذى شبه بالملائكة (؟) . 

:4- وقد نالت شخصية الأنبا تيموثيئوس من الاحترام ماحدا 
بالامبراطور ثيثودوسيوس الكبير أن يطلق عليه لقب ٠‏ قديس ٠‏ فى الرسالة 
التى بعث بها إلى أوبتاتوس أحد كبار موظفى رجال البلاط الامبراطورى 9). 

وبعد أن قضى الانبا تيموثيئوس ست سنوات وخمسة شهور فى تدبير 
أمور الكرازة المرقسية انتقل إلى بيعة الأبكار فى هدوء وسلام . 








٠ )١(‏ أولية البابا » لراهب دوميئيكانى ( بالفرنسية واللاتينية معأ ) صة4١ ٠,‏ السلطة 
الفاتيكانية ؛ للاستاذ فرنسيس العتر ص4 - ٠ه‏ . 

(؟) هو القديس أبوللو الذى وردت سيرته فى ف80؟ - 711 . 

(1) ؛ تاريخ الكئيسة الشرقية المقدسة » ( بالانجليزية ) لهون نيل جا ص 7٠١‏ . 


برفرفنا 


قاطع طريق يصبح قديسا 


(421) موسى عبد شرير طرده سيده 


(471) حادثته مع اللصوص الذين 


لكثرة شرورة . دخلوا مفارته ‏ 
(477) تطلعه إلى معرفة الله رهم (4737 ) غيرته ورغبته فى التجدد - 
شروره . (478) اختياره أبَا لخمسماثة راهب 
(477) ذهابه إلى وادى التطرون وتعليمه اياهم . 
وتتلمذه للأتبا مكارى الكبير ‏ (455) عظم محبته للناس . 
(74*) جهاده الروحى ومحارية (440) دالته على النه تعالى . 
الشيطان له (441) زيارته للأنبا مكارى الكبيركثم 
(470) خدمته لشيوخ النساك . استشهادم . 


- بيئما كان الأنبا تيموثيئوس يثبت المؤمنين ويجتذب الأريوسيين 
إلى الايمان القويم , كان غيره من المسئولين فى الكنيسة يخدمون الشعب . 
.وفى الوقت عينه كانت النعمة الالهية تفعل فعلهافى القلوب فتجتذبها 
مباشرة . ومن لبوز الآثمة المارقين صوسى الاسود الذى لشرق على قؤادة 
النور الإلهى فحوله عما هو فيه من شر ٠‏ وأنار أمامه طريق الخلاص ٠‏ 

وكان موسى قى بادئ الأمر عبد لرجل شريف واسع الثراء والسلطان . 
إلا ان تماديه فى الشر . وتمرده المتواصل ٠‏ وبطشه بالعبيد زملائه - كل هذه 
الصفات جعلت الشريف يطرده من خدمته . فخرج موسى هائم) على وجهه 
متهالا بانه تمرر من عبوديته رغم انف سيده القوى . وقصد إلى مكان 
مهجور بالقرب من الصحراء حيث أقام نقسه رثيسًا على سبعين من 
اللصوص وقطاع الطريق . وكان موسى اسود اللون , عملاق) فى قامته , 
قويًا عاتيًا . فكانت قوته الجسمية أقرب إلى قوة الوحوش الكاسرة منها 
إلى قوة بنى الاتسان . فجعلته كل هذه الصفات كابوسًا مزعجًا لكل من 
ساقه حظه العاثر إلى الاقتراب من المنطقة التى يقطنها موسي الاسود » إذ 
كان لا يتورع عن أن يقتل ويسلب ويعتدى بالخمرب والاهانة من غيسر 
تفريق بين رجل أو امرأة ٠‏ شيخ أو طفل . قكانت مسعاياه لا حصر لها . 
ولسم تكن هناك مويق إلا ارتكب هأ حتى لقد قال بلاديوس إأس قف 


لننا 


هيلونوبوليس (') عنه : ؛ ائنى أسرد كل خطاياه وشروره بالتفصيل لتتجلى 
عظمة توبته ٠‏ (5). 

4 - على أن موسى - بينما كان مترديا فى هاوية سحيقة من الشر - 
كان يشعر بأن نفسه مضطرية داخله . فقد كان القبس الإلهى يلهب قلبه رغم 
ماهو فيه من ظلام . فكان كثيراً ما يتطلع إلى الشمس ويناجيها بقوله : 
٠‏ أيتها الشمس إن كنت نت اللّه فاخبرينى وأعلنى لى الحقيقة . وأنت'يا الله 
الذى اجهله أظهر لى ذاتك ٠‏ > 

477- وفى ذات يوم - وهو غائص فى هذه التاملات - إذا به يسمع 
صوتا يقول له ٠:‏ اذهب إلى صحراء وادى النطرون , هناك تجد رجالا 
قديسين يخبرونك عن الله الذى تبتغى معرفته ٠‏ . 

فقام لساعته وتقلد سيفه ( بحكم العادة ) . وقصد إلى وادى النطرون . 
فالتقى - أول ما التقى - بالاب ايسيذورس ابى رهبان تلك المنطقة الذى ما كاد 
يرى هذا العملاق الممنطق بالسيف حتى تملكه الخوف . فهدا موسى من 
روعه واعلمه بما سمع . ففرح ايسيذورس فرحا عظيمًا . واخذه فى الحال 
إلى حيث يقيم معلمه الأنبا مكارى الكبير . فوضعه الأنبا مكارى تحت 
رعايته » واخذ يعلمه ويرشده فى رفق ولين حتى سما به إلى مرتبة النساك , 
ثم منحه سر الصبغة المقدسة . وبعد أن وضعه تحت رعايته بضع سنين 
وجده جدير) بان يلبس الاسكيم المقدس لما تجلى فيه من صلاح وقداسة 
فالبسه إياه . ثم شار عليه بان ينفرد فى صومعة ويعيش فيها فعمل موسى 

4- وعاش موسى فى وحدته مثابرا على الجهاد الروحى لعله يكفر 
بذلك عن جميع الشرور التى ارتكبها فى عنفوان حياته . وبيتما كان مندفع) 
فى الصوم والصلاة » وفى التامل والاستغفار . وفى خدمة شيوخ الرهبان , 
لم يدعه الشيطان فى سلام بل كان يصور أمام عينيه الفزعتين صور آثامه 
وخطاياه لعله يستطيع أن يرمى به فى هوة الياس من مراحم اللّه . وكانت 








)١(‏ راجع ف ا 
(1) 5 بستان الآباء القديسين ٠‏ ترجمه إلى الانجلهزية واليس بودج جا ص5١‏ . 


زارننا 


التجارب تشتد عليه احيانا حتى تجعله يشعر بأنه على وشك السقوط فى 
هاوية سحيقة . وحينذاك كان يذهب إلى ايسيذورس ويعترف له بالصراع 
النفسى القائم داخله . فيقول له هذا القديس ٠:‏ لا تضطرب يا صديقى فهذه 
أوجاع المخاض لأنك الآن على وشك أن تولد ولادة ثانية . فاثبت . وثابر على 
الصوم والصلاة . واستتجد بالآب السماوى معلنا له حقك فى مراحمه ٠‏ 
وسترى إذ ذاك أن التتجارب ستتلاشى من امامك ٠‏ . ويهذه الكلمات كان 
ايسيذورس يملا قلب موسى الاسود عزاء واطمئنانا . فيعود إلى صومعته 
هادم راضى النفس . 

0 - وبعد أن خقت حدة التجارب اختار موسى أن يخدم الشيوخ 
الرهبان . فكان يخرج ليلاً وهم نيام ويحمل جرارهم فيملأها ماء ويعود بها 
إليهم قبل أن يستيقظوا . فحسده الشيطان على هذه الخدمة المتواصلة 
وضربه بقروح فى رجليه حتى أنه ظل مدة طويلة لا يقوى على الوقوف . 
فلما ادرك أن هذه القروح من الشيطان حكم على نفسه بالقيام والمشى 
وتحمل الألم لمعاودة خدمته . فتحتن اللّه تعالى عليه , ونظر إلى محبته 
واحتماله وشفاه من تلك القروح . 

7- وحدث ذات يوم أن دخل بعض اللصوص صومعته غير عالمين 
حقيقة شخصيته . فربطهم من أوساطهم وحملهم على كتفه بكل سهولة . 
وذهب بهم إلى مجمع الرهبان قائلاً :: لا استطيع أن الحق الأذى بأحد هؤلاء 
الرجال الذين جاءوا يريدون ..فما حكمكم عليهم ؟؛ ثم التفت إلى 
اللمسوص وفك وثاقهم وقال ٠:‏ يغلب على ظنى أنكم لا تعرفون أننى موسى 
الاسود قاطع الطريق وزعيم اللصوص ؛ وعند ذلك تعجب هؤلاء اللصوص 
من هذه الكلمات وأعلتوا دهشتهم للتحول التام الذى تحوله موسي . وكان 
تصرفه معهم سببا فى أن يتوبوا ويستغفروا الله (') . 

4- ولغيرة موسى المتقدة قصد إلى أحد شيوغ الرهبان ذات مرة 
وسأله ٠:‏ أيمكن ان يتجدد الانسان كل يوم ؟» أجابه الشيخ ٠:‏ إن كان ذا 





٠ 5١ص بستان الآباء القديسين ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج جا‎ ٠ )١( 


لهذا 


عزيمة صادقة ورغبة اكيدة فى ان يرضى الله تعالى فمن الممكن له أن يتجدد 
كل هوم :1013 

- وانتصر موسى بجهاده وصبره ومحبته وتواضعه . ففاضت 
عليه النعمة الالهية واختاره الاخوة لآن يكون ابا لهم . ولما جاء الأنبا ثيؤفيلس 
البابا الاسكندرى إلى شيهيت طلبوا إليه أن يرسمه قسيس) . فأراد ان يمتحن 
مدى اختماله للاهانة وقال لشيوخ النساك : ٠‏ من الذى جاء بهذا الأسود إلى 
هنا ؟» وما أن سمع موسى هذه الكلمات حتى انسحب فى هدوء مخاطبًا 
نفسه ٠:‏ حقنًا انك غير اهل لهذه الكرامة يا اسود » . فابتسم البابا وناداه 
وابدى له اغتباطه من احتماله ووداعته ثم رسمه قسيس) . ولما انتهت شعائر 
الرسامة تجمع الاخوة حول موسى مهنثين مهللين . وعندها قال له الأنبا 
ثيثوفيلس ٠:‏ لقد تبدل سوادك واصب حت ابيض بكاليتك ؛ . ومنذ تلك 
اللحظة تسلم مبوسى الرياسة على خمسمائة راهب وقد حدث له بعد ذلك 
بقليل أنه بيتما كان جالسًا مع بعض النساك الرهبان مر عليهم نفر من 
الرجال عيروه بماضيه المخجل . فتجاوز عن تعييرهم بملازمته المسمت . 
وبعد أن انصرف هؤلاء المعيرون ساله تلاميذه النساك قائلين :: هفل 
اضطربت يا أبانا حين سمعت تعييرات هؤلاء الرجال ؟ » أجابهم ٠:‏ نعم لقد 
اضطريت ولكنى احمد اللّه أتنى لزمت الصمت ؛ فاستفسروا منه عن المعنى 
الذى يقصده فقال لهم ٠:‏ إن الكمال الذى نهدف إليه - معشر الرهبان - لا 
يتحقق إلا بخطوتين : الأولى عدم ثأثر الحواس الجسمية , والثانية عدم تأثر 
الحواس النفسية . والخطوة الاولى هى ان يتحكم الراهب فى التعبير عما 
يشعر به فيلزم الصمت أمام من يهينه . اما الخطوة الثانية غلا يصل إنيها 
الراهب إلا إن هو استطاع إن يشعسر بارتياح تام مسهسا سمع من اهانات أو 
تعيير - أى أنه لا يضطرب ولا يغضب بالمرة ٠‏ 9) , 

5- ولقد ادرك موسى أن المحبة هى رباط الكمال فجاهد لكى يحب 


)١(‏ » حكمة الآباء المسريين اللمسيحيين وفطنتهم ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 
كا ص74 ف5؟7 . 
(؟7) شرحه ك»" ص/ا4 فاءة3 . 


جميع الناس ٠‏ وأبدى هذه المحبة فى شتى المناسبات : وبدت محبته هذه فى 
صورة رائعة ذات يوم حين سقط اخ فى زلة فاجتمع مجمع الرهبان 
لمحاكمته . وارسلوا يطلبون إلى الأنيا موسى أن يحضر فلم يستجب 
لدعوتهم ‏ فبعثوا إليه ثانية يقولون :: تعال لان مجمع الاخوة فى 
انتظارك ؛ . فقام واخذ قفة قديمة ملأها رملاً . ووضعها على ظهره . واتجه 
نحو المجمع . فلما رآه الاخوة مقبلاً خرجوا للقاثه . ودهشواإذ رأوه حاملة 
القفة مملوءة رملاً فسألوه ٠:‏ ما هذا يا أبانا ؟» أجابهم ٠:‏ إن خطاياى ثقيلة 
ولكنها ورائى فلا اراها ‏ ثم أتى لاحكم على غيرى ؟!؛ فاتعظ الاخوة بكلماته 
وابراوا ساحة الاخ المذنئب ؛ )١(‏ . 

. وذات يوم جاء بعض الشيوخ لزيارة الآنبا موسى فى صومعته‎ - 44٠ 
واراد أن يطبخ لهم عدسًا ولكنه وجد أن الماء الذى عنده قد فرغ . فخرج خارج‎ 
الصومعة , ورفع عينيه نحو السماء . ثم دخل وجلس مع زائريه . وكرر هذا‎ 
العمل عدة مرات . وإذا بالسماء الصافية تتلبد بالغيوم ويتساقط المطر‎ 
غزير) . فأحضر الأنبا موسى وعاء تلقى فيه الماء المتساقط . وحين رآه الاخوة‎ 
نفدت المياه التى كانت‎ ٠: يفعل هذا سألوه عن السبب . فضحك وقال لهم‎ 
عندى فكنت أخرج خارجًا واقول لربى : لقد دعوتنى للعيش فى هذا المكان‎ 
. )'( عارسل لى الماء اللازم لى ولضيوفى لأنك أنت المسثول عنى ؛‎ 

41- وحدث أن ذهب موسى وبعض زملاثه لزيارة الآنبا مكارى الكبير 
- معلمهم جميعًا - وبينما هم جلوس حوله قال لهم ٠:‏ إننى أرى أحدكم 
يعلو راسه اكليل الشهادة ؛ قال الأنبا موسى : ؛ لعلثى أنا هو ذلك الشخص 
لان سيدنا قال من ياخذ بالسيف بالسيف يؤخذ » (') . وبعد هذا الحديث 
بأياممعدودة مجمت قبائل البربر على المنطقة فقال موسى 


٠ )1(‏ آباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص ٠, ١79‏ حكمة الآباء 
المصريين المسيحيين وفطنتهم ٠‏ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ك١‏ ص١1١‏ 
ف2415. 

(7) مخطوط قبطى عربى رقم 415 تاريخ محفوظ بمكتبة المتحف القبطى ص؟ 57 - 
7 مؤرخ سنة 17١٠ش‏ ( سنة 1750م ) . 

(؟) متىي 51 :553 ,. 
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للاخوة ٠:‏ من شاء أن يهرب فليهرب » . قسألوه ٠:‏ وماذا ستفعل أنت ؟» 
اجابهم ٠:‏ اننى فى انتظار هذا اليوم منذ سنين ٠‏ . ودخل البربر الدير 
.فوجدوا موسى ومعه سبعة رهبان رغبوا فى أن يبقوا معه.فقتلوهم 
جميعًا - وفى أول وهلة امتلا احدهم فزعنًا واختبا خلف ستارة فراى ملاك 
الرب واقفًا يحمل اكليلاً فى يده ليضعه على رلس الشهيد حالما يمستشهد . 
فخرج من خلف الستارة وتقدم بشجاعة فامسك به البرير وقتلبوه . وهكذا 
استشهد موسى الاسود ٠‏ قاطع الطريق » فى ذلك اليوم . 

٠‏ فتاملوايا اخوتى مدى سر التوبة الذى حول عب) لصا قاتلاً عن 
الخطية إلى القداسة وجعله معلم) معزي ومرشد) لكثيرين من الساعين نحو 
الكمال , كما أهله لان يصنع العجائب حتى أن الكنيسة قد ضمت اسمه إلى 
أسماء القديسين الذين يتلوهم الكاهن فى القداس الإلهى ؛ )١(‏ . 





. 7١5 - ”١ جلا ص4‎ ٠ ؛ الصادق الأمين‎ )١( 


لضفا 


مواهب مننوعة ولكن الروح واحدة ٠٠‏ 


(442)وحدةالمخلوقات المتنوعة فى (440) بتيامين وقدرته على ابراء 


تمجيد الله - الناس . 

(5*: ) دوروثينوس ووسيلته لخدمة (447) مرضه وقوته العجيية على 
الفير. احتمال الألم . 

(44: )ايمانه بقّوة الصليب ‏ 


43- لثن كانت السموات تحدث بمجد الله )١(‏ فالارض أيضًا تعلن هذا 
المجد بكل ما تحوى من جمال . على أن الانسان اولى المخلوقات بأن يتحدث 
عن مجد اللّه لآنه مخلوق على صورته ومثاله (؟) ٠‏ والواقع أن الاتسانية كلها 
سمت بمجهودات الأفراد القديسين الذين مجدوا اللّه بأعمالهم وأقوالهم . 
وهؤلاء القديسون - وإن كانوا مختلفى الميول والمشارب - إلا أن كلا منهم 
مجد الله . ولو أن تمجيده إياه تعالى كان بصورة تختلف عن غيره : فواحد 
مجده بعلمه ؛ وثان مجده بتقواه ٠‏ وثالث مجده بقوة الصبر والاحتمال ٠‏ 
وغيرهم مجده باستثماره المواهب المتنوعة التى منحه إياها اللّه تعالى . فنجد 
بين القديسين بيمن الرؤوف الرقيق إلى جانب موسى الذى كان قاتلاً قاطع 
طريق ٠‏ ونجد شئودة الثائر العنيد إلى جانب باخوم الحنون المترفق . 

47 4- ومن بين القديسين الذين سطع النور الإلهى خلالهم الآنبا 
دوروثيئوس ( أى هبة اللّه ) » الذى عاش فى مغارة فى الصحراء الشرقية , 
وكان طعامه قاصر) على الخبز اليابس والماء الزلال . وكان يشغل نفسه بجمع 
الاحجار وبناء الصوامع للاخوة العاجزين عن بنائها بانقفسهم . وكان ينجن 
صومعة سنوي . وحين قابله بلاديوس لاول مرة ظن ان أداءه هذه الخدمة 
يقتصر على مدة وجوده ( أى بلاديوس ) فى الصحراء وان الغرض هو 
الاقتغار . على أنه راى أن يتحرى الحقيقة قبل اصدار حكمه . فسال 








(0) اكو؟١ا:4.‏ 
)١(‏ مؤمور ٠:14‏ 
(0) تك 1ب 
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النساك المقيمين فى تلك المنطقة كما سأل تلاميذ دوروثيئوس عن العمل الذى 
يشغل وقته من يوم إلى يوم . فأجمع الكل على أن هذا الناسك يشتغل ببناء 
الصوامع من سنة إلى أخرى لا يمل ولا يفتر . 

48ت وهس بالأديوس يعهن الؤقتت فى ب حي القاساك نواد 
دوروثيئوس وذات يوم ارسله فى الساعة التاسعة )١(‏ ليسققى ماء من عين 
مجاورة لآنه معتادا أن يصوم حتى هذه الساعة . قلما وصل بلاديوس إلى 
العين وجد ثعبانا يشرب منها ويزحف داخلٍ حافتها . قاضطرب وغاد إلى 
الانبا دوروثيثوس دون أن يجرؤ على ملء الجرة ٠‏ وقال له ٠:‏ الخشى اننا 
سنموت لا محالة يا ابى إن نحن شربنا من هذه العين . لأنى رأيت بعينى 
ثعبان يشرب منها ثم يبلبط فيها » . فضحك الأنبا دوروثيئوس فى شئ من 
الوقار , ثم تأمله بعضًا من الوقت . وهز راسه اشفاقنًا وقال له ٠:‏ لو ان 
الشيطان صور لك شكل ثعبان او غميره من الزحافات أو الحشرات فى كل 
عين تقصدها - أفتمتنع من الشراب بتاتا ؟ ؛ وبعد ان القى هذا السؤال اخذ 
الجرة بنفسه ومضى فاستقى الماء وعاد . ثم رسم علامة الصليب على الماء 
وشرب منه قبل أن ياكل لقمة واحدة . وبعدها رجا من بلاديوس أن يشرب 
قائلاً :؛ مادمنا قد رسمنا علامة الصليب نوقن بأن الشيطان قد انهزم ولا 
سلطان له علينا اطلاق) ؛ (5) . 

5 وثمة قديس آخر خدم اللّه والناس بامانة وتفان هو الراهب 
بنيامين قضى هذا الراهب البار ثمانين سنة فى الجهاد الروحى جعله اهالة 
لان ينال من النعمة الالهية القوة على شفاء الناس : فكان طبيباً ماهر يضع 
يده على الجرح فيلتثم » وعلى الحمى فتتلاشى ؛ وعلى العضو المتألم فيزول 
فى لحظة كل ألم (5) . 


)١(‏ هذه الساعة تقع حوالى الرابعة بعد الظهر حسب التوقيت الشرقى الذى يعد ساعة 
الظهر الساعة السادسة . 

(؟) فى كتابه ٠‏ بستان الاباء القديسين ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ 
ص؟اة - 35 

(؟) شرحه جا ص١٠‏ . 


نا 


6 إلا أن هذا الرجل العجيب الذى منحه اللّه هذه القدرة الفائقة جاز 
تجربة قاسية فى شيخوخته . فقد أصيب بمرض تورم معه جسمه تورم) 
أعجزه عن الاستلقاء على قراشه عند النوم . فصنع له تلاميذه كرسيًا 
عريضًا ليتمكن من الاستلقاء عليه للاستراحة قليلاً . وكان - رغم الامه 
المبرحة - يشفى الآخرين فيمنح لغيره الصحة والعافية بينما هو فى سقم 
ووجع . وكان اأصدقاؤه يمتلثون أ كلما نظروا إليه ٠‏ وكانت الجموع الكثيرة 
تأتى إليه لأن صيته كان قد ملا الأرجاء فكان يستقبلهم بابتسامة هادئة 
ويشفى جميع مرضاهم حتى أن كل من رأه كان يمتلئ دهشة وعجبا لما وهبه 
الله من قدرة على احتمال الآلام » ومن وجه باسم ونفس وادعة راضية . وكان 
الرامب بنيامين يقول لجموع الآتين إليه ٠:‏ صلوا لأجلى كى لا يتورم 
انساتى الداخل . لان جسدى هذا لم يكن يساعدنى فى جهادى الروحى حين 
كان فى صحة وعافية , والآن لا يعوقنى عن هذا الجهاد وهو مريض 


.)١(١: ضعيف‎ 





- ٠١ ترجمه إلى الانجليزية واليس يودج جد صر/‎ ٠ بستان الآباء القديسين‎ ٠ )١( 


دنا 


يتيم من ممفيس ٠‏ يعتلى السدة المرقسية 


(447) تيتم ثيؤفيلس فى طضولته 
وعنايةالأنبا أكتاسيوس 
الرسولى به ويأخته . 

(444) تعيين ثيؤفيلس ضمن 
سكرتيرى البايا ورسامته فسنا - 

(445) انتخاب ثيؤفيلس البابا ال57 . 

(40) العثور على كنز عند التمهيد 
البناء كنيسة ‏ 

(401) حضورالامبراطورإلى 
الاسكتدرية واقتسامه الكتزمع 
الأنبا ثيؤشيلس ‏ 

(401) ثورة الوثنيين لتحويل المعابد 
إلى كتائس ‏ 

(407) أمسرالامبراطوريهدم 
السيرابيوم ونتائجه ‏ 

(404) هدم تمثال سيرابيس يكشف 
عن رموزهيروغلينية يتوسطها 
صليب. _ 

(400)الأدلة على اتهام الأتبا 
ثيؤفيلس بحرق السيرابيوم 
باطلة . 

(105) شهادة جيتى . 

(407) شهادة أمونيوس ‏ 


(404) شهادة كيرلس مقار. 
(404) غيرة الأنها شيؤفياس سببت 
نخويله المعابف إلى كتائس . 
(470) صداقةهلاسقفالمدن 
الخمس. 

(41) الراهب ايسيذورس والاحوة 
الطوال ‏ 

(457) صداقتهم لذهبى المم . 

(45) مجمع البلوطة . 

(474)الشعب القسطتطينى 
والطبيعة يتاصرون ذهبى الم . 

(430) تصائح الأنبا ثيؤفيلس مع 
ايسيسورس والانحوة الطوال 
والتعاليم الأوريجانية . 

(477) الحكم ينمى ذهبى المم . 

(477) رسالة دورية من ذهبى الم 
إلى الأساقطة ‏ 

(424) انشقال الأنبا ثيؤطيلس بوضع 
قوانين للكنيسة . 

(435) الجدل حول شخصية الأنبا 
ليؤفيلس . 

(470) الكنيسة الجامعة تمده ضمن 
معلميها . 


/441- عاش فى ممفيس رجل غنى هو وامراته وابنه وابنته . وكان 


(») هى أقدم عماصمة لمصر وهى الآن قرية ميت رهينة وتقع على بعد أربعين كيلومتر) 


جنوبى القاهرة . 


الرجل وزوجته يخافان الله فعملا على غرس التعاليم اللسيحية منذ نعومة 
أظفارهما . على ان الحكمة الالهية اقتضت أن ينتقل هذان الزوجان القاضلان 
إلى عالم الخلود وولداهما لا يزالان فى سن الطفولة وكان لديهما إذ ذاك 
مربية حبشية أمينة تحب الطفلين وتحنو عليهما - وقد تشبعت هى ايضًا 
بالتعاليم المسيحية فبدأت على غرسها فى قلب كل من الحلفلين . وحين وجد 
الوالدان انهما على وشك الانتقال من هذا العالم ناديا على هذه المربية 
واستودعاها طفليهما ضارعين إليها ان توجه عناية خاصة إلى تربيتهما 
التربية المسيحية الحقة . فوعدتهما بذلك . 

ولما انتقل الوالدان إلى دار الخلود رات المربية الحبشية أن تأخذ الولدين 
إلى الاسكندرية - قكان ذهابها لهذه العاصمة الكبرى دليلاً على ان الاب 
السماوى يعتنى باليتامى وآنه لا ينسى الرضيع ولو نسيته امه )١(‏ . 

وحدث بعد استقرار الطفلين ومربيتهما فى الاسكندرية أن اخذتهما 
للصلاة فى كنيسة السيدة العذراء التى كان قد بناها الأنبا ثيتوناس (البابا 
الاسكندرى ال17١)‏ فتجلت العناية الالهية فى أن الأنبا أثناسيوس الرسولى 
هو الذى كان يؤدى شعائر القداس الإلهى يوم أن اخذتهما للكنيسة . ولاحظ 
هذا البابا ذو النظرة الثاقبة هذه المراة تدخل إلى الكنيسة ومعها طفلان بدا له 
انهم ليسا ولديها . فبعث إليها احد الشمامسة يقول لها أن تبقى فى الكنيسة 
بعا. انصراف المصلين - فأطاعت الأمر . ولا انتهت الصلوات استفهم منها 
عن شخصيتها وشخصية الولدين اللذين معها . وعرف منها حقيقة الأمور . 
ومئذ تلك اللحظة جعل هذين أنولدين تحت رعايته الخاصة . وكان هذان 
الولدان هما ثينوفيلس وشقيقته . وهكذا كان انتقال والدى ثيثوفيلس فرصة 
لتهيثته روحيًا حتى يكون فيما بعد خليفة للقديس مرقس . أما شنقيقته 
فنالت هى أيضًا نصيبها من التربية الروحية فاصبحت أم) لكيرلس الكبير 
الذى حمل لواء الأرثوذكسية وكان من أعظم الشخصيات التى قادت الكنيسة 
المصرية رغم الأعاصير والأنواء (") . وفى هذا الحدث التاريخى دليل قاطع على 


.15- 14 اشعياء ؟؛‎ )١( 
. ٠٠١ دائرة المعارف الدينية ؛ (بالفرنسية ) ج7١ ص‎ ٠ )١( 
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عناية الآب السماوى بالأفراد - لآن كل فرد له قيمته ٠‏ وعلى عنايته بالكنيسة 
التى هى مجموعة هؤلاء الأفراد الذين أحبهم وبذل نفسه لأجلهم . 

444- أما ثيئوفيلس فقد انضم إلى جمرة المتتلمذين للبابا أثناسيوس . 
ولا كان الله قد حبا ثينوفيلس ذكاء متوقدا فقد تشبع بجميع مزايا معلمه 
العظيم ونشأ متعمقًا فى العلوم الفلسقية والرياضية . ولما وجد الأنبا 
أثناسيوس أن ثيثوفيلس يجمع إلى ما وهبه اللّه من قريحة وقادة اللقدرة 
الممتازة فى الادارة ضمه إلى سكرتاريته ثم رسمه قسسًا , فظل فى خدمة 
المذبح مدى باباوية كل من اثناسيوس وبطرس الثانى وتيموثيئوس الأول , 
وكان لخدم ته ابعد الأثر لأنه تمكن خ لاله ا من أن يكتسب قلوب 
الاسكندريين . 

- فلما انتقل الانبا تيموثيئوس الأول إلى بيعة الأبكار سنة 
م )١(‏ أجمع الاكليروس والشعب على انتخاب ثيثوفيلس خليفة لباباهم 
الراحل لانه كان ضمن تلاميذ أثناسيوس العظيم إلى جاتب ما عرفوه عنه من 
الحكمة ودقة الفراسة واستظهار الكتب الالهية والمقدرة على تفسيرها(5). 
وكان بين الاساقفة الذين وضعوا عليه اليد اسقف جزيرة فيلا (بالصعيد 
الأعلى) (5) . 

٠‏ 5 4- فلما اعتلى الأنبا ثيثوفيلس السدة المرقسية وضع نصب عينيه آن 
يشغل أيام باباويته ببناء الكنائس لأنه كان ولوعنًا بفن المعمار . وكان جالسًا 
ذات يوم فى الحديقة الخاصة بأثناسيوس الرسولى فذكر ان استاذه الكبير 
كان يتوق إلى بناء كتيسة فى هذا الحى على اسم يوحنا المعمدان وايليا النبى . 
ولاحظ الأنبا ثيئوفيلس - وهى جالس فى الحديقة - أن ما فى هذا الحى من 
جمال تشوهه تلال من الرمال محيطة به . فأبدى رغبته فى ازالتها واقامة 
تلك الكنيسة التى كانت مطمع استاذه فى مكانها . وكان يضم المجلس البابوى 


. ميلادية شرقية وتقايل سنة 5484م م‎ )١( 

٠ )1(‏ السنكسار الأثيوبى » ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج جا ص157 . 

٠ )1(‏ المسيحية فى فيلا » مقال بالفرنسية لبول مونييه ؛ نشره فى مجلة الآثار القبظية 
العدد الرابع (سنة /15119) ص45 
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يومذاك سيدة.تقية من أثرياء المدينة . فماان سمعت عن رغبة الانبا 
ثيئوفيلس فى بناء تلك الكنيسة حتى أعلنت بأنها ستزيل هذه التلال على 
نفقتها الخاصة . وسرعان ما قامت بتنفيذ وعدها . ولما أزال العمال هذه التلال 
عثروا فى جوف الأرض التى كانت تقوم فوقها على كنز يرجع تاريخه إلى 
عهد الاسكندر الأكبر . قبعث البابا الاسكندرى إلى الامبراطور ثيثودوسيوس 
الكبير برسالة أنبأه فيها بالعثور على ذلك الكنز . 


- واستثار هذا النبا شوق الامبراطور فحضر إلى الاسكندرية ليتبين 
المكان الذى وجدوه فيه . وكان الامبراطور ثيثودوسيوس يجل الأنبا 
ثيثوفيلس فراى أن يقتسم معه الكنز . وفرح البابا الاسكندرى لهذه العطية 
المفاجئة . واستخدمها كلها فى تشييد الكنيسة التى كانت أمنية استاذه الكبير 
وتشييد غيرها من الكنائس والأديرة ومن المتواتر أن بين الأديرة التى شادها 
هذا البابا العظيم دير السيدة العذراء بجبل قسقام المعروف باسم المحرق . 
كذلك صرف عناية خاصة فى تجميل كنيسة مارمينا بضواحى مريوط . 
وكانت هذه الكنيسة أجمل كنائس الشرق الاوسط طرا فى اوج ازدهارها .اما 
الآن فلم يبق منها غير بعض الأاعمدة المتداعية المبعثرة .)١(‏ 

407- وقد انتهز الأنبا ثيثوفيلس فرصة وجود الامبراطور 
نيشودوسيوس بالاسكندرية فأقنعه بفكرة تحويل المعابد الوثنية إلى كنائس 
مسيحية . وراقت هذه الفكرة فى عينى الامبراطور فأصدر على الفور امر) 
بتيسير هذا الطلب (") وكان هيكل باكوس ( إله الخمر ) أول الهياكل التى 


٠ )١(‏ الآثار السيحية فى الخمس مدن القيروانية » نشره بالانجليزية وارد بيركنز فى 
مجلة الآثار القبطية العدد التاسع (سنة 1١717 - ١75ص )١547‏ , 

(؟) فى سئة 1607 جاء إلى مصر راهب فرئسى اسمه الاب ميشيل جوليان . وقد زار 
عدد) من المعابد القديمة التى تركها الفراعنة ولاحظ أن المصريين حين امتنقوا 
المسيحية لم يهدموا معابد ألهتهم القديمة بل حولوها إلى كنائس وفى بعض الأحيان 
كرسوا جزء من المعبد كنيسة ولم يجدوا حرج) فى أن يقيموا صلواتهم داخل جدران 
هذه المعابد القديمة . وقد وجد الاب جوليان كنيسة فى صمن معبد دندرة وإثنتين فى 
معبد الاقصر واثنتين آأخرتين فى معبد الكرنك . كذلك وجد أن معبد الملكة 
حتشبسوت قد تحول إلى دير أطلقوا عليه اسم الدير البحرى . على أنه لم يبق الآن 
آثر لهذا الدير غير بعض الصلبان المرسومة على جدرانه . راجع مقال ٠:‏ الآثار 
القبطية تبعًا لملاحظات الأب جوليان؛ (بالفرنسية) نشره فى مجلة الآثار القبطية 
العدد السادس (سنة .)154٠‏ 


1 


استولى عليها البابا الااسكندرى . وحين شرع رجاله فى ازالة التماثيل الوثنية 
تمهيد) لتحويل هذا الهيكل إلى مكان يتفق والعبادة السيحية عشروا على 
رسوم مخلة بالآداب العامة . وظن الأنبا ثيثوفيلس أن يخجل الوثنيين من 
عبادتهم بالطواف بالتماثيل التى تحوى هذه الرسوم فى شوارع المدينة 
فينبذون وثنيتهم ويتحولون إلى الممسيحية . على أن هذا العمل أثار حفيظة 
الوثنيين , واستغل الفيلسوف الوثنى أوليمبياس هذه الحفيظة فاضرم 
بواسطتها ثورة التهمت نيرانها كثيراً من الشهداء . 5 

407- وبعد أن اندفع الوثنيون إلى قتل المسيحيين من غير ترو ؛ توقفوا 
مرتاعين مما جنوه . قاحتموا بالسيرابيوم (أاى معبد سيرابيس) . وكان هذا 
المعبد اشبه بحصن إذ كان يقوم فوق هضبة اقتضت بناء مثة سلم للوصول 
إليه . وكان بناؤه الضخم يضّم بين جوانبه هيكلى ايزيس وسيرابيس 
واللتحف والمكتبة . فلما سمع الامبراطور ثيئودوسيوس بأمر هذه الشورة 
الوثنية استشاط غضبا وامر بهدم السيرابيوم فوق رؤوس الوثئيين . وحالما 
بلغهم هذا الأمر أسرعوا فى الخروج تاركين المعبد للمسيحيين لكى ينجوا 
بحياتهم . ومما يجدر ذكره فى هذا المقام أن اللسيحيين لم يتعرضوا لهم أثناء 
انسحابهم من السيرابيوم ولم يلحقوا بهم أى اذى لاعتقادهم ان فى الانتقام 
اهدارا لدم الشهداء الذين لا ينتقم لهم إلا الله وحده )١(‏ . غير أن نفر) من 
الوثنيين - عند مغادرته السيرابيوم - أضرم فيه النار غضبا وحنقنًا . فسارع 
المسيحيون إلى اخمادها حرص) منهم على الكنوز التى تضمها المكتبة . وهكذا 
استطاع المسيحيون ان يحافظوا على مبنى السيرابيوم بحيث لم يتهدم منه 
غير محراب سيرابيس (") . 

4- ومما يجدر ذكره هنا أن العمال وهم يقومون بهدم تمثال 
سسيرابيس المقام في وسط ذلك المحراب عثروأ على كتابة هيروغليفية على 
شكل صايب . فلما قرأوها وجدوا أن معناها : حياة الدهر الآتى ؛ . ولقد 


() سحوزيمي ل 1 ٠‏ سقراط ك5 ك7١‏ و/إ١‏ , روقفينوس ك7 لىكالا -- 7١‏ , 
تيثودوريت كه ف” . 

(؟) بريشسيا ٠:‏ إسكندرية الصريين ؛ (باللاتينية) ص51 /: قديسو مصرء 
(بالغرنسية) للآب هول دورليان ج١‏ عى* - 4 . 


فذنا 


زعم بعض الغربيين أن المؤرخين المصريين قد أطلقوا لخيالهم العنان حين 
وصفوا هذا الحادث . غير أن علماء الآثار المصريين قد استكشفوا فى يوكاتان 
( احدى ولايات المكسيك ) أثاراً تتضمن كتابة هيروغليفية يتوسطها صليب 
تؤدى نفس المعتى )١(‏ . 

- ومن المؤلم ان ما امتاز به الأنبا ثيثوفيلس من غيرة متقدة دفعته 
إلى تحويل الهياكل الوثنية إلى كنائس مسيحية قد جعلت بعض الكتاب 
العصريين يتهمونه بأنه حرض المسيحيين على حرق السيرابيوم . وحجتهم 
الوحيدة فى توجيه هذه التهمة إلى هذا البابا العظيم هو أنه كان يلجا أحيان) 
إلى وسائل العنف . بيد ان جميع المؤرخين المتقدمين كسوزومين وسقراط 
وروفيئنوس وثيئودوريت قد شهدوا ببطلان هذه التهمة . وقد أيد شهادتهم 
الكاتب افتونيوس الذى عاش فى القرن الرابع للميلاد حيث قال فى كتابه 
(وصف جبانة الاسكندرية) ٠:‏ أن هذه المكتبة (مكتبة السيرابيوم) التى كانت 
مفتوحة للجمهور قى جميع ساعات النهار كانت دعوة مستمرة تهيب باهالى 
المديئة أن يستقوا من منابع الحكمة ؛ (9) . 

- وفى هذا المعنى يقول الارشيمندريت جيتى (تاكيدا لهذه 
الشهادات) ٠:‏ لقد انيب بعض الكتاب مسيحى مصر لحرقهم مكتبة 
السيرابيوم ٠‏ وبما أن هذا التأنيب قد تجدد فى أيامنا هذه فقد أذعنا نشرة 
أثبتنا فيها ما يلى -١:‏ ان السيرابيوم الذى كان يتألف من عدة مبان لم 
يحرق ٠.‏ ”"- أن الجزء الوحيد الذى هدم من ذلك المبنى هو محراب 
سيرابيس. - ان مبانى السيرابيوم قد ظلت قائمة بعد هذا الحريق 
االزعوم بعدة قرون . 4- ان المؤرخ اوروز الذى عاش فى ايام 





١ )1(‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة » (بالانجليزية) لجون تيل جا ص4١7 ٠‏ 
() فقد قال فى كتابه : 
(«سعمد56 نل) عموغطامتاطةظ عه" : " عم فمميع لف عامممععة! عل ممتامتعوعم * 
ومتتهاتجمذ عمن غلك ها عنما نهم باقع وومتعط وعا كعانها ق علاطم سه عمعنيت 
" عكمعهدة ا عل عاأنء ننه عامماكدى. 


راجع كتاب ٠‏ دراسة جديدة لسيرابيوم الاسكندرية ؛ (بالفرنسية) للمنسنيور مقار 


اص 0ش 


ليننا 


ثيئودوسيوس الصغير قد رأى بعينيه الخزانات المليئة بالكتب فى معيد 
السيرابيوم كما رآها فى غيره من المعابد . وقد أساء بعض الكتاب فهم ما 
صرح به أوروز هذا فبتوا عليها تهمة الحريق التى الصقوها بالأنبا 
ثيثوفيلس )١(‏ . 

/ا؛- اما امونيوس الفيلس وف الاسكندرى الذى عاش فى القرن 
السادس فلم يكتف بوصفه مكتبة السيرابيوم بالاسكندرية بل أضاف إلى ذلك 
أنها تحوى أربعين نسخة من كتاب ٠‏ التحاليل الفلسفية ؛ ونسختين من كتاب 
٠‏ المصنفات ؛ وهما للفيلسوف ارسطاطليس . وكان امونيوس هذا معلمًا 
ليوحنا الغراماطيقى الذى كان يشغل منصب أمين مكتبة السيرابيوم عند 
الفتح العربى . وقد بذل هذا الأمين كل ما أوتى من قوة فى اقناع عمرو بن 
العاص بالعدول عن حرق المكتبة . غير ان جهوده ققد ذهبت أدراج الرياح لان 
ابن العاص كان قد تلقى رسالة من عمر بن الخطاب يأمره فيها بحرقها . 

8- أما الأنبا كيرلس مقار بطريرك القبط الكاثوليك الذى كان من 
أعضاء المجمع العلمى المصرى فقد قال فى المحاضرة التى القاها فى ذلك 
المجمع عن السيرابيوم سنة 11٠١‏ ما نصه ٠:‏ إن كتاب العرب لم يذكروا لنا 
فى مؤلفاتهم حادثة يوحنا الغراماطيقى قحسب ولكنهم رووا لناما عرفوه 
عن مصير هذه المكتية » . 

شم أورد لنا هذا الحبر العلامة ما قاله عبد اللطيف البغدادى الطبيب 
العالم خريج المدرسة النظامية ببغداد . فقد جاء هذا الطبيب إلى مصر 
واشتفل بالتدريس فى الأزهر سنوات عدة . فلما عاد إنى وطنه كتب 
مذكراته عن رحلته فى الديار المصرية . وفى هذه المذكرات قال بعد وصفه 
لعامود السوارى وخرائب السيرابيوم ما يلى ٠:‏ وفيها (الاسكندرية) دار 
العلوم وفيها خزانة الكتب التى حرقها عمرو بن العاص بأمر عمر رضى الله 


عنه 00 . 
٠ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للآرشيعشريت جيستي ج؛ ص15 - 14 . 
والهوامش المفصلة على هاتين الصفحتين . 


(1) وما أشار إليه عبد اللطيف عن مكتبة الاسكندرية ذكره اين خلدون فى مقدمته فى - 


فنا 


- وجميع هؤلاء المؤرخين الأعلام وغيرهم يقرون صراحة بان 
الأنبا ثيثوفيلس براء من تهمة حرق مكتبة الاسكندرية براءة الذئب من دم 
ابن يعقوب فلئن كانت غيرة بيت الله قد أكلته )١(‏ إلا أنها لم تدفعه إلى حرق 
مكتبة ضمت بين جوانئبها عدد) عظيمًا من الكتب الكنسية القيمة . وفى 
طليعتها بعض نسخ الترجمة السبعينية التى نقلها من العبرية إلى اليونانية 
سبعون حاخام) أحضرهم الامبراطور بطليموس فيلادلقوس من أورشليم 
إلى الاسكندرية (") , ولم تدفعه غيرته إلا إلى تحويل الهياكل الوثنية إلى 
كناكس مسيحية قحسب . 


-4٠‏ ولقد دفعت الغيرة الروحية عينها بالأنبا ثيثوفيلس إلى أن يبدى 
اهتمامًا بالغا بكنيسة المدن الخمس . ذلك أن كنيسة هذه المدن الخمس - رغم 
أنها كانت قد سمعت كلمة الخلاص من القديس مرقس الرسول قبل أن 
يسمعها المصريون ,إلا انها خضعت للبابا الاسكندرى لما اشتهر به خلفاء 
الكرسى المرقسسى من تضلع فى العلوم الروحية والمدنية . ولقد ازدهرت 
كنيسة هذه المدن الخمس وكانت على علم تام بكل الأحداث الجارية فى 
الاسكندرية وغيرها من مدن الكرازة المرقسية , وبكل المناقشات الدينية التى 
أثارها المبتدعون . كذلك نقل أهلها الفن المعمارى عن مصر كما يستدل من 
آثارها . وكانت الصلة بين البابا الاسكندرى وأساقفة هذه المدن وثيقة - على 


- باب العلوم بشأن مكتبة بلاد فارس حيث قال أن عمر بسن الخطاب قد بعث بخطاب 
إلى سعد بن أبى وقاص فاتح تلك البلاد ونصه ٠:‏ إذا كان ما فيها هدى هدانا اللّه 
باهدى منها وإن كان ضلالاً فقد كفانا الله ؛ وهذا الخطاب يتفق معنى ومبنى مع 
الخطاب الذى بعث به عمر إلى عمرو بن العاص بشان مكتبة الاسكندرية مما يجعله 
خطابا دوريا . راجع كتاب ٠‏ دراسة جديدة لسيرابيوم الاسكندرية ؛ (بالفرنسية) 
للانبا كيرلس مقار ص75-74 ٠١‏ مذكرات عن رحلتى إلى مصر ؛ لعبد اللطيف 
البغدادى فصل ؛ فقرة ١‏ - اما عامود السوارى المذكور فى الوصف فهو الأثر 
الوحيد الباقى للآن من السيرابيوم . 

راجع أيضًا ٠‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى جه ص١2‏ - 
47 والهامش على الصفحة التالية لهذه الصفحات ؛ والوصف المسهب الوارد فى 
كتاب : مصر الاسلامية ؛ لالياس الأيوبى ص١١‏ - ١/4‏ . 

. ١4ف (؟) راجع‎ . 3١7: يوحنا؟‎ )١( 


أنها كانت اكثر وثوقاً فى بعض العصور منها فى العصور الأخرى . وكان 
الأنبا ثينئوفيلس ضمن الباياوات الذين ع ملوا على توثيق هذه الصلة 
الروحية ؛ فكان على اتصال مستمر باسقفها سينيسيوس الذى شاركه 
غيرته الدينية واندفاعه فى خدمة الشعب )١(‏ . 

40- وكان من أثار الغيرة المضطرمة فى فؤاد الأنبا ثيثوفيلس أن اتسع 
نطاق اللمسيحية فى الأقطار المصرية . وقد هيأت العناية الالهية لهذا البابا 
العظيم رهطأ من الرجال الممتازين من ابرزهم ايسيذورس الذى تنسك فى 
وادى النطرون مدى سنوات عديدة ثم غادر البرية ليشرف على ادارة 
المستشفى التابع لكنيسة الاسكندرية , وقد حباه اللّه وجه) بشوش) وطبيعة 
سمحة ولسانا عذبا حيّن فيه جميع الناس - المصريين منهم والأجائب . وكان 
وجهه مضيئا حتى كان كل من يراه يتعجب ‏ ويزداد عجبه حين يسمع أنه 
ناسك زاهد يقنع بالقليل من الخبز والماء (5) . 

وإلى جانب هذا الرجل العجيب الذى هو ايسيذورس كان يوجد اربعة من 
الرهبان معروفون فى التاريخ باسم ٠‏ الاخوة الطوال ؛ نظر) لطول قامتهم ... 
وكان الأنبا ثيئوفيلس يقدر هؤلاء الاخوة حق قدرهم فرفع أحدهم إلى كرامة 
الاسقفية على كرسى هرموبوليس (المنيا) . وقد أراد البابا الااسكندرى ان 
يسند رتبة الاسقفية إلى أحد الاخوة الثلاثة الباقين فاعتذر محتج) بعدم أهليته 
لهذه الكرامة السامية . وكان هؤلاء الاخوة يستظهرون الكتب المقدسة 
ويداومون على مطالعة ما الفه الكتاب الملسيحيون الممتازون كأوريج انوس 
وديديموس وبيريوس 9() . 

وكان هؤلاء الرهبان الخمسة ومعهم جميع رهبان وادى النطرون 
معجبين الاعجاب كله بأوريجانوس . وقد بلغ اأعجابهم به حداً جعلهم 


٠ )١(‏ الأثار الممسيحية فى الخمس مدن القهروانية ؛ (بالانجليزية) مقال لوارد بيركينز 
نشره فى مجلة الآثار القبطية العدد التاسع (سنة )١4147‏ ص4؟ ١‏ . 

١ )1(‏ قديسو مصر ؛ (بالفرنسية) للآب هول دورليان جا ص8؟1١‏ - 145 ٠,‏ بستان 
الآباء القديسين » ترجمه إلى الانجئيزية واليس يودج ج١ا‏ صهة - 51 . 

(5) ؛ بستان الآباء القديسين ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج جا ص8 ,٠7١5-١١‏ 
: تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة » (بالانجليزية ) تجون نيل جا ص١‏ - 111 


لذنا 


يفسرون تعاليمه الرمزية تفسيرا حرفيًا مما أثار سخط الأنبا ثيئوقيلس 
عليهم وعلى أوريجانوس معهم . قانتهز فرصة الرسالة الفصحية وهاجمهم 
فيها ناسبا إليهم تهمة الأوريجانية التى عدها بدعة فى المسيحية . فعز عليهم 
أن يعد البابا الاسكندرى كلمة ؛ أوريجانية ؛ بدعة بدلاً من أن يعدها رمز فخار 
للمسيحية ؛ واحتجوا عليه احتجاج) شديد) . فلما أعرض عن الاصغاء إليهم 
قصدوا إلى القسطنطينية لرفع شكواهم ضد باباهم إلى يوحنا ذهبى الفم 
سقف القسطتطليتية. 

477- وكان هذا الاسقف القسطنطينى قد تربى تربية مسيحية حقة 
بفضل امه التى وصفها أحد فلاسفة الوثنيين بقوله :؛ كفى اللسيحية فخرا 
أن تضم بين جوائبها سيدة من مثيلات أم يوحنا ذهبى الفم » . وقد اتصف 
ذهبى القم بالتقوى والاستقامة والجرأة فى الحق حتى لقد شبهه اصفياؤه 
بيوحنا المعمدان . وهذه الصفات قد رقعته إلى كرسى القسطنطينية كما 
جرت عليه سخط الامبراطورة أودوكسيا ٠.‏ 

وكان ذهبى الفم شغوفا بالمصريين - إذ كان يقول أن المصريين يغذون 
أجسام القسطنطيذنيين بالقمح كما يغذون قلوبهم بالايمان . 

فلما وصل ايسيذورس والاخوة الطوال إلى القسطنطينية ورفعوا 
شكواهم إلى أسقفها ذهبى الفم اكرم مثواهم وكتب إلى الأنبا ثيثوفيلس 
خطابا دافع فيه عنهم وعن أوريجانوس بلهجة تفيض حكمة ووداعة بغية 
استجلاب عطفه عليهم . غير أنه من المؤلم أن هذا الخطاب كان مثاراً لسخط 
البابا الاسكندرى بدلاً من رضاه . فبعث إلى ذهبى الفم برسالة اتهمه فيها 
بعمله على تحريض رهبان مصر على التمرد عليه . 

77 4- وفى تلك الفترة مات الامبراطور ثيئودوسيوس الكبير وخلقه ابنه 
اركاديوس على عرش القسطنطينية . فعرض ذهبى الفم موضوع الخلاف 
بينه وبين الأنبا ثيئوفيلس على الاميراطور الجديد . فأمر بعقد مجمع فى 
القسطنطينية للنظر فى هذا الخلاف . وبيعث برسالة إلى ألبابا الاسكندرى 
يستدعيه فيها للحضور إلى القسطتطينية ليؤدى حساباً عما كتبه فى رسالته 
إلى أسقف هذه العاصمة . قلبى هذا البابا الدعوة الامبراطورية ورحل إلى 
القسطنطينية . غير أنه فى أثناء تلك الفثرة عاجم ذهبى الفم الامبراطورة 
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أودوكسيا لغطرس تها واستهتارها قشبهها بايزابل ملكة اسرائيل 0١‏ 
فاستثارت كلماته غضب الامبراطورة وعولت على الانتقام منه . ولا وصل 
ألبابا ثيثوفيلس إلى القسطنطينية كانت كل هذه الحوادث قد احالته من متهم 
إلى قاض - وبدلاً من أن يطالبه الإمبيراطور أركاديوس بتادية الحساب عما قال 
طلب إليه أن يراس مجمعًا للنظرفى التهم الموجهة إلى ذهبى الفم . وانعقد 
المجمع فى بلدة اسمها البلوطة تقع خارج القسطنطينية وكان بين الأساقفة 
الذين حضروا هذا المجمع ابيفانيوس اسقف سلامين بقبرص وقد حكم هذا 
المجمع بنفى يوحنا ذهبى الفم . 

5 - على أن الشعب القسطنطينى ما كاد يسمع نبا هذا الحكم حتى 
ثارت تائرته واعلن غضبه جهارا . وشاطرت الطبيعة الشعب ففوجثت 
القسطنطينية بزلزال عنيف لم يهز البيوت فقط بل هز اوتار القلوب ايضمًا 
وافزع الامبراطورة نفسها فزعاً جعلها ترجو من زوجها ان يعيد ذهبى الفم 
إلى القسطنطينية . وكان ذهبى الفم إذذاك على ظهر الباخرة التى كانت 
ستقله إلى منفاه والتى كانت لاتزال راسية فى الميناء بسبب الرْلزال . قصدر 
الأمر الامبراطورى باعادة ذهبى الفم ؛ وخرجت المدينة كلها لاستقباله 
بالتعظيم والتبجيل . 

6-- وكان الانبا ثيثوفيلس فى تلك الأثناء قد عاد إلى الاسكندرية 
وتصالح مع ايسيذورس والاخوة الطوال وأعلن موافقته على تعاليم 
أوريجانوس . 

- وبعد عدة أشهر عاود ذهبى الفم مهاجمة الامبراطورة 
أودوكسيا لمسلكها الغشوم . فغضبت عليه ثانية ورات أن تعقد مجمهع) من 
جديد لمحاكمته . ولكنها فى هذه المرة اخفقت فى اقناع الأنبا ثيثوفيلس 
بالحضور ليجدد حكمه على ذهبى الفم . إلا أنها مسممت على عقد المجمع 
لانها أصرت فى هذه المرة على نفى أسقف القسطنطينية . فلم تتراجع بازاء 
رفض الأنبا ثيثوفيلس وبادرت إلى جمع اساقفة الكرسى القسطنطينى . 
فاجتمعوا واصد روا الحكم بنفى يوحناذهبى الفم - وقدتم تنفيذ 


.50:5 ملوك4:318,15:17 ,4:15 و١721 ملوك‎ ١)١( 


زننا 


الحكم فيه هذه الخرة لأن غضب الامبراطورة كان قد بلغ منتهاه . 

417- وحين كان ذهبى الفم يعانى مرارة النفى وضيق العيش بعث 
برسالة دورية إلى اأساقفة المسكونة يستغيث بهم لينصروه ويردوا الحق إلى 
نصابه . وهذا نص رسالته بعد الديباجة ٠:‏ ... انى اكتب إليكم جميعًا لكى 
تبذلوا جهد المستطاع لايقاف تيار الظلم وكبح جماح الظالمين ... والآن وقد 
وقفتم على الحقيقة التمس منكم - ايها السادة الجزيل قدسهم والعظيم 
وقارهم - ان تظهروا شجاعتكم فى دفع الجور عنى وأن تثابروا على العمل 
بجد حتى لا يعم الاضطراب المسكونة بأسرها . أظهروا للعالم ان الحكم الذى 
صدر ضدى هو ملغى من ذاته لمخالفته القوانين المقدسة , وان الخصوم الذين 
أصدروا هذا الحكم جديرون بالعقوبة هم انفسهم . أما إذا أبى اولثك الخصوم 
إلا المكابرة والعناد فارى أن يعقد مجمع مسكونى ينظر فى أمرى وأمرهم 
حتى يظهر البرئ من الجانى وينال كل منا جزاء ما جنت يداه » )١(‏ . على 


١ الوضع الالهى‎ ٠١ حياة قسطنطين الكبير ؛‎ ١ سوزمين » ك4 ف17 . بلاديوس‎ ٠ )١( 
(بالفرنسية) للانبا كيرلس مقار ص7١٠7 - وقد عقب الآبيه جيتى على رسالة‎ 
كان هذا الظرف يسيغ لبابا رومية ان يفصل فى هذه القضية‎ ٠: الذهبى الفم بقوله‎ 
بما يزعمه من سلطان لو أنه كان يملك هذا السلطان المطلق حأنًا . على أن اساقفة‎ 
الغرب جميه) واسقف رومية بالذات لم يخطر ببالهم شىئ من هذا لان هذا السلطان‎ 
كان مجهولاً لديهم إذ ذاك . فاكتفوا جميمًا باللجوء إلى الأباطرة طالبين منهم ان‎ 
. ٠ يامروا بعقد المجمع المسكونى الذى يملك وهده حق الفصل في مثل هذه القضية‎ 
١ البابوية المنشقة » (بالفرنسية) ص؟؟١ - 175 حيث يقول‎ ٠ راجع كتابه‎ 
ها عصغم نسا عمطعممن عل عميمظ عل وروم ها عنمح هه ها معلط القاكاء ىر‎ 
عااع عل عدن 404كومم أن مع أأى عملم امو #اقماسة مم ول ناعم هه ,ومتافعيو‎ 
بمعترمى معط نمععغهممه عمغي نا عمدم ها أد بامعلزعء0ل معبوةبث وما ته ... مصمم‎ 
من كعنعمعمحصة يندت ععلمممعل عل كنه) أمعمغامعاوم عع هلآ . تامدمعما ,الها نو‎ 

. ” الواء4ل امعمعهنز من ععقمع عل ماتومامه'! ,انعد اتوبنة تين عاأعممء 


ومن الأدلة على أن اسقف رومية لم يتمتع بسلطان مطلق في العصور الرسولية ما 
جاء فى داثرة ا ممارف الدينية الفرئسية عند الحديث عن اكليمتضس الرومائي الذي 
جلس على كرسى رومية حوالى سنة 57 - ١٠م‏ حيث قيل ١١‏ كان اسقف كما 
كانت الاساقفة إذ ناك اى شيخ بسيط ؛ . وقد كتب اف رومية هذا خطاباً إلى 
الكورنئيين كما يكتب اغ إلى اخوته . راجع داثرة المعارف المذكورة ج؟ ص١7‏ 
حيث يقول : 


ع بكمواة أثها»'! مه عورم عدوة6 كثهم . عمدمظ عل موقت فاق ه ( امعمفات ) " 





نا 


أن نداء الحبر القسطنطينى ذهب ادراج الرياح لآن الامبراطور اركاديوس لم 
يقبل أن يدعو الاساققة إلى مجمع مسكوتى . ولم يستطع احد من الأساقفة 
أن يقنعه ولا أن يتولى دعوة اخوته للتداول معنًا فى امر ذهبى الفم إذ كان 
امبراطور الشرق صاحب الحق فى الدعوة إلى عقد مجمع مسكونى . 

8 - أما البايا ثينوقيلس فبعد عودته إلى الاسكندرية من القسطتطينية 
تشاغل بشئون الكتيسة المرقسية فوضع القوانين الخاصة بانتقاء الكهنة 
والصفات التى يجب توافرها فيهم . ومن بين هذه القوانين ما هو خاص 
بانتخاب اللائقين للرتب الكهنوتية . فقد جاء فيها أن القسوس يرشحون من 
يرونهم آهل لهذه الرتب والاسقف يقوم بامتحانهم ثم يعلن للشعب مزايا 
كل متهم . فينتخب الشعب من بينهم من يراه اجدر من سواه )١(‏ . وقد ذيل 
الانبا ثيئوقيلس هذه القوانين بمواد تتعلق بآداب الكهنوت (5) . 

5 - والانبا ثيشوفيلس لايزال حتى الان مثار) للجدل - شانه فى ذلك 
شان عدد كبير من الاباء المصريين . قبعض المؤرخين يحلو لهم أن يصفوه 
بأنه فرعون متجبر جعل من كلماته الدستور الذى يجب أن ينحنى أمامه 
الشعب بأسره . بينما يمتدحه البعض الآخر ويشنون على حسن ادارته 
وسرعة ادراكه للحقائق . وهناك مؤرخون يكيلون له المدح والذم فى أن 
واحد . فالاب يول دورليان يسهب فى طعن الأنبا ثيشوفيلس ويئتهى عند 
الطعن بقوله :؛ ومقابل هذه المساوئ نرى فى الأنبا ثينوفيلس مزايا عجيبة 
يحسده عليها الناس , فقد كان عالماً متضلعًا فى العلوم , ذا أيمان راسخ لا 
يحيد , وحزم عجيب فى الادارة . ونشاط لا ينضب له معين وسلوك 
متكامل ٠‏ . ثم يردف الاب يول دورليان هذا الوصف بقوله :؛ ولثن اضطراب 
يعض الناس مما بدا فى سلوك الأنبا ثيئوفيلس من تناقض فليذكروا أنه ما 


ح نيدت جمعاعمة كعمسوال عمجم مسرليتا:! امسمم مضع معتعمه عامميله عمقل - 4 - احمك 
. “عالعع ةلله ممه لوممفمم ممنصسي كممد " ناا 


وص 8١؟‏ حيث يقول أيض) : 
حعمغا م ف عنما هنا صرق عوعتطتو منت “الاك ادق عترروط] عل عدن 16:8 " 
)١(‏ يتضح من هذا القانون أن الشعب هو صاحب الحق فى الاختيار . 
0( دائرة معارف العلوم الدينية (بالفرنسية) ج17 اصة ٠١‏ 


زلانا 


من اتسان - مهما علت منزلته - معصوم من الخطا (') . وأنه إن كان الأنبا 
ثيتوفيلس قد اخطا كشيرا فقد احب كثير) (") لأنه كان يعلن توبته حالما يدرك 
خطأه ويحاول ان يكفر عن هذا الخطأ بكل قواه ؛ (؟) . 

7١‏ 4- وقد انتهت حياة البابا ثيئوفيلس فى سكينة وهدوء . ثم انطفات 
تدريجيا انطفاء الشموع الموقدة التى تظل مضيئة إلى أن تذوب وتتلاشى . 
وبينما كان يعالج سكرات الموت ردد هذه العبارة ؛ ما اسعدك يا ارسائيوس 


فقد وضعت هذه الساعة نصب عينيك دوام) ٠‏ . 


وقد أبدى هذا البابا الاسكندرى الجليل أسفه فى هذه الساعة الرهيبة لما 
اصاب ذهبى الفم من مرارة النفى (؛) . وقد احترمت الكنيسة هذا التقليد 
فنظمت فى صفوف القديسين كلا من الحبرين ثيثوفيلس الاسكندرى 
وذهبى الفم القسطنطينى . وفى هذا المعنى قال الأسقف افتيميوس صيفى : 
٠‏ إن الأنبا ثيثوفيلس مات قديس) والكنيسة الجامعة تعده بين معلميها ؛ (*). 


04 


)١(‏ من العجيب أن تصدر هذه الملحوظة من راهب كاثوليكى ينتمى إلى كنيسة تنادى 
بعصمة رئيسها الأعلى . 
(؟) لوقالا :410 . 


(؟) فى كتابه ؛ قديسو مصر؛ جا ص44١‏ حيث يقول ؛ 
دم حمسك عتسوع لذ امعلداالمط جسواعل معسيي تى عل بععمملهطعماهمه عنادم تهرم ... " 
عاطتمة] غلم أن] عمن بعاطوعلتعمم وأمحمد من : كف األمين كعسعمفد كسام وها عمممععم 
عل مأساعهم فاصية امالك بعتيعمة عاطسمسيمقما عم .ميد عتمتسفه ل تمعله ععمر رمي 
* ... كنا 


ثم يقول على صفحة ١45‏ : 

عل لمق ها باتمعاطممن امعمعامسته نه باتعو تلمفممد عنو حبعك " 

عل مطل ة نوعلم .اتمائمه فعهام سقط نع يعمصمط انم عيو عدم العميوم عد بعلتاممكط]” 

سمممعم ده اذ بعلاتة عسم كتمد اامعمعفممع عع د علتاممغطل ... عنعمعئل 

عل #مجعص نا حمس ععكمدمعم د معل اك ,تامعوم لكت معلق ” ومناعري وعد لمعسعلمترم1 
* عاطتعهووم 





(4) راجع ف55ه . 
(5) راجع : الدلالة اللامعة ؛ لافتيموس صيقى مطران صور وصيدا . ص7١١ ٠‏ 


ندا 


معلم أولاد الملوك 


(21* )الا مبراطور ثينودوسيوس يعين (474) اعتبارد بغيره ‏ 


أرسانيوس معلما لولديه ‏ (470) تواضعه الجم . 

(479 ) السبب فى التجاء أرسانيوس (477) عناية قس شيهيت به . 
إلى صحراء مصر . (77 ) معاملته للناس . 

(4/7) استماع أرسانيوس إلى الراهب ١‏ (478)وصيته ثم نياحته. 
الطلاح . 


- كان ارسانيوس الذى جرى اسمه على لسان الأنبا ثينوفيلس 
وهو على فراش الموت شريفًا من اشراف الرومان . وكان متعمق) فى العلوم 
والفلسفة . وقد ذاع صيته حتى بلغ اذنى الامبراطور ثيئودسيوس الكبير 
فعهد إليه بامر تربية أبنيه أركاديوس وهوئوريوس . فكان هذا الاختيار سبب) 
فى أن يعيش ارسانيوس فى البلاط الامبراطورى زمن) طويلاً حتى اطلق عليه 
لقب ؛ معلم اولاد الملوك ٠‏ . 

47 - وقد لاحظ أرسانيوس على الأمير اركاديوس شيثا من الاهمال 
فى المذاكرة والدراسة فلم يتردد فى أن يعاقيه على هذا الاهمال . وقد احس 
فى داخله بأن الأمير يضمر له الانتقام عندما يقبض على مقاليد الحكم فقرر 
أن يترك البلاط الامبراطورى واخذ يفكر فى الوسيلة لتنفيذ قراره . وبعد 
تامل طويل اهتدى إلى أن خير وسيلة للخروج من هذا المازق هى الالتجاء إلى 
الصحارى المصرية وقضاء ما بقى له من العمر بين نساكها الآمنين . هكذا 
فكر وهكذا فعل . ومع أنه لجا إلى الصحراء طلبًا للسلامة لينجو من بطش 
أركاديوس إلا أنه حين عاش فيها استهوته قداسة سكانها فجاهد جهادهم 
وسعى سعيهم . 

ولقد عاش ارسائيوس فى برية الأنبا مكارى الكبير حيث تدرب على 
النسك والصمت . وقد سأله أحد الاخوة ذات يوم عن الباعث على لزومه 
الصمت فقال له :؛ لقد تكلمت كثيراً ٠‏ وكثيرا ما ندمت على الكلام ؛ وهذا ما 
جعلنى اوثر الصمت على الكلام » . 


يدانا 


47 - وقد تجمل أرسانيوس بفضيلة الاتضاع وهو راهب بسيط ؛ وظل 
متجملاً بها حتى بعد أن اسندت إليه رياسة احد الأديرة . وحدث أن رآه أحد 
اصدقائه الشرفاء ذات يوم جالسًا إلى جانب راهب فلاح ساذج يسأله بعض 
الأسئلة عن الحياة الروحية . فأثار عمله دهشة صديقه الشريف الذى سأله : 
٠‏ اأنت أرسانيوس معلم اولاد الملوك واستاذ العلوم والفلسفة ! فكيف تتخذ 
مثل هذا الجاهل لك معلمًا ؟!؛ أجابه ارسائيوس قائلاً ٠:‏ انى تضلعت فى 
حكمة اليونان وعلوم الرومان . ولكن الحكمة الروحية التى تزين هذا الراهمب 
فإنى أجهلها وفى احتياج إلى تعلمها ؛ () . 

- وكان أرسانيوس - بحكم الحياة التى قضاهافى البلاط 
الامبراطورى - قد اعتاد الأكل الشهى . فلما جاء إلى الصحراء درب نفسه 
على ان يأكل الطعام البسيط . على أنه فى بادئ الأمر كان ينتقى ما يأكله من 
طبقه - فكان يأكل الفولة البيضاء الصحيحة ويترك الفولة الجافة السوداء . 
ولاحظ رئيس الدير ما يعمله أرسانيوس ؛ وجل من أن يؤنبه مباشرة فقال 
لاحد الاخوة الشباب :؛ اجلس غدا ساعة الأكل إلى جائب ارسانيوس وانتق 
الفولة البيضاء لتأكلها ثم تحمل منى بعد ذلك ما سافعله بك » . أجابه الراهئب 
الشاب : ٠‏ أفعل ما بدا لك فأنا تمت أمرك » . وفى اليوم التالى مر رئيس الدير 
بالاخوة وهم يأكلون ؛ ووقف خلف الراهب الذى اتقق معه على الجلوس إلى 
جائب ارسانيوس , فوجده ينتقى الفول حسب الاتفاق . وعندها لطمه على 
خده قائلاً ٠:‏ على الراهب أن يأكل كل ما فى طبقه من غير انتقاء ؛ . وفى 
الحال وضع أرسانيوس يده على خده قائلاً ٠:‏ هذا على خدك يا أرسائيوس » 
ثم التفت إلى الاخوة وقال ٠:‏ ارسانيوس معلم اولاد الملوك لم يعرف كيف 
يأكل الفول مع الرهبان المصريين ؛ ومذاك ازداد فهم] ونعمة (") . 

8- وكان ارسانيوس يداوم على الصلاة والعمل اليدوى متبعًا فى 
ذلك الخطة التى اختطها الأنيا انطونى أبو الرهبان . وحدث ذات يوم أن جاءه 
الشرير ليجريه بعنف . ولما كان ارسانيوس قد أدرك أن الصلاة مع التواضع 


٠ )1(‏ آباء الصحراء » ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص76١‏ فل . 
(1) » بستان الرهبان » مخطوط للقمص شنودة البرموسى صرة - 05 . 


ليلكا 


هما السلاح الذى به يغلب تجارب العدو فقد رفع صوته بالصلاة طالب إلى 
الأب السماوى أن يعينه . ثم صرخ قائلا ٠:‏ ياربى اننى لم افعل للآن شيثا من 
الخيير , ولكن اعطنى بنعمتك ان ابدا اليوم فى عمل الخير ؛ . وبهذه الكلمات 
سحق قوة عدو الخير )١(‏ . 

- ومرض أرسانيوس ذات يوم فحمله قس ث شيهيت إلى الكنيسة 
وارقده على فراش ووضع تحت راسه وسادة من جلد | ٠‏ وحدث أن دخل 
أحد الاخوة هذا البيت المقدس وراى ارسانيوس راقدا , فخرج يقول 
أرسانيوس راقد على فراش ؛ . وعند ذاك اخذه قس شيهيت على ناحية وقال 
له ٠:‏ أرجو منك ان تقول لى ماذا كنت تعمل قبل مجيئك إلى هذا الدير ؟: . 
أجابه :؛ كنت ارعى الغنم ؛ . فسأله القس :' وهل كانت حياتك مريحة ؟: 
اجابه قائلاً ٠:‏ لا - بل كانت حياة كلها متاعب ؛ . فقال له القس ٠:‏ اانت الآن 
مستريح ؟؛ اجابه ٠:‏ نعم - لقد وجدت الراحة فى هذا المكان المقدس؛ . 
واسترسل قس شيهيت يسال ٠:‏ وماذا كنت تلبس ؟٠‏ أجابه ٠:‏ كثت البس 
جلود غنمى ٠‏ . وهنا قال له القس ١:‏ لقد كان اأرسانيوس يعيش فى قصر 
الامبراطور , وكان يلبس البز والارجوان ويثام على فراش وثير ويأكل من 
أطايب الملك . ولكنه ترك هذا كله وجاء ليعيش فى هذه الصحراء القاحلة . 
فانت جئت إلى برية شيهيت لتجد الراحة من متاعب عملك , أما هو فقد ترك 
بذخ القصور وراحتها ليشقى هنا ؛ . فضرب الراهب الراعى مطانية قائلاً ؛ 
«اخطات يا ابى فأصفح لى؛ (9) . 

//ا4- وفى احد الأيام جاء إلى شيهيت زائر , فأخذه واحد من الاخوة 
وادخله قلاية أرسانيوس لعله يسمع منه كلمة يتعظ بها . غير أن ارسائيوس 
صلى ثم جلس صاممًا . فلمالم يجد دالة عنده خرج مع الاخ الراهب الذى 
صمبه بعد ذلك إلى قلاية موسى الاسود ٠‏ ورحب موسى بالراهب وبشميفه 
وجلس يتحدث إليهما . ففرح الزائر بهذا الحديث وطالت زيارته . فلما خرج 
أخيرا قال له الراهب الذى صحبه :: ها قد اريتك الرومى والمصرى فأيهما 
إرضاك ؟؛ أجابه ٠‏ المصرى »؛ . فلما سمع احد الآباء بما حدث أخذ يصلى 





إن 





. شرحه صرة . (؟) شرحه ص56‎ )١( 


دنا 


قائلاً :؛ ياربى إنى متحير من امرى لأتى ارى بعض النساك يهربون من 
الناس سعيًا إلى الخلوة بك والبعض الآخر يرحبون بالناس مع أنهم هم ايضا 
يسعون إلى الخلوة بك ؛ . وفى تلك الليلة راى هذا الاب حلم) : راى س فينتين 
عظيمتين تمخران عباب اليم . ورأى إحداهما تسير فى هدوء وهى تحمل 
ارسائيوس ومعه روح اللّه ؛ وراى ثانيتهما تحمل موسى الاسود يحيط به 
الملائكة وهم يطعمونه شهدا . فاتعظ الآب بهذه الرؤيا إذ ادرك أن كليهما 
مقبول لدى الله )١(‏ . 

- ولقد قضى ارسانيوس فى رومية أربعين سنة .كما قضى 
أربعين سنة أخرى فى وادى النطرون . فلما اغارت قبائل البربر على هذا 
الوادى رحل عنه إلى احد الأديرة المتاخمة للاسكندرية حيث قضى سنين عاد 
بعدها إلى الصحراء وتوغل فيها وقضى بها ما يقرب من اثنتى عشرة سنة ٠‏ 
وفى غضون هذه الستين الطويلة خضع خضوعًا تام للقوانين الرهبانية ٠‏ 
ولقد فاضت عليه النعمة الالهية حتى زادته جمالاً على جمال . 

ولما حضرته الوفاة دعا إليه تلميذيه المقربين إليه وأوصاهما قائلاً ٠:‏ لا 
تبكونى ولا تقيموالى قبر) يعرفه الناس ؛ بل ادفنونى فى مكان مجهول 
ويكفينى أن تذكرونى فى القداسات الالهية ٠‏ . ثم تنيح بسلام (") . 


٠ )1(‏ بستان الرهبان ؛ مخطوط للقمص شنودة البرموسى صراة . 

٠ )(‏ حكمة الآباء السيحيين المصريين وفطنتهم » ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 
جا ص9١‏ ف504 - قارن هذه الوصية بوصية الأنبا أنطونى لتلسيذه ساعة نياحته 
ص1 


للها 


الرجل الكامل 


(45 ) اختيارالله لبيشوى وهو فى (444) اختياره رئيسا للاخوة وتلقيبه 


سن الططولة . بالرجل الكامل . 
(18) رهبنته ولبسه الاسكيم ‏ (440) طريق الملائكة . 
)4١(‏ رؤيته الملائكة الحارسين . (445) نياحته . 
(447) الراهب بيضامون اناء مختار. (447) للحة عن ديره . 
(447) حكمة بيشوى فى معاملة 

 سانلا‎ 


4ه - كان يعيش فى قرية شنشته (بالمنوفية) رجل بار ورزقه الله اولار) 
سبعة أطلق على أصغرهم اسم بيشوى . وحدث ذات ليلة أن رات امه فى رؤى 
الليل ملاك الرب يقول لها ٠:‏ إن الرب يطلب احد أولادك ليخدمه مدى 
حياته ٠»‏ . فقالت الام للملاك ٠:‏ هاهم أولادى السبعة امامك فاختر من بينهم 
من تشاء» فوضع الملاك يده على رأس بيسشوى اصغرهم . فقالت الام 
للملاك ٠:‏ هذا أصغرهم سن وهو اضعفهم بنية . فاختر من يقوى على 
حسن تأدية الرسالة الالهية بعزيمة ماضية » . قال لها الملاك ٠١‏ إن قوة الرب 
فى الضعف تكمل )١(١ ١‏ . قال هذا ثم توارى عن عينيها . 

48- ولما بلغ بيشوى أشده قِصد إلى الصحراء ليعيش العيشة النسكية 
فى برية الأنبا مكارى الكبير , وهناك تتلمذ لشيخ قديس اسمه انبا بيموا 
الذى ما ان رأه حتى فرح به فرحًا عظيمًا وقضى بيشوى سئين عدة يخدم 
معلمه فى دعة وامتثال ويؤدى الواجبات الموضوعة عليه بأمانة وحبور . 
وسر به معلمه إذ وجده متفانيًا فى الجهاد فالبسه الاسكيم الرهبائى المقدس. 
وكان لبس الاسكيم حافز) لبيشوى ليضاعف جهوده فى قراءة الكتب المقدسة 
وفى الصلوات والتاملات وفى العمل اليدوى . وكانت عزيمة بيشوى ماضية 
حفزته على الجهاد رغم ضعفه الجسمى , ولقد تحئن الآب السماوى على هذا 
الراهب المتفانى فمنحه موهبة صنع العجائب . ومن ثم ذاع صيته فوصل إلى 
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لذها 


العائشين فى الغالم ودفع بالعدد العديد منهم إلى الذهاب لنيل بركته أو 
الحصول على الشفاء مما بهم من مرض . وقد فاضت النعمة الالهية عليه 
فجعلته سببا فى اجتذاب عدد من زواره إلى الحياة النسكية فلازموه واتخذوه 
لهم نبراس) واقتفوا خطواته فى الزهد والتواضع والقداسة . 

١‏ وفى ذات يوم بينما كان الراهب بيشوى يمشى فى الصحراء رلى 
جمعا من الملائكة فراعه هذا المنظر وقكر فى نفسه قائلاً ٠:‏ ترى من يكون 
هؤلاء النورانيون ؟ ؛ فقال له أحدهم ٠:‏ اننا معشر الملائكة المكلفين من قبل 
الرب بحراسة القديسين المقيمين فى هذه البرارى » . فمجد بيشوى العلى 
القدير الذى لا تغفل عينه عن رعاية عبيده المخلصين . وازداد تمجيد) للّه حين 
وجد أن ملائكته ليسوا مكلفين بحراسة جماعة القديسين فحسب . بل كان 
لكل واحد منهم ملاك خاص يسهر عليه ايض . فقد حدث أن دخل مرة قلاية 
احد الرهبان ليفتقده ويطمثن عليه فوجده نائم) وراى ملاك الرب عند رآسه 
يحرسه . فقال بالحق أن محبة الآب السماوى تفوق الادراك )١(‏ . 

487- وكان بين الذين اشتاقوا ان يزوروا الراهب بيشوى ليتتلمذوا له 
شاب اسمه بيفامون . وكان هذا الشاب قد ذهب إلى الأنبا بولا الطموهى 
ورجا منه أن يستصحبه إلى حيث يقيم بيشوى . فقال له الأنبا بولا ٠:‏ انك 
لاتزال فى سن الحداثة واخشى أن لا تتحقق رغبتك من ذهابك إلى القديس 
بيشوى ؛ . آجابه بيفامون على الفور قاثلاً ٠:‏ اسمح لى يا سيدى أن أذهب 
معك . وحين نصل إلى صومعة القديس بيشوى أظل انا خارجًا وتدخل انت 
وحدك . وعند .خروجك من الصومعة أبادر بتقبيلك ونا موقن بأنى التقيت 
بالقديس بيشوى وئلت بركته ؛ . فرضى الأنبا بولا بهذه المشورة . وحين 
وصل الاثنان إلى صومعة الأنبا بيشوى دخلها الأنبا بولا وحده تارك بيفامون 
خارجها . وما أن سلم الأنبا بولا على القديس حتى ابتدره بالسؤال ؛٠‏ لماذا لم 
تدخل معك بيفامون ؟» أجابه الأنبا بولا ٠‏ اغفر لى يا أبى فقد رأيته حديث 
السن فمنعته من الوصول إليك » . قال الأنيا بيشوى ٠:‏ آلا تعلم إن مخلصنا 


)١(‏ سيرة الأنبا بيشوى كتبها الأنبا يؤنس القصير نقل ترجمتها العربية القمحر, 


متياس البرموسى ص١؟‏ - 7 ٠‏ 74 , 


الصالح قال ؛ دعوا الأولاد ياتون إلئ ولا تمنعوهم لان لمثل هؤلاء ملكوت 
السماوات » ؟ )١(‏ وهذا الشاب الذى تعده أنت صغير) إنما هو اناء مختار 
وسيكون سببا فى خلاص الكثيرين . وما ان سمع الأنيا بولا هذه الكلمات 
.حتى خرج من الصومعة ونادى الشاب بيقامون وادخله إلى الداخل وقدمه إلى 
الانبا بيشوى (') . 

487- وحدث نات مرة بينما كان الرامب المسئول عن تعليم النساك فى 
دير الانبا بييشوى يقسر لهم الأسفار الالهية أن تفوه مساعده بعبارات لم 
يدرك الاخوة معناها تمامًا , فتسرب الشك إلى نفوسهم واعترفوا بذلك 
لأبيهم الروحى . فاستصحبهم إلى حيث يقيم الأنبا بيشوى وروى له ما 
حدث . وفى تلك الاونة حضر الشخص المشكو منه وردد العبارات التى اثارت 
الشكوك فى نفوس الاخوة . فتجاهله الانبا بيشوى وأدى به هذا التجاهل إلى 
أن يغادر المشكو منه الصومعة . وعند ذاك تجمع الاخوة حول الأنبا بيشوى 
يستفهمون منه عن السبب فى تجاهله لهذا الراهب . أجابهم قاثلاً ٠:‏ ان 
الشيطان واقف لهذا البائس بالمرصاد , فلو اننى وبخته لتسببت فى ان يظفر 
الشيطان به . فاصبروا عليه وأحبوه حتى يشوب إلى رشده ويتغلب على 
التجارب الشيطانية » ولما بلغ الراهب المشكو منه ما قاله القديس بيشوى فى 
شانه بادر إلى اعلان توبته واستغفر الاخوة عما فرط منه () . 

4- ولما كان الأنبا بيشوى مداوم) على الصوم والصلاة باجتهاد عظيم 
فإن ملاك الرب كان يتعهده بالرعاية ليثيته فى مناصيته المجرب الذى كان 
يستعين بشتى الوسائل للايقاع بالقديس العظيم ولما وجد الشيطان أنه عاجز 
عن اسقاط بيشوى فى فخاخه لجا إلى خدعة فيها الكثير من التحايل . فقد 
لهر فى شكل ملاك لرجل غنى من أغنياء البلاد وقال له ٠:‏ لماذا نت جالس 
هنا بدلاً من ان تسعى إلى خدمة القديسين ؟ ألا تعلم أن فى برية شيهيت 


.1١١:١6اقول,١68:1٠١‎ سقرم.1١4:15 متى‎ )١( 

)١(‏ مخطوط عربى يحتوى على سيرة الأنبا بيشوى كتبها الأنبا يؤنس القصير ونقل 
ترجمتها العربية القمص متياس البرموسى ص١7‏ - 77 . 

(؟) شرحه ا ص55 - 74 . 


ثرلها 


رجلا بارا تنالك بركاته ؟ فسأل الغنى ٠:‏ وما اسمه ؟ ٠‏ قال له الملاك المزيف : 
٠‏ اسمه بيشوى ؛ .:فقام الغتى لساعته وحمل جماله مختلق الهدايا وسار 
بها إلى برية شيهيت . وفى تلك الأثناء قال الملاك الملازم لبيشوى ٠:‏ هوذا 
الشيطان قد نصب لك فخا ليستميلك إلى اقتناء المال . وقد استعان فى ذلك 
برجل غنى فجعله يحمل جماله الهدايا النفينسة وهو أت بها إليك » . فقام 
الآنبا بيشوى وخرج من صومعته واخذ يسير فى البرية . فلم يلبث أن التقى 
بالرجل الغنى الذى ساله: ؛ اتعرف الرجل الكبير المقيم فى هذا الجبل واسمه 
أتبا بيشوى ؟ ٠»‏ فساله القديس : ٠‏ وماذا تريد منه ؟ ٠‏ اجابه الغنى ١:‏ اريد أن 
أدفع له هذا الذهب وهذه الهدايا ليوزعها على الاخوة حتى تحل بركتهم على 
وعلى اهل بيتى ؛ . فقال الأنبا بيشوى ؛ ٠‏ ليس لسكان البرية حاجة إلى 
الذهب ؛ ولن ياخذوا شيئًا منه . فلا تتعب نفسك , فقد قبل اللّه صدقتك . 
وخير ما تفعله هو أن تعود بالسلامة إلى بيتك وتوزع هذه الهبات على 
الفقراء والمعوزين , واللّه يباركك ويبارك جميع أهلك ٠‏ . فاطاعه الرجل الغنى 
وعاد إلى مدينته ووزع الهدايا التى كان يحملها للآنبا بيشوى على المحتاجين 
والمتضايقين . وهكذا حطم الأنبا بيشوى فخاخ الشيطان بقوة الله )١(‏ . 

6- وكانت منزلة الأنبا بيشوى لدى الرهبان قد شبتت ورسخت 
فاختاروه ليكون لهم اب , وقد رأوا منه كل رعاية وعناية فاطلقوا عليه 
لقب ؛ الرجل الكامل ؛ 6ه27»-!!1 سدصسم112 . 

7- وبعد أن بذل الآنبا بيشوى النفس والنفيس فى خدمة الخوته 
الرهبان الذين تولى رعايتهم , انتقل إلى بيعة الأبكار فى هدوء وسلام نشسي 
وكان قد قضى ما ينيف على ستين سنة فى برية شيهيت ثم عاش بضع 
سنين فى جهات مختلفة من البلاد المصرية رحل يعدها إلى عالم الخلود 
لينال الأجر السماوى من الله تعالى الذى خدمه طيلة حياته (؟) . 

4817- ولا يزال دير الأنبا بيشوى عامر) للآن بالرهبان . ومن المعلوم 


)١(‏ مخطوط عريى يحتوى على سيرة الأنبا بيشوى كتبها الأنبا يؤنس القصير ونقل 
ترجمتها العربية القمص متياس البرموسي س.؟١‏ - ٠١‏ . 
(؟) : السنكسار الأثيوبى ؛ ترجمه إلى الانجئيزية واليس بودج ج14 ص85 7١ 809/-٠١‏ . 


لأننا 


أنه بنى فى حياة هذا القديس نقسه إذ يؤكد التقليد أنه شيد سنة 84م )١(‏ 
واستمر الدير مزدهر) حتى القرن السادس ثم دمره البربر فى أواخر ذلك 
القرن . على أن الأنبا بنيامين (البابا الاسكندرى ال8؟) قد جدد بناءه بعد ذلك 
بقليل . وانقضى قرن ونصف تمتع فيه رهبان هذا الدير بالسلام والطمائيئة 
عاد بعده البربر إلى تخريبه كما خربوا كل الاديرة التى كانت موجودة فى 
وادى النطرون يومذاك . ولكن الروح المصرية الوثابة دفعت بالآباء إلى اعادة 
بنائه فاحتفلوا فى عهد الأثبا يوساب الأول (البابا الاسكندرى ال55) بنقل 
جثمان الأنبا بيشوى إلى ديره بعد أن كانوا قد اخفوه بعيد) عنه . واستمتع 
الاباء بعد ذلك بما يقسرب مسن قسرئين من السلام اصيب الدير بعدهما 
بالخراب . ورغم هذا التخريب المتوالى فقد ظل الآباء المصريون على اصرارهم 
فى معاودة ترميم الاماكن المقدسة . وكان للانبا بنيامين الثانى (البابا 
الاسكندرى ال87) غيرة متقدة وعزم كالحديد . فذهب إلى شيهيت واشتغل 
بنفسه مع الرهبان والفعلة فى قطع الأحجار وفى تصليح الآلات . فكان 
الوجوده بين الرهبان ولاشتراكه الفعلى معهم أثر عظيم إذ قد ملا الكل 
عزيمة وقوة فاتموا بناء الدير وكنيسته فى أقصر مدة . حتى لقد شهد 
المستشرق الفرنسى تيهنو سنة 787١م‏ بآن دير الأنبا بيشوى اضخم الأديرة 
الاربعة فى شيهيت . إلا أنه يبدو ان عدد رهبانه نقص نقص) كبير) فلم يزد 
على آربعة سنة 717١م‏ مسب ما رواه الاب سيكار () ولا يوجد به الآن غير 
خمسة عشر راهب . اما المغارة التى كان يسكنها الأنبا بيشوى فتقع داخل دير 
السيدة العذراء الشهير بدير السريان . 

ومما يجدر ذكره أن دير الانبا بيشوى يرتبط بدير الأنبا مكارى الكبير 
بعلريق تقوم الحجارة الكبيرة على جانبيه يطلق عليه الرهبان اسم ٠‏ ملريق 
الملائكة » لانهم يجهلون من الذى مهده . ومن التقاليد الشائعة ان الملائكة هم 
الذين مهدوه . 

©» © ب 


١ )١(‏ الكنائس القبطية القديمة فى مصر » (بالانجليزية) لألفريد بطلر ج١‏ ص81 
(1) "اديرة وادى النطرون وشيهيت: (بالانجليزية) لايفلين وايت ج 7 ص175- 2151 


ذلا 


شجرة الطاعة 


(444) تتلمن يؤنس القصير للأنبا (444) التقدم نحو الكمال السيحى 


بيموا ‏ عن طريق القلق والقتال . 

(445) ملاك الرب يزكى يؤنس - (40:) الملانكة ترشفرف فوق يؤنس وهو 

(460) يؤنس يغرس شجرة الطاعة - نائم ‏ 

(451)الأتبااثينوفيلس يرسمه (441)يؤنسملكالقلوب لضغرط 
فقسا تواضعه . 

(497) صبريؤنس على الشيخ كثير (917 ) انتقاله إلى دا رالخلود - 
التسيان . (44: ) الأديرة والكنائس التى نتعمل 

(97: ) رعاية يؤنس لاحساس القير ‏ اسم - 


4- كان للأنبا بيشوى اخ بالروح يدعى يؤنس القصير تتلمذ هو 
أيضًا للآنبا بيموا . ويؤنس هذا كان اصغر اخوين وقد احس بالدعوة 
السماوية وهو فى الثامنة عشرة من عمره . فقام لفوره وذهب إلى القديس 
بيموا ورجا منه ان يتخذه تلميذ) له . فقال له الشيخ ٠:‏ انت لا تزال حديث 
السن والحياة النسكية تتطلب جهاد) شاقًا يعجز عنه الأقوياء من الرجال . 
نمتريث حيئ) قبل أن تقدم على التنسك ٠؛‏ وأجابه ٠:‏ لا تقصنى عنك يا ابى لآنى 
إنمدا جئتك لاعيش فى ظل صلواتك . وإنى على استعداد لأن أطيعك فى كل ما 
تأمرني به » .)١(‏ 

- وكان الأنبا بيموا من الرهبان الذين يطيلون الصلاة والتامل 
ويستلهمون الله تعالى فى كل ما يعملون . فلما قبل يؤنس إليه لأنه وجد 
اجابته روحية راى أن يتشبت من هذا القبول بأن صلى وصام ثلاثة ايام 
متوالية . وبعد هذه الأيام الثلاثة ظهر له ملاك الرب وقال له ٠:‏ نعم ما فعلت 
بقبولك الشاب يؤنس تلميذ) لأنه سيكون اب لجماعة كشيرة وسيخلص 
كثيرون بسببه ٠‏ . فقرح الأنبا بيموا بهذه الاشارة الإنهية فو<) عظيم) . ثم 
صلى وصام ثلاثة ايام أخرى البس يؤنس الاسكيم يعدها () . 

٠ 77١ص ؛ السنكسار الأثيوبى » ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج جا‎ )١( 
٠ الستكسار الأثيويى » ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١ ص777‎ ٠ (؟)‎ 


للها 


4- وكان يؤنس مطيعًا لمعلمه طاعة تامة يؤدى كل ما يأمره به فى 
رضى وسكون . وقد أراد معلمه نات يوم أن يمتحنه فأعطاه عونا يابسًا 
وقال له ٠:‏ يا يؤنس ازرع هذه الشجرة ؛ . فاخذها منه وزرعها خارج 
المسومعة على الفور وظل يسقيها مدى ثلاث سنين ازمر بعدها هذا العود 
اليابس وتحول إلى شجرة باسقة . وامتلا فر<) بهذه الشجرة وكان يقطف 
من ثمرها ويقدمه للاخوة قائلاً لهم ٠:‏ ذوقوا وانظروا ما اشهى ثمرة 
الطاعة » )١(‏ . 

ولقد قخمى يؤنس فى خدمة معلمه أثئتى عشرة سنة . ولما حانت ساعة 
انتقال هذا المعلم جمع الاخوة وامسك بيدى يؤنس وقال لهم ٠:‏ تمسكوا بهذا 
الأغ فإنه ملاك فى جسم انسان » . ثم التفت إلى يؤنس وقال ٠:‏ عش فى 
المكان الذى غرست فيه شجرة الطاعة » . 

- وبعد انتقال الأنبا بيموا من دار القناء إلى دار البقاء عاش يؤئس 
القصسير مع بيسشوى بضع سنين . وفى تلك الآونة زار الآنبا ثيثوفيلس 
الصحراء ورسم يؤئنس القصير قسًا . وقد حفظ لنا التقليد الكنسى ما جرى 
يوم رسامته فروى لنا أنه عندما وضع الأنبا ثيتوفيلس يده على راس يؤئس 
سمع الحاضرون صوتا من السماء يقول ٠:‏ اكسيوس ؛ ( مستحق ) (17. 

ثم لاحظ يؤنس - بعد رسامته قسا - ان بيشوى يميل إلى حياة العزلة 
فقال له ٠:‏ آرى أنك مشتاق إلى حياة العزلة مثلى . فهيا نصلى مع) طالبين من 
اللّه الهداية ٠»‏ . فوقف كلاهما يصليان الليل كله . ولما أصبح الصباح ظهر 
لهما ملاك الرب وقال : ٠‏ يا يؤنس ابق حيث أنت ؛ اما أنت يا بيشوى فارحل 
من هنا وأقم فى قلاية على مقربة من دير الأنبا مكارى الكبير حيث يباركك 
الرب ويوافيك بالخوة كثيرين يعيشون معك : فاطاع كلاهما هذا الامر وظل 
يؤنس حيث هو بينما رحل بيشوى إلى المكان الذى اشار إليه الملاك . وهناك 
انهمم إليه اخوة كثيرون تحقيقا لما بشره به ملاك الرب ٠‏ 

4517- وكلما تشابه بيشوى ويؤنس فى التتلمذ لبيعوا وفى حبهما 





. شرحه ص37/7‎ )١( 
. 119-1١ الصادق الأمين ؛ جا ص‎ : )"( 


فذها 


للعزلة , كذلك تشابها فى مجرى حياتهما . فبعد أن انقصل كل منهما عن 
الآخر عملا بارشاد ملاك الرب تجمع عدد وفير من الاخوة حول كل متهما 
واتخذوه لهم اب . وهكذا بنى بيشوى ديرا لجماعته مازال باقيا للآن فى وادى 
النطرون , كما بنى يؤنس القصير دير) لجماعته ولكن مع الأسف لم يبق من 
هذا الدير غير أطلاله . 

ولقد امتاز يؤنس بصبر شبيه بصبر ايوب إذ كان يتحمل كل ما يلاقيه 
من صعاب ويتقبل اسئلة الرهبان ومناقشاتهم بصدر رحب ولو كان فيها ما 
يوغر صدره . وحدث أن جاء شيخ ليسكن على مقربة منه . وكان هذا الشيخ 
كثير النسيان . قكان كلما ذهب إليه واستفهم منه عن موضوع ينساه ويعاود 
السؤال عنه . ويعد مدة خجل الشيخ من نسيانه وقرر أن يمتنع من الذهاب 
إلى الأنبا يؤنس القصير زعمًا منه أن الالحاح فى الأسئلة يضايقه وبعد مدة 
قابله القديس وساله عن سبي انقطاعه فاعترف له بما ساوره من خجل . 


فايتسم الأأتها وقشى زلبة3 إن صوسغلتة وزيينا عن ايوقة ممامة 





فأوقدها . ثم قال له :» احضر إلى كل ما يوجد هنا من شموع ٠‏ وحين 
إحضرها قال له : ؛ أوقدها جميعا من الشمعة الأولى ٠‏ . فأوقدها . وعند ذاك 
قال !> الأنبا يؤنس : ؛ هل تأذت الشمعة الأولى لأنك أوقدت كل هذه الشموع 
منها ؟ وهل ضعف نورها ؟» اجابه الشيخ :: كلا ٠‏ قال القديس ١:‏ هكذا 
يؤنس لم يؤذيه سؤالك . وبالحقيقة لا حراج عليه إن جاءنى جميع رهبان 
شيهيت . لان تجمعهم حمولى يزيد فى تقربى من اللّه . فلا تتردد إذن فى 
المجئ إلى والاستفهام عن كل ما تبغيه » وهكذا استطاع يؤنس أن يكتسب 
الشيخ بصبره وان يشفيه من النسيان . وهذا هو العمل الحق للرهبان : أنهم 
ينفحون القوة والعزيمة فى نفس كل من تجتاحه الأهواء أويتعبه 
الضحف البشرى ؛ فأنهم بالصبر والجهاد يصلون - هم وغيرهم - إلى 
الخير والبر )١(‏ . 

77 4- ولم يمتز يؤنس القصير بالصبر والتواضع فسحسب بل امتاز 
بمراعاته احساس الغير أيضًا . وتبدو هذه الصسفة وإأضحة فى معاملته 


٠ ١9ف‎ ١١7ص ترجمته إلى الانجليزية هيلين وال‎ ٠ آباء الصحراء‎ ٠ )١( 


4 


للراهب الذى كان يعمل دليلاً له ولاخوته وهم سائرون فى البرية . فقد 
حدث أن كان هو ورهبانه سائرين قى الصحراء وامسى عليهم المساء . وضل 
الدليل الطريق . فقال الاخوة ليؤنس :: إن استمررنا فى السير فستهلك لا 
محالة لان دليلنا ضل الطريق فلا ندرى إلى أين ينتهى بنا المطاف » . فقال لهم 
القديس ٠:‏ لا تصارحوه بأنه ضل لثلا يشعر بالخيبة والخجل . لذلك سأقول 
له أننى تعب ولا يمكئنى مواصلة السير فنستريح حتى يطلع النهار؛ . ولما 
قال هذا اعلن بقية الاخوة أنهم سيبقون معه . فاستراح الجميع فى المكان 
الذى كانوا قد وصلوا إليه . ولما أصبح الصباح ادرك الدثيل انه ضل فعاد 
بالجميع إلى الطريق الصحيع دون ان يعرف السبب الذى حدا بهم إلى 
الاستراحة فى الليل لآن يؤنس القصير لم يرد أن يجرح شعوره )١(‏ . 

44- ولقد طلب يؤنس إلى اللّه أن يرفع عنه شهواته فاستجاب اللّه 
دعاءه وعندها أحس هو بفرح لا مزيد عليه وارتاح باله . ولشدة فرحه ذهب 
إلى راهب شيخ معروف واعلمه بحقيقة الأمر ثم قال ٠:‏ ان نشفسى الآن 
مستريحة لا قتال فى داخلها ولا قلق ؛ . فابتسم الشيخ فى رزانة وقال له : 
»ارجع واطلب إلى الله أن يعيد إليك القتال والقلق لان النفس لا تتقدم نحو 
الكمال المسيحى إلا عن طريقهما ؛ . فأطاعه يؤنس . وكان - حين يتاجج 
القتال داخل نفسه - لا يدعو اللّه أن يرفعه عنه بل يستعين به تعالى قائلا ٠:‏ 
اللهم هبنى الصبر لاحتماله والقوة على مقاومته » (؟) . 

6- ولقد غمر الآب السماوى يؤنس القصير بفيض من عنايته جزاء 
له على جهاده المتواصل فى سبيل الكمال المسيحى . فتجلت هذه العناية أمام 
أحد الرهبان ذات يوم إذ دخل عليه فوجده نائمًا . ووجد عددا من الملائكة 
يحيطون به ويرفرفون عليه باجتحتهم ٠‏ وكل منهم يقول للآخر ٠:‏ دعنى 
أرف بجناحى عليه : 59 . 


, ١الا/‎ - ١الا شرحه ص‎ )١( 

٠ )1(‏ حكمة الاباء المصريين المسيحيين وفطنتهم ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 
كا ص١‏ ف5114 . 

. ١ السنكسار الأثيوبى » ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١1 ص1/4‎ ١)" 


ذه 


- ولقد كان يؤنس جدير) حقنًا بهذه العناية الالهية لتواضعه الجم 
حتى لقد قال عنه احد الرهبان ٠:‏ أن يؤنس اجتذب قلوب الاخوة جميعًا 
فاحبوه . وكاتوا جميعهم على استعداد لآن يعملوا كل ما يأمرهم به . فهو 
لفرط تواضعه تملك على القلوب )١(‏ . 

51 4- ولما اراد اللّه ان يريحه من متاعب هذه الحياة ظهر له القديسون 
الأنبا انطونى والأنبا مكارى الكبير والأنبا باخوم , وأعلموه بأنه سيرحل إلى 
دار الخلد حيث يرى ما لا عين رات ولا أذن سمعت ولا على قلب خطر . وفى 
اليوم التالى لهذه الرؤيا راأى تلميذه روحه الطاهرة صاعدة إلى العلاء تحيط 
بها زمرة من ملائكة السماء .)١(‏ 

4- ولو جازاتخاذ النجاح الذى يحرزه الانسان مقياسّالقيمته 
الشخصية لكان للأنبا يؤنس مكانة خاصة بين القديسين , لأن غالبية نظرائه 
كانوا يحسون بالسعادة تغمر نفوسهم حين ينجح الواحد منهم فى أن يشيد 
دير ٠‏ اما الآنبا يؤنس فقد شيدت ثلاثة اديرة على اسمه : واول هذه الاديرة 
هو ديره الذى بناه هو فى برية شيهيت . وكان آكبر الاديرة مساحة إذ كان 
سوره يحيط بستة عشر الفا من الأمتار المربعة . وفى وسط هذه المساحة 
الشاسعة قامت الكنيسة التى تسمى باسمه بعد نياحته . وعلى مقربة منها 
قامت كنيسة آاخرى اصغر حجم) باسم مارجرجس . وهذه الكنيسة الثانية 
كانت ملاصقة لقصر الضيافة . أما القلالى فقد بنيت ملاصقة للسور - أى 
انها كانت تؤلف اربعة صقوف كل صف منها فى احدى الجهات الأصلية . 
وإلى جائب واحدة من القلايات قامت كنيسة صغيرة على اسم ايليا النبى 
جدد بناءها الأنبا يؤنس السادس (البابا الاسكندرى ال4) فى القرن الثاني 
عشر . وكان يعيش فى هذا الدير فى القرن الحادى عشر مثئة وخمسون 
راهباً » ومئة وخمسة وستون فى القرن الثالث عشر . ولكن حين جاء الراهب 
دوبرونا إلى مصر سنة ١١٠1م‏ وقصد إلى الصحراء ليزور هذا الدير وجده 
٠ )١(‏ حكمة الآباء المصريين السيحيين وفطنتهم ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج 

كاص؟6ه١‏ ف5041. 


(؟) ٠‏ السنكسار الأثيوبى ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج١‏ صه/١‏ - 371 ٠‏ 


كرفا 











بعض الرهبان أمام باب ديرهم يودعون واحدا منهم 


شنا 





خربا ٠‏ على انه وجد وسط الاطلال شجرة باسقة استخلص إلى انها شجرة 
الطاعة . اما الدير الثانى الذى كان يحمل اسم يؤنس القصير فهو الدير الذى 
يقع شرقى طرة . وقد أطلق على هذا الدير اسم دير البغل فى وقت ما , لأنه 
كان للرهبان بغل . وكانوا يضعون القرب على ظهره فينزّل إلى النيل 
ويملاها ثم يعود . ولما كان هذا الدير قريب) من القاهرة ؛ وكان موقعه جميلة 
وهواؤه عليلاً . فقد كان يقصد إليه الكثيرون من الأمراء والوزراء حتى لقد 
تغنى به الشعراء » وبطيب الاقامة فيه . ولم يبق من هذا الدير الآن سوى 
بعض الاعمدة المتساقطة وبعض الاحجار المنقوشة . وهناك دير ثالث يقع 
فى أنصنا (بالقرب من ملوى) حتى ان البلدة التى يقوم فيهاهذاالدير 
أصبحت الآن تعرف باسم ٠‏ أبو حنس ٠»‏ . وقد شاد الأنبا يؤنس القصير هذا 
الدير ايام ان ترك شيهيت وقصد إلى الصعيد لتعليم المؤمنين وتثبيتهم . ومع 
أن هذا الدير قد خرب شانه فى ذلك شان الديرين الآخرين اللذين يحملان 
اسمه .إلا أن الكنيسمة الكبرى التى كانت تتوسطه لاتزال زاهرة بحمد الله . 
وفى وقت ما كان يقع خارج مدينة اتصنا دير آخر يحمل اسم هذا القديس 
ويعرف بدير النعناع لكثرة هذا النبات فى منطقته . 

أما الكنائس التى كانت تعرف باسم الأنبا يؤنس القصير فقد بلغ عددها 
ستة عشر كنيسة اندثرت جميعها ولم يبق منها غير كنيسة الدير الذى كان 
فى ..ديئة أنصنا . وهذه الكنيسة واسعة للغاية تتسع لمثات المصلين مما يثبت 
أن الرهبان الذين كانوا يجتمعون فيها للصلاة كانوا كثيرى العدد . ويبدو ان 
جدرانها كانت مزينة بالصور فى القرون الأولى إذ لا تزال أثار باهتة ضثيلة 
تنبئ بذلك حتى الآن . اما الاعمدة - وعددها عشرون - فهى مصنوعة على 
شكل النغيل يحلى السعف اعلاها . وعلى مقربة من مدخل الكنيسة لوحة 
من الرخام الأبيض نقشت عليها عبارات قبطية ترجمتها :: كل عمر 
الانسسان مثل دخان . وكل اهتمام مجده ظل زائل . واعمال الرب غير 
محضاة , ولحكامه عادلة للذين يتقونه : عندما حل الزمان لأن أترك الجسه 
(أموت) جاءنى هذا الأمر فقبلته إذ قد رجعت إلى الارض مثل آبائى . اذكرونى 
أنا التاعسة فبرونيا لكى يرحمنى الرب ؛ . وتنيحت فى بابه سنة 1071ش 
(١٠5م)‏ .كذلك تحوى الكنيسة كتبًا مخطوطة مزينة بالأيقونات تمةا 


يففا 


احداها الآنبا مكارى الكبير . أما الأوانى المقدسة التى لاتزال مستعملة للآن 
فقد أهداها إلى الكئيسة الأنبا ديمتريوس الثانى (البابا الاسكندرى ال١١١)‏ , 
. وهى تحمل اسمه والسنة التى قدمها فيهاوهى سنة 97١ش‏ (سنة 
7م . وعلى الضفة الأخرى من النيل . ومقابل هذه الكنيسة تقع كئيسة 
محفورة فى الصخر يحيط بها عدد وفير من القلالى المنحوتة فى الصخر 
آيضًا . وعدد القلالى وسعتها شاهد ساطع على شغف المصريين بالحياة 
النسكية ومنذ عهد غير بعيد قام العلامة احمد كمال بحفريات فى المنطقة 
فعثر على بثر عمافه خمسة ولحمسون قدم) وقطره ثلاثة أمتار . ولد وجد 
فى قاع البثر - بعد عمل دام سبعين يوم) - تابوثاً يحونى جثمان قسيس , 
تحيط به اقمشة وزخارف تبلغ قيمتها ألف جنيه . وإلى جانبه مائدة مربعة 
من القماش عليها حمامة وفطيرة وفاكهة شبيهة بالخيار . وقد ظن احمد 
كمال فى بادئ الأمر أن هذه الأشياء طبيعية فإذا به يجدها مصنوعة من 
القماش , ولكن دقة صنعها صورها حقيقة واقعة )١(‏ . 

وإن كل هذه الآثار التى تحمل اسم الانبا يؤنس القصير لتشهد بأنه كان 
ضمن القادة الروحيين الذين استطاعوا - بما قدموه من قدوة - أن يمكنوا 
اخوتهم البشر من أن يلمحوا على هذه الاأرض قبسًا من فردوس النعيم 
فيسعون بدورهم لنوال هذا النعيم الأبدى الذى أعده الله لمختاريه . 


)١(‏ كتاب ٠‏ تاريخ القديس الأنبا يؤنس القصير ومتطقة أنصنا ؛ (انتينويه) للقعص 
ميصائيل بحر راعى كنيسة دير أبو حئس - ملوى ص١7‏ - /40 , 1/8 - 41 . 


زذفا 


بسونى 
(495) أحد تلاميذ الأنبا يؤنس القصير وكاتب سير الرهبان . 

5- كان بفشوتى واحدا ضمن المثات الذين تتلمذوا ثلأشبا يؤئنس 
القصير . ويعد ان قضى السنين الطويلة يجاهد الجهاد الروحى بلا ملل ولا 
فتور أوحى إليه ملاك الرب ان يكتب سيّر آباء الصحراء . فاطاع الوحى 
الالهى . واخذ يتنقل فى الصحارى ويتوغل فى فيافيها . فقابل عدا وفيرا 
من الآباء وجلس إلى جاتبهم يسألهم عن سيرتهم وتاريخ حياتهم . ثم كتب 
سيّرهم لينتفع بها المؤمنون فى كافة البلاد وعلى ممر العصور . ولقد روى 
بفنوتى ما شاهده من الأمور العجيبة . فوصف كيف كان هؤلاء النساك 
يقاتلون شهواتهم وأهواءهم . وكيف كانت الشياطين تشن عليهم الحرب ٠‏ 
وكيف أنهم كانوا ينتتصرون بنعمة اللّه الفائضة عليهم . وكانت انتصاراتهم 
باهرة حتى خالطتهم الملائكة كما خضعت لهم الوحوش الكاسرة وخدمتهم 
خدمة العبد للسيد )١(‏ . 


. 774 - الستكسار الأثيوبى ؛ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج؟ ص75‎ ٠ )١( 


نانفا 


ضيوف من بلاد نائية 
ا- بلاديوس 


(0.0) وص و بلاديوس إلى (001) زيارته ليوحنا فى ليكوس . 
الاسكتدرية وم قابلته (004)ارتحاله إلى فلسطين . 


الايسيذورس ‏ (000) نيله الكرامة الأسققطية ‏ 

(001) تنقله بين الأديرة الملتاخمة (007) اضطراره إلى الاختباء لكونه 
للاسكندرية . من أنصار ذهبى الم . 

(0205) توغله فى البرية الداخلية شم ١‏ (007) عودته إلى بيثينية وكتابته 
ارنتحاله إلى الصعيد . سير الأباء المصريين . 


:90- فى سنة 18م » وفى عهد قنصلية ثيثودوسيوس الكبير وفد 
على الاسكندرية ضيف هو بلاديوس الذى كتب فيما بعد تاريخاً ضمنه سير 
أباء الصحراء الذين اعتز بصحبتهم ونال بركتهم وحين وصل إلى 
الاسكندرية أسعده الحظ بلقاء ايسيذورس المشرف على المستشفي الخاضع 
لكنيسة الاسكندرية . فاشار عليه بأن يقصد إلى وادى النطرون ويعيش هناك 
تحت رعاية دورثيئوس الناسك المعروف . وأن يقضى فى صحبته ثلاث سنين 
ليتجمل بمختلف الفضائل المسيحية ويقتبس منه ميزته الروحانية )١(‏ . 
فسمع النصح وقصد إلى حديث يعيش هذا الراهب الجليل . ولكن ضعفه 
الجسمى لم يمكنه من ان يحيا الحياة النسكية التى يقضيها دور وثيثشوس . 
فاضطر إلى أن يعود إلى صديقه ايسيذورس الذى اعتنى به وأعطاه الأدوية 
اللازمة حتى عادت إليه صحته الجسمانية . وفى تلك الفترة اتاح له الحظ 
السعيد أن يتعرف إلى ديديموس ضرير الاسكندرية البصيسر ومدير 
مدرستها » فقال عنه أنه كان متضلع) من الأسفار الإلهية وراسخ) فى الايمان 
الأرنوذكسى القويم (") . 

. 444 - راجع ف4145‎ )١( 
. ١١ص ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج المقدمة‎ ٠ ؛ بستان الآباء القديسين‎ )( 


ليها 


-2١‏ وقد قضى بلاديوس سنين ثلاثا تنقل أثناءها فى الأديرة المتاخمة 
للاسكندرية فقال .؛ إن هذه الاديرة كانت تضم بين جوائبها من النساك 
الراسخين فى الايمان الفى نسمة ٠‏ . 

07 2- ولما انقضت هذه السنوات الثلاث قصد إلى وادى النطرون ؛ ومن 
هناك توغل فى البرية الداخلية حيث عاش تسع سئين قابل فى غضونها اكبر 
النساك والآباء . ثم اتجه بعد ذلك إلى الجنوب فتنقل فى اعالى الصعيد . وفى 
أتريب زار دير) للعذارى أسسه رجل مسيحى غنى يدعى ايليا . وبعدها زار 
أديرة العظيم الأنبا باخوم فى تابينسى ؛ ووصف النظام الباخومى وصفًا 
تفصيليًا . ووجد فى أنصنا (ملوى) اثنى عشر ديرا للراهبات . ولقد امتلا 
اعجابا بما رأه فى كل هذه الأديرة فصمم على أن يقصد إلى ليكوس التى كان 
يسكنها يؤنس الناسك المتوحد على الرغم من أن الرهبان أنذروه بأن الرحلة 
إلى ليكوس ستستغرق ثمانية عشر يوم) فى أرض معظمها قاحل . 

007- وآخير) - وبعد عناء السفر وما فيه من اخطار طيلة هذه الأيام - 
وصل إلى ليكوس حيث التقى بيؤنس فقال ٠:‏ بسمع الأذن سمعت والآن رات 
عيناى » ودهش بلاديوس عندما لاحظ أن يؤنس يقرا كل ما يجول فى فكره 
إذ ةد صارحه بقوله ٠:‏ إن حياة الصحراء لا تروقك , ولكنك تخشى مغادرة 
المسحراء كى لا تلام » . ثم تنبا بأنه سينال رتبة الأسقفية فى مستقبل الايام 
فاستعظم بلاديوس ما سمع لأنه كان يعد نفسه غير أهل لأن ينال هذه 
إلكرامة المقدسة . غير أن يؤنس أكد له ما تنبا به )١(‏ . 

4 - وحسدث بعد مضى ثلاث سثين على هذه الزيارة أن أصيب 
بلاديوس بمرض كلوى معوى اضطره إلى أن يعود للاسكندرية - إلى 
صديقه ايسيذورس ليستشفى عنده . فأشار عليه بالرحيل إلى فبسطين 
حيث الجبال المرتفعة التى تتوافر فيها نقاوة الهواء . فعمل باشارته ورحل 
إلى فلسطين حيث سكن فى مغارة فى بيت لحم مع ناسك مصرى من أهالى 
طيبة . وهناك التقى بايرونيموس (جيروم) . ولم يمض على اختلاط 


, 475١ - ؛١ قديسو محسر ؛ (بالفرنسية) للمنسنيور يول دورليان ج١ ص‎ ١ )١( 
. 160 - ١7ص‎ )154١( مجلة الآثار القبطية العدد السادس‎ 


هن 


بلاديوس بايرونيموس غير وقت وجيز حتى قال عنه ٠:‏ أنه عالم فصيع , 
ولككن علميه حشوي بالمسد والعين الفريزة:(1) :وم قايل ثسنة 
لايرونيموس فإن بلاديوس أثنى الثناء اللستطاب على روفينوس وميلانيا 
اللذين توثقت عرى الصداقة بينه وبينهما فعادوا معا إلى مصر (") . 

5 - وبعد أن زار بلاديوس مصر وفلسطين زيارات متكررة عرج على 
بيثنييه (بآسيا الصغرى) حيث نال الكرامة الأسقفية التى تنبا له بها يؤنس 
الناسك ساكن ليكوس . وقد وصف بلاديوس رسامته هذه بقوله ٠‏ لست 
أدرى لماذا نلت هذه الكرامة العظمى : اهى مراحم اللّه أم محبة البشر , ولكن 
الذى أعرفه هو أنى غير أهل لها ١‏ (7) . 

- وحوالى سنة ١٠٠4م‏ قصد بلاديوس إلى القسطنطينية حيث 
حضر المجمع الذى انعقد قى البلوطة ( خارج القسطنطينية) وحكم بخلع ذهبى 
الفم . وكان بلاديوس من المعجبين بهذا الحبر الكبير . فتما أعيد الحكم عليه 
للمرة الثانية اضطر بلاديوس مع غيره من الساخطين على هذا الحكم إلى 
الفرار من القسطلنطينية . والارجح أن بلاديوس فى تلك الآونة قد اختبا فى 
احدى المغاور خارج أريحا بفلسطين . ولما فترت ثورة الغضب الامبراطورى 
رحل بلاديوس إلى رومية . ومنها عاد إلى القسطنطينية . ولكنه اضطر مرة 
أخرى أن يهجرها ويرحل إلى مصر لأن القابضين على زمام الحكم فى 
القسطنطينية قد عادوا وأعلنوا سخطهم على مناصرى ذهبى الفم . 

5*7- ولم تطل هجرته فى مصر إذ قد غادرها ورحل إلى غلاطية 
مسقط راسه حوالى سنة ١7‏ 4م . وهناك عكف على الكتابة فسجل تاريخ أباء 
الصحارى المصرية الذين قضى فترة من حياته فى صحبتهم . وهذا السجل 
ينطق بما كان يكنه بلاديوس لهؤلاء النساك من حب واعجاب ٠‏ 

ج ث ث 


(1) ؛ بستان الآباء القديسين ٠‏ ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج المقدمة ص "١‏ , ج١‏ 


اضغلا 2 








(1) شرحه جا ص6١‏ . 
(؟) شرحه المقدمة ص١؟‏ , جا ص27972 . 


يفنا 


ب- ايرونيموس 


(0508) اضطرام قلب ايرونيموس بنار ((01) خصومته لروفيتوس. 
روحية أوقدتهاسيرةالأنيا (015)اعجابايروتيموس 


أنطوتى . بديديموس . 
(005) زيارة ايرونيم وس للصر (017) فيض انفعالاته لذكرى الآباء 
وفلسطين . المصريين ‏ 


 ميدقلا ترجمته العهد‎ )0١( 


2 - بينما كان بلاديوس يتنقل فى البلاد التى تباركت بحلول السيد 
المسيح فى وسطها , كان ايرونيموس بدوره أخذ) فى التنقل بين ربوعها . 
فتقابل الاثنان فى بيت لحم . وكان ايرونيموس يريد ان يطوف حول 
الصحارى المصرية قبل ذلك التاريخ غير أن ما عراه من مرض فى الطريق قد 
اضطره إلى البقاء فى مارونيا القائمة خارج أتطاكية . وقد أقام ايرونيموس 
أثناء مرضه فى منزل ايفاجريوس الاسقف الذى كان منشغلا إذ ذاك بنقل 
ترجمة الانبا أنطونى من اليونائية (التى كتبها بها الأنبا اثناسيوس الرسولى) 
إلى اللغة اللاتيئية . ولقد اضرمت ترجمة أبى الرهبان فى قلب ايرونيموس 
نارا روحية لم تقو فصاحة شيشرون على اخمادها (') . 

5- وبينما كان ايرونيموس فى دور النقاهة عرف أن روفينوس ققد 
وصل إلى الصحارى المصرية حيث حظى بمقابلة الأنبا مكارى الكبير فما أن 
أبلى من مرضه حتى يادر إلى تحقيق رغبته المللحة فى زيارة النساك المصريين 
. وبعد أن تبارك بزيارتهم ذهب إلى فلسطين . 

- وفى أيام عزلته ببيت لحم تعلم اللغة العبرية فخطر فئ باله أن 
يشغل وقته بنقل أسفار العهد القديم من هذه اللغة العبرية إلى اللاتينية . 

وفى الفترة التى قضاها فى بيت لحم أنفص مت بينه وبين 
)١(‏ شيشرون هو اخطب الخطباء الرومان ٠‏ وكان ايرونيصوس متشاغلا بقراءته أثناء 

مرضه إلى أن اطلع على ترجمة الأنبا انطونى ٠‏ راجع ٠‏ أباء الصحراء ٠:‏ ترجمته إلى 
الانجليزية ميلين وادل ص71 ٠‏ 


لا 


روفينوس عروة الصداقة التى كانت تربط بينهما . ولم تكن الخصومة التى 
حلت بينهما بعد صداقتهما مجرد خصومة ناجمة عن الاختلاف حول 
التهاليم الأوريجانية , ولكنها كانت الخلاصة لأعاصير التحاسد العلمى 
بينهما(١)‏ كما أنها كانت الستار الذى اراد ايرونيموس أن يخفى وراءه ما 
اقترفه من ذنب فى حق اوريجانوس . ذلك ان ابيفانيوس اسقف سلامين 
بقبرص هاجم العلامة المصرى , ثم ذيل هجومه بالحرم . وبعث بما كتبه إلى 
ايرونيموس ليوقع عليه فوقع عليه بالفعل بينما رفض روفينوس التوقيع . 
وهنا تاججت نار الحنق داخل ايرونيموس : الحنق على أنه وقع ممتزجًا 
بالحنق على أن روفينوس لم يوقع . وبدافع هذه النار المتأججة داخله اراد أن 
يكبت للملا أنه على صواب وأن روفينوس على خطا . فقام بحملة شعواء 
على اوريجانوس وبالتالى على ديديموس لانه من مسح بى أوريجسائوس 
ومريديه والمنادين بارثوذكسية تعاليمه . 

- ولم يكن روفيتوس مصارعا يستسيغ الضرب والطعان ؛ ولم يكن 
ساخرا مستهينا بالغير . فاكتفى بن رد الهجمات الأولى التى شنها 
ايرونيموس عليه وعلى أوريجانوس وديديموس , ولكنه لم يلبث أن صمت 
تاركًا خصمه يهدر ما شاء له الهدير .فلم يسع ايرونيموس بازاء هذا 
الصمت إلا أن يكف عن هجماته . وظل صامثًا حوالى خمس سنين زعم 
بعدها ان الناس قد نسوا حملاته الشعواء على البطلين المصريين فأهخذ 
يترجم كتاب ديديموس عن ؛ الروح القدس » امتدح فى مقدمته كلا من 
ديديموس ومعلمه أوريجانوس ؛ وكذلك قال فى تلك المقدمة ما ترجمته : ؛إن 
فلسفة أوغغسطينوس ومعلمه أمبروزيوس أسقف ميلائو » إنما هى مستقاة 
من تعاليم هذين المعلمين المصريين؛ . 

- وبعد سشين طويلة اخذ ايرونيموس يحصى ما الف من كتب 
ويرتبها حسب أهميتها , فوضع فى المقام الأول كتابه عن الأنبا بولا ثول 
النساك المتوحدين المصريين . وبعد صمت طويل عاد ليكتب سيرة ملخوس 
احد النساك المتعبدين فى الصحارى المصرية - وكان قد سمعها قبل ذلك 


(1) د آباء الصحراء ؛ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل صلا - 8ه . 


هنا 


بسنين , فقال فى مقدمتها :؛ هذه ترجمة ملخوس الذى كان شيخًا حين 
رواهالى يوم أن كنت شابًا . وها انا ارويها الآن وقد اصبحت شيهًا 
فاحقظوها واسردوها على الأجيال الآتية . وليحدث سلف منكم خلف 
وقولوا للشباب : إن السيوف والصحارى والوحوش الكاسرة لم تستطع أن 
تقيد النفس الحرة , وأنها قد تفتك بالمؤمن الراسخ فى ايمانه فتتجرعه كاس 
المنون . ولكنها لا تستطيع بحال ماان تقهر روحه .)١( ٠‏ 


<> 2ت 
ج- كاسيانوس 

(014) تعطشه الروحى جاء به إلى (011)اعجابه بالتساك المصريين 
ب لامتزاج صلواتهم بالعمل 

(010) قا 2 نْ فى ضوا. اليدوى ‏ 
سيسة ديري قن ضحاح” ".ريرم الرهيان لسريو فارفيوة مق 

مرسيلياعلى نمط الأديرة لطا 
اللعبرية (014) كرم الرهيان المصريون وعطفهم 


 لماشلا‎ 

4 -وثمة ضيف ثالث جاء إلى مصر فى تلك الحقبة هو كاسيانوس- 
جاء ايضضًا إلى وادينا الحبيب بدافع التعطش الروحى الذى جعل منه ومن 
معاصريه حجاج) قصدوا إلى مصر وارتادوا فيافيها وطافوا فى أرجائها لينالوا 
بركة من هذه البقاع التى تقدست بانفاس اصفياء الله . ولقد قضى 
كاسيانوس فى بلادنا العزيزة السنوات العشر الأخيرة من القرن الرابع , 

قايل خلالها عدا غير قليل من الآباء المصريين . 
ولا يعرف حتى الآن مسقط رأس كاسيانوس بالضبط . وليس يهمنا فى 
كثير أو قليل ان نعرف اين ولد لأن هذا حدث تافه فى حد ذاته . ولكن للذى 
يهمنا هو أنه بعد أن زار أباء الصحارى المصرية جلس إلى نفسه يتأمل حياتهم 





. 75 - آباء الصحراء » ترجمته إلى الانجليزية غيلين وادل ص؟‎ * )١( 


ا 


وأحس بحنين عميق إليهم . وبدافع هذا الحنين إلى الآباء المصريين أامسك 
باللمنه وكتب سيرهم ابرز فيها ما امتازوا به من روحائية عجيبة . 

ولقد جاء كاسيانوس إلى مصر مرتين . فلما انتهى من الزيارة الثانية 
قصد إلى القسطتطينية حيث رسمه يوحنا ذهبى الفم قسيسًا . وكان 
كاسيانوس ضمن المعجبين بهذا الحبر العظيم المناصرين له . 

6- ولم يكتف كاسيانوس بالكتابة عن آباء مصر بل دفعه اعجابه بهم 
إلى أن يؤسس فى جنويى فرنسا ديرين عرف أحدهما باسم سان فيكتور 
وثانيهما باسم ليران . وبعد مضى ستين عاوده الحنين إلى الآباء المصريين . 
وراى صديقه اسقف ابت هذا الحنين بادياً عليه , فرجا منه أن يكتب سيّر 
هؤلاء القديسين . على ان كاسيانوس تردد بعض الشئ قبل البدء فى الكتابة 
عن النساك المصريين إذ احس بأن اختباراته من القدسية بحيث لا يستطيع 
التعبير عنها تعبير) وافي) . ولكن حنينه غلبه وبدد تردده وملأه رغبة 
فى الكتابة . وهكذا اعطى للعالم صور) اخاذة لملاسمعه ورآه فى صحراء 
مصر )١(١‏ . وكان كاسيانوس يهدف من تنشر سيّر القديسين ومن تأاسيس 
الديرين ان ينشر فى الغرب مبادئ الرهبنة المصرية فصورها فى صورة 
رائعة بينت نواحى العظمة فيها . 

7- وقد أثار اعجاب كاسيانوس ما شاهده من انشغال الرهبان 
المصريين بالعمل اليدوى إلى جانب الروحيات العميقة وذلك اسوة ببولس 
الرسول وتنفي) لتعاليم الأنبا أنطونى والأنبا باخوم ..وكان بعض 
السفسطائيين قد زعموا أنه ليس للراهب أن يشتغل بغير الصلاة . فبين لهم 
كاسيانوس ما هم فيه من خطأ . وأوضح لهم التعاليم اللصرية التى تؤدى إلى 
ان العمل اليدوى لازم , لحفظ التوازن العقلى . وكان وصفه لهذه التعاليم غاية 
فى الروعة إذ قال :؛ إن القديس بولس كان طبيبا روحي ماهراً شغل نفسه 
بصنع الخيام لكى يحول دون ما يعروه من ملل نفسسى . وقد سار على هذا 
المنوال آباء مصر الحكماء فعلموا من 55امذ لهم أن يشتغل بالعمل اليدوى لا 
لسد حاجاتهم فحسب بل لاكرام الغرباء واعانة الفقراء واللسجونين أيض) . 


(1) ؛ آباء انصحراء » ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص /77 . 


دنا 


وقد أضاف هؤلاء المصريون إلى هذا التعليم قولهم لتلاميذهم أن الراهبي 
المشتغل بيديه لا يهاجمه غير شيطان واحد , أما الراهب الذى لا يعمل بيديه 
فتهاجمه جحافل الشياطين . كما أن العمل اليدوى يعاون الراهب على تحمل 
مشاق الحياة الصحراوية ويحول دون ما قد يصيبه من ملل ؛ )١(‏ . 

17- ومن أروع ما رواه كاسيانوس عن رهبان مصر قوله ٠:‏ إن الحياة 
النسكية التى يحياها الرهبان المصريون هى اقرب شبهًا بالحياة السمائية . 
وقد استرعانى على الأخص رهبان منطقة (أوكسى رينكوس) (؟) فقد كان 
رهبانها البالغ عددهم عشرة آلاف راهب . وراهباتها البالغ عددهن عشرين 
الفا , لا ينقطعون عن تسبيح الآب السماوى ليل نهار . ولم يكن غريب أو 
فقير ليمر فى المنطقة إلا غمروه بكرمهم ومحبتهم » . 

- وفى احد الايام سال كاسيانوس راهبًا مصريًا عن السبب فى 
امتناع الرهبان من الصوم إذا ما استقبلوا ضيف فى حين أن رهبان فلسطين 
يصرون على الصوم حتى حين يمر بهم ضيوف ؟ فأجابه الراهب المصرى 
على القور : ؛ إن الصوم فى استطاعتى كل لحظة ولكنى حين استقبل زائر) 
أستقبل المسيح له المجد فى شخصه . وقد أوصانا رب المجد بآن لا نصوم 
والعريس قائم بيننا ‏ واقامتك بيننا لن تدوم إلا بضعة أيام فإذا ما غادرتنا 
وعدت, إلى بلادك استطعنا ان نصوم قدر الامكان ؛ (5) . 

وقد كان لهذا الكرم المصرى العجيب والعطف الشامل من الأثر فى نفس 
كاسيانوس ما جعله يشيد به بعد مضى عشرين سنة على مغادرته مصر 
وكان لمؤلفاته من الآثر العظيم فى الأقطار الغربية ما جعل امل الغرب 
يمتلئون اعجابا بعظمة الحياة النسكية المصرية . 
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774 - ١5١ ترجمته إلى الانجليزية هيلين وادل ص‎ ٠ آباء الصحراء‎ ٠ )١( 
. وهى مدينة البهنسة الآن بالقرب من بثى سويف‎ )( 


(؟) شرحه ص150 . 


يننا 


عمود الدين 


(019) الاجماع على انتخاب كيرلس 
رغم تهديد الوالى . 

(010) مميزاته واتمام رسامته : 

(071) نقضه مقالات يوليانوس 
الجاحد . 

(012) عقدمالمجمع والغاؤه الحكم 
ضد ذهبى المم . 

(012) ظهوربدعاة نسطوريوس . 

(014) كيرئس مهيأمن المناية 
الالهية لحنظ الايمان . 

(010) رسالتا الأنبا كيرلس . 

(0101) انتشاررسالته الشفصحية 
وبعض ما جاء فى رسالته إلى 
الرهبان . 

(017) رد نسطوريوس ورسالة كيرلس 
إليه . 

(018) رسالة ثانية من كي رلس إلى 
نسطوريوس . 

(015) رسل الأذبا كيرلس يغشلون طى 
مقابلة نسطوريوس . 

(00) عقد مجمع اسكندرى ووضع 
مقدمة قانون الايمان . 

(071) سطضراء الأنبا كيسرلس طى 
القسطاطيئية يطاع ونه على 
مجريات الحوادث . 

(677) رسالة الأذبا كيرئس إلى اسقف 
رومية . 


رذدا 


(057) الأسقف الرومانى يعقد 
مجمعه ويرد على الأنبا كيرلس . 

(054) الحكم فى الكنيسة للجماعة 
لا للطرد . 

(010) رسائل الأتبا كيرلس إلى 
الامبراطور وإلى زوجته والى 
اخوته. 

(055) رسائله إلى أساقضة أورشليم 
وأنطاكية وحلب ورد الأخير 
عليه . 

(077) عمقد الملجمع الاسكندرى ثانية 
واقراره الايمان . 

(014) تذييل الايمان المجمعى باثنى 
عشرحرما . 

(014) نسطوريوس يستثئير 
الامبراطور ويوحنا الأنطاكي 
ضد الأنبا كيرلس . 

(:04) الأنطاكى وبعض الأساقفضة 
يؤلفون جبهة ضد الككلئيسهة 
الاسكندرية , 

(041) كلمة, ثينتوتوكوس , لواء 
الأرتوذكسية. 

(041) الاتضاق الاجماصى على عمقد 
مسجمع مسكوتي . 

(047) مدلاب امبراظورى خاص للأتبا 
كو ركس . 

(044) احتكام كنيسة اطريقيا إليه . 

(040) الأنب؛ كيرلس يجمع سلطة 
ثلاث كنائس شى شخصه . 


(047) سقّرد إلى أقسس ‏ 

(247 ) استصحابه خمسين أسققطا . 

(044) أسقف أفسس مصرى الأصل . 

(045) رسل أسقف رومية يحملون 
توصيته ‏ 

(000) مانتا أسقف يجتمعون فى 
لسن - 

(001) نسطوريوس ومشايعوه يناوئون 
الملجمع . 

(00) تأخر الأنطاكى وبدء الملجمع 
جلساته . 

(007) كنديديانوس يحاول تعطيل 
المجمع . 

(004) انعقاد مجمع أضسس فى كنيسة 
أعالله . 

(000) رفض نسططوريوس دعموة 
المجمع. 

لمجمع يبدأ جلساته بقراءة 
دستورالايمان النيقى ‏ 

(007) اعجاب المجمع بالأنبا كي رلس . 

(00) وصول رسول أسقف قرطاجة 
(توقس) . 

(005) المجمع يستمع لأسقطين من 
أصدقاء نسطوريوس . 

(010) نتجمهر شعب أفسس خحارج 
الكنيسة . 

(051)المحبةالوثيقة بين الأنبا 
كير لس وشعبه - 

(057) أنصار نسطوريوس يبعثون 
بتقارير مزيغة للامبراطور . 


(075) الأنبا كيرلس يكتب خطابين 
الى كهنئةالقسطنطينية 
وشعبها . 

(014) ويلقى خطابين فى كنيسة 
السيدة العذراء أم الله . 

(010) كتديديانوس يشتكى كيرلس 
وممتون للامبراطور. 

(033) وصول يوحنا الأنطاكى إلى 
أشسس. 

(017) عقده مجمها مزيطا يقرر خلع 
كيرلس وممتون . 

(074) خصومالمجمع يقطعون 
الطريق على خطاباته 
للامبراطور. 

(0575) وصول مندوبى رومية وتلاوة 
رسالة سلستيتوس . 

(07)المجمع ينبئ الامبراطور 
بتوقيع الفرييين على حرم 
نسطوريوس . 

(071) خطاب المجمع إلى اكليسروس 
القسطندلينية وشعبها ٠‏ 

(077) البابا كيرلس والأسقف ممئون 
يطالبان بحص القرار الصادر 
ضدهما من الأنطاكى وصحبه . 

(0/5) اسقف أورشئيم يعلن خطأ 
يوحنا ‏ 

(094) تصريح أكاكيوس أسقف 

(090) قرار المجمع الأفسسى ضَسد 
يوحنا وأنصاره ‏ 


(0/1)الملجمع الأفسسى يؤيد 
الايمان التيقى فى جلسته 
السادسة ‏ 

(077) تنظيمه لكنيسة قبرصس 
ووضعه قوانين ستة ‏ 

(078) ايريناوس يقابل الامبراطور 
يوهمه بخلع كيرلس وممنون مع 
تنسطوريوس . 

(018) تشويه الأنطاكى وأعوانه 
سمعة كيرلس . 

(640) المجمع يبلغ الامبراطور ما 
لافقا الأباء من معاملة قاسية . 

(081) خطاب الأنبا كيرلس إلى كهنة 
القسطتطينية وشهيوا . 

(047) كيرلس يكاتب سضراءه فى 
القسطتطينية . 

(08) رسالة المجمع إلى اكليروس 
القسطتطينية وشعبها . 

(084) رسائل كسيرلس والمجسمع 
الأفسسى يحملها أرثوذكسى 
متنك رظى زى شحاذ داخل عصا 
مطرطة. 

(00) يوحنا الانطاكى ومجمعه 

(687) الأنبا كيرنس يستهدف لخطر 
الوث. 

(087) الملتوحد هالماتيوس يتسلم 
رسائل الأرثوذكسيين ويوصلها 
إلى الامبراطور بنطسه . 


لنبيا 


(004) الامبراطور يدعو الطرفين 
لارسال متدوبيهمإلى 
القسطنطينية ‏ 

(044) الامبراطور يصادق على حرم 
نسطوريوس ويرج عن الأنبا 
كيرئس والأسقف ممئون . 

(040) رسامة مكسيمياتوس أسقطا 
على القسطتطينية وخطابه إلى 
الأنبا كيرلس ‏ 

(051) رسالة كسنسوس اسقف رومية 
إلى البابا كير لس - 

(047)الأنطاكى يمعن فى مناوثئة 
الأنبا كيرلس ‏ 

(095) الامبراطور يتتدب أريستولوس 
التحقيق الصلح ‏ 

(054) متدوبا الأنبا كيرئس يقابلان 
يوحتا الأنطاكى . 

(090) الأتطاكى ينتدب بولس اسقف 
حمص ليكون رسوله عند 
كيرلس . 

(057) شرح الأنبا كيرلس بمصالحة 
الأنطاكيين ‏ 

(047) رسائثة من يوحثا الاتطاكى 
واخرى من اسقف رومية 
لكي رلس. 

(04) الأنبا كيرئس يرفض الخوض 
هى الحديث عن رجل ميت . 
(045) جهاد الأتبا كيرلس لراب 

الصدع بين الكنائس . 

(200) قدويته قداس مارم رقس 

الانجيلى . 


(581) ميامره ورسائله الخصحية ‏ (707) تقدير الأفراد والجماعات 


- كتابته عن الكهتوت وتطسيره اللبابا كيرلس‎ )٠0١( 
الجميع أسغار العهدين الجديد )- (704) شخصيته النادرة.‎ 
انتقاله إلى بيعة الأبكار‎ )6١0( . والقديم‎ 


5- فى سئة ٠4‏ 4م خلت السدة المرقسية بانتقال الأنبا ثينوفيلس إلى 
الأخدار السماوية . فاتجهت الأنظار جميعها إلى القس كيرلس ابن شقيقته ٠‏ 
وعبمًا حاول الوالى أبوداكس أن يثنى الشعب عن انتخابه , وعبمًا مددهم . 
لانهم لم يخضعوا ولم يرهبوا لكونهم متاكدين من أن كيرلس هو الشخص 
الوحيد الذى لا يرتضون عنه بديلاً إذ راوا أن اللّه تعالى قد حباه ميزات نادرة 
من ذكاء متوقد , ونظرة خاطفة بعيدة الغور فى أن واحد » وصوت عذب 
خلاب يجتذب قلوب السامعين ؛ وعزيمة صادقة , وايمان راسخ رسوخ الطود 
الشامخ وقد تتوجت هذه الصفات بالتقوى الخالصة . ومع أنه كان حليمًا 
واسع الصدر إلا انه كان حاد) كالسيف مع المبتدعين (الهراطقة) )١(‏ . 

0- وكان ثيثوفيلس (البابا الراحل) قد تعهد كيرلس ابن شقيقته 
بمنايته الخاصة فارسله وهو بعد فتى إلى برية شيهيت حيث تلقن الحكمة 
الالهية عن الأنبا سرابيون الذى عده الرهبان جدير) بأن يخلف الأنبا مكارى 
الكبير فى رياسة الدير . وكان اشتياق كيرلس إلى المعرفة كاشتياق الايل إلى 
مجارى المياه (؟) فاستوعبها بسرعة البرق . وقد حباه اللّه ذاكرة واعية مكنته 
من ان يستظهر كل ما يقراه . وفوق هذا كله فقد كان ذا طبيعة أشبه 
بالبركان الثائر لا يهدا ولا يستكن , فلما اتم ما وعاه صدر سرابيون عاد إلى 
الاسكشدرية حيث رسمه خاله قسيسًا . وكان - إذا ما وقف يرتل الانجيل - 
تمنى المؤمنون أن لا ينتهى من القراءة لرخامة صوته () . وبعد أن خدم 
الكئيسة بوصفه قسيس) سنوات تعلم الشعب خلالها ان يحبه انتخبوه خليفة 
لمارمرقس حين خلت السنذة الاسكندرية بانتقال خاله الأنبا ثيثوفيلس إلى 


٠ )1(‏ قديسى مصر ؛ (بالفرنسية) للآب هول دورئيان ج١ 7*١:‏ ا78 . 
)1١(‏ مزمور 217 .3١‏ 


(؟) ٠‏ السنكسار الأثيوبى ٠‏ ترجمة إلى الانجليزية واليس بودج ج4 ص98 ٠ ٠١‏ 


اننا 








الأنبا بطرس الأنبا أثناسيوس الأنبا كيرلس 
خاتمة الشهداء الرسولى عامود الدين 
عن أيقوناتهم الموجودة على الكتف الثالث من كنيسة أبى السيفين 
( مرقوريوس ) ببابلون ( مصر القديمة ) 


4ع 





مسلكق التور .وحين رسمه الأساففة رفعوا الآتاجيل الأريفة فنوق زأسه 
وصلوا قائلين :؛ شدد يارب هذا الرجل الذى اخترته لرياستنا ؛ )١(‏ . 

- وما أن وجد الأنبا كيرلس نفسه مسثولاً عن الكنيسة المصرية 
حتى كرس مواهبه جميعها لخدمتها . وقد تبين له أن الشباب الاسكندرى 
يتسلى بقراءة مقالات عشرة كتبها يوليانوس بعد جحوده (') . وكان 
الوثنيون يتباهون بان هذه المقالات ستقوض أركان اللسيحية . فقرا البابا 
الاسكندرى هذه المقالات ونقضها حجة بحجة وبرهانا يبرهان . ومنذ تلك 
اللحظة انشغل كتبة الاسكندرية بتسجيل كتابات هذا البابا الجليل ؛ وظلوا 
منشغلين بالكتابة طيلة ايام باباويته . وقد سطعت (خلال كل ماكتبه) 
عبقريته النادرة ٠‏ وكانت كتاباته كالسيل الجارف (؟) . 

7- ورغم انشغال الأنبا كيرلس بالكتابة والتعليم فإنه وجد الفرصة 
سائحة لاعادة النظر فى الحكم الذى كان قد صدر ضد يوحنا ذهبى الفم . ذلك 
لأنه كان يعلم أن سلفه الأنبا ثيشوفيلس كان قد ندم على الحكم الذى حكم به 
على ذلك الحبر القسطنطينى الكبير , فرفض أن يساقر إلى القسطنطينية فى 
المرة الثانية لحضور المجمع الذى أيد حكم النفى على ذهبى الفم . وقد بدا ندمه 
فى ااحديث الذى فاه به وهو على وشك الانتقال من هذا العالم (؛) وعلى ذلك 
جمع الأنبا كيرئس مجمع الكرازة المرقسية وألغى حكم الحرم ضد ذهبى الفم 
ونقذمه فى عداد الآباء الذين تذكر اسماؤهم فى صلاة المجمع قى كل قداس . 


) للأنبا ساويرس إسقف الاشمونين (ترجمة ايفيتس‎ ٠ تاريخ بطاركة الاسكندرية‎ : )١( 
. 470 

(؟) راجع ف715؟ . 

(؟) ١‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص7”18 ٠١‏ تاريخ 
بطاركة الاسكندرية » لساويرس إسقف الاشمونين ص١17‏ . 

(4) راجع مجلة نهضة الكنائس عدد نوفمير سنة ١566‏ ص 5/8١‏ حيث نشر القمص 
أنجيلوس المحرقى امين مكتبة البطريركية النص القبطى المنقول عن الأنبا كيرلس ٠‏ 
وترجعه إلى العربية . ويتضمن ما قاله الأنبا ثيئوفينس وهو على وشك الانتقال إلى 
دار الخلود من ندم على وقفته ضد ذفبى القم . وهذا النص القبطى يعينه قد ترجمه 
إلى الفرنسية المستشرق إميلينو فى كتابه ٠‏ الآثار فى خدمة تاريخ مصر المسيحية 
فى القرئين الرابع والخاصس ٠ ٠‏ 


ليا 


077- ولم يكد الأنبا كيرلس ينتهى من الرد على مقالات يوليانوس 
الجاحد حتى فوجئ بظهور بدعة , هى بدعة نسطوريوس اس قف 
القسطنطينية . وللمرة التالية شط العقل البشرى واستهوته فتئة افكاره 
الخاصة فزاغ عن الحق الالهى . على انه لما كانت ألوهة الابن قد ثبتت 
بالدستور الايمانى الذى أقره مجمع نيقية لم يكن نسطوريوس ليستطيع 
انكارها ٠‏ ولكنه تقدم بصورة جديدة للبدعة الأريوسية فقال ٠:‏ حيْث ان اللّه 
تعالى لا يمكن أن يموت أو يتألم لذلك كان المسيح اقنومين )١(‏ متبايئين : ذات 
الهية تعلو .على الالام الانسانية » وذات انسانية عرضة للآلام والموت ؛ ومن ثم 
كانت الذات المتالمة هى الذات الانسانية وحدها منفصلة عن الذات الالهية » . 

4" على أن العناية الالهسية كانت قد هيات الدوء لهذا الداء :هيات 
كيرلس ليكون المدافع المقدام عن الايمان الحق فيتقدم الصفوف فى جراة 
ويقف فى وجه المبتدع وبدعته (9). 

هلاه- وحين سمع البابا الاسكندرى عن هذه البدعة للمرة الأولى ادرك 
أن واجبه يحتم عليه توضيح الايمان الارثوذكسى فى جلاء تام . وانتتهز 
فرصة موسم القيامة المجيدة فجعل من رسالته الفصحية الأداة لتفسير 
الايمان وصوغه فى ققالب ساطع (). وعاد فكتب رسالة ثانية وجهها إلى 
الرهبان المصريين . وقد بيّن فى هاتين الرسالتين كيف أن اتحاد اللاهوت 
بالناسوت أشبه باتماد النار والحديد . فالحديد لا يصاغ مالم يكن محميًا 
بالنار » وحين يطرقه الحداد يقع الطرق على الحديد وحده دون النار مع كونها 
متحدة به - وهذا الاتحاد بين النار والحديد اتصاد لا يشوبه اختلاط ولا امتزاج 
ولا تغيير : فالنار تظل محتفظة بطبيعتها النارية والحديد يظل محتفظا 
بطبيعته الحديدية . وعلى هذه الصورة اتمد اللاوت بمادة الناسوت . 
وكانت رسالتا الأنبا كيرلس سبيا فى صبغ النقاش بصبغة علمية جدية . ذلك 





)3( أقنوم كلمة سريانية معناها ذات أو شخص . 

(1) « تاريخ الكنيسة ٠‏ (بالفرنسية) للمنسنيور يوستيل ص44١‏ . 

(؟) ترجم ديونيسيوس (الملقب بالصغير المتوفى سنة 557م) رسالة الأنبا كيرلس 
الفصحية كما ترجم احدى رسائل المجمع الاسكندرى ضد نسطوريوس من اليوئانية 
إلى اللاتينية . راجع دائرة معارف انعلوم الدينية (بالفرنسية) جه ص١317‏ . 


>” 


لأن هذا البابا الااسكندرى كان الرجل الوحيد الذى يخشاه نسطوريوس إذ كان 
قد تضلع من العلوم الكنسية والأسفار الالهية » وقد مكنه ذكاؤه اللماح من ان 
يسبر أغوار هذه الأسفار ويدركها ادراكا جعلها طبيعة ثانية له فكان - حين 
يكتب - يتجه نحو الهدف مباشرة دون اية مواربة فكانت براعته فى توضيح 
هذا الموضوع دليلاً على أنه جدير حقًا برياسة الكنيسة الاسكندرية - تلك 
الكنيسة التى تفوق آباؤها قى العلوم الروحية (') . 

- وانتشرت رسالة الأنبا كيرلس الفصحية فى ارجاء الشرق 
فادخلت العزاء على قلوب المؤمنين لأنها كانت صافية منسابة كتبع الماء 
المتدفق . وقد قال فيها ٠:‏ أنى لمندهش من أن هناك بعض المؤمئين يترددون 
فى تلقيب السيدة العذراء بوالدة الإله - لأنه مادام المسيح هو الإله المتجسد 
كانت امه من غير شك اما للّه . وهذا هو الايمان الذى سلمه لنا الرسل » 
والعقيدة التى دان لها أباؤنا . ليس لآن طبيعة الكلمة قد بدأت مع السيدة 
العذراء مريم , ولكن لأن فى داخلها نما الجسم المقدس الذى اتخذه المخلص 
وجعله واحدا مع لاهوته بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . لذلك نهتف مع 
يوحنا الحبيب قائلين ؛ الكلمة صار جسيا ؛ (') . وكما ان الأم البشرية - رغم 
أنه لا يد لها فى خلق نفس ابنها - هى أم لابنها باكمله وليس لجسده فقط » 
ه>ذا السيدة العذراء هى أم المسيح بأكمله فهى نالت بحق لقب أم الله ؛ . 

أما رسالته إلى رهبانه فكانت بأكثر تفصيل - فقد بيّن لهم فيها أن 
العظيم اثناسيوس قد استعمل كلمة : والدة الإله ؛ . وان الأسفار الإلهية وآباء 
مجمع نيقية قد بينوا أن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة 
عين . ثم قال ٠:‏ إن سر التجسد الإلهى يمكن تقريبه إلى الأذهان إذا شبهناه 
بمولد اى شخص , فكما أن الروح والجسد ينشآن كلاهما معًا داخل المرأة 
مع ان الروح لا يمكن أن تكون وليدة المرآة ‏ هكذا الكلمة التجسد نما ناسوته 
داخل العذراء لآن لاهوته شاء أن يتخذ له جسد) من الحشا البتولى . ومع ذلك 
فجسده لم يكن مجرد جسد انسانى ولكنه جسد متحد بالكلمة لأن اللّه ظهر 


٠ (بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى ج؛ ص4!؟‎ ٠ تاريخ الكنيسة‎ ٠ )1١( 
١ك:‎ ا١وي‎ )١( 


ذا 


قى الجسد ٠‏ ولو أن هذا الجسد لم يكن سوى أداة لكان شبيها باجساد موسى 
وغيره من الأنبياء لأنهم كانوا جميعا اداة لابلاغ الناس الرسالة الإلهية . آخير) 
نشيه موت المسيح بموتنا . فكما أن الانسان حين يموت لا يموت فيه غير 
جسده ولكتنا نقول ؛ قلان مات ؛ مع أن روحه لم تمت رغم كونها فى الجسد 
ساعة موته كذلك فى المسيع - فإن لاهوته لا يمكن أن يتطرق إليه الموت مع 
كونه متحدا بالناسوت ساعة اموت . ولم يكن فى وسع فادينا الحبيب أن يتم 
خلاصنا لو لم يكن ناسوته متحدا بلاهوته وبما أنه شاء أن يفتدى البشر فقد 
ألهب ناسوته بنيران اللاهوت . وحين كان الفادى معلقًا على الصليب وقع 
الجلد والطعن والموت على جسده ولم يتاثر لاهوته بهذا كله مع كونه متحت 
بالجسد فلم يفارقه لحظة واحدة ولا طرفة عين منذ ان حل فى الحشا 
البتولى )١(‏ . 

/571- وقد استثارت رسالتا الأنبا كيرلس غضب نسطوريوس رغم ان 
البابا الاسكندرى لم يذكر اسمه اطلاقاً لان مضمونها أعلن الهدف الذى يرمى 
إليه كاتبها . ومن ثم بعث نسطوريوس بخطاب يطفح سخطًا إلى الأنبا 
كيرلس . فرد عليه هذا الراعى الساهر مباشرة وقال انه كراع مسئول عن 
قيادة رعيته إلى المراعى الخصبة لا يستطيع أن يدعها تهيم فوق الأراضى 
الجمرداء » وبعد أن اوضح العقيدة الأرثوذكسية مستعطفًا نسطوريوس ان 
يثوب إلى رشده قال :: أنك لا تملك محارية من ذاق الموت عنا ومات بالجسد 
وهو حى بقوة لاهوته » وهو فى الوقت عينه الجالس عن يمين أبيه بينما 
الملائكة والرياسات والأرباب تسجد له ؛ 99) , 

- وقد بعث نسطوريوس بخطاب رداً على هذه الرسالة أبدى فيه 
عدم المبالاة التامة بنصائح الأنبا كيرلس . على أن البابا الاسكندرى لم ييأس 
من هذا الموقف واستمر يعتقد بان الرسائل الودية نجع فى علاج المبتدع من 
وسائل العنف فكتب إليه يقول ٠:‏ لو لم تكن اسقفًا لما عرفك غير جيرانك 


. 770 - تاريخ المجامع » ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه ج؟ ص77‎ ٠ )١( 
تاريخ بطاركة الاسكندرية ؛ الساويرس اسقف الأشمونين , ترجمة ايفينقس‎ ٠ )1( 
, ص14‎ 


للها 


واقربائك . ولكن بما انك تجلس على كرسى رسولى )١(‏ فقد خرج صيتك 
إلى أنحاء البلاد المسيحية . وقد جدقت على الرب بعبارات تعجز عن إثباتها 
أو تأييدها ... وقد دعاه يوحنا الانجيلى : الابن الوحيد الكائن فى حضن 
الآب ١‏ (') . بينما قال عنه متى أنه ه عمانوثيل اللّه معنا ؛ تمقيقًا لنبوة 
أشعياء () ,ويشهد مرقس باأنه حين سأل رئيس الكهنة يسوع ٠‏ أأنت المسيح 
إن المبارك ؟ : اجاب ؛ أنا هو وسوف ترون ابن الانسان جالسًا عن يمين 
القوة وأتيا فى سحاب السماء ؛ (؛) اليست هذه هى الشهادة التى قال عنها 
بولس الرسول أنها ه الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطى »؛ (') ؛ وهذا هو 
الاعتراف الذى تحافظ عليه الكنيسة , وهو الايمان الذى تمسك به الشهداء 
فاطاح الأباطرة الرومانيون برؤوسهم ألم تسمع الملاك غبريال يقول لسيدتنا 
العذراء أن الذنى سيولد منها هو من الروح القدس وهو قدوس وابن اللّه 
يدعى ؟17) . وهو رب الجميع الممجد إلى الأبد . فمن حمل خطايا العالم ؟ 
أليس هو يسوع المسيح الإله المتانس الذى ولدته مريم العذراء ؟ إن كنت تؤمن 
بأنه نبى كموسى أو غيره من الأنبياء فلماذا لم يحمل موسى او أى نبى آخر 
خطايا البشرية ؟ لأنه لم يكن فى استطاعتهم إذ كانوا بشريين كغيرهم من 
بنى الئاس , ولكنه ملك السلام الذى حمل خطايا العالم حين رضى أن يعلق 
على الصليب لأجل خلاصنا من ربقة الشيطان - فهو ليس رجلا ولكنه 
الكلمة المتجسد ()) , ويقول بولس أيضًا أنه تحمل الآلام فى جسده ٠‏ وان 
انخلاص لم يتم بانسان ولا من انسان ٠‏ ولم يحققه ملاك ولا كاروب (8) , 
ولكنه تم باللّه - الى بيسوع المسيح الذى مات وقام من الأموات ... لست ايها 
الحبر بغير معرفة فأق را الكتب تعلمك مالم تعلم . ولقد ارسلت إليك 
الاخوة وطلبتإليهمانيبقوامعكلتتدارس واالكتب المقدسة 


)١(‏ ان أندراوس الرسول هو الذى اسس كنيسة القسطنطينية ايام ان كان اسمها 
بيزنطية - راجع ٠‏ تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى جا 


ص157. 
(9) يو 16:1 (5)مت 75:1١‏ ,اش 7 :14, 
(4) مر14 :35-31 (0) اتى عا 
0 لوقا؟ :36-59 (9) فيلبى 1 7-5 . 


(4) كاروب هى صيغة المفرد وكاروييم هى صيقة الجمع . 


يلها 


معا بالتدقيق ثم تكتب إلينا بما تراه .كن معافى٠(١).‏ 

- ولقد قضى رسل الأنبا كيرلس شهراً كاملا فى القسطنطينية 
تنفيذا لاوامره , ولكنهم حاولوا عبثا أن يقابلوا نسطوريوس أو يتحدثوا إليه 
لانه رفض رفضًَا باثا ان يراهم ... فلم يمسعهم - بعد ان اعت كل 
محاولاتهم سدى خلال الشهر - إلا أن يعودوا إلى الاسكندرية ويبلغوا الأمر 
إلى الأثبا كيرلس . 

0 وحين وجد لخليفة مارم رقس ان محاولاته فى اكتساب 
نسطوريبوس قد خساعت هبباء منشوراً عقد مجممًا من اساقفة الكرازة 
المرقسية تداول وإياهم فى كل ما دار بينه وبين نسطوريوس . ثم صدر قرار 
المجمع بالاجماع على التمسك بدستور الايمان الذى سنه مجمع نيادية ولد 
وضع له الأنبا كيرلس مقدمة هى ٠:‏ نعظمك يا ام النور الحانيقي ونمجدك 
ايتها العذراء القديسة والدة الإله لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله . اتى 
وخلص نفوسنا . المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح : فخر الرسل , إكليل 
الشهداء . تهليل الصديقين ؛ ثبات الكنائس , غفران الخطايا . نكرز ونبشر 
بالثالوث المقدس لاهوت واحد . نسجد له ونمجده . يارب ارحم يارب ارحم 
يارب بارك آمين ؛ , ولاتزال الكنيسة القبطية تردد هذه المقدمة حتى الآن قبل 
تلاوة قانون الايمان , 

- وكان للأنبا كيرلس سفراؤه فى القسطنطيئية شأنه فى ذلك شان 
.جميع اأساقفة الكراسى الرسولية . وكان لهؤلاء السفراء صلة بالقصر 
الامبراطورى من غير شك . فبعث إليهم بتقريره عما حدث فى اللجمع 
الاسكندرى , والرسائل المتبادلة بينه وبين نسطوريوس . وقد ذاع تشرير 
الأنبا كيرلس فى انماء القسطنطينية ففسرح الشعب لما ورد فيه وارادوا أن 
يعبسروا عن فرحهم فكتبوا إليه فى نشوة الفرح معترفين له بالشكر والثناء 
مؤكدين أنه وضع المرهم الشافى على قلوبهم الجريحة (3) . 


١ )١(‏ تاريخ بطاركة الاسكنئدرية » لساويرس اسقف الأشموتين لوجعلا يكين 
ص5 -115, 


(1) ؛ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص728 . 


زلذا 


- ورأى نسطوريوس تزايه نفوذ كيرلس وقوة ايمانه والحجج 
الدامغة التى يقدمها دفاعاً عن هذا الايمان . فرأى أنه يستطيع أن يقوض من 
هذا النفوذ بان يعث برسالة إلى سلس تينوس أسقف رومية . وكان 
الانبا كيرلس متبحر) فى اللغة اليونائية يعرف ما فيها من معان متباينة 
لكلمات متشابهة . وخشى أن يسقط سلستينوس فى شباك هذه اللغة 
المرنة ويضل طريقه فى تيه تعبيراتها فيقع فى بدعة نسطوريوس عن غير 
قصد - وبخاصة لأنه لا آثر لهذه الدقة اللغوية فى اللاتينية . فكتب هو بدوره 
إلى سلستينوس موضحًا له حقائق الايمان واضاف إلى ذلك أنه كان يؤثر 
الصمت ويتحاشى المناقشات ,إلا أنه لادراكه المسئولية الملقاة على عاتقه 
بوصفه رئيس) روحيا ومرشد) للعقول والضمائر فإنه يرى ضرورة الكلام . 
وقد ازداد شعور) بهذه المسثولية حين قرا الخطابات التى جاءته من سفرائه 
فى القسطنطينية وما ابداه الشعب القسطنطينى من الفرح والغبطة لقراءتهم 
رسالته الفصحية واختتم البابا الاسكندرى خطابه إلى الأسقف الروماني 
بقوله ٠:‏ ما الذى يجب علينا عمله نحو أساقفة الكنيسة حين ثرى شعب 
القسطتطينية متمسكا بالايمان الارثونذكسى رغم الاضطهادات والضيقات ؟ 
أيجدؤز انثا ان نسكت فنخيب أمالهم فينا ؟ لأنهم يتوقعون منا الوقوف إلى 
جائبهم . وما الجواب الذى يمكننا ان نعطيه فى يوم الحساب يوم أن يسألنا 
الديان العادل عن الرعية التى ائنتمنا على تعليمها ؟ لقند أقامنا اللّه تعالى رعاة 
على شعبه فيتحتم علينا ان نؤدى الواجب كما يليق بالدعوة المجيدة التى 
دعينا إليها» )١(‏ . 

11 وكانت هواجس كيرلس فى محلهها لأى سلس تينوس كان قد 
تسلم من تسطوريوس عدة خطابات . فلما وصلته رسالة الأنبا كيرلس عقد 
مجمع) من أساقفته فى رومية واستعرض معهم خطابات نسطوريوس على 
ضوء رسالة الأنبا كيرلس . وبعد التداول بعث سلستينوس برسالة إلى البابا 
المرقسى يقول له فيها :: كنا عولنا على أن نزيد ما سبقت لنا كتابته فى هذا 
الصدد ؛ ولكننا امتنعنا من ذنك لعلسقا بأنك لعظم المدافعين عن الايمان 


(() شرح ج14 ص]77 - 37396 . 


نضا 


الارثوذكسى ... لقد كش فت لنا عن دقائق هذا الملبتدع واوضحت الايمان 
وضوحًا ملا القلوب ثباتا . واننا نضيف ما لكرسينا من سلطة إلى سلطة 

يك ونثق أنك تت ف بحكمتك . وإذالم ينشن نسطوريوس عن 
ضلالته فى غضون ايام عشرة فإننا نعده محرومًا مقطوعًا من جسم 
الكنيسة فهو لم يرتض الدواء الذى قدمه إليه اطباء الكئيسة ولصر على 
الامعان فى الضلال ؛ )١(‏ . 

4- على أن الحرم الذى اصدره سلستينوس باسم مجمعه لم يكن له 
أى أثر لمصدوره من مجمع مكانى .ولم يصادق عليه الامبراطور 
ثيئودوسيوس الصغير ولا اقدم الشعب على انتخاب اسقف بدلا عنه إلا بعد 
أن حرمه المجمع المسكونى - لان مثل هذا الحكم يجب أن يكون للكنيسة 
مجتمعة فى مجمع مسكونى لا لكنيسة مثفردة . وهذا مايقره التقليد 
الكنسى الارثوذكسى الذى لا يعترف بسلطة فردية مطلق) وإنما يؤكد السلطة 
الجماعية . لذلك ظل الاساقفة والامبراطور والشعب يعدون نسطوريوس 
أسقف القسطنطينية حتى جرده الاساقفة بالاجماع من كل رتبة كهنوتية فى 
المجمع المسكونى الثالث (") . 

- وفى تلك الاثناء لم يقف الأنبا كيرلس مكتوف اليدين بل استمر 
على الكفاح فكتب خطابا إلى الامبراطور ثيثودورسيوس الصغير وثانيًا إلى 
الا مبراطورة ادوك سيا وثالشا إلى الاميرات الشلاث - اخوات الامبراطور 
المترهبات . وكان خطابه إلى الامبراطور مفصلاً - الغرض منه ان يوقفه على 
مسا فى الموضوع من دقة وأممية خصوصًا أنه كان يعلم انه صديق 
لتسطوريوس وقد وافقه على أنه لا يجوز استعمال كلمة ؛ ثيثوتوكس » 
(ام اللّه) كلقب للسيدة العذراء . 

أما الخطابات التى بعث بها البايا الاسكندرى إلى الامبراطورة والاميرات 








1445 السنة الاولى نشرت فى بيروت فى 17 من شهر أب سنة‎ 5٠ / مجلة المثار‎ )١( 
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٠ )1(‏ الوضع الإلهى للكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور كيرلس مقار . المقدمة للجزء 


للها 





فقد أوضح فيها بجلاء ساطع أن السيد المدسيح ليس انسانا فحسب ولا هو 
الكلمة قحسب . بل هو الكلمة المتجسد الذى قام من بين الأموات بقدرة الاب 
والروح القدس الذى هو من الاب منبثق . وبقدرة لاهوته المساوى للآب فى 
الجوهر - لأن الثالوث واحد . ولقد أثبت الأنبا كيرلس هذا الايمان 
الأرثوذكسى من الأسفار الإلهية وحدها ثم ذيل خطابه إلى الأميرات - أخوات 
الامبراطور - بكشف ضمنه جميع الآيات التى وردت فى العهدين القديم 
والجديد التى تتحدث عن المسيح المتانس الذى وحد الطبيعتين بلا اختلاط ولا 
امتزاج ولا تغيير!١)‏ . 

7- ولم يكتف البابا كيرلس بهذه الرسائل بل بعث برسائله إلى 
يوحنا اسقف أنطاكية ويوبيناليوس اسقف اورشليم واكاكيوس اسقف 
حلب . وقد اجابه الأسقف الأخير على الفور برسالة قال له قيها ١:‏ ليس 
عسير) على حكمتك وفطنتك ان تسحق هذا الابتداع فى الايمان ... فابذل 
جهدك فى هذا الشان متبعا طريق الشفقة والالهام الباطنى ؛ مستعيثا بقوة 
قداستك وبسلطائك الكهنوتى لتنقض كل التعاليم التى ابتدعها الجهل . وأن 
يوحنا أسقف أنطاكية ليوافقنى فى الالحاح عليك لتبادر إلى العمل لكى 
تتجلى فى اعمالك وأقوالك كلمات الرسول حيث قال : ٠‏ اثنى أفاخر 
+السلطان المعطى لى من الرب للبنيان لا للهدم ٠‏ () . 

1ه - وبعد أن كتب كيرلس كل هذه الخطابات إلى احبار الكنئيسة 
وأمراء الدولة عقد مجمع) من اساقفة الكرازة المرقسية حيث تناقش وإياهم 
فى كل ما كتب ٠‏ وأطلعهم على خطاب أسقف حلب وبخاصة لأن يوحنا 
اسقف انطاكية كان معروف) بصداقته الوثيقة لنسطوريوس . فاستثار خطاب 


)0( يخاطب الأنبا كيرلس السيدة العذراء قى الثيثوتوكية الرابعة بقوله :؛ السلام 
للمعمل الذى اتحدت فيه الطباثع ؛ دهع س عر :«ورم يدجم هعم م26 
عع مدو جز عمط كداز 
ولا كانت اللغة القبطية لا تحتوى على صيغة المثنى اضطر البابا كيرلس إلى استعمال 
صيفة الجمع فى كلمة ٠‏ الطبائع ؛ وهو يقصد بذلك الطبيعة اللاهوتية والطبيعة 
البشرية ٠‏ 
يه ” كو ٠١‏ :4 , مجلة المنار العدد الأول من السنة الثانية - نشر فى بيروت قى ١١‏ 
أيلول سنة ١495‏ صغ ٠‏ 


نذا 





أكاكيوس اهتمام الأساقفة . واخذوا يتسائلون عما ستكون له من نتائج . 
ولقد قرر آباء هذا المجمع الاسكندرى أيمانهم بقولهم : : طبقنًا لما علمه الآباء 
نعلن ان الابن الوحيد قد اتخذ جسدا . وجعل هذا الجسد خاص) به ؛ ومر فى 
الحشا البتولى غير الدنس دون أن يتجرد من ناته الإلهية ؛ وظل باقيًا كما 
هو - اى أنه ظل الإله الازلى . فلم يتحول الناس وت إلى اللاهوت كماان 
اللاهوت لم يتحول إلى الناسوت ولم يخضع لأى تغيير . لأنه بينما كان 
الكلمة فى طفولته ؛ وحتى حين كان فى بطن امه . كان يملا العالم بأسره ٠‏ 
ويحكمه متضامت مع ابيه والروح القدس لان اللاهوت لا يقف عند حد . ولا 
نؤمن ابد باتحاد بسيط من حيث الكرامة والقوة لأن هذه التعبيرات دخيلة 
على الايمان الارثوذكسسى ٠‏ ولا ننادى بمسيحيين أحدهما الكلمة الذاتى 
والآخر ابن الانسان ولكننا نجهر بمسيح واحد هو الإله الكلمة الذى هو ابن 
المرأة الحق . لاثنا إن كنا نؤمن مع بولس الرسول أن فى المسيح حل ملء 
اللاهوت جسديا )١(‏ فإننا ندرك أن الله لا يستقر فيه كما استقر فى قديسيه ٠‏ 
بل ان اللاهوت والناسوت اتحدا فى السيح كما تتحد الروح بالجسد فى 
الانسان فهو اذن رب واحد ومسيح واحد وابن واحد ؛ (؟) . 

- وبعد هذا الايضاح لايمان الكنيسة الجامعة كتب الأنبا كيرلس 
اثنى عشر حرم) . ثم ارسل أباء المجمع قراراتهم إلى نسطوريوس طالبين إليه 
أن يوقع على الايمان الذى اوضحوه كما يوقع على الاثنى عشر حرم) ليثبت 
ارثوذكسيته لجميع المؤمنين . وقد بعث الأنبا كيرلس مع سفرائه إلى 
نسطوريوس بخطابين آخريين : أحدهما إلى كهنة القسطنطينية 
وشمامستها وشعبها . وثانيهما إلى رهبانها (5) . 

5- ولم يكتف نسطوريوس بالامتناع من التوقيع على رسالة الملجمع 
الاسكندرى ولكنه نجح ايضا فى استثارة خاطر الامبراطور ثيثودوسيوس 


. 5: © كولوسى‎ )١( 

١ )37(‏ تاريخ المجامع ٠‏ ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفينيه جا ص44؟ - 740 . 

(؟) مجلة المنار العدد الشائث من السنة الثانية - صدر فى بيروت فى 7١‏ ايلول سنة 
5 ص76 ٠١‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج4 ص0؟7” - 7751 ., 


ينها 


الضغير إلى:جددفع بالامبراطور إلى أن يبعث بانذار إلى الأنيا كيرلس يعلمه 
فيه بأنه سيلقى الاضطهاد المرير على يد نسطوريوس واعوانه . وقد توهم 
الامبراطور فى.سذاجته أن مثل هذا الانذار سيزعج اليابا الاسكندرى فيعجزه 
عن الدفناع عسنءالايمان الذى يدين به والذى اصبح جزء) لا يتجزا من كيانه 
ولابخص ون 

وقد لطسأن كسطوريوس إلى مصيره لما لقيه من عطف الامبراطور عليه 
وشدته على الاننها كيرلس فغالى فى بدغته , وتحدى الأرثوذكسيين علانية , 
وجهر بان الانييا كيرلس ليس سوى مصرى عنيد يجب التغاضى عن 
نصائحه . وفى الوقت عينه يعث نسطوريوس برسالة إلى يوحنا اسقف 
أنطاكية أبدى له فيها دهشته مما بلغه من أن اكاكيوس الحلبى قد وافق 
كيرلس الاسكندرى الفرعون الطاغية )١(‏ . 

-04- وقد أثار خطاب نسطوريوس ثائرة يوحنا الانطاكى إلى حد قرر 
معه أن يناصر المبتدع وأن يمستعدى مدرسته الأنطاكية على المدرسة 





الاسكندرية(") وكان ضمن الذين افلح فى ض مهم اندراوس اس قف 
ساموساطة وثيودوريت أسقف قورش الذى لم تقتصر خصومته على 
كيرلس بل امتدت إلى خلفه ديسقورس . ومذاك نشط فى الكتابة ضد باباوات 
الاسكندرية بعنف وحدة . 

-١‏ وكان من الطبيعى ان تؤثر خطابات الاساقفة فى كل من 
وقف عليها سواء كان هذا الاشر لمصلحة كيرلس أو لمصلحة نسطوريوس 
لان النقاش لم يقتصر على كلمات عادية بل تناول الايمان فى صميمه . 
فقد كان يدور .حول نوع من المبادئ التى كانت تهدد كيان اللسيحية . وكانت 
هذه المبادئ هبى التى حنى لهسا نسطوريوس راس » راف ضسًا ان يقبل 


ةمالا٠‎ , 540 - تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص74‎ ٠ )١( 

. القبطية وكنيستها المصرية ٠‏ لفرنسيس العتر ص55 . 

(؟) يقول الانطاكيون بالطبيعتين غير المنقصلتين من بعد الاتحاد بينما يقول القبط 
بالطبيعة الواحدة للكلمة المتجسد - وكلا التعبيران - رغم اختلافهما - يؤديان 
معنى وإحد . إلا أن الاختلاف فى التعبير كان - فى بادئ الأمر - سبيا فى الجفاء 
المؤقت الذى قام بين الكنيستين . 


ينذا 


كلمة ؛ ثيثوتوكس ؛ ( امومة العذراء للذات الإلهية ) وكائت كلمة ثيثوتوكس 
هى اللواء الذى انضوى تحته الارثوذكسيون , والتى لعبت فى القرن الخامس 
الدور الذى لعبته كلمة؛ أوموسيوس ؛ ( مساواة الاين للآب فى الجوهر ) 
فى صدر القرن الرابع . وقد ظل البابا الاسكندرى متمسكا) بكلمة ثيئوتوكس 
وما تعنيه ٠‏ ودافع عنها حتى النهاية بنفس الثبات والحكمة اللذين دافع بهما 
أثناسيوس الرس ولى (البابا الاسكندرى ال )١١‏ عن الأوموسيوس . ولقد 
أعجب معاصرو كيرلس بموقفه فأطلقوا عليه لقب ؛ أثناسيوس الثاني ٠‏ . 
وفى الواقع كان كيرلس جدير) بان يكون خليفة لاثناسيوس العظيم لأنه ادرك 
مدى البدعة النسطورية منذ نشأتها كما ادرك اثناسيوس مدى البدعة 
الاريوسية عند قيامها . وكان كيرلس واثقا من حقيقة تعليمه الأرثوذكسى 
بحيث أنه لم يكن فى حاجة إلى زيادة فى الايضاح . فإن ما قاله فى نهاية 
مناقشاته هو عينه الذى قال فى بدايتها . فكانت وثيقة الايمان التى وقع عليها 
بعد المناقشات التى دارت فى مجمع افسس تعبر عن الايمان بعينه الذى نادى 
به منذ البداية , وهو الايمان الذى جهر بالتمسك به دون سواه . وهذا 
التمسك بالعقيدة الارثوذكسية تمسكا تام) هو الذى جعل خصومه ينعتونه 
بأنه ٠‏ فرعون عتيد ؛ )١(‏ . 

43 - وبينما تشاغل الأساقفة فى الكتابة والنصح والانذار كان اهالى 
القسطتطينية الذين ظلوا على وفائهم للايمان الارثوذكسى يقاسون مرارة 
الاضطهاد على ايدى نسطوريوس ومشايعيه . وحين راوا المبتدع يتمادى فى 
طغيانه وغمطرسته استحشوا الامبراطور ثيئودوسيوس الصغير على عقد 
مجمع . وكان الامبراطور يرغب فى عقد مجمع يضع حدا لكل التوتر الذى 
قام بين الكنائس . ومن الناحية الأخرى كان نسطوريوس يود أن ينعقد 
مجمع مسكونى زعمًا منه أنه يستطيع بواسطة المجمع أن يظفر بخصمه 
كيرلس . وهكذا أجمع الكل على وجوب عقد مجمع مسكوني . فارسل 
الامبراطور ثيئودوسيوس الدعموة لعقده فى يوم الاحد الموافق لعيد العنصرة 


٠ )١(‏ تاريخ المجامع ؛ ( بالفرنسية ) للمنسذيور هيفليه جا ص75 - ويلاحظ أن 
هذه هى العبارة التى كان يستعين يها خصوم الآباء الصريين كلما اعوزتهم الحجة . 


لنضا 


١١‏ بؤونه سنة 4177 ش )١(‏ . ولم يقتصر خطاب الامبراطور على دعوة 
الأساقفة بل تضمن ايض) تحذير) ضد أى تأخير قائلاً بان من يتاخر منهم 
سيكون مسئولا امامه وامام اللّه (9) . 

47- ولم يكتف الامبراطور بارسال خطابه الدورى إلى الأنيا كيرلس , 
بل بعثٍ إليه برسالة خاصة اتهمه فيها بأنه سبب الشقاق فى الكنيسة , 
ووبخه أيضًا لمكاتبته الامبراطورة والأميرات معلثا له بأنه لم يهد ف إلا إلى 
استثارة أعضاء اأسرته بعضهم ضد البعض الآخر وبعد الاتهام والتوبيخ اعلن 
له استعداده لان يصفح عنه مؤكد) له أن موضوع نسطوريوس مرجعه إلى 
المجمع المسكونى الذى له وحده حق الفصل فى مثل هذه الموضوعات . على 
أنه رغم ما ابداه الامبراطور من استعداد للصفح عن الأنبا كيرلس إلا أن لهجته 
بيئت بوضوح ميله إلى جائب نسطوريوس  )'(‏ 

4- وكان اساقفة الكنيسة الأفريقية يجلون الأنبا كيرلس الاجلال كله 
إذ كانوا يعدونه المدافع الأول عن الايمان الارشوذكسى . وكانوا قد احتكموا إليه 
بمناسبة الخلاف الذى قام بين كنتستهم الأفريقية وبين زوسيموس اسقف 
رومية الذى ادعى أنه يملك حق استثناف القضايا بدعوى أن قائون نيقية 
السادس يخوله هذا الحق . فكتبواإذ ذاك إلى الأنبا كيرلس طالبين إليه ان 
..واضيهم بالقوانين الاصيلة التى سنها مجمع نيقية . فرد عليهم على الفور 
باعذا إليهم بالقوائين التى تحدد لكل ايبارشية رسولية حدود اختصاصاتها . 
فوجد الأفريقيون أن قانون نيقية يحدد سلطة أسقف رومية لايبارشيته 
الايطالية وصمموا على التمسك باستقلالهم الروحى . فلما وصلتهم 
دعوة الامبراطور ثيشودوسيوس الصفير - وكانت بلادهم تواجه حرب 
الفاندال فى ذلك الوقت - قرروا بالاجماع أن يأتمنوا الأنبا كيرلس على 
تمثيلهم ليتحدث بلسانهم لعدم امكانهم الذهاب إلى أفسس وذلك لأنهم كانوا 


. أى يونيو سنة ١412م غربية‎ )١( 

٠ )1(‏ تاريخ المجامع » ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه جا ص59 . 

(؟) مجلة المنار العدد الرابع للسنة الثانية نشر فى بيروت ‏ تشرين الأول سنة 1١4395‏ 
ص05 ٠١‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص/77 . 


يعدوته لسان حال الأرثوذكسية فى الكنيسة الجامعة )١(‏ . 

5- وهكذا جمع الأنبا كيرلس فى شخصه سلطة ثلاث كنائس هى : 
سلطة كنيسته الاسكندرية وسلطة الكنيسة الرومائية وسلطة الكنيسة 
الافريقية . وهذه الثقة التى استودعتها الكنائس الأنبا كيرلس ترجع إلى أن 
الكنائس جميعها كانت تعد كئيسة الاسكندرية الحارس الامين لتعاليم 
الكنيسة الجامعة وقوائينها . والواقع ان المصريين كانوا قد ترجموا القوانين 
الرسولية إلى لغتهم المصرية فسهل تداولها بينهم () . 

4- وما كاد الأنبا كيرلس يتسلم دعوة الامبراطور ثيثودوسيوس 
الصغير حتى بادر يالسفر إلى أفسس . وكان نسطوريوس يامل أن يتخلف 
البابا الاسكندرى عن الحضور نتيجة للتهديد الذى كان قد بعث به الامبراطور 
إليه . وكان نسطوريوس قد كتب إلى سل تينوس أسقف رومية يقول له أنه 
' إن دخل ( الفرعون المتكبر ) مدينة أفس فسيؤدى حساباً عن اعماله 
واقواله ٠‏ . إلا انه على الرغم من التهديد والوعيد فقد سافر الأتبا كيرلس لأنه 
كان من اشجع الرجال الذين عرفتهم الانسانية إذ كان يستهين بكل خطر 
وكل تهديد ويندفع كالبركان الثاثر فى دفاعه عن الايمان (5) . 

417- وقداست الأنباكيرلس معه إلى آأفسس خمسين من 


اأساقفته . كمااست الآنبا شئودة رئيس المتوحدين والأنيبا يقطر 


السوهاجى رئيس الأديرة الباخومية (؛) . وحالما وصل إلى جزيرة رودس 














: بالفرنسية ) للارشيمدريت جيتى ج؛ ص47/4 حيث يقول‎ ( ٠ تاريخ الكنيسة‎ ٠ )١( 
» ... اكننو امعحمم ,عدتليع"! عل وعبوقنث ولممع عسام دعا عمرة عمملنداك وعو‎ 
عسو المطاق عتع«ملسنطمن'! عل عممعه'! عصحرم ملعميمم انمث‎ " . 


اما الفائدال فهم جماعة من البربر الذين اجتاحوا أوروبا ومنها نزلوا على شمال 
أفريقيا فى القرن الخامس للميلاد ٠‏ 

(؟) ٠‏ تاريخ الكنيسة ٠‏ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى جا ص77 ج؛ ص11 . 

(") شرحه ج؛ ص778 . 

(4) لا يذكر التاريخ شيئًا عن هذا الرامب الذى استحق أن يراس اديرة الأنبا باخوم ولا 
يعرف عنه للآن إلا أنه كان احد المصريين الذين حضروا المجمع المسكونى الثالث فى 
أقسس . 


أرسل خطابا إلى شعبه ينبثهم فيه يأن رحلته كانت ممتعة وأنه مصمم هو 
وزملاءه على الوفاء للفادى الحبيب كما فعل الكسندروس وأثناسيوس من 
قبل . وكائت عناية الأنبا كيرلس بشعبه دليلاً على متانة الصلة بينه وبينهم , 
وعلى أنه يريد ان يطلعهم على حقائق الامور اول بأول . 

- وكان ممنون أسقف افسس مصرى المولد ؛ فرحب بالأئبا 
كيرلس وزملائه الأساقفة مغتبط) بلقياهم إذ قد حملوا إليه عبير بلاده 
المحبوية . 

5- وقد أرسل سلس تينوس أسقف رومية ثلاثة مندوبين هم 
الاسقفان اركاديوس وبروجكتوس اللذان نابا عن مجمع رومية , والقس 
فيلبس نائبًا عن شخصه . وقد حملهم سلستينوس الرسالة التالية :؛ حالما 
تصلون فاذهبوا لمقابلة كيرلس أخينا وشريكنا فى الخدمة الرسولية , 
واعملوا بموجب قراراته كلها . واجتهدوا فى العمل على احترام سلطة 
كينا الرسولى [01 : 

- وأخذ الاساقفة يتوافدون على أقفسس من مختلف الأنحاء : 
نتجمع مائتان منهم تلبية لدعوة الامبراطور ثيثودوسيوس الصغير والفوا 
المجمع المسكونى الثالث . وكان بين هؤلاء الآباء يوبيناليوس اسقف أورشليم 
واتاكيوس اسقف حلب الذى كان عمره إذ ذاك ينيف على ماثة سنة والذى 
كان قد حضر المجمع السكونى الثانى فى القسطنطينية قبل ذلك بخمسين 
سنة , وفلابيانوس اسقف فيلبى » وثيثودتس اسقف انقرة ٠‏ وغيرهم كشير 
سارعوا للوقوف مرة أخرى صفًا واحدا ليذودوا عن الايمان ويشبتوا انهم 
جديرون بالفعل بأن يكونوا خلفاء لآباء مجمع نيقية . 

- وقد زعم نسطوريوس أنه يستطيع ارهاب الآباء الذين لبوا دعوة 
الامبراطور فجاء إلى أفسس كاحد الغزاة إذ قد استصحب عددا من الرجال 
المدججين بالسلاح () . وكان بين انصاره النبيل ايريناوس احد رجال البلاط, 
)١(‏ ؛ تاريخ الكنيسة » ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص745 . 

٠ )1(‏ تاريخ المجامع ' ( بالفرنسية ) للمنسثيور هيفيليه جا ص١55‏ . 


فل 


كما كان بينهم كانديانوس مندوب الامبراطور ثيئودوسيوس وكان 
الامبراطور قد ارسله لينوب عنه بدلا من ان يحضر بنفسه ليترك للأساقفة 
حرية التداول والحكم بما يرون ومع ان الامبراطور كان قد اوصى كانديانوس 
أن يقتصر على مراعاة النظام . إلا أن هذا النبيل اعطى نفسه الحق فى ان 
يناصر فريقنًا على فريق فقد شايع نسطوريوس علثا . ولما كان الجند الذين 
صحبوه إلى اقسس عليهم الولاء والطاعة له بحكم مركزه فقد حرسوا بيت 
نسطوريوس بامر منه . ولم يكن هذا التتصرف الشاذ يامر من الامبراطور 
ولكنه كان تنفيذ) لرغبة نسطوريوس الذى كان يستهدف ارهاب الأساقفة قبل 
اجتماعهم كى لا يضدروا حكم) لا يزضناة . 

07- وفى تلك الاثناء تأخر يوحنا الأنطاكى عن الحضور . وفى عيد 
العنصرة بالذات أرسل خطابًا إلى الأنبا كيرلس يبلقه أنه فى طريقه إلى 
أفسس ويعتذر له عن التأخير بطول المسافات ومرض الخيول . وان كل هذه 
العوائق اخرته عن الحضور فى الموعد المحدد ثم قال ٠:‏ ولكتنا تغلبنا على كل 
هذه الصعاب . وباذنه تعالى ستصل فى بحر خمسة ايام او ستة إلى 
افسس ٠»‏ . وعلى اثر استلام خطاب يوحنا الانطاكى قرر كيرلس والأساقفة 
المجتمعون معه ان ينتظروا قدومه . فانتظروا ستة عشر يوم) بدلاً من ستة . 
وفى تلك الأثناء وصل اسقفان من اساقفة الكرسى الانطاكى فجهرا بان 
اسقفهما يوحنا طلب إليهما أن ينصحا المجمع بعدم انتظاره فى حالة تآخره 
عن الحضور فى بحر الأيام التى حددها . وقد استنتج الأساقفة حين سمعوا 
رسالة هذين الاسقفين الأنطاكيين أن يوحنا لا يرغب فى الحضور إلى مجمع 
يتوقع هو أنه سيحكم على صديقه نسطوريوس . فقررواأن يفتتحوا 
جلساتهم على الفور . ومن ثم اجتمعوا فى 18 بؤونه ( أى 17 يونيو ) فى 
كنيسة السيدة العذراء ام الله )١(‏ . 

6- وما أن سمع كنديديانوس بان الأساقفة قرروا الاجتماع حت, 
حاول بكل ما أوتى من ققوة أن يقنعهم يأن يرجثوا الاجتماع إلى ان يصل 
يوحنا الانطاكى وقد ادعى بأن الامبراطور يرجو منهم انتظار الأساقفة الذين 


لاعرية للجاحموزز والوسرة و اللمشسكي مومايد يا مما 


ع 


لم يحضروا . واستجوبه الاساقفة فى هذا الآمر . وبعد شئ من التردد اخرج 
كنديديانوس الخطاب الامبراطورى . فققراه يطرس أحد قساوسة الاسكندرية 
ورئيس كتبة المجمع . وقد اصغى الأساقفة إلى الخطاب حتى نهايته فلم يجدوا 
فيه أية اشارة إلى وجوب الانتظار . ولم يتضمن غير رغبة الامبراطور فى أن 
يسود النظام والهدوء . كذلك أشار الامبراطور فى خطابه إلى أن ايريناوس 
جاء من ذاته من غير تفويض رسعى لكونه صديق نسطوريوس . كما أن 
كنديديانوس لم يؤمر بحضور المجمع إلا للمحافظة على النظام . وحين عرف 
الاساقفة كل ما جاء فى خطاب الامبراطور قرروا أن يجتمعوا من غير تردد . 
وعلى أثر ذلك خرج كنديديانوس غاضب) وبعث باحتجاج إلى المجمع كما بعث 
بصورة من هذا الاحتجاج إلى الامبراطور )١(‏ . 

4- والتام المجمع فى كنيسة السيدة العذراء ام الله - وكانت مقر) 
لرياسة ممنون اسقف افسس . ولقد راس الأنيا كيرلس هذا المجمع اللسكونى 
الثالث . وكان يجمع فى شخصه سلطة ثلاث كنائس كبرى هى كنيسته 
المصرية وكنيسة رومية وكنيسة أفريقيا . وهذه الحقيقة دفعت المؤرخين 
العصريين إلى ان يزعموا انه كان مندوي عن اسقف رومية . ولو كان زعمهم 
هذا صحيح) فلماذا أرسل سلستينوس أسقف رومية أسقفين ليمثلا الكئيسة 
الغربية وقسيس) ليمثله شخصيا فى المجمع ؟ وهؤلاء الثلاثة قد وقعوا على 
مرارات المجمع وذكروا صفتهم مع التوقيع شانهم فى ذلك شأن جميع من 
.حةمروا هذا المجمع المسكونى الثالث (') ولقد ذهب كيرلس إلى أقفسس وهو 
مطمئن الخاطر ..مستعد للدفاع عن العقيدة الأرثنوذكسية التى للكنيسة 
الجامعة . وراس المجمع مع وجود مندوبى رومية () . 


)١(‏ مجلة المنار العدد الخامس السنة الثانئية صدرت فى بيروت فى ١4‏ تشرين الأول 
اسنة 1855 ٠١‏ تاريخ الكئيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج4؛ صة؛؟ . 

() «البابوية المنشقة ؛ ( بالفرنسية ) للابيه جيتى ص57 - 57 ٠,‏ تاريخ الكنيسة» 
( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج) ص54 - 548 . 

(؟) دائرة المعارف للعلوم الدينية (بالفرنسية) ج7 ص791 - 744 حيث جاء ما نصه: 
عقيس مع امعمعاععملل انال عم للأبب عمتمه ق بوعلء كلو وع6تصعمم وعا جمهة ... “ 
- عل عاتمعتة ها عدم امعمتوث كسام ءا عطععداميهم عا ,عإتعمم بل كدمتعسعوال يها كمسل 


ل 


5 - وقد طالب نسطوريوس بعقد المجمع فى كئيسة يوحنا البشير , 
غير أن الاساقفة فضلوا الاجتماع فى الكديسة التى تحمل اسم والدة الإله لان 
١‏ مها يتفق والعرض الذى اجتمعوا لأجله - 

ولما تمكنوالخيرا من بدء الجلسة أرسلوا ثلاثة منهم لدعوة 
دسطوريوس . غير أنه لم يلب الدعوة . ودعوة ثانية وثالثة ولكنه اصر على 
الرفض . كما أن الجند المرابطين حول منرّله هزاوا برسل المجمع )١(‏ . 

- ولم يسع الاساقفة بازاء رفض نسطوريوس الحض ور إلا ان 
يفتتحوا جلستهم ويتداولوا قى ايمان الكنيسة الجامعة . وقبل ان يبداوا 
المناقشة طالب يوبيناليوس اسقف اورشليم رئيس كتبة المجمع بقراءة دستور 
الايمان الذى سنه مجمعا نيقية والقسطنطينية قائلاً ان هذا الدمستور هو 
الأساس للايمان وهو المرجع الأخير لهم ساعة يصدرون حكمهم 9'). فاطاع 
بطرس - الكاهن الاسكندرى ورئيس كتبة المجمع - وتلا الدستور المطلوب . 
وبعد تلاوته قرا للمجتمعين خطاب الأنبا كيرلس إلى نسطوريوس والحروم 
الاثنى عشر التى جاءت فى نهايته وبعدها تلا رد نسطوريوس . فوضح 
اللجميع أن البابا الاسكندرى لم يهدف إلا إلى غرض واحد هو توضيح 
الايمان بشخصية السيد المسيح الفريدة . وقد أقلح فى بلوغ هذا الهدف إن 
قد بين صفات كل من الطبيعتين الالهية والانسانية فى جلاء تام كما بيّن 
أن هاتين الطبيعتين قد اتحدتا بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير . فكان من 





ك لمعه عمقطمع لذ ملقم عللمسعلم ل سات . ... امعلتففمم انملك مع على ممم د 
. :ممع عل ككسو ف اقل وما عكتصة'! عغومه 

وترجمته ما يلى : ٠‏ فى الققرون الاولى كان أعظم البطاركة مكانة - من حيث كرسيه 
- يتولى رياسة المجمع إلا إذا كان هو السبب المباشر لمداولات المجمع ... وقد راس 
الاسكندرى مجمع أفسس قبل وصول مندوبى رومية ويعد مجيثهم على السواء ؛ , 
هذا وقد وضح من الحديث عن مجمعى نيقية والقسطنطينية المسكونيين ان الأول 
راسه هوسيوس اسقف قرطبة بينما تعاقب على رياسة الثانى لساقفة انطاكية 
والقسطنطينية والاسكندرية + 

. ياانرنسية ) للمنسنيور هيفيليه جا" ص75‎ ( ٠ تاريخ المجامع‎ ٠ )١( 

(؟) مجلة المنار العدباالسادس السنة الثانية صدرت فى بيروت فى 7١‏ تشرين الأول 
سنة ففها صم > 





هذا الاتحاد الكلمة المتجسد الذى هو اله كامل واتسان كامل )١(‏ . 


/661- ولقد ابدى أباء المجمع الأفسسى اعجابهم بالأنبا كيرلس بعبارات 
الثناء والاجلال حين انصتوا إلى كتاباته (؟) . ثم اخذوا بعد ذلك ينصتون 
الاقوال الآباء الذين اعلنوا بأن المولود من الآب قبل كل الدهور هو هو الذى 
ولد فى ملء الزمان من السيدة العذراء لذلك كانت بحق ام اللّه ٠‏ وان ربنا 
يسوع المسيع هو الكلمة المتجسد فهو واحد بلا انفصال ولا اتقسام . 

8- وما أن فرغ بطرس الكاهن الاسكندرى من تلاوة هذه الاقوال 
جميعها حتى دخل بيسولا رسول اسقف قرطاجة ( تونس ) يحمل رسالة 
من أسقفها تتضمن اعتذار) من الأسقف لعدم امكانه الحضور بسبب الحروب 
الدامية التى أثارتها قبائل الفاندال على بلاده وثقته مع ثقة كنيسته فى الأنبا 
كيرلس مما حداهم إلى ائتمانه على الدفاع عن الايمان الارثوذكسى 9؟). 

- وقد حضر هذا المجمع المسكونى الثالث أسقفان من اصدق 
اصدقاء نسطوريوس هما اكاكيوس اسقف ميليتين وثيثودوتس اسقف 
أنقرة . وبعد ان اكد كلاهما للآباء مدى صداقتهما للمبتدع قالا ٠:‏ أننا نؤكد 
صداقتنا لنسطوريوس ٠‏ ولكننا فى الوقت عينه نعلم علم اليقين ان ولاءنا 
للحق فوق كل ولاء . لذلك نضحى بمودتنا - مع الأسف الشديد - لأننا 
كخدام للكلمة ملزمون بأن نعلن الحق » (؛) . وقد شغلت هذه الجلسة الأولى 
«ليلة النهار » وظلت منعقدة حتى أرخى الليل سدوله . وقد ناقش المجمع فى 
غضونها كل ما عرض عليه . ثم أصدر حكمه بخلع نسطوريوس من كرسيه 
وحرمه وتجريده من كل رتبة كهنوتية . 

2- وكانت الجماهير الكثيرة تتجمع حول الكنيسة تدريجيًا - وقد 
)١(‏ ؛ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرئسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص؟74 - 7141 . 
٠ )1(‏ تاريخ المجامع » ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه ج؟ ص777 , 
(؟) ٠‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج41 ص71 . 

(4) مجلة المنار العدد السابع للسنة الثانية صدرت فى بيروت فى 8 من تشرين الأول 
اسنة 1445 ص ٠‏ تاريخ الكنيسة ؛ للأرشيمندريت جيتى جا 

ص ٠١ 751 - 75٠١‏ تاريخ المجامع ٠‏ للمنسئيور هيفيليه جا ص74 . 





لكل 


دفعهم اهتمامهم بالايمان وشوقهم لمعرفة ما سيقرره الأساقفة إلى الانتظار 
خارج الكنيسة حتى ينتهى الاساقفة من جلستهم ليستوضحوهم جلية الأمر. 
وما أن اتفقت كلمة الاساقفة واصدروا حكمهم على المبتدع وبداوا يخرجون 
من الكنيسة حتى هرعت نحوهم الجماهير تتساءل عن الحكم . فلما وقفوا 
عليه عرتهم نشوة فهتفوا هتاف الفرح والتهليل . وسارعوا إلى احضار 
المشاعل الموقدة بينما حمل عدد منهم المجامر الممتلئة بخور) , والفوا موكب) 
فخمًا وساروا أمام الاساقفة حتى اوصلوهم إلى اماكن اقامتهم . كذلك سارع 
بعض الاهالى إلى انارة عدد كبير من ميادين المدينة جري) على عادتهم ايام 
الأعياد . 

- وحالما وصل الأنبا كيرلس إلى مقر اقامته جلس يكتب إلى شعبه 
رسالة ضمنها وصفًا مس هيا لكل ما حدكث فى تلك الجلسة التاريخية 
الحاسمة )١(‏ مندفعا فى عمله هذا بالمحبة الوثيقة التى تربط بيئه وبين شعبه 
والتى انسته تعب النهار والجوع . 

07- وبينما كان الشعب الأفسسى فى نشوته كان كنديديانوس يتآمر 
مع نسطوريوس قزورا معًا تقرير) ارسلاه إلى الامبراطور على يد 
ايريناوس . وكان الأنبا كيرلس مرهف الحساسية فادرك بالروح أن خصومه 
لن يهداوا لذلك آمر كتبته بان يدونوا محاضر الجلسات بدقة متناهية (؟) . ولم 
يكتف كنديديانوس بالتزوير بل اقام الحراس على جميع أبواب المدينة 
اليمنعوا رسل المجمع من الخروج . ثم شدد الرقابة على الأساقفة حتى كاد 
الجند يمنعون عنهم المؤن . على أن هذه المعاملة القاسية زادت الأساقفة ثبات 
واستمساكا بالايمان . 

077 أما قلم الانبا كيرلس فكان دائمًا مسلولاً .فلم يكد يقف 
على ما جرى من كنديديانوس حتى سارع إلى كتابة خطاب وجهه إلى 
أهالى القسطنطينية . والحق هذا الخطاب بخطاب ثان - إنيهم ايضًا- 
٠ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للارشيمئدريت جيتى ج14 ص757 ٠‏ تاريخ 

المجامع ؛ ( بالفرئسية ) للمنسنيور هيفيليه جا ص/117؟ - 754 , 


. للأارشيمضريت جيتى ج؛ ص704‎ ٠» تاريخ الكنيسة‎ ٠ )١( 


يذ 


قال فيه ٠:‏ لابدٍ دون الشهد من ابر النحل , فلا غراية اذن اننا نواجه الآن 
الضيقات والمتاعب . ونحن نواجهها مترنمين بالمزمور : ( انتظر الرب . 
ليتشدد وليتشجع قلبك . وانتظر الرب ) )١(‏ وإننا واثقون تمام الثقة بان 
مسن يطلب جد ؛ وبأن الانسان الشجاع لابد أن يجنى الثمر الشهى من يد 
افرب 1050م 
14- ولم يكتف الأنبا كيرلس بالكتابة بل القى خطابين فى كنيسة 
السيدة العذراء ام اللّه . وهى نفس الكنيسة التى التأم فيها المجمع . وكان 
موضوع حديثه فى الخطابين يدور حول تجسد اللّه الكلمة والاتحاد الكامل 
بين لاهوته وناسوته اتحاد) لا اختلاط فيه ولا امتزاج ولا تغيير , وعن السيدة 
مريم التى هى عذراء وأم فى أن واحد (5) . 
6- وامتلاً كنديديانوس غغضبًا من نشاط البابا الاسكندرى ومن 
كفاحه المتواصل ؛ وأدى به الغضب إلى أن يستثير نسطوريوس ليرفع شكواه 
إلى الامبراطور من الأساقفة المصريين . فاطاعه المبتدع واشتكى بأآن ممنون 
لكونه مصرى الاصل قد فتح الكنائس لمواطنيه ومناصريه وأغلقها فى وجه 
كل من عداهم . 
7- وبعد ذلك بأيام قلائل(؟) وصل يوحنا الأنطاكى يصحبه اثنان 
وثلاثون من اساقفته . وماان وصلوا إلى مشارف المدينة حتى أرسل 
كنديديانوس شرزمة من الجند لمقابلتهم . وكائت مهمة هذه الشرذمة فى 
الظلاهر تكريم الوافدين . اما فى الواقع فكانت للحيلولة دون اتصال أباء 
المجمع بهذا الأسقف الأنطاكى . وكان آباء مجمع أفسس قد أرسلوا ثوابيهم 
)١(‏ مزمور 10 ا 
(؟) مجلة المنار العدد العاشر للسنة الثأنية صدرت فى بيروت لهى ١8‏ تشرين انشاني 
سنة 18335 - ص58 1١45- ١1‏ , 

(؟) مجلة المنار العدد المادي عشر للسنة الثانية صدرت فى بيروت فى 0 تشرين 
الثاني سنة 18455 -<ص1١ة١‏ - 117 

(4) يول بعض المؤرخين أن يوحنا الأنطاكى وصال بعد خمسة ايام واليبعض سبعة 
أيام - وسواء اكائت خممسة أم سبعة فالجميع متفقون على أنه وصل في اواخر 
اشهر يونيى ٠‏ 
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لمقابلته إلا ان الجند أحاطوا به وحالوا بينه وبينهم . فاضطر الأباء إلى أن 
يسيروا خلف الموكب حتى وصلوا إلى الدار المعدة لاضافة يوحنا . وحين 
وصل إلى مقره اعلمه الجند بوجود متدويى المجمع . فتجاهل هذا الاسقف 
الانطاكى وجودهم وتركهم ومضى . فظلوا ينتظرون بباب داره ساعتين 
كاملتين ثم قابلهم مدى دقائق معدودات وتركهم لرحمة بعض كتبته ٠ )١(‏ 
فعاد مندوبوا المجمع وابلغوه ما جرى . فلم يسع الآباء إلا أن يعقدوا جلسة 
عاجلة سجلوا فيها كل ما سمعوه بالتدقيق . ا 

077- وقد عقد يوحنا بدوره مجمع) من ثلاثة واربعين اسقف) . على أن 
هذا المجمع كان غير قانونى لخروجه عن الاجماع الكنسى . وهذا المجمع غير 
القانونى اتهم الأنبا كيرلس والاسقف ممنون بأنهما تعجلا افتتاح المجمع , 
كما لم يوافق على الحروم الاثنى عشر التى اصدرها البابا الاسكندرى . وعلى 
ذلك أصدر حكمه بخلع الأنبا كيرلس والاسقف ممنون عن كرسييهما . على 
أن الشعب الأفسسى ثار على هذا الخكم وابى أن يقبل أسقفًا غير أسقفه 
فاستثار بذلك كنديديانوس الذى أمر جنده يأعمال العصى قى الشعب : 
وتقبل الشعب الضرب من غير أن يتراجع . ولما فشل يوحنا الأنطاكى 
واعوانه فى فرض أسقف دخيل بدلاً من ممنون طلبوا إلى كنديديانوس أن 
يمنع الأنيا كيرلس والاسقف الأفسسى من اقامة الشعائر الدينية . ولكنه 
فشل فى هذه أيض) (؟) . 

- وكانت نتيجة المؤامرات بين كنديديانوس ونسطوريوس أن 
الخطابات التى زوراها وصلت إلى الامبراطور فى حين أن الخطابات التى 
بعث بها المجمع لم تصله . وكانا قد بعثا برسالة إلى الامبراطور ادت إلى أن 
يصدرامره بمنع تنفيذ الحكم الذى أصدره المجمع الأفسسى ضد 
نسطوريوس ويعدم السماح للأساقفة بان يغادروا أفسس يفير اذن 
امبراطورى فكانت النتيجة ان ثار الشعب الأفسسى ثورة جامحة للمرة الثانية 
٠ )١(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج) ص75 ٠١‏ تاريخ 

المجامع ‏ ( بالقرنسية ) للمنسنيور هيفيليه ج-؟ ص١5‏ . 


(؟) شرحه ج71 ص4/ا73 . 


لح 


رغم كل ما لاقى من اضطهاد » وسد فى وجه يوحنا وانصاره كل طريق 
يؤدى إلى أية كنيسة من كنائس المدينة . 

وفى وسط كل هذه المشاغيسات وصك إلى اقفسس اركاديوس 
وبروجكتوس مندويا الكنيسة الغربية يصحبهما القس فيليس المندوب 
الشخصى لسلستينوس الاسقف الرومانى . فاجتمع المجمع فى جلسة ثانية . 
وكان اجتماعهم فى بيت الاسقف ممئون . ومع أن فيلبس لم يكن غير قس إلا 
أنه كان المتكلم لأنه كان مندوب عن شخص أسقف رومية . فقرا رسالة 
سلستينوس الموجهة إلى المجمع . وقد جاء فيها ٠:‏ ... أن المجمع خليق بكل 
وقار لأنه يضم عدد) من الاساقفة يصح اعتبارهم رسلا إذ هم خلفاء الرسل . 
ولقد وعد المعلم أن يكون وسط اثنين أو ثلاثة مجتمعين باسمه فكم بالحرى 
يكون وسط مجمعًا من الاساقفة هذا عددهم . ولاشك فى أن الذى امر 
تلاميذه بان يبشروا باسمه لن يتركهم , وهو الذى يعلم بواسطتهم لأنه 
علمهم » وهو الذى أكد لهم أن من يسمع منهم يسمع منه )١(‏ . ولقد انتقلت 
رسالة التعليم من الرسل إلى الأساقفة . ونحن جميعًا قد تسلمنا هذا 
التراث - نحن الذين نبشر باسم الفادى نيابة عن الرسل وننادى ببشارة 
الملكو فى كل البلاد عملا بأمر فادينا (اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم) (؟) ولقد 
أراد رب المجد أن يحمل الأساقفة رسالة التعليم من يعد الرسل ؛ فهى ضرورة 
موضوعة علينا كلنا فالواجب يحتم علينا ان نسير فى خطى الرسل نحن 
الذين خلفناهم فى كرامة الكهنوت ؛ (؟) . 

وقد جاءت رسالة سلستينوس مطابقة لتعاليم كيرلس تمامًا . 
وحين سمعها الأساقفة هتفوا ١‏ ليس سلستينوس غير بولس جديد ! 
ليس كيرلس غير بولس جديد ؛ ايمان واحد لنلمجمع وايمان واحد للعالم 


يلسرا (4).. 


(١الىو‏ ابتك 

(0)مت4؟ كك 

(1) يلاحظ فى هذا التصريح ما يتضممنه من مساراة بين الرسل وانتقال هذه المساواة 
إلى الأساقفة . 

٠ )4(‏ التاريخ الكنسى ؛ (بالفرنسية) للمنستيور فلورى كه ف4, :تاريخ الكتيسة:- 


للق 


- وفى اليوم التالى اجتمع الآباء للجلسة الثالثة فى منزل ممنون 
ايضًا . وقد أعلن المندوبون الغربيون أنهم سمعوا بما جرى فى الجلسة 
الأولى ولكنهم يبغون أن يقفوا على تفاصيلها . وما ان سمعوها حتى وقعوا 
على قرارات المجمع القاضية بحرم نسطوريوس وتجريده من كل رتبة 
كهنوتية . وعلى أثر ذلك بعث آباء المجمع برسالة إلى الامبراطور ينبثونه فيها 
بتوقيع المندوبين الغربيين على قراراتهم . وقد قال الآباء فى ختام رسالتهم : 
٠‏ وهذا التوقيع إن هو إلا دليل قاطع على أن الكنيسة فى مشارق الارض 
ومغاربهامتفقة على حرم نسطوريوس الذى ابتدع وضل فى التعليم 
المسيحى القويم ؛ . وقد وقع جميع أساقفة المجمع المسكونى الثالث على هذه 
الرسالة طالبين إلى الامبراطور أن يصدر مرسومًا يسمح فيه لكل منهم ان 
يعود إلى مقر كرسيه كما طلبوا إليه أن يسمح باقامةاسقف على 
القسططينية بدلاً من نسطوريوس المحروم - 

ه- كذلك بعث الآباء بخطاب إلى اكليروس القسطنطينية وشعبها 
ينبثونهم فيه بحرم أسقفهم ويناشدونهم بالصلاة كى يرشدهم الله إلى 
الراعى الصالح الذى يقودهم فى الطريق القويم . ولم يوقع جميع آباء الملجمع 
على هذا الخطاب بل وقع عن غالبيتهم كيرلس البابا الاسكندرى بهذا النص ؛ 
« كيرلس اسقف الاسكندرية حاكمًا بالاتفاق مع المجمع» . ويليه القس 
فيلبس مندوب أسقف رومية فيوبيناليوس اسقف أورشليم فاركاديوس 
وبروجكتوس مندوبا الكئيسة الغربية ففيرموس أسقف فيلبى فمنون 
اسقف افسس فثيئودوتس آسقف أنقرة ففيرمينيالوس أسقف برجاموس . 
وجاءت بعد هذه التوقيعات العبارة التالية :؛ ولو ان عدد الأساقفة الذين 
حكموا بحرم نسطوريوس مثتان إلا أننا رأينا أن نكتفى بالامضاءات المبيئة فى 
ذيل هذه الرسالة » )١(‏ . 


وممايجب تسجيله هنا ان كيرلس لم يوقع على قرارات المجمع 
- (بالفرئسية) للارشيمندريت جيتى ج؛ ص/701 - 505 ٠١‏ التاريخ العام 
للكنيسة الكاثوليكية ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور روهر باكر ج؛ ص١‏ *١؟‏ . 


٠ )1(‏ تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص5811 . 


كلع 


الأفسسى بوصفه ممثلاً لأسقف رومية بل بوصفه اليابا الاسكتدرى . اما 
أسقف رومية فقد وقع عنه القس فيلبس الذى كان يمثله فى ذلك المجمع )١(‏ . 

وهنا رأى المجمع أن مهمته ققد انتهت ولم يعد امامه إلا انتظار الأوامر 
الامبراطورية . 

”1ه - على أن البتابا كيرلس والاسقف ممنون طالبا آباء اللجمع بان 
يفحصوا قرار الخلع الذى اصدره ضدهما يوحنا الأنطاكى ومجمعه . ومع أن 
الأباء أعلنوا ثقتهم فى هذين الحبرين إلا أنهم نزلوا على رغبتهما واجتمعوا 
فى كنيسة السيدة العذراء أم الله للتداول فى هذا الشأن . وقد اسندت رياسة 
هذه الجلسة إلى يوبيناليوس الاورشليمى الذى ولى كيرلس فى رتبته 
الكهنوتية (") . وما أن اجتمع أباء هذا المجمع حتى أرسلوا ثلاثة اساقفة 
لينوبوا عنهم فى دعوة يوحنا الأنطاكى . ولكنه أقتدى بنسطوريوس ورفض 
تلبية الدعوة . حينئذ قال يوبيناليوس اسقف أورش ليم :؛ كان يجب على 
يوحنا أن يحضر ليدافع عن نفسه . ولكن على الرغم من غطرسته التى دفعته 
إلى الاستهانة بدعوة المجمع فإننا سنتبع معه التقاليد الكنسية ونرسل له 
ثلاثة اساقفة آخرين لدعوته إلى الحضور بكل تواضع ومحبة ؛ . وعندها 
ذهب أربعة اساقفة إلى منزل يوحنا الانطاكى . ولكنهم لم يلقوا من إلا 
الاصرار على الرفض . وصمم الُجمع على التمسك بتقاليد الكنيسة قارسل 
أساقفة آخرين يدعون يوحنا الأنطاكى للمرة الثالثة . على أن هؤلاء الرسل 
لم يجدوا منه غير ما وجده الذين سبقوهم لدعوته . 

07 وعندها تبين للمجمع أن يوحنا يصر على رفض الحضور . فقال 
يوبينانيوس أسقف أورشليم ٠:‏ كان يجب على يوحنا أن يحضر لو كانت 
الدعوة موجهة إليه مني وحدى لأن ايبارشيته خاضعة لكرسى أورشليم , 
فكم بالحرى والدعوة موجهة إليه من مجمع يرأسه أسقف أورشليم 25 . 

4 - وعلى أثر هذه الكلمات الصريحة وقف أكاكيوس أسقف ميليتين 


. البابوية المنشقة » ( بالفرنسية ) للآبيه جيتى ص4ه‎ ٠ )١( 
. (؟) شرحه ص55‎ 


يلف 


واعلن أن يوحنا يؤاخذ على خطاين : أولهما أنه لا يملك الحق فى اصدار حكم 
على اسقف يراس مجمعًا . وثانيهما أنه انفصل عن المجمع وكون لنقسه 
.حزيا ذااصفة خاصة . وبعد ان ناقش المجمع هاتين النقطتين اعلن أن قرار 
الخلع الذى أصدره يوحنا وجماعته ضد كيرلس وممنون باطل البطلان كله ٠‏ 
كم انفضت الجلسة . 

ه/اه- واجتمع المجمع فى اليوم التالى للجلسة الخامسة ؛ تحت رياسة 
يوبيناليوس أيضًا . وللمرة الثانية قرر الآباء دعوة يوحنا الأنطاكى عملا 
بالقوانين الكنسية ولكنهم لم يجدوا منه غير الاصرار الذى أبداه فى اليوم 
السابق . وازاء هذا الرفض اتفق رأى المجمع على القرار التالى ٠:‏ بعد التداول 
فى تصرفات يوحنا الأنملاكى ٠‏ وفيما بدر منه هو ومجمعه من الاهانات ضد 
البابا كيرلس والأسقف ممنون , كان فى مقدور المجمع أن يصدر عليه عقوبة 
صارمة يستحقها هو ومن تآمر معه . على أننا ذكرنا أنفسنا بان الصبر 
والشفقة خير دواء ؛ وأن مثل هذا الدواء خليق بالأساقفة الذين يحملون 
رسالة الممسيح . لذلك رأينا ان نكتفى بقطعه من الشركة الكتسية هو 
واتصاره ٠‏ . 

ثم ذكر المجمع فى هذا القرار أنصار يوحنا باسمائهم . ومن بينهم 

* ثيشودوريت اسقف قورش . ومما يؤسف له أن هذا الاسقف - رغم ما اوتى 

من علم - لم يستطع أن يفرق بين المبادئ . وبين الأشخاص الذين يدينون 
بهذه المبادئ . فهو لم يكن موافقًا على بدعة نسطوريوس ولكن بما انه كان 
يكن البغضاء للبابا كيرلس فقد انضم إلى يوحنا الأنطاكى . ويعد أن أصدر 
المجمع الأافسسى قراره ضد يوحنا وأصحابه عاد فأكد بآن القرار أنصادر منهم 
ضد كيرلس وممدون باطل ٠‏ 

وهكذا انتهت الجلسة الخامسة )١(‏ 


(1) مجلة المنار العدد التاسع عشر للسنة الثانية صدر فى بيروت فى 7١‏ كانون الثاني 
سنة 16-0 - ص788 - 7551 , والعدد العشرين للسنة الثانية صدر فى 77 كانون 
الثاني سنة ٠١ 75:7 7١5ص - ١4-٠‏ تاريخ الكنيسة؛ ( بالفرئسية) 
للأرشيمندريت جيتى 4 ص71 - 514 


ريف 


وماان انتهى المجمع من هذه القرارات حتى بعث بصورة منها إلى 
الامبراطور ثيئودوسيوس الصغير طالب إليه التصديق عليها . 

- وبعد ذلك بخمسة أيام عقد المجمع الأفسسى جلسته السادسة 
تحت رياسة الأتبا كيرلس من جديد . وفى هذه الجلسة تداول الآباء فى ايمان 
الكنيسة الجامعة وقرروا بالاجماع تمسكهم بدستورالايمان النيقى - 
القسطنطينى ٠‏ وارادوا أن يؤكدوا للعالم باسره تمسكهم التام بهذا الدستور 
فذيلوه بحرم كل من يضيف عليه أو ينقص منه . 

/ا/ا- وفى اليوم التالى عقد المجمع جلسته السابعة والأخيرة برياسة 
الانبا كيرلس وفى هذه الجلسة تناقش الآباء فى موضوع تنظيم كنئيسة 
قبرص ثم أعلنوا استقلال هذه الكنيسة فلما انتهوا من قرارهم هذا وضعوا 
قوانين ستة تتعلق كلها بالتنظيم الكنسى . وقد استهدفت هذه القوانين حرم 
نسطوريوس ومشايعيه والغاء الحكم الصادر منهم ضد الآباء الأرثوذكسيين 
الذين هاجموا بدعته . 

- وكانت تقارير المجمع ترسل أولاً بأول إلى الامبراطور , ولكن 
كنديد يانوس كان يقطع على حامليها السبيل برا وبحر) )١(‏ فلم يصل إلى 
الامراطور غير الرسائل التو كان يبعث بها هو وأنصاره . ولم يكتف 
أيريذاوس (صديق كنديديانوس) بمهاجمة ٠‏ المصرى وأصدقائه ؛ بل ذهب 
لمقابلة الامبراطور شخصيًا وأوشمه بأن كيرلس وممنون قد خلعا مع 
نسطوريوس ولم يثق ثينودوسيوس كل الثقة فى أقوال ايريناوس فأرسل 
إلى أفسس شريفًا آخر من شرفاء قصره هو الأمير يوحنا امين خزانة 
الدولة . 

وامتلات قلوب الآباء بالمخاوف حين بلغهم انتداب هذا الأمير . ولكن 
الأنبا كيرلس هدا مخاوفهم بأن وقف فى وسطهم والقى كلمة اعلن فيها ان 
كل اضطهاد ضد الابرار لابد مؤد إلى الخير ("). إلا ان مخاوف الآباء كانت فى 


. تاريخ المجامع ؛ للمنسنيور هيفيليه ج؟ ص”79‎ ٠ )١( 
. تاريخ المجامع ؛ للمنسنيور هيفيليه ج" ص424ة؟‎ ٠ )1( 
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محلها . فقد وصل الأمير يوحنا يحمل الأمر الامبراطورى بخلع كيرلس 
وممئون مع نسطوريوس ٠‏ 

5/- وحين ذاع هذا الحكم الامبراطورى هاج الشعب الافسسى بيئما 
ازعم يوحنا الانطاكى وانصاره أنهم انتصروا - خصوصًا وان الحكام المدئيين 
فى افسس قبضوا على كيرلس وممئون والقوا بكل منهما فى سجن متفرد 
يحيط به قوة من الجند )١(‏ . وفى نشوة هذا الانتصار المزعوم تمادى يوحنا 
الأنطاكى وزملاؤه فى يهم فراحوا يروجون الافتراءات على كينرلس ٠‏ 
ونجحوا فى تشويه سمعته إلى حد دفع بعض اصدقائه ومريديه إلى أن 
يكتبوا إليه خطابات كلها عتاب واستياء . ومن هؤلاء المعجبين . الذين عتبوا 
عليه ايسيذورس الفرمى قريبه وصديقه ومن أكبر المعجبين به (9) . 

-8- اما آباء المجمع فقد قابلوا هذه الرسالة بان ارسلوا خطاب) إلى كهنة 
القسطتطينية وشعبها أوضحوا فيه المعاملة القاسية التى عوملوا بها . وتحيز 
رجال البلاط لنسطوريوس تحير ملموسًا , كما ابلغوهم آنهم وقعوا الحرم 
على المبتدع وكيف أنه - تفادياً لهذا الحكم - عقد يوحنا الانطاكى مجمعًا 
مؤلفاً من مشايعيه خلعوا فيه البابا كيرلس والأسقف ممئون . ثم آكد المجمع 
ان يوحنا - بانفصاله عن الاباء الأرنوذكسيين - قد أضاع السلطة فى أن 
يصدر أى حكم , وان مجمعه ليس سوى مجمع مزيف . فإن شاء الامبراطور 
أن يقف على حقيقة ما دار بين الطرفين فعليهان يستدعيهملمقابلته 
بالقسطنطينية . 

- وقد صادف طلب الآباء قبولاً لدى الامبراطور إذ قد وصلته 
رسالتهم لان الامير يوحنا لم يقطع عليهم الطريق . ومن ثم اذن الامبراطور 
للبابا كيرلس بان يكتب خطابا من سجنه إلى كهنة القسطنطينية وشعبها 
فبادر إلى كتابة هذا الخطاب وقال فيه :؛ لقد عمل الأمير يوحنا بشتى 
الوسائل على استدراج الآباء إلى الاتصال بيوحنا الانطاكى ومشايعيه ولكنهم 
ظلوا ثابتين , معلنين أنهم لن يقبلوا اقتراحه مالم يسحب خحزب الأنطاكى 
)١(‏ شرحه جا ص100 . 


(؟) شرحه ج7” صل/ا5؟ - 





واع 


كل ما قرره مذ الأرثوذكسيين ويوقع على حرم نسطوريوس ؛ واسترسل 
الانبا كيرلس يقول ٠:‏ ثم اقترح الأمير يوحنا بعد ذلك بان يجبر كل من 
الفريقين بايمانه كتابة . فأعلن أباء المجمع الأقسسى أن ايمانهم هو الايمان 
الذى نص عليه الدستور النيقى القسطنطينى . وهو ايمان الكنيسة الجامعة 
التى اصطبغ الامبراطور بمعموديتها » ثم الختتم البابا الاسكندرى خطابه 
بقوله:٠‏ أننا لم نحضر إلى أقسس كمتهمين يجب عليهم تأدية الحساب 
ولكننا جثنا لاقرار الايمان الحق . أما المنشقون على المجمع فقد شاءوا ان 
يطيعوا الأمير يوحنا ولكنهم اختلفوا فيما بينهم اختلافًا لم يمكنهم من ان 
يوقعوا على ايمان واحد مما جعلهم مضغة فى الأقواه ٠‏ . 

- كذلك بعث الأنبا كيرلس بخطاب إلى الأساقفة الثلاثة الذين كانوا 
سفراء فى القسطنطينية - وكان اثنان منهم قد حضرا الجلسة الاولى 
للمجمع الأفسسى وحملا رسالته إلى الامبراطور . على أن الامبراطور لم 
يتسلم غير هذه الرسالة الأولى لان كنديديانوس كان قد حال دون وصول 
بقية الرسائل . 

07- وفى الوقت عينه كتب المجمع رسالة وجهها إلى الأساقفة ورجال 
الاكليروس المقيمين فى القس طنمهينية إذ ذاك قال لهم فيهاه ثقوااته لو شاء 
اص ماب الحكم المدنى أن نموت فلن نتنازل عن ايماننا ٠‏ وسنرضى بالموت 
مفضلين إياه على خيانة سيدنا المسيح له المجد » )١(‏ . وقد أمضى الاسقف 
يوبيناليوس هذه الرسالة لأنه تسلم مقاليد الرياسة منذ القبض على الأنبا 
كيرلس وايداعه السجن (') , 

4- ولد أراد الآباء الأرثوذكسي ون ان يضمئوا وصول رسالتهم 
ورسالتى الأنبا كيرنس إلى الامبراطور فأودعوها عصا مفرغة وائتمنوا عليها 
راهب اركوذكسيا معروقًا بولائه للايمان القويم وكلفوه بتوصيلها . فتنكر 


, 1١ 7- 1٠٠ ١ص تاريخ ال مجامع ؛ ( بالفرنسية ) للمنسنيور هيفيليه جه"‎ ٠ )١( 
ولوان رياسة رومية كانت عليا معترف بها لأسندت الرياسة إلى سفرائها . ولكن‎ )١( 
. حتى فى غيبة كيرلس اسندت الرياسة إلى يوبيناليوس الأو ليمي‎ 


لهف 


0 


٠. 


هذا الراهب الآمين فى زى شحاذ وخرج من المديئة يتوكا على العصا التى 
تحوى الرسائل الثلاث )١(‏ . 

6- ومن الجائب الآخر حاول يوحنا الأنطاكى وانصاره بكل ما اوتوا 
من قوة ان يستميلوا الامبراطور إلى جانبهم . فكتبوا خطابا سلموه للأمير 
يوحنا يطفح تملقا ادعوا فيه بان ؛ المصرى المتكبر ؛ اصل البلاء كله . وكتبوا 
خطابين بعد ذلك : احدهما إلى الامبراطورين (امبراطور الشرق ولمبراطور 
الغرب) ؛ وثانيهما إلى كهنة أنطاكية وشعبها ورهبانها . وقد قالوافى 
خطابهم الآخير أنه على الرغغم من السجن المرير ومن كل ما الحق بهما من 
اذى واهانة فإن كيرلس وممئون لم يغيرا موقفهماولم يابهالشئ مما 
أصابهما . 

7- وفى تلك الآوئة كان الأنبا كيرلس معرض) لخطر مستمر إذ كان 
الجند يحيطون بغرفته الخاصة بأمر من خصومه المتربصين له . وساد 
المدينة توتر حاد ؛ فماذا يكون مأل كيرلس يا ترى لو ان الامبراطور انحاز إلى 
نسطوريوس كما فعل جميع مندوبيه ؟ لوان شيثًا من هذا حدث فاغلب 
الظلن ان نصيب كيرلس سيكون النفى إلى مكان بعيد حيث تقصر العدالة 
الانسانية عن الوصول إليه . 

كانت الهواجس تساور الشعب الأفسسى وهو يتساءل كل هذه الأسئلة 
فيتجه ببصره نحو القسطتطينية مترقب) الأخبار فى لهفة واضطراب ٠‏ 

/1- وتمكن الراهب الأرشوذك سى الى 3 نكر من ان ييصل إلى 
القسطنطينية بسلام واوصل الرساثل المخباة داخل العصا إلى اصحابها . وما 
أن ذاع مضمون هذه الرسائل حتى هب الاكليروس والشعب عن بكرة أبيهم 
للدفاع عن البابا الاسكندرى المعرض للغطر ذود) عن الايمان الأرثوذكسى » 
وللدفاع عن المجمع الأفسسى المقدس الملتثم لجمع كلمة الكنيسة - هبوا 
للدفاع عنهم جميعًا دفاع الأبطال . وتراسهم فى ذلك الراهب دلماتيوس الذى 


)١(‏ مجلة المنار العدد السادس والعشرون للسنة الثانية صدر فى بيروت فى ١1‏ آذار 
اسنة 4١ ١ص 16٠١‏ « تاريخ الكنيسة ؛ ( بالفرنسية ) للأرشيمندريت جبتى جا 
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كان قد عاش فئ مغارته المنعزلة ثمائى واربعين سنة دون أن يغادرها مرة 
واحدة . وكان الامبراطور يزوره فى مغارته ليتبرك منه . فهذا الناسك الصالح 
الذى لم يبرح مغارته طيلة هذه السئين لأى شان كان ٠‏ راى أن خطورة 
الموقف تحتم عليه الخروج من عزلته للذهاب إلى القصر الامبراطورى » فسار 
تتبعه الجماهير فى موكب رائع ؛ وكانوا ينشدون المزامير وهم ينتقلون من 
شارع إلى شارع . وعندما وصلوا إلى القصر وقفت الجماهير خارج) بينما 
دخل دلماتيوس فى ثقة وجرأة ليقابل الامبراطور . وعقب هذه المقابلة وافق ٠‏ 
الامبراطور على اقتراح دلماتيوس ومؤداه ان يحضر إلى القسطنطينية ثمانية 
مندوبين عن كل من الفريقين المتخاصمين فى أقسس وبعث برسله على 
الفور إلى المدينة المنعقد فيها المجمع يحملون دعوته . 

وما خرج دلماتيوس من حضرة الامبراطور قاد الجماهير إلى كئيسة 
القديس موكيوس . وفى الطريق هتفت الجماهير ضد نسطوريوس معلنين 
سخطهم عليه وعلى بدعته . وماان دخلوا الكنيسة حتى اعتلى دلماتيوس 
المثبر والقى على الجمع وصف) مسهبا لكل ما دار بينه وبين الامبراطور . 

8- ولم يكد يصل خطاب الامبسراطور إلى أفسس حستى انتخب أباء 
المجمع ثمانية من بينهم ارسلوهم هلى الفور إلى القسطتطينية . على أنه حين 
وصل مندوبو الانطاكيين إلى خلقيدون (فى ضواحى القسطنطينية) وصلتهم 
رسالة امبراطورية تطالبهم بالبقاء حيث هم لثلا يثير وجودهم شغبًا فى 
الشمب الناقم عليهم وعلى صحبهم . 

5- ولم يمض على ذلك نمير زمن يسيسر حتى حضر الامبراطور إلى 
خلقيدون يصحبه مندوبو أباء المجمع المسكونى الثالث . ولا استقر بهم المقام 
حاول المشايعون ليوحنا الأنطاكى أن يعاودوا النقاش فى قضايا الايمان , مير 
أن محاولاتهم باءت بالفشل لان الامبراطور رفض ذلك رفضسًا باثا . وأعلن 
موافقته على الحكم الذى أصدره المجمع الأفسسى بخلع نسطوريوس من 
كرسيه وقطعه من جسم الكنيسة وحرمه , معلثا بأنه لا يملك الحق فى أن 
يملى أوامره على المجمع الذى هو صاحب السلطة فى القضايا الكنسية . ومن 
ثم حكم الامبراطور بنفى نسطوريوس ولا إلى ديره ثم إلى الصحراء 


يلف 


المصرية . وفى الوقت عينه بعث برسالة إلى افسس تتضمن الأمر بالافراج 
عن كيرلس وممئون . 
- ثم دعا الامبراطور اساقفة المجمع الأفسسى ليحضرواإلى 
القسطنطينية كى يقيموا عليها اسَقفًا جديد) . كما اذن لمن لم يشاءوا ان 
يحضروا الرسامة بالعودة إلى إيبارشياتهم وعلى اثر ذلك انتخب الآباء 
الراهب مكسيميانوس ورسموه مكان المبتدع .)١(‏ وقد استهل مكسيميانوس 
أسقفيته بان بعث برسالة إلى الأنبا كي رلس قال له فيها ٠:‏ إن رغباتك فى 
اعلان الحق قد تحققت يا خادم الله . ونجحت جهودك فى سبيل الايمان كما 
تم سعى تقواك ‏ لقد صرت منظر) للملائكة وللناس ولكل كهنة اللسيع . 
فإئك لم تؤمن بالمسيح فحسب ,بل تحملت من اجله كل أنواع العذابات 
أيضا. انت وحدك استحققت ان تحمل علاماته فى جسمك (') . لقد حظيت 
بالاعتراف به امام الناس كى يعترف بك امام الآب فى حضرة الملائكة . أنت 
استطعت ان تفعل كل شئ فى المسيح الذى قواك : لقد قهرت الشيطان 
يبصيرك ٠‏ واستهنت بالعذابات ؛ ووطئت سخط الحكام ؛ وحسبت الجوع كلا 
شئ لانك استمتعت بالخبز النازل من السماء الواهب حياة ابدية للبشر (5). 
- وبعد ارفضاض المجمع باشهر قلائل انتقل سلستيئوس اسقف 
رومية إلى دار الخلود وخلفه اكسيس توس الذى بعث برسالة إلى كهنة 
القسطنطيئية وشعبها قال لهم فيها عن كيرلس ٠:‏ إن هذا الرجل الرسولى 
لم يكن معورً فى أى عمل من اعمال الرسل - لقد علم وهذب وويخ ؛ (1) , 
257- أما يوحنا الانطاكى فقد امعن فى مناوءة الأنبا كيرلس فجمع 
١ )١(‏ تاريخ الكنيسة » (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص 5/6 - 717/8 , مجلة 
المثار العدد السادس والعشرون للسنة الثانية الصادر فى بيروت فى ١7‏ أذار سئة 
ا ص01 -1005, 
)3( اكر 4 : ١و.‏ 
(؟) مجلة المنار العدد السابع والأربعون للسنة الثانية الصادر فى بيروت فى ٠١‏ آب سنة 
6 ص/957- 728 ٠,‏ تاريخ الكنيسة الشرقية المقدسة ٠‏ (بالانجليزية) لجون 
نيل جا ص ١لا‏ - الال . 5 9 
(4) شرحه لجون نيل ج١ا‏ ص الا" . 


هنا 





مجمعه مرتين.متتاليتين خلعه فى كليهما - هو والأساقفة السبعة الذين 
اشتركوا معًا فى رسامة مكسيميانوس اسقفًا على القتسطنطينية . وقد 
استثار تصرفه هذا غضب الامبراطور شيئودوسيوس الصغير الذى كان يامل 
فى أن يستتب السلام بعد الفصل فى موضوع نسطوريوس . فتداول مع 
مكسيميانوس الاسقف الجديد لعاصمته ؛ ونزولاً على اقتراحه انتدب 
أريستولوس احد قواده للذهاب إلى الاسكندرية لمقابلة الأنباكيرلس 
مستهدفا الائتلاف بين الكنائس . 

7 ولما قابل اريس ت ولوس البابا الاسكندرى واطلعه على رغبة 
الامبراطور فى أن يتم الصلح بين الكنائس أبدى الأنبا كيرلس استعداده التام 
لأن يتصالح مع الجميع مؤكد) للمندوب الامبراطورى ان لا هدف له إلا اعلان 
الايمان الأرثوذكسى وتثبيته فى قلوب الناس - اما الاساءات الشخصية فلا 
اثر لها فى نفسه على الاطلاق . وتاييد) لكلامه هذا كتب رسالة حملها لأثنين 
من شمامسته يثق فيهما تمامًا . وقد تضمنت الرسالة الاعتراف 
الارثوذكسى الذى جاهر به منذ البداية وهو ؛ : إن سيدنا يسوع المسيع هو 
الابن الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور , وهو الكلمة الملتجسد . وهو 
الكائن فى حضين ابيه - هى بيعيثه الذى اتخذ جسد) فى ملء الزمان من 
ال.سيدة العذراء مريم لاجل خلاصّنا . وهو مسار للب فى جوهر اللاهوت 
ومساو لنا فى جوهر الناسوت ولما كانت الطبيعتان قد اتحدتا بلا اختلاط ولا 
استزاج ولا تغييسر فإنئا نعترف برب واحد هو المسيح الواحسد وضو الابن 
الموحيد الواحد . كما إننا نعترف بأن السيدة العذراء هى أم اللّه لآن ابن العلى 
اتخذ جسده مثها وعاش فى أحشائها تسعة أشهر ؛ . 

وقد ذيل البابا كيسرلس اعترافه بحرمه نسطوريوس واعترافه 
بمكسيميانوس خليفة شرعيا له . 

4- وحين سلم البابا كيرلس هذه الرسالة إلى شماسيه اوصاهما بأن 
يعلما الاكتليروس الأنطاكى بمضمون رسالته وان يطلبا إلى الأسقف يوحنا أن 
يوقع على رسالته , فإن قبل التوقيع عليها أعلنا له مباشرة أنه مقبول فى 
شركة الكنيسة الجامعة . 
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كذلك توسط أكاكيوس اسقف ميليتين فى الصلح . فكاتب جميع اساقفة 
الشرق ( التى كانت انطاكية عاصمته إذ ذاك ) موصي اياهم بالتصالح ومعلث 
لهم اعجابه بالأثبا كيرلس )١(‏ . 

6- وقد قابل يوحنا الأنطاكى جميع هذه المساعى بانتخاب الشيغ 
الجليل بولس اسقف حمص للذهاب إلى الاسكندرية ومقابلة باباها ليحصل 
منه على بعض ايضاحات للايمان يرتضيها الشرقيون . وقد بعث الأنطاكى 
مع مندوبه المبجل برسالة خاصة إلى الأنبا كيرلس كانت الرسالة الأولى التى 
بعث بها إليه منذ ظهور البدعة النسطورية . وبينما كان بولس الحمصى فى 
طريقه إلى الاسكندرية , كتب يوحنا الانطاكى إلى جميع الأساقفة المناصرين 
له ليبلغهم أنه كاتب الأنبا كيرلس . وما أن انتهى من كتاباته حتى عاقد مجمع) 
من أساقفته تناقش فيه معهم فى الرسالة التى جاءته من البابا الاسكندرى . 
وبعد التداول قرروا بالاجماع التوقيع عليها . 

7- وهكذا ع قد الصلح بسرعة بين الكرسيين الرسوليين : 
الاسكندرى والانطاكى وقد أبدى الآنبا كيرلس فرحه بهذا الصلح بأن أعلنه 
على شعبه بنفسه لأنه كان متشوقا الشوق كله إلى معاودة الصلات بانطاكية 
إلى حد جعل بعض اصدقائه يلومونه لتساهله فى عقد الصلح وللصافحته 
يوحنا الانطاكى بهذه السرعة . على أن اللوم لم يؤثر فى البابا الاسكتندرى 
الذى كانت لعقيدته المكاثة الأولى من قلبه وعقله فكان ينسى - فى سبيلها 
- كل اساءة شخصية وكل مسا يلقاه من ضيق واهانة (") . وتبدو هذه 
الحقيقة التى تشهد بحكمة كيرلس وترفعه عن الصفائر من خطابين بعث 
بهما إلى أكاكيوس اسقف ميليتين . كما بعث بصورة منهما إلى اسقف 
تسالونيكا(”). 

. (بالفرنسية) للمنسنيور هيفيليه ج؟ ص7؟1‎ ٠ تاريخ المجامع‎ + )١( 
: تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للارشيمندريت جيتى ج41 ص478 حيث قال‎ ٠ )1( 
" الث لعن وتيرعمة أل«تناونامم عتمحه وغروسئنو امعك ,عباوعهمع: عل عميوتل انه ملا‎ 


نال عباتن عل علعسية كلق عممسق اما هل عل ك عنعسمل عل ونامع سعط مماممد أذ ,كسامماممل3 
" مسبسسلوم فط اع باسعلسامة امعتوحة 





(؟) شرحه جا ص78090 - 585 , 
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217- ولما كان البابا كيرلس يعد الحكم الذى يرجع إليه الأساقفة كلما 
أعوزهم ايضا للايمان الأرثوذكسى وللتع اليم الكشنسية .اوشاءواان 
يستفهموا عن دقائق الموقف الذى ادى إلى الصلح بين الكنائس كتب إليه 
يوحنا الأنطاكى يؤكد له اخلاصه ويرجو منه أن لا يضن عليه بمشورته )١(‏ 
وكان هذا الخطاب وسيلة تذرع بها اسقف انطاكية ليثبت صلحه مع بابا 
الاسكتدرية . 

ولما سمع اكسيستوس اسقف رومية بان السلام قد استتب بين هذين 
الحبرين ارسل إلى البابا كيرلس خطابا يسميه قيه الرجل الجرئ المستهين 
بكل خطر محقق ولو أدى ذلك إلى فقد الحياة فى سبيل الدفاع عن الايمان 
الأرثوذنكسى 59) . 

- وفى تلك الفترة قامت من#قشة عنيفة حول ثيثودورس 
المصيضى : فقد اتهمه الارثوذكسيون بأنه جرثومة البدعة النسطورية ٠‏ بينما 
دافع عنه انصاره بكل حماسة فكتب الأنبا كيرلس إلى يوحنا الانطاكى خطاب) 
قال له فيه أنه ليس من اللائق اثارة موضوع خاص بانسان قد انتهى من هذه 
الحياة وبخاصة ان موضوع النقاش قد أصدر قيه المجمع قضاءه الأخير ووافق 
غالبية انصار ثيثودورس على قرإرات هذا المجمع . ويكفى تصحيح ما وقع فيه 
ذلك الاسقف من خطا ؛ اما شخصه فلا يصمح التعرض له لأنه أصبح فى عداد 





الموتى ويعجز عن الدفاع عن نقسه 9) . 
5- ويعد أن نجح الأنبا كيرلس فى مساعيه لتحقيق السلام كرس 
نفسه لراب الصدع الذى كان قد شق الكنائس المسيحية الشرقية . فكتب , 
ونصح , وتفاوض بهمة لا تعرف مللاً ولا كللاً ٠‏ 
-٠‏ ولم يمنعه اشتغاله بهذا كله من أن يكتب ويعلم شعبه ليرسخ 
بنيان كنيسته . ومن الوسائل التى استعان بها هذا البابا العظيم والراعى اليقظ 
تدوينه لقداس مارمرقس الرسول كاروز ديارثا اللحبوبة - فتولى ترتيبه 


. شرحه ج؛ ص587‎ )١1( 
. شرحه جا ص84؟‎ )1( 
٠ 7417 - تاريخ الكنيسة » (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص86؟‎ ٠ )١( 
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وتنسيقه ثم نشره بين الشعب . ولهذا يعرف هذا القداس باسم «القداس 
الكيرلسى» . ولقد اعجب باسيليوس الكبير اسقف قيسارية الكبادوك بهذا 
القداس الروحى العميق فاقتبس منه الصلوات الكشيرة كصلرات الآباء 
والجماعة والسلامة وتحليل الابن . ومما يجب ذكره فى هذه المناسبة ان 
القديس مرقس الانجيلى قد قرر فى صلاة استدعاء الروح القدس انبثاقه من 
الاب حيث قال مخاطبًا الاب السماوى ٠:‏ أرسل على هذه روحك إلقدس 
المنبثق منك ٠‏ . وهذا القداس يعبر عن أعمق ما فى الروح البشرية من تطلع 
نحو الله . لذلك جرت العادة قديم) أن تترنم الكنيسة بهذا القداس فى الصوم 
الاربعينى وفى شهر كيهك لأن معظم الحانه يميل إلى التذلل والخشوع 
اللائقين بهذه الايام المقدسة )١(‏ . 

- ولقد حافظ الأنبا كيرلس - اسوة بسلقائه - على التقليد الذى 
قرره مجمع نيقية . وهو أن يعلن البابا الاسكندرى يوم تعييد القيامة المجيدة 
الجميع الكنائس . وان الميامر التى كان يكتبها مع رسائله الفصمية تؤلف 
مجموعة ذات قيمة عظمى فى ايضاح الايمان الارثوذكسى وادخال التمزية 
والثشبات على قلوب المؤمنين . وفى هذه الرسائل فسر هذا البابا المصرى 
العظيم الوسائل التى تؤدى إلى اكتساب الفضائل المسيحية ومن بينها المسوم 
والصلاة والتوبة . 

-1١‏ وإلى جائب مؤلفات الأنبا كيرلس عن التجسد الالهى ؛ ومن 
العبادة بالروح والحق , فإنه كتب بطريقة تثير الاعجاب عن الكهنوت . ذلك أنه 
كان يعد الكهنوت تتمة لخدمة المسيح له المجد الكاهن الأبدى . فالكهنوت 


)١(‏ مخطوطة رقم 776 لاهموت محفوظة بالمتمف القبطى ص١7‏ . ومما تجدر ملاحظلته 
هنا أن شهر كيهك (لكونه ينتهى بعيد الميلاد المجيد) مكرس لتمجيد السيدة العذراء 
فتترئم الكئيسة بصلوات خاسة تعرف باسم ٠‏ سبمة واربعة ؛٠‏ وهى أربع موسات 
اتدضصمن تسبمة موسى , مزمور 178 (حسب النسغة القبطية و1١‏ حسب 
النسخة العبرانية) تسبحة الفتية الثلاثة . مزامير ١147‏ و145١‏ و١6١1‏ وسبعة 
اليشوتوكيات ثيشونوكية لكل يوم من أيام الاسبوع . والهوس 6<ارة كلمة قبطية 
معناها تسبءة اما الثيئوتوكيا فهى اصلا كلمة يونانية أخذها القبط كما هى ومعناها 
تسبحة تمجيد السيدة العبذراء التى لقبها الاباء الرسوليون بلقب ليئوتوكس (اى أم 
الله) . 


ريذا 


واحد رغم عدد المتجملين برتبته لأنه يمثل خدمة المسيح الواحد : السيح 
العامل فى الكنئيسة لكونه معها إلى انقضاء الأيام . لذلك عد الأنبا كيرلس 
الاثنى عشر رسولا اثنى عشر عمونا فى البناء الروحى الذى هو الكئيسة 
المقدسة )١(‏ . 

ويضاف إلى هذا كله ان البابا كيرلس قد فسر جميع أسفار العهدين 
القديم والجديد . ولايزال باقيًا من تفسيراته ما يدل بصورة قاطعة على 
اتساع افق تفكيره . وتعمقه فى الدراسة . وادراكه البعيد الغور لغوامض 
الروحيات . وهذه الصفات جميعها تميزه وتجعل منه شخصية من أعظم 
الشخصيات التى قادت الكنيسة الاسكندرية : تلك الكنيسة التى انجبت عدر) 
وفير) من أعاظم المعلمين (") . 

-1١7‏ وقد حاز الآنبا كيرلس اعجاب معاصريه وتقديرهم إلى حد ان 
جميع الاجائب الذين وفدوا على مصر لزيارة صحاريها والتبرك بالآباء 
الساكنين فيها كانوا يقصدون إليه للتبرك به والاصقاء إلى نصحه وارشاده . 
وبين الذين حظوا بمقابلة هذا البابا العجيب ميلانيا الصغرى ومعهماامها 

ولم ينل الآنبا كيرلس اعجماب الأفراد فحسب بل ثال ايضًا اعجاب 
الجماعات : فقد انتمنته كنيستا رومية وأفريقيا على الدفاع عن الايمان 
الارثونذكسى فى المجمع المسكونى الثالث . كما ان كتيسة أفريقيا قد طلبت 
إليه ان يوافيها بالقوانين النيقية الاصيلة لآن جميع الكنائس كانت تعده المدافع 
الأول عن الايمان القويم (؟) . 


. 2١ سفر الرؤيا اصماح‎ )١( 
(بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ صس471 - 41/4 . حيث‎ ٠ تاريخ الكنيسة‎ ٠ )1( 
يقول على الصفحة الأخيرة منها ؛‎ 
" كن ,عن لمعن عقن مول اتلسمة عمن مجبععة وعمتهامع ممم معو عل عاقعة كسمه أنو ع‎ 
ععتليية'! معلتعقعم عل بعسوتفيفي عممعامة هد عدم يعموتل اتمنة أانو ممعم‎ 
هتفه لين اتمد م0 ... تعتموحت متموحدد عل امم لمم ه أبن عتلممعيعلق ل‎ 
كدعا ممد عل وعهقمهمدمعم كنونقد كسام كعل متاق‎ ” . 


(") شرحه ج) صالاة - 1/4 . 


نيفق 


-1١ 4‏ ويبدو البايا كيرلس لعدد وفير من الناس لغز) غامضًا إذ يعدون 
موقفه بازاء نسطوريوس غير معقول . وهؤلاء النقاد عاجزون عن أن يدركوا 
كيف أن رجلا يقبل الطعنات والنقد اللاذع - حتى من أصدقائه - ليدافع عن 
فكرة . فقد رضى الأنبا كيرلس بهذا كله دفاعاً عن فكرة يعدونها من الأفكار 
الخيالية . على أن البابا كيرلس قد سلك هذا المسلك لأنه - مع ادراكه التام 
لقيمة التراث العظيم الذى اؤتمن عليه - كان مستهينا بكل خطر , مستعد) 
لآن يتناسى الاهانات الموجهة إليه لأن الايمان الذى تمسك به حتى النهاية كان 
له المكانة الأولى فى نفسه إلى حد جعله يتناسى شخصه . وهذه الصفة قد 
اعترف له بها خصومه حتى أنهم رغم اتهامهم اياه بأنه تصرف فى المجمع 
تصرفا دكتاتوري) قد أقروا بحكمته وبسداد مسلكه فى قيادة هذا المجمع . 
لأنه عندما اتهم لم يكتف باسناد الرياسة إلى يوبيناليوس اسقف اورشليم بل 
تخلف عن حضور الجلسات ليكون للآباء الملجتمعين مطلق الحرية فى دراسة 
الشكاوى الموجهة إليه . وهذه الصفات غير المفهومة لدى الكثير هى التى 
اكتسبت له عرفان الكنيسة بالجميل . فإن الآباء المعاصرين له قد خصوه من 
بين ألفاظ النعوت بالتقى والعالم » والثابت » والذى نفذ كل ما يتطلبه بولس 
الرسول من المعلم الحق . اما الكئيسة المقدسة الجامعة الرسولية فقد اطلقت 
عليه القاب) عدة تبين كلها ما بلفه من مكانة ممتازة - وهذه الألقاب هى ؛ 
«شبل مارمرقس الانجيلى الاسد الجرىئ , المصباح المشير للكنئيسة 
الارثوذكسية . عمود الدين القويم؛ . ومما يؤثر فى هذا المقام قول المؤمنين 
بالكلمة المتجسسد عنه : :إن كانت المكانة الأولى فى الدفاع عن الايمان هى 
الأثناسيوس فا مكانة الثانية لكيرلس بلا جدال؛ ٠‏ 

- وقد استنزف منه الدفاع عن الايمان الأرثوذكسى كل قواه 
الجسمية » فدخل إلى فرح سيده ولم يتجاوز السابعة والستين من حياته 
المباركة بعد أن قاد دفة الكنيسة فى أخطر العواصف كما قادها فى اصفى أيام 
السلام مدى احدى وثلاثين سنة وثمائية اشهر . وكان انتقاله إلى بيعة 
الأبكار سنة ١6١ش‏ (سنة 178ؤم) . 


© © »؟ 


زيف 


رئيس المتوحدين 


(101) تتبوء القديس أورسيسيوس 


(514) النظام الذى وضعهشنودة 


عن شنودة (*1. الرهبانه ‏ 
(507) مولد شنودة وتربي ته (710) شنودة عاش فى عصر متاجج 
المسيحية . بالأحداث. 
(64)اشتفالهبرعى الأغنام (1173) استضافته عشرين الطامن 
وبالصلاة وهو طضل . مواطنيه مدة ثلاثة شهور. 
(05) أبوه يراقبه ويعرف سر تآخره . (717) أبوته لرهبان ولراهبات 
(10) أبوه يصحبه إلى دير خاله تتخللها العزلة . 
حيث يتركه . (514) قنيادته لهم ستاة وستين عام . 
)71١(‏ شهادة أاحد شيوخ الرهبان (119) شتودة صورة للعبقرية 
عنه. الضرعونية . 

(717) ملاك الربيشيربالباسه (710) الكنيسة الأثرية التى تحمل 
الاسكيم . اسم هذا القديس فى بابلون . 
(517) صوت من السماء يعلن شنودة (771)الديرالأبيض والدير 

أرشيمندريت . ٠.‏ الأحمر. 


- كان بين الآباء الذين صحبوا الأنبا كير لس إلى مجمع أقفسس 
المسكونى الثالث ناسك اسمه شنودة الأخميمى أحد جبابرة الكنئيسة 
القبطية )١(‏ ولقد تنبا عنه القديس اورسيسيوس الشبيه بالملائكة . فقد كان 
هذا القديس سائر) فى الطريق ذات يوم ليقوم بخدمة لازمة للدير . والتقى 
أثناء سيره بأم شنودة بينما كانت فى طريقها لتستقى ماء - ولم تكن قد 
أنجبته يعد . فذهب أورسيسيوس إليها » وسلم عليها , وقال لها ٠:‏ سيبارك 


.ه) هذا هو الشبكل المعيدى لاسم رئيس المتوحدين الذى عاش فى الصعيد ولم 
يستعمل غير اللهجة الصعيدية فى كتاباته وخطبه وحديثه اليومى . أما الشكل 
البحيرى لاسمه فهو شنوتى 6:0*3ريا ومعناها خادم الله او المكرس لله . 

)١(‏ هذه هى التسمية التى اطلقها عليه دكتور جوردون المستشرق الأمريكى الكبير 
ومؤلف كتاب ؛ مقدمة إلى عصور العهد القديم ١‏ (بالانجليزية) . 


لهف 


الله ثمرة بطنك ويعطيك ابن يفوح اسمه كالعنبر فى كل ارجاء اللسكونة:(١).‏ 

/01- وحدث بعد ذلك أنه حين تمت ايامها لتلد ولدت شئودة . ولما 
كانت هى وزوجها من المسيحيين خائفى اللّه فقد ربيا ابنهما شنودة على 
المبادئ المسيحية المثلى . 

- وكان لوالد شنودة حقل مترامى الاطراف . يشتغل هوفيه 
بنفسه مع فلاحيه , كذلك كان يملك قطعان من الغنم . فراى أن يدرب ابنه 
على العمل منذ حداثة سنة ؛ واستقر رأيه على ان رعى الأغنام ليس بالعمل 
العسير , فارسل شئودة للرعاة وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره ؛ وطلب 
منهم أن يدربوه على الرعاية مشترط) عليهم أن يعفوه من حراسة الليل وان 
يعيدوه إلى المنزل حالما تغيب الشمس . ومن ثم كان الصبى شنودة يلازم 
الرعاة طيلة النهار ويعطيهم غذاءه الخاص بدلاً من أن يأكله وعند غروب 
الشمس كانوا يستصحبونه حتى منتصف الطريق ؛ ثم يتركونه ويعودون 
إلى الأغنام . أما شنودة بدلاً من أن يعود إلى أبويه مباشرة ٠‏ فكان يقف إلى 
جائب بثر ويصلى حتى ساعة متاخرة من الليل . 

-٠5‏ وكان أبواه ينتظرانه بصبر نافذ ويتعجبان من أن الرعاة لم يفوا 
بوعدهم . فلما مضت بضعة ايام وشئودة يعود إلى بيته متآخر) ؛ ذهب أبوه 
ليتفاهم مع الرعاة مرة أخرى ويعلم منهم السبب الذى دعاهم إلى حجز ابنه 
بعد أن يعم الظلام الارض . فلما قابلهم وسألهم ابدوا دهشتهم وأكدوا له انهم 
يتركون شنودة عند الغروب وأن واحدا منهم يستص حبه إلى منتتصف 
الطريق ثم يعود إليهم . 

وكان دور والد شنودة ليندهش - إذ لم يدر اين يذهب ولده ولا ماذا 
يعمل فى الفترة ما بين استصحاب الراعى له وساعة وصوله إلى البيت . ففى 
اليوم التالى وقف يرقب من بعيد ؛ ورأى الراعى سائرا مع ابنه حتى بثر عند 
منتصف الطريق , ثم رأى ولده يقف إلى جانب البثر ويصلى . وحين رآه على 
هذه الصورة تهلل قلبه فر<) وعاد إلى البيت فأبلغ زوجته بما رأى . 





. ٠١8٠0 - ٠١ السنكسار الأثيوبى . ترجمه إلى الانجليزية واليس بودج ج؛ ص ةل‎ )١( 


فق 


٠ وفى اليوم التالى - يدلاً من أن يدع ابنه شئودة يذهب مع الرعاة‎ -٠ 
استصحبه إلى خاله الراهب المعروف الأتبا بجول . ولما وصل الاثنان إلى الدير‎ 
ولكن الأنبا بجول أخذ يد‎ . ٠ قال له والد شنودة : ؛ بارك يا ابى هذا الصبى‎ 
شنودة ووضعها على راسه قائلا :؛ أنا الذى يجب أن ينال البركة من هذا‎ 
. » الصبى لأنه اناء مختار للسيد المسيح الذى سيخدمه بأمانة كل أيام حياته‎ 
فلما سمع أبى شنودة هذه الكلمات تطاير قلبه فرحا . واستودع الولد خاله‎ 
ثم عاد إلى امه واخبرها بما كان من امره . فشاطرته فرحه ؛ وشكرت الآب‎ 
, السماوى الذى وهبها ولد مثل هذا . فنشا شنودة منذ صباه فى دير خاله‎ 
. ومنه اقتبس كل الفضائل المسيحية‎ 

-١‏ وقد شهد أحد شيوخ الرهبان بأن شنودة حتى وهو بعد فى سن 
الشباب كانت أصابعه تلمع لمعان الشموع المضاءة حين كان يرفع يديه نحو 
السماء فى:الصلاة ٠‏ 

5376- وظل بعهنًا من الؤقت يجام فى سبسيل الكمفال الرودئ:ة 
بالصوم والصلاة وبالصبر والاتضاع . وكان نشيعطا يؤدى جميع الواجبات 
الرهبائية المفروضة عليه بهمة نادرة . وكان خاله يرقبه باهتمام زائد وهو 
يشعر بالفرح لنموه السريع فى العلم والفضيلة . وازداد فرحه بسبب ما رأه 
فى رؤى الليل - فقد سمع ملاك الرب يقول له ٠:‏ البس الراهب الشاب 
شنودة الاسكيم المقدس ؛ . فقام فى الصبح باكرا جد وصلى صلاة الاسكيم 
المقدس ومنطقه به ,ثم قال له ٠:‏ إنى اباركك يا ابنى شنودة لأنك ستكون اب) 
لرهط من جماعة مباركة ؛ . وخلال هذه السنوات عاش شنودة فى الدير 
الأحمر حيث كان خاله أب للرهبان . ولما رأى شنودة أنه نال كرامة الاسكيم 
ضاعف جهوده وأمعن فى دراسة الاسقار الالهية . ولم يقتصر على دراستها 
لنفسه بل أخذ يعلمها للرهبان والمدنيين الذين كانوا يفدون على الدير 
لوفاء ما عليهم من نذور - فكان يجمغهم حوله ويعلمهم مثبخًا اياهم على 
الايمان الأرثوذكسى . 

71- وفى أحد الأيام سمع الرهبان الشيوخ صوتا يقول ٠:‏ لقد اصبح 
شنودة أرشيمندريت ؛ ( رئيس للمتوحدين ) . وكانت غيرة شنودة المتقدة » 
وقداسته الفائقة . والاستعلانات الالهية العديدة التى منحه إياها الاب 
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صورة الاسكيم 
وهو - كما يرى القارئ - منطقة من الجلد المضفور تتخلله الصلبان على 
أبعاد متساوية . والاسكيم فى هذه الصورة موضوع فوق قطعة من التيل 
الأبيض المطرز بخيوط ذهبية , وكلاهما من عمل المتبتلين . فالاسكيم ضفره 
أحد الرهبان العائشين الآن فى دير السرموس بوادى النطرون ٠‏ والقطعة 
المطرزة شغلتها راهبة من دير القديس مرقوريوس (أبى السفين) بنصر 
العتيقة (جنوبى القاهرة) . وذلك اتباعا للقواعد الرهبانية - راجع ص١ ٠١‏ 
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السماوى : كانت كل هذه الصفات سبي فى اجتذاب عدد وفير من الناس 
إليه , جاءوا ليعيشوا معه تحت رعايته وليتعلموا منه الفضائل المسيحية .٠‏ 
فلما انتقل الأنبا بجول إلى بيعة الأبكار انتخبوا شنودة خلفا له . 

4- ومع أن الأنبا شئودة اتبع نظام الرهبنة السائد فى مصر إلا 
أنه وضع خطة يسير عليها رهبانه بها بعض الاختلاف ؛ تتلخص فيما 
يلى : 

١‏ - طالبو الرهبنة : افرد الأنبا شنودة منازل خاصة بطالبى الرهبنة 
شأنه فى ذلك شان النظام الباخومى إلا أنه جعل هذه المنازل خارج الدير بدلاً 
من تشييدها داخل اسواره . وبعد ان يقضى طالب الرهبنة المدة المقررة 
للتدريب يثبت خلالها انه خليق بحياة النسك التى طلبها ينضم إلى جماعة 
الرهبان ويعيش معهم داخل الدير وقد رأى الأنبا شنودة أن يطالب الراهب 
(عند رسامته) بالتوقيع على عهد كتابى يأخذه على نفسه باتباع قوانين الدير 
وبالتزام المساواة التامة بينه وبين اخوته الرهبان . وكان هذا التوقيع على عهد 
من ابتكار الآنبا شنودة نفسه إذ لم يوجد بين أباء الرهبنة من طالب رهبانه 
بمثل هذا العمل : 

- الادارة : كان لمجموعة أديرة الآنبا شنودة رئيس أعلى لقب منذ 
القرن الخامس بالأرشيمندريت . وكان هو ووكيله مسثولين عن ادارة الدير 
الرئيسى والأديرة الفرعية التابعة لها . وكان لكل دير فرعى مشرف مسئول 
عن تنظيم الأعمال اليدوية فيه .اما القيادة الروحية فكان الرئيس الأعلى 
مسئولاً عنها بنفسه فى كل الأديرة التابعة له ولكى يؤدى هذا الواجب العظيم 
كان يعقد اريعة اجتماعات سنوية يحضرها جميع الرهبان حتى لقد كان 
المتوحدون يحضرونها أيضا . 

1- العبادة : امتم الأنيا شنودة اهتمام) خاصًا بالنمو الروحى بين 
رهبانه فنظم الصئوات وجعلها على اربعة أقسام : 

|- صلاة قصيرة ترددها كل مجموعة من الرهبان قبل البدء فى العمل 
المنوط بها . 

ب- الصلوات الخاصة وتتضمن اجمالاً بعض المزامير وغيرها من 





خرف 


التسابيح . ولكن بما انها خاصة فقد تركت الحرية لكل راهب فى ما يقول 
وفى المواعيد التى يختارها . 

ج- الصلاة الجماعية : وقد خصص لها اربعة مواعيد يومي - صباح) 
وظهراً وعند الغروب وليلا . وكان الرهبان يهرعون إلى هذه الصلوات فى 
صمت تام ؛ وحين ينتهون منها يعودون فى صمت تام كذلك لكى يفكروا فى 
ما سمغوا من صلوات وتاملات . 

د- القداس الالهى : كانت لهذه الصلوات الروحية اهمية عظمى فى نظر 
أباء الكنيسة جميع) لقدسيتها . وكان المتبع فى الأديرة ان يكون القداس خاص) 
بالرهبان وحدهم . ولكن حين تولى الانبا شنودة الرياسة فتح ابواب اديرته 
اللشعب من مسساء السبت , فكان آلاف الناس يذهبون فى ذلك الوقت 
ويحضرون صلوات المساء ويبيتون فى الدير )١(‏ ثم يشتركون صباحًا فى 
القداس . وبعد الانتهاء من القداس كان الأنبا شنودة يدعو هؤلاء الجموع إلى 
تناول الغذاء على موائد أعدها لهم الرهبان خصيصًا وكانوا يخدمونهم 
بأنفسهم ساعة الأكل . وكان الأنبا شنودة ينتهز فرصة وجود الجمافير فى 
ديره ليعظهم معلمًا ومرشدا اياهم إلى الايمان الارثوذكسى وكانت مواعظه 
ذات هدف أسمى قصد بها ان يعرف الشعب صحة التعاليم التى تلقنها عن 
أبائه ليستطيع ان يجيب عن الايمان الذى فيه إن سأله احد ممن لم يعتنقوا 
المسيحية بعد . وان من يقرا سيرة الأنبا شنودة ومواقفه من الشعب يجد 
صسورة رائعة لذلك الترابط الروحى الذى يجعل من المجتمع مجموعة 
متماسكة متعاونة . لان رئيس المتوحدين كان يحب مواطنيه حبًا عميقًا 
جارفًا دفعه إلى أن يتذرع بكل الوسائل لتقويته وتشبيته : فكان يقدم لهم 
الصلوات والعظات كما كان يقدم لهم الطعام البائد . وكل هذه التقدمات كان 
يتناولها الشعب جماعة فيشعر بالصلة القائمة بينه وبين غيره من مواطنيه. 
(1) من هنا يتضح لنا أن النساء لم يزرن الاديرة فحسب ٠‏ بل كن يبتن فيها ايض) . لآن 

الآلاف التى كانت تحضر اسبوعيًا كانت تضم عائلات باسرها كما كانت تضم 


الشمامسة والشماسات . فالتقليد الكنسى القديم أفسح المجال امام المراة للتعبد 
ولنوال البركة كما أفسحه امام الرجل . 


لفف 


؛ - التعليم : اهتم الأنبا شنودة يالتعليم . ولشدة اهتمامه به لم 
يقصره على رهبانه بل وسعه ليشمل اهالى المنطقة المجاورة لديره . وكان 
يستهدف رفع الشعب من ضلالة الخرافات إلى كمال المسيحية . فقد صعب 
عليه أن يرى مواطنيه يعيشون فى فزع مستمر مما قد يقع عليهم من أذى 
الطلاسم والتعاويذ الموجهة ضدهم فسعى إلى تعليمهم مبيثا لهم ان هذا 
الخوف مجرد وهم ماداموا يحتمون فى ظل محبة اللّه . وسعى فى الوقت 
عينه إلى تقديم المعونة الطبية لهم . فكان رهبانه يعالجونهم ويعتنون بهم 
العناية الصحية اللازمة لتقوى أجسامهم فيستطيع وا الاضطلاع بأعمالهم 
المرفقة فى شئ من الراحة . 

ه- العمل اليدوى :نال هذا النوع من العمل قسط) من عناية الأنبا 
شنودة الذى لم يكتف بتعليم رهبانه مختلف الحرف والصناعات ٠‏ بل اضاف 
إليها فن الكتابة فألحق بالدير الأبيض مدرستين يتعلم فيها الموهوبون من 
الرهبان كيف ينقلون الكتب ويزخرفونها . 

7- الطعام والملابس : كانت فى الأديرة الشنودية على النمط الذى 
كانت عليه فى الأديرة الاخرى . 

/- نظام العزلة :لم يتبع جميع الرهبان العائشين تحت رياسة الأنبا 
شنودة نظام الشركة , بل كان بينهم من اثر حياة العزلة . وكان هؤلاء 
المتوحدون ياتون إلى الدير من أن لآخر لياخذوا منه ما يلزمهم من الخبز 
والماء او لييحضروا الاجتماعات السنوية الأربعة , وهكذا جمع الأنبا شنودة 
بين الرهبنة الانطونية والرهبنة الباخومية . وهذا الجمع بين نوعى الرهبنة 
لم يكن قاصر) على الرهبان لأنه مارسهما شخصيا إذ كان يقضى بعض) من 
الوقت فى الدير والبعض الآخر فى مغارة منعزلة . 

6- ولقد عاش الأنبا شنودة فى عصر يتأجج بنيران الاحداث 
والانفعالات.: ففيه انعقدت ثلاثة مجامع هى مجمع أفسس المسكونى الثالث , 
ومجمع افسس الديسقورى ؛ ومجمع خلقيدون الذى شق الكنيسة المقدسة . 
وفيه زالت الوثنية نهائي) بعد ان حاول الامبراطور يوليانوس الجاحد عبثا ان 
يعيدها إلى الوجود , وفيه أيض) تحققت القومية المصرية فى صورة أذهلت 


يفذا 


العالم إذ قد وقف المصريون جميعًا كتلة واحدة ضد الملكية الدخيلة ولم 
يرضوا بها حتى عندما اصطبغت بالصبغة الدينية )١(‏ . وفى وسط هذه الحياة 
العنيفة الفائرة برز الأنبا شنودة كالمنارة الساطعة . ومع أنه كان شغوفًا 
بالعزلة منذ صباه فقد شاطر العالم حياته إذ كان يرقب الأحداث والتقلبات 
السياسية بدقة واهتمام . ذلك لأنه أدرك كل الادراك أن التلميذ المخلص للفادى 
الحبيب هو من يوصل رسالته إلى غيره من بنى الانسان . وحين جال 
بنصره حوله راى بنى قومه يرزحون تحت أثقال من العبودية المرة : عبودية 
لأوهامهم ومخاوفهم . وعبودية للمستعمر الدخيل الذى يمتص دمائهم 
ويسلبهم عرق جباههم . وسمعهم يثئنون ويتاوهون تحت هذه الأثقال 
فشاركهم أنينهم وتأوهاتهم لأنه كان قد شاركهم عملهم فى الحرث والرى 
والزرع والحصاد , وعرف بالااختبار ان الحكام البيزنطيين هم الذين 
يستمتعون بثمار هذا الكد المتواصل . لآن هؤلاء الحكام الدخلاء كانوا 
يرفلون فى حياة كلها ترف وبذخ ومتعة ؛ بينما يكد المصريون ويكدحون 
من طلوع الشمس حتى مغيبها لكى يرضوا هؤلاء السادة المترفين المتنعمين 
وقد احس شئودة بكل احاسيس مواطنيه وشاركهم وجداناتهم لأنه كان 
واحداً منهم : اختلجت نفسه بالمشاعر عينها التى اختلجت بها نفوسهم . 
نصمم على أن يكرس حياته لتحريرهم . وراى أنه يجب ان يبدا اول 
بتحريرهم من مخاوفهم ومن الفزع الذى توحيه إليه الوثنية . فبين لهم فى 
وضوح ساطع أن العناية الالهية تقيهم كل أذى ؛ وان الآب السماوى الذى احب 
الناس حب جعله يبذل ابنه الوحيد لخلاصهم هو الذى يحميهم من كل قوات 
الشرير . وقد قرن شئودة تعليمه بالعمل فكان يطعم الجائع ويكسو العريان 
ويداوى المريض ويأوى الغريب . وفوق هذا كله فقد كان يذهب بنفسه مع 
المظلوم من المصريين إلى ساحة القضاء ليترافع عنه شخصيًا , فإن لم ينجع 
فى اقرار العدالة توجه بالشكوى إلى الامبراطور راس) ٠‏ ولم يهداله بال حتى 
ينال المظلوم حقه . وبهذه القدوة علم المصريين أن لا يرظسُوا بالظلم ولا 
يستكينوا له . .كما علمهم الشجاعة فى المطالبة بالعدل والانصاف . وبهذه 


٠ )1(‏ من مصر اليونانية إلى مصر القبطية : مقال لبيير جوجيه بالفرنسية نشره” فى 
مجلة محبى الفنون القبطية (الآثار القبطية حاليا) . العدد الأول سنة 15150 ص75 . 


17 





الوسيلة العملية نجح شتودة فى أن يبدد مخاوف مواطنيه , وبالتالى بدد 
تخاذلهم وياسهم وملا قلوبهم ثقة واعتزازاً بأانفسهم وبقوميتهم . ولا كان 
الله قد حباه المقدرة على الكتابة والخطابة فقد استخدم هذه الموهبة ليستدرج 
القومية من مكمنها داخل القلوب ويجعلها تبدو جهارا وفى وضح النهار . 
وكان لا يخاطب الجماهير إلا باللغة المصرية (القبطية) بلهجتها الصعيدية . 
وبهذا اللسان المصرى الصميم ألهب صدورهم حماسة وايقظ وعيهم القومى 
وجعلهم يدركون ما فى مصريتهم من كرامة . وسرت الثار المتاججة داخل 
نفسه إلى نفوس مواطئيه فأشعلتها . وكانت هذه النار التى اوقدها الأنبا 
شنودة هى القوة الدافعة التى مكنت المصريين من أن يقاوموا حكامهم 
الظلمة الملستعمرين . ومن ان يقفوافى وجههم تلك الوقفة الحاسمة فى 
مجمع خلقيدون المشئوم حيث رفضوا أن يحنوا الهام للأمبراطور مرقيائوس 
حين زعم أنه يستطيع أن يفرض عليهم مذهبه الخلقيدونى الذى يخالف 
عقيدتهم الارثوذكسية التى تعلموها عن أبائهم . 

7- ولقد استطاع شئودة بمحبته الدافقة وبفصاحته الاخاذة ان 
يجتذب إليه قلوب مواطنيه فالتفوا حوله فى ثقة ومحبة . وتبدو محبة شنودة 
للشعب وثقة الشعب به فى الحادثة التالية بصورة جلية . ذلك أنه حدث ان 
أغارت قبائل الباجات على بعض قرى الصعيد فى منطقة أخميم . فقتلوا 
ونهبوا وسلبوا ثم اقتادوا من بقى من أهالى تلك القرى إلى الأسر . وماان 
سمع الأنبا شنودة بما حدث حتى سارع إلى مقابلة رؤساء تلك القبائل وقال 
لهم :؛ احتفظوا بكل الاسلاب والغنائم وهبونى الأسرى » . فراقتهم كلماته 
وسلموه الئاس الذين اسروهم . فاخذهم فرح وسار أمامهم وهم يتبعونه 
فى فرح واستبشار ؛ واجتاز بهم النيل إلى أن أوصلهم إلى ديره الأبيض حيث 
استضافهم ثلاثة شهور كاملة . وحالما وصل بهذه الجماعات العديدة من 
الرجال والنساء والأطفال (') . نادى على رهبانه ووكل لكل جماعة منهم عملا 
يؤدونه . فحمل سبعة رهبان أطباء الجرحى من بين الجموع ووضعوهم فى 


)١(‏ هنا أيض) مثل صارع على أن الآباء فى العصور الأولى كانوا يستضيفون العائلات 
باكملها فى أديرتهم فلم يغلقوا ابوايهم درن السيدات ابا . 


دارفا 


المكان الملخصص للمرضى فى الدير وسهروا على رعايتهم وفى الوقت عينه 
اهتم غيرهم من الرهبان بالشيوخ والاطفال . وقى خلال الشهور الثلاثة التى 
قضاها هؤلاء اللاجئون فى الدير مات منهم أربعة وتسعون شخص) ودفئوا 
فى الدير , بينما ولد لهم اثنان وخمسون طفلا ! وقد استنفدوا فى تلك المدة 
خمسة وثمائين الف أردب من القمح المخزون فى مخَارّن الدير عدا العدس 
والزيت والبقول والتوابل والأغنام )١(‏ . ومثل هذه الأرقام تعطينا صورة 
لجمهرة نظامية من الرهبان تعمل تحت رعاية رئيسها المتفانى فى خدمتها 
انساهر على نهضتها , كما تنبثنا بأن الأنبا شنودة كان ملجا لقومه وقت 
الشدة . 

17- ولم يكن الأنبا شنودة أب لعدد من الرهبان فحسب ٠‏ بل كان اب) 
لألف وثمائماثة راهبة ايض (') . وقد كتب لهؤلاء الراهبات رسائل عديدة 
الغرض منها تعليمهن وارشادهن على الايمان القويم . ومن حسن الحظ ان 
عددا كبير) من ميامره وخطاباته لا يزال بين ايدينا , وان كتابته لتعطينا 
صورة ناطقة لتفكيره السليم وتعمقه فى الروحيات . 

ومع أنه كان أب) لهذا العدد الوفير من الرهبان والراهبات إلا أنه لم يشس 
قط أن حياة العزلة هى الحياة المثلى لمن يطلب أن يكون وثيق الصلة باللّه . 
وكان قد اعتاد منذ صباه أن يختفى فى جوف الصحراء بين الحين والحين بل 
لقد أمضى ذات مرة خمس سنين متواصلة فى مغارة مهجورة قائمة على 
بعد سحيق وسط الرمال المترامية . وهذه العزلة التى كان يمارسها باستمرار 
هى التى أهلته لآن ينال لقب «رئيس المتوحدين؛ ؛ وظل يمارسها حتى نهاية 
حياته . فكان يقضى بعض) من الوقت فى كل سنة منقطعا بمفرده . ولم يكن 
أحد ليجرؤ على الاقتراب منه اثناء هذه العزلة - بل أن ويصا تلميذه المقرب 
إليه وكاتب سيرته كان يتردد فى أن يذهب إليه إن طرأ عذر قاهر وهو متغيب 


)١(‏ ؛ الكنيسة القبطية والروح القومية فى مصر فى العصر البيزنطى ؛ للدكتور عزيز 
سوريال عطيه نشرٍ فى المجلة المصرية للتاريخ الجزه الثانث العدد الأول (سنة )156٠‏ 
ص -8. 

(؟) ٠‏ الرهبنة المصرية فى مصر حتى نهاية القرن الرايع ؛ (بالانجليزية ) للقس فاكين 


ضى اج 


1 


فى عزلته . فكانت العناصر التى صقلت شخصية شنودة الجبارة وجعلت 
منه رئيسًا روحياً عظيمًا متنوعة متعددة شملت الدرس , والسعى المتواصل 
إلى اكتساب الفضائل , والصلاة . والتأمل , والعزلة . ومن ثم أدرك مسئوليته 
العظمى المِقاة على عاتقه نحو مواطنيه وتحو الرهيان والراهبات الذين 
عاشوا تحث رعايته . 

- ومن نعم الله على الشعب المصرى أن مد فى عمر الأنبا شنودة 
حتى لقد بلغ الثامنة عشرة بعد المثة - قضى ستة وستين عامًا منها رئيس) 
لبضعة أديرة بعضها للرهبان وبعضها للراهبات . ومن نعم اللّه أيضًا انه 
تعالى لم يمنح الأنيا شنودة هذا العمر الطويل قحسب بل منحه الصحة 
والعافية كذلك , فمكنه من أن يفيض قوة ونشاطا . وبما أنه كان راسخ 
الايمان قوى العزيمة فقد ظل طيلة حياته يعمل بلا هوادة لبلوغ هدفه الذى 
وضعه نصب عينيه منذ أن تسلم قيادة الدير الأحمر عن خاله الأنبا بجول . 
كمانجح بجهاده المتواصل وهمته التى لا تعرف الملل فى ان يشبت نظام 
أديرته وأن يسلم الشعلة وهاجة إلى تلميذه ويصا . كذلك نجح نجاحًا باهرا 
فى أن يوقظ فى مواطنيه عاطفتهم الجياشة نحو بلادهم : هذه العاطفة التى 
زعم المستعمرون أنهم استطاعوا أن يطفثوا جذوتها فإذا بهم يصطلون بعنف 
اشتعالها . 

- وهذه النزعة القومية العنيفة التى طغت على الأنبا شنودة وجعلت 
منه زعيما سياسيا إلى جائب زعامته الروحية قد جعلت عدر) كبيرا من 
المؤرخين الغربيين يعدونه المحرر للفكر المصرى من الربقة البيزنطية والممثل 
الحق للعبقرية الفرعونية )١(‏ . 

- ومن الكنائس الأثرية التى لاتزال باقية للآن كنيسة على اسم 
الأنبا شنودة ببابلون (الفسطاط) ترجع إلى القرن الخامس - فهى والحالة 
هذه قد بنيت فى نفس القرن الذى عاش هذا القديس خلاله . وقد بذل القبط 
)١(‏ للاطلاع على تفاصيل جهاد الأنبا شنودة فى سبيل الرهبنة وفى سبيل ايقاظ 

الوعى القومى - راجع مقال ؛ شنودة ؛ للأستاذ بانوب حبشى ٠‏ نشره فى رسالة 

مارمينا العدد الرابع تحت عنوان ٠‏ صور من تاريخ القبط » ص١١١‏ - ١5١‏ . 


لقف 


مجهود) فى سبيل الاحتفاظ بها فجددوا عمارتها فى أوقات متباينة . وكان 
الأنبا بنيامين الثاتى (البابا الااسكتدرى ال65) بين الذين رمموا هذه الكنيسة . 
والشاهد على ذلك لوح من الخشب محفوظ بها كتب عليه ما يلى : ؛ بنيامين 
فى سنة ١٠١4©‏ للشهداء الأطهار رزقنا الله شفاعتهم آمين ؛ . ومما يؤسف له 
أن الجزء الأول من هذا اللوح قد ضاع . 

على أن الأيقونات التى تزين كنيسة الأنبا شنودة حديثة العهد لأن أغلبها 
قد رسم سنة 474١ش‏ (7548١ام)‏ . 

ومع ان ثلاثة عشر قرنا من الزمن تفصل ما بين البناء الأصلى لهذه 
الكنيسة والأيقونات التى تزينها , إلا أن الانسجام بين الكل والجزء باد حتى أن 
الزائر الذى لا يعرف هذه الحقيقة لا يمكنه أن يتصورها . ومثل هذا العمل 
المنسجم هو أيضًا دليل على وحدة التاريخ إذ قد جاء فنان واكمل عمل 
اللهندس الذى كان يعيش قبله بثلاثة عشر قرث .)١(!‏ 

- وإن بناء الدير الأبيض فريد بين الأبنية الملسيهيةإذ هواشبه 
بالمعابد الفرعونية منه باأى معبد آخر . وترجع تسميته إلى كونه مبنيًا 
بالحجر الابيض ويقع عند حافة الصحراء الليبية غربى سوهاج بالقرب من 
مدينة اتريب القديمة ويشير التقليد إلى ان الملكة هيلانة - ام قسطنطين 
الكبير - هى التى امرت بتشييده ٠‏ ولو أنها عاشت قبل الأنبا شنودة بما يزيد 
على قرن . لذلك يرجح المؤرخون أنه بنى فى أواسط القرن الخامس حينما 
كان رئيس المتوحدين عائش) . ولم يبق من الدير الأصلى غير كنيسته . وهى 
مستطيلة الشكل ذات جدران شاهقة يزين اعلاها افريز جميل شبيه بأفاريز 
الهياكل الفرعونية . ولاتزال الصلوات تقام فى هذه الكنيسة الأثرية الضخمة 
ولو أنه لم يعد حولها رهبان . وفى صحن الكنيسة بيتان لسكنى الكهنة . 

وعلى مقربة من الدير الأبيض يقع الدير الأحمر , وتسميته ترجع إلى 
كونه مبنى من الطوب الأحمر . وتاريخه شبيه بتاريخ الدير الأبيض إذ يرجع 
إلى أواسط القرن الخامس حينما كان الأنبا بجول (خال الأنبا شنودة) 


. راجع مقدمة هذا الكتاب‎ )١( 


فففق 


رئيس) له . كذلك لم يبق منه غير كنيسته التى يطلق عليها اهالى المنطقة اسم 
الانبا بشوى . وبناؤه ليس فى ضخامة صنوه كما أنه يختلف عن غيره من 
الأديرة فى انه مقام وسط قرية وليس فوق رمال الصحراء . وتحيط به 
أشجار النخيل فتزيده رونقا . 

ولم تمتد يد التخريب إلى الدير الأبيض والاحمر إلا فى القرن الشامن 
عشر اثناء المعارك التى قامت بين المماليك والفرنج . على ان العناية 
الالهية حفظت الكنيستين ؛ وبنعمة هذه العناية تقام الشعائر الديتية فيهما 
للآن (0) . 


١ج ه الكنائس القبطية القديمة فى مصر » (بالانجليزية) لألفريد يطلر‎ )١( 
. ١5- ١6ص دليل المتحف القبطى ؛ لمرقس سميكة جا‎ ٠, 705-75 ص1‎ 


ليرفا 


جندى مجهول 
(757) الأنبا ويصا معروف من كتاباته وسيرته مجهولة 


7- إن كاتب سيرة الأنبا شنودة هو ويصا تلميذه المقرب إليه . 
وليس بين أيدينا حتى الأن اية اشارة إلى حياته . فلا نعرف اين ولد وكيف 
نشا ومتى دخل الدير . ولكئنا نعرف الشئ الكثير عن افكاره وخواطره 
ونزعاته الروحية لأن مؤلفاته لاتزال موجودة واشهرها سيرة معلمه العظيم 
رئيس المتوحدين . وقد كتب أيض) الكثير من الرسائل والميامر . وفى متحف 
نابولى مجموعة من المخطوطات بالقبطية الصعيدية تتضمن رسائل ويصا 
ومقالاته . كذلك توجد مجموعة أخرى معروفة باسم «مجموعة كرزون» 
محفوظة فى المتحف البريطانى تتألف من احد عشر رسالة كاملة وثلاث 
ناقصة . وكلها من ويصا إلى رهبانه وراهباته . ومع ان كرزون ذكر انه 
اشترى هذه المخطوطات من أديرة وادى النظرون إلا أنه من الواضح أن 
مصدرها الاصلى كان الدير الأبيض )١(١‏ . وهذه الرسائل صورة ساطعة 
للاديرة التى اسسها الأنبا شنودة ثم تسلم هو رياستها من بعده . وهى 
أيضًا دليل اطع على اهتمام ويصا بالرهبان والراهبات الذين ينعمون 
برياسته ورعايته . وقد يعشر الباحثون على سيرة الأنبا ويصا وقد لا 
يعثرون ؛ وفى الحالتين يكفى أن نعرف أنه أدى رسالته واثبت جدارته لخلافة 
معلمه الفذ شنودة . 


(1) ؛ دراسة عن رهيان مصر ؛ (بالفرئسية) لكوفنيرج ج١‏ ص” و7 وه . 


لضف 


٠ 0‏ 
ايسيدورس العرمى 
(177)القرن الشخامس غتى وخطابه الجرئ إلى الاميراطور 
بالرجال. ثيئودوسيوس الصغير . 
(774) ايسيذورسالضرمى معلم (1930) حكمةايسيذورس الروحية. 
بلاغه وراهب وأحد باعثى (5181)احتجاجه على الأتبا كيرلس 


الروح القومية . اللمصالحته يوحنا الأنطاكى ثم 
(110) وقنته ضد الأنبا ثينوفيلس اعتتاره له . 

مع ذهبى المم ‏ (119) نضيه ثم انتقاله إلى دار 
(711) مناصرته للأتيا كيرلس الخلود. 


177- وكما كان القرن الخامس مليئًا بالأحداث كذلك كان غنيًا بالرجال 
الذين امتازوا بالجرأة فى الحق وبالقومية الصميمة . ولقد اندفع هؤلاء 
الرجال بدافع وطنيتهم اندفاع) سرى لهيبه منهم إلى مواطنيهم جميعا . ولئن 
كان الأنبا شنودة أبرز هؤلاء الوطنيين الذين الهبوا قلوب المصريين اعتزاز) 
بقوميتهم فلقد ناصره فى هذا الجهاد المقدس غيره من قادة الفكر المعاصرين 
له . وبين هؤلاء الوطئيين الذين ناصروا الأنبا كيرلس الكبير فى جهاده 
الروحى ؛ وسائدوا الأنبا شنودة فى كفاحه الوطنى , ايسيذورس الفرمى وقد 
تشابه إيسيذورس وشنودة فى أن الله تعالى قد حبا كليهما الفصاحة 
والجراة؛ وفى أتهما - كلاهما - قد استغلا هاتين الصفتين فى اذكاء الوعى 
التومى وفى النضال لاستعادة العزة المصرية . 

4- وكانت تربط ايسيذورس بالآنبا كيرلس رابطة القرابة . ولقد 
شابه باباه فى أنه نشأ منذ طفولت» على الفضائل الملسيحية وتعمق فى 
الدراسة ؛ فبرع فى العلوم الروحية والمدنية واشتهر بالفلسفة . وقضى 
سنين عدة يعلم البلاغة لجمهرة الطلاب الذين كانوا يملأون قاعات المدرسة 
الاسكندرية . ثم قضى بعد ذلك السنوات الطويلة فى الصحراء المصرية حيث 
انصرف إلى التأمل فى الروحيات وفى مجد اللّه وبديع صنعه . على أنه رغم 
شغفه بالعزلة لم يقطع صلته بالعالم الذى هجره ؛ شانه فى ذلك شأن جميع 
النساك المصريين . فدفعه حبيه لمصر إلى استخدام كل مواهبه فى رفعة شأن 
مواطنيه واذكاء حماستهم ووطنيتهم القومية )١(‏ ولأنه كان من الخطباء 


٠ )1(‏ قديسو مصر» (بالفرنسية) تلآب يول دورليان جا ص27 - 


1 


المفوهين استطاع أن يؤثر فى الجماهير تأثيراً عظيم) . لذلك شبهه مواطنوه 
بيوحنا ذهبى الفم الذى كان يحبه ويعجب بمواعظه . 

ولقد استهوت الصحراء أيسيذورس بما فيها من سكون شامل وما 
تتيحه من فسرصة للانسان المتطلع نحو الكمال المسيحى والخلوة بالآاب 
السماوى . فترك مدينة الاسكندرية ومدرستها الساطعة ؛ وقصد إلى 
الصمراء القريبة من الفرما )١(‏ . وفى ذلك الفضاء المترامى قضى ايسيذورس 
السنوات الطويلة فى الكتابة إلى جانب التامل والنسك . ويقندر بعض 
المؤرخين ما كتبه فى هذه الفترة بعشرة آلاف خطاب لايزال الفان منها 
محفوظلًا للآن فى مختلف المتاحف ؛ فكانت خطاباته هذه وسيلة فعالة فى 
نشر رسالة السيد المسيح له المجد إذ تمكن بواسطتها من اجتذاب الضالين إلى 
التوبة ومن تشبيت المؤمنين فى العقيدة الارثوذكسية. وهكذاخدم 
ايسيذورس العالم رغم اعتزاله اياه . 

5 - وإلى جائب الفصاحة الخلابة فقد اتصف ايسيذورس بميزة نادرة 
هى الجرأة فى الحق . وهذه الجراة جعلته يعارض الأنبا ثيئوفيلس حين 
اختصم مع ذهبى الفم ثم حكم عليه بالنقى فى مجمع البلوطة .٠‏ 

- ولما اعتلى الأنبا كيرلس السدةٌ المرقسية كان ايسيذورس الفرمي 
من اخلص أنصاره واكثرهم اعجاباً به . فحصر كل قواه . حين اشتدت وطاة 
البدعة النسطورية ؛ فى خدمة الأرشوذكسية . ومع أنه لم يذهب إلى أقسس 
لحضور المجمع المسكونى الثالث إلا أنه كان يرقب ما يدور فى هذا الملجمع 
باهتمام زائد . ولم يقف مكتوف اليدين بازاء الاخبار التى وصلته عن رجال 
البسلاط ومشسايعستهم لنسطوريوس فبعث برسالة إلى الا مبراطور 
ثيثودوسيوس الصغير يستحثه فيها أن يتدارك الأمور بنفسه ولا يتركها فى 
أيدى رجال لا يقدرون المسئولية ولا يدركون أن واجبهم يحتم عليهم الوقوف 
على الحياد ليستطيع الاباء التشاور معًا فى حرية تامة . وقد جاء فى رسالة 
أيسيذورس إلى الامبراطور ما نصه ٠:‏ إن كان لديك ايها الامبراطور 
ثيشودوسيوس متسع من الوقت فاذهب بنفسك إلى افسس لتعرف أن رجالك 
منلومون . اما إذا اعتمدت على رواية من تسوقهم الاغراض أفلا يكون االجمع 
سخرية وهزاة ؟! إن لفى استطاعتك ايها الامبراطور ان تداوى هذه 


. بالقرب من البحر الأحمر - ولهذا السبب لقب بايسيذورس الفرمي‎ )١( 


لقف 


الأدواء إن انت منعت رجالك المدنيين من التدخل فى شثون الكنيسة وعقائدها 
لأنهم يتتصرقهم الخاطئ لا يعرضون الكنيسة للخطر ولكنهم يعرضون 
الأعظم الأخطار الامبراطورية التى يستعينون بسطوتها - إذ أن تصرفهم هذا 
سينتهى إلى استثارة الامبراطورية على الكنيسة , ولن تستطيع الامبراطورية 
(أواية قوة عالمية) ان تقف فى وجه الكنيسة التى هى الصخرة غير المتزعزعة 
والتى لن تقوى عليها ابواب الجحيم » . ولقد اثبتت الأيام هذه الحقيقة إذ قد 
جازت الكتيسة وسط نيران الاضطهادات وأهواء البدع وهى ثابتة راسخة .)١(‏ 

ولم يكتف ايسيذورس بهذه الرسالة بل عارض حاكم ولايته ووبخه 
جهار) لظلمه واستهانته بحقوق الكنيسة . 

/771- وقد واتت تعاليمه وتوبيخاته ثمرتها لأنه كان فى مناقشة 
مناظريه يستخدم من الوسائل ما يتفق مع مكانتهم فقد قال ٠:‏ من الواجب 
علينا ان نستعين بالقسوة تارة وباللين طور) لنبنى المؤمنين على الأساس 
الالهى المتين الذى لا يملك احد ان يقيم اساسا غيره . فكما ان الطبيب الماهر 
وشقة ام مختلف الأدوية تبعًا لطبيعة من يبغى شفاءهم فكذلك الدواء 
الروحى الواحد لا يصلح لمداواة الناس جميم) ؛ (9) . 

- وكان ايسيذورس من اوائل الذين لم يرضوا عن الأنيا كيرلس 
يوم أن تصالح مع يوحنا الانطاكى ولكنه حالما علم أن البابا الاسكندرى كان قد 
تفاهم مع الاسقف الانطاكى على قواعد الايمان الارثوذكسى قبل أن يمطلع 
معه اعتذر له وايده جهار) كما اعلن ان البابا كيرلس قد عمل بتعليم السيد 
الأسيح إذ قد تناسى ما لحقه من اهانات فى سبيل الكنيسة التى يتشرف 
بخدمتها ويسعد بالذود عن حياضها . 

- وحدث أن غضب حاكم الولاية التى يقيم فيها ايسيذورس عليه 
لصراحته المتناهية فأمر بنفيه . ولكن هذا النفى لم يثنه عن عزمه ولم يكن له 
أى أثر فى نفسه الكبيرة ؛ فظل متمسكا بصراحته وجبرأته حتى أخر نسمة 
من حياته . وقد عاش خمسة وسبعين سنة على هذه الأرض ثم انتقل إلى 
عالم النور سنة 14م بعد أن جاهد الجهاد المسن واكمل السعى فذهب 
لينال اكثيل البر المعد له من رب المجد . 





. 7/5 تاريخ الكنيسة ؛ (بالفرنسية) للأرشيمندريت جيتى ج؛ ص‎ ٠ )١( 
. تاريخ الكنيسة القبطية ؛ لمنسى القمص ص77‎ ٠ )"( 


يفن 


على ضفاف الأردن 


(70) بعض الناسكات يعشن معا (714) اشتراكها فى صلوات البسخة 


وبعضهن يمضلن العزلة ‏ المقدسة والقيامةالمجيدةثم 
(551)الناسكة مارية من أبرزسكان اختفاؤها فى الصحراء . 

الصحارى . (720)القس زوسيم يعثر عليها فتروى 
(37) حياتها أشبه بحياةمريم اله قصستها . 

المجدلية. (727) زيارته لها سنتين متتاليتين . 
(715) ندمها وتوبتها واستشضاعها بأم ١‏ (757) مقصورة لهافى باريس وصورة 

الرحمة. فى فيلاد لضي - 


7- وإلى جانب الرجال المجاهدين فى سبيل الكمال الروحى وقفت 
الناسكات مسن النساء . وفى العصور الأولى اختار معظم النساء اللاتى كن 
يؤثرن عيشة النسك على الحياة فى العالم ان يعشن جماعات فى بيوتهن أو 
فى برابى مهجورة . وقد حفظ لنا التاريخ اسماء الكثيرات من هؤلاء النسوة 
المتعبدات اللاتى كن يؤلفن جزء هام) فى الكنيسة ويؤدين لها اجل الخدمات . 

- على أنه كانت هناك نساء اخترن حياة النسك فى الصحارى مع ما 
تتطلبه هذه الحسياة من مشاق واهوال ومن ابرز هؤلاء الناسكات مارية 
السائحة المصرية التى وجدت الحضرة الالهية فى عزلة الصحراء . 

- وكائت هذه المتعبدة فى صباها أية فى الجمال ؛ وكانت كمريم 
المجدلية موصومة بالخطية . ولما بلغت التاسعة والعشرين من عمرها التقت 
ببعض المسيحيين الذاهبين إلى القدس للتبرك بزيارة القبر المقدس ؛ فاحست 
برغبة ملحة تدفعها إلى الذهاب معهم ؛ ولو أنها استهدفت من هذه الزيارة 
اسقاط البشر فى الخطية حتى وهى فى الأراضى التى تقدست بحياة فادى 
البشرية إذ لم تكن النعمة الالهية قد مست قلبها بعد . 

77- وبينما كانت هذه الناسكة فى الأراضى المقدسة ارادت ذات يوم أن 
تدخل كنيسة القبر المقدس ولكنها - حين وقفت أمام باب الكنيسة المقدسة - 
احست بأنها تجمدت فى مكانها كالتمثال فلم تستطع حراكنًا . وفئ تلك 
اللحظة غمرها الندم واحست بأن هذا الذى أصابها فمنعها من الحركة يرجع 
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صورة للناسكة مارية اللصرية كما تصورها الفنان الهولندى كوينتين ماسيس 
وهى محفوظة الآن بمتحف الفن بفلادلفيا بولاية بنسلفانيا 
من الو لايات المتحدة 


144 


إلى أنها لا تستحق أن تنال بركة الدخؤل إلى كنيسة القبر المقدس . وعند ذاك 
رفعت قلبها نحو السيدة العذراء مستشفعة بها قائلة ٠:‏ ايتها السيدة 
العذراء . يا من ولدت اللّه الكلمة , أننى اعرف تمام المعرفة ان امراة مثلى 
ملوثة بالخطية لا يحق لها ان ترفع عينها إلى صورتك - أنت ايتها الطاهفرة 
المقدسة . ومن العدل ان تهمل من كانت مثلى . ولكننى أعلم من كل ما قرأته 
عن الإله المولود منك أنه إنما تسد لانقاذ الخاطئين أمثالى . فأنقذينى مما أنا 
فيهإذ ليس لى من يسعفنى سوك ؛ ومرى يا سيدتيى أن تنفتخ الأبواب 
الموصدة أمامى لاستطيع ان اسجد لصليب ابنك الوحيد الجئس . وانا اتخذك 
كفيلة لى عند الذى ولدته ٠‏ ولن ادنس جسدى بعد الآن إذ قد عولت على أن 
أهجر العالم بمجرد وقوع نظرى على خشبة الصليب المقدسة . وسأذهب 
حيث تقودينى أنت الكفيلة بخلاصى ؛ )١(‏ . 

4- ولم تكد تنتهى من صلاتها حتى أحست بأنها تحررت مما هى انيه 
من جمود وألم , فدخلت الكئيسة وواظبت على حضور الصلوات خلال 
الاسبوع المقدس اسبوع آلام الفادى الرحيم . فلما انتهت شعائر هذا الأسبوع 
العظيم وابتهج اللمسيحيون بقيامة الفادى الحبيب ٠‏ وقفت امام ايقوئة السيدة 
العذراء ضارعة إليها طالبة منها بوص اها ام الرحمة ان تهديها إلى ميثاء 
الخلاص . فسمعت صوتا يقول لما ٠:‏ إذا عبرت نهر الاردن وجدت هناك 
السلام والخلاص ٠‏ . فخرجت لفورها قاصدة إلى الأردن . وفى الطريق 
أعطاها بعض المجاج ثلاثة دراهم ظلنا منهم أنها من المستجديات فأهذت هذه 
الدراهم وابتاعت بها خبز) . وعبرت الأردن حيث عاشت سبمًا وأربعين سئنة 
قضتها سائمة هائمة على وجهها تقتاث بما تمده من أعشاب حثي بليت 
ثيابها ولم يبق ما يغحلى جسمها النحيل غير أسمال ٠.لابسها‏ البالية وشعرها 
الطويل المتهدل المسترسل إلى قدميها . 

- وكان من عادة الرهبان المتفانين فى النسك ان يقصدوا إلى 
الحمسحراء الواقعة على ضسفاف الاردن خلال الأربعين الاقدسة ليعيشوا فى 
المكان عينه الذى قضى فيه السيد له المجد أربعين يوماً وأربعين ليلة صائم) , 
وكأن هؤلاء الرهبان لا يقيمون فى مكان معين من تلك الصهراء الشاسعة , 


(1) : أجمل ما ككتب عن العذراء مريم ؛ (بالفرئسية) جمعه الراهب الدومينيكائ بى 
ريجامى ص31 - 76 . 
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بل كانوا يهيمون فى ارجائها . وكان احد هؤلاء الرهبان القس زوسيم .)١(‏ 
وحدث أن ذهب هذا القس إلى صحراء الأردن بعد ان كانت الناسكة مارية 
قد قضت فيها خمس) واربعين سنة . وتنقل فى فيافى هذه الصحراء إلى ان 
قاربت الأربعون المقدسة على النهاية . فقرر ان يتخذ طريق العودة . وفيما 
هو سائر - وكان النهار قد انتتصف والشمس وهاجة -“خيل إليه أنه يرى 
شبح يتحرك وسط هذا السكون الشامل . ففرك عينيه توهمًا منه أن الحر 
والصوم قد يكونان فعلا فعلهما فى مخيلته ثم تأمل ناحية الشبح المتحرك 
فتبين له أنه انسان . وصحا حب الاستطلاع فى نفس القس زوسيم , 
وتسلطت عليه الرغبة فى ان يعرف من هو هذا الانسان , فسارع فى مشيته. 
واحدثت خطواته صوتا وسط هذا السكون الشامل فجرى الشخص المجهول 
- إلا ان زوسيم كان اسرع منه فاستطاع ان يقصر المسافة التى تباعد بينهما . 
ولما وصل إلى مسمع من هذا الشخص الذى يلاحقه والذى اتضح له أنه 
يحاول الهرب منه قال باعلى صوته : ٠‏ يا خادم اللّه العلى لماذا تحاول أن تهرب 
منى ؟ ؛ وما أن تفوه زوسيم بهذه الكلمات حتى خيل له أن الشخص قد هبط 
فى فجوة بين الصخور المترامية وعند ذاك ركع على ركبتيه واخذ يبكى بكاء 
الطفل . وحين تردد صدى نحيبه فى أرجاء الفضاء الساكن سمع صوتا يقول 
له :؛ أغفر لى يا أبى زوسيم . فانا امرأة ‏ وجسدى لا تستره غير أسمال 
بالية ؛ فتكرم وارم لى بعباءتك وامنحنى بركتك ؛ . وحين سمع القس اسمه 
أدرك أن المتكلمة لابد ان تكون ضمن الصفوة المختارة لأنها عرفته قبل أن 
يعرفها بنفسه . فرمى لها بعباءته على الفور . وعند ذاك ارتدتها وخرجت 
من مخبأها وجاءت إليه وكشفت له عن شخصيتها . ثم استجابت لرغبته 
وقصت عليه سيرتها من البداية من غير ان تخفف من وزرها . وختمت 
حديثها بقولها :؛ لقدغمرتنى النعمة الالهية . وهاانا أعيش فى هذه 
الصحراء الشاسعة دون أن اتقيذ بالبقاء فى مكان منها وأننى أنتظر يوم الرب 
بملء الثقة ؛ . وامتلاً قلب زوسيم رهبة لما رأى وسمع ثم سألها ٠:‏ كم من 
السنين قضيت فى هذه الصحراء ؟ ١‏ اجابته :؛ خمسًَا وأربعين سنة وقد 
قضيت السنوات الاولى منها فى صلوات لا تنقطع وفى بكاء ونحيب متواصل 


)١(‏ كان زوسيم أحد الرهبان القاطتين فى الصحراء الواقعة على الحدود المصرية 
الفلسطينية - راجع كتاب الصادق الأمين جا ص؟لا - 7ل . 


لهذا 


سطع بعدها نور خاطف حولى واكتنفنى وملا قلبى سكينة وسلامًا ؛ . 
وسادهما الصمت مدى لحظات قطعه القس زوسيم بأن رفع يديه نحو 
السماء وقال فى صوت مضطرب لحدة الانفعالات التى تملكت عليه : 
٠‏ مبارك الرب الإله صائع العجائب , مبارك الرب الإله الذى تفضل فكشف لى 
عن عمق نعمته التى يغمر بها المتكلين على رحمته » . 

- ثم استاذن القس زوسيم فى الانصراف فاستحلفته أن يكتم كل ما 
قالته له إلى أن تنتقل من هذا العالم . ورجت منه ان يعود إليها فئ السنة 
التالية حاملا لها الأسرار المقدسة فوعدها بذلك » وبعد مضى تلك السئة وفى 
بوعده ؛ وعاد إليها . وناولها خبز السماء . فاستحلفته ان يعود إليها فى السنة 
التالية مسن غير أن تطلب إليه أن يأتيها بالاسرار المقدسة فلم يتوان فى العودة 
إليها . ولكنه ألفاها قد فارقت الحياة . ووجد إلى جانبها ورقة قالت له فيها ؛ 
٠‏ اعد يا ابى التراب إلى التراب ٠»‏ ووجد عند قدميها اسدا رابضًا , وحين هم 
بحفر قبرها شاطره الاسد الحفر ثم عاد من حيث أتى . وبعد ذلك صلى 
زوسيم على جثمانها الطاهر ثم واراها التراب . ولما عاد إلى ديره قص على 
رهبائه سيرة هذه الناسكة العجيبة فتظموها فى سلك القديسين )١(‏ . 

17- والعجيب فى امر هذه الناسكة التى استطاعت ان تتسلق ذروة 
القداسة من هاوية الخطية أنه توجد على اسمها مقصورة فى كاتدرائية 
نوتردام فى باريس ولها صورة رائعة فى متحف الفن فى فلادلفيا بالولايات 
الملتحدة . والعدد القليل اليسير بين الآلاف الذين يدخلون هذه الكاتدرائية 
وذلك المتحف يعرف سيرة هذه المرأة العجيبة ولكنهم جميعاً يعرفون انها 
قديسة مصرية لآن المقصورة والصورة كلاهما يحملان اسم ؛ مارية 
الناسكة المصرية ؛ ولثن كانت هذه المعرفة كافية لأنها تممل اسم مصر بهن 
الشعوب إلا أنه يجب ان لا تكضينا نحن معشر القبط إذ الواجب موضوع علينا 
لان نعرف هذه السيرة العطرة لنلمح من خلالها قبس الثور الالهى ولندرك 
عن طريق توبتها عظم النعمة الالهية التى تجتذب النفس المنمدرة للهاوية 
وتستدرجها إلى ذرى النور , 

٠ )١(‏ الصادق الأمين ؛ ج؟ ص77 - 15 ٠١‏ قديسو مصر ؛ (بالفرنسية) للآب هول 
دورليان جه ص١40‏ - 435 , راجع أيض) ما جاء فى نهاية فقرة 77 عن الأسدين 
اللذين حفرا قبر الأنبا بولا . 
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المسيحية فى الواحات 


(5218) الواحة الخارجة وآثارها ‏ (542) واحة سيوه خالية من الآثار 
(754) زوال المسيحية منها فى القرن المسيحية للآن . 

الرابع عشر. (145) أروع الأثارالمسيحية ؛ جبانة 
(:34) ضآلة الآثارالسيحية فى البجاوات . 

واحتى الداخلة والطرافرة . (744) الآثارفى الواحات لا تزال طى 
(141) الآثارالمسيحية فى الواحة انتظارمن يكشف عنها . 

البحرية . 


- إن للواحة الخارجة قيمة تاريخية عظيمة لأنها كانت على صلة 
بمصر منذ العهد الفرعونى فلما اعتنق المصريون المسيحية نشروا دين 
المسيح فى هذه الواحة . ومن الأدلة على متانة الصلة بين الواحة الخارجة 
وبين مصرنا المحبوبة أن المعابد الفرعونية هناك قد حولها اهلوها إلى كنائس 
كمافعل المصريون تماماً . وإن الآثار اللتخلفة عن العصرين الفرعونى 
واللسيحى لاتزال فى حالة جيدة حتى لقد وصفها المنسنيور كوفمان 
الستشرق الألمانى ٠‏ بومبى مسيحية وسط الصحراء الليبية ؛ )١(‏ . 

ويروى السنكسار القبطى أن القديس برتولماولس هو الذى حمل بشرى 
الغلاص لاهالى الواحات وأنه استشهد في اليوم الأول من شهر توت المبارك 
إذ قد مضب عليه الملك اغاريوس حين وجد أنه نجح فى استمالة عدد وفير من 
رعاياه إلى دين السيد المسيح . فأصدر أمره إى جئوده بآن يضعوا القديس 
فى شوال مملوء رملاً ويلقوا به فى البحر . وتشهد أقدم المخطوطات التى 
عشر عليها الأثريون سئة 16517 أن المسيحية انتشرت فى الواحات فى العصر 
عينه الذى انتشرت فيه فى مصر وئيس ذلك فحسب ؛ بل أن الاضطهادات 
التى ذاق المصريون مرارتها قد أصابت اهالى الخارجة ايضًا . على أن 


)١(‏ : المصسمارى المصرية : جبانة البجاوات بالواحة الخارجة ؛ (بالانجليزية) للدكتور 
أحمد فخرى المقدمة ص/ , أما بومبى فهى مدينة (6م:20 رومائية فى منطقة نابولى 
(جنوبى ايطاليا) وجدهما الأثريون كاملة . 
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سد ميال 


.مسحي 


ا 0000 





الاضطهادات لم تفت فى عصدهم لان عدد المسيحيين تزايد إلى حد أن بابا 
الاسكندريه رسم لهم أسققا فى القرن الرايع وظل الباباوات الاسكندريون 
يرسمون الأساققة للواحة الحارجة حتى القرن الرابع عشر , 


ولقد كانت هذه الواحة ميناء سلام للمصريين فى القرن الخامس ذلك 
أنه حين تكتل المصريون ضد البيزنطيين فى القرن الخامس على أثر 
ارفضاض مجمع خلقيدون المشئوم كان الحكام ينفون الأساقفة والأراخنة إلى 
هذه الواحة . فكان أهلوها يحسئون وفادتهم ويحاولون جهدهم تخفيف 
مرارة النفى عليهم . ومن نعمة الله ان كان نفى المصريين إلى هذه الواحة 
سببًا فى اذكاء الغيرة المسيحية فى القلوب فالهمتهم بأن يقيموا الكنائس 
الفخمة والمقابر الجميلة . وهكذا كان نفى بنى مصر إلى الواحة الخارجة دافا 
لازدهار الفن المسيحى )١(‏ . 

ويبدو أن عدد) من الشساك المصريين ققد عاش فى جبل الطير القريب من 
الواحة الخارجة لأنهم تركوا الكثير من النصوص القبطية على جدران المغاور 
القائمة فى تلك المنطقة . كذلك توجد نصوص عديدة فى بلدة اسمها تافنيس 
تقع فى الطرف الجنوبى للواحة الخارجة . 

5- ثم ظهر الاسلام فى القرن المسيحى السابع . ودخل المسلمون 
الواحات كما دخلوا مصر وغيرها من بلاد شمال أفريقيا . وترك الحكام 
المسلمون الحرية الدينية المطلقة فى القرون الأولى . بل لقد ذهب بعضهم إلى 
حد المساهمة فى بناء الكنائس . إلا ان هذا التسامح المحبب تحول إلى اضطهاد 
وتهديد فى القرن الرابع عشر . ومذاك لم يعد للواحة الخارجة اسقف . 
وأغلب الظن ان المسيحية تلاشت نهائيًا من هذه الواحة فى القرن الخامس 
عشر . وإذا كان بهذه الواحة الآن بعض القبط فهم من الموظفين أو التجار 
وليسوا من أهالى الواحة (؟) . 

- والآثار السيحية فى الواحة الداخلة تكاد معدومة لا تزيد على 
سلسلة من الاسماء منقوشة على الجدران تعلوها الصلبان . اما واحة 
القرافرة فلم يقم فيها الأثريون بحفريات البتة إلا نهم عثروا على حجر 
نقشت عليه صلاة بالقبطية . 


)١(‏ الصحارى المصرية : «جبانة البجاوات بالواحة الخارجة ؛ (بالانجليزية) للدكتور 
أحمد فخرى ص١١-7١‏ . 


(؟) شرحه ص؟١‏ . 
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وهناك كنيسة على اسم مارجرجس الشهيد العظيم فى واحة البهنسة . 
ويرى التقليد الكنسى أن راس هذا الشهيد البطل مدفون فى اللد بفلسطين , 
وان جسده مدفون فى كنيسة هذه الواحة . وكان اسقف الواحات يقيم على 
مقربة من هذه الكنيسة فى البقعة التى تعرف الآن باسم «القصره )١(‏ . 

-14١‏ ويبدو أن الواحة البحرية تحوى أثار)ً مسيحية إلا أن الأثريين لم 
يقوموا باية حفريات هناك . على ان المصرولوجى المصرى الدكتور احمد 
فخرى قد عثر فيها اخيراً على عدد وفير من الأوانى والصلبان البرونزية كما 
عثر على شقفات (') عديدة ؛ ولقد ذكر أبو صالح الارمنى (') فى كتابه أن فى 
هذه الواحة دير) اسمه دير الابرص . ولكن بما أن الأثريين لم يشتغلوا بعد 
بهذه المنطقة فإنهم لم يعثروا على هذا الدير . ولا يدرى احد إن كان له اثر باق 
حتى الآن ام لا . ٠‏ 

ومن الادلة على أنه لابد أن تحوى هذه المنطقة أثاراً مسيحية أن الجبانة 
الموجودة هناك يتوسطها كنيسة . فمن الطبيعى ان تحوى هذه الجبانة احداث 
المسيحيين الذين كانوا يصلون فى تلك الكنيسة جيلاً بعد جيل . كذلك عثر 
كايو المستشرق الفرنسى سنة ١١18م‏ على خرائب مبعثرة يطلق عليها 
الأهالى اسم ٠‏ قصر النصرائى؛ وهى خرائب قرية قبطية من غير شك . 
وعلى مقربة من هذه الخرائب ضاحية تعرف باسم «الكنيسة:؛ - وهذه 
التسمية هى أيض) دليل على ان اللسيحية كانت منتشرة فى تلك الجهة . 
ويؤيد التقليد هذه الحقائق إذ يقول أهالى الواحة البحرية أنه كانت توجد 
عائلات مسيحية بين ظهرانيهم حتى القرن السابع عشن :ومن الشائع ان 


(1) ه الصحارى المصرية : جبائة البجاوات بالواحة الخارجة ؛ (بالانجليزية) للدكتور 
أحمد فخرى ص١١‏ . 

(؟) الشقفة هى قطعة من الفخار . وكان القدماء يستعملون هذه الشقفات للكتابة نظر) 
الرخصها وغلاء ثمن الورق . 

(؟) مؤرخ عاش فى القرن الثامن عشر - ومن العجيب ان الكتاب الذى عشر عليه 
الباحثون وعزوه إلى ابي صالح الأرمنى لم يحمل اسمه كمؤلف للكتاب وإنما حمل 
اسمه كصاحب الكتاب . ومن الشائع الآن أن المؤلف هو ابو المكارم القبطى الذى "عاش 
هو ايض) فى القرن الثاني عشر . 


لدف 


عائلتى الداودا والباويطى كانتا آخر عائلات مسيحية اعتنقت الاسلام . ولهذا 
السبب يطلق البحريون عليهم لقب «الرومانى؛ . ثم أنه توجد خرائب 
لكنائس متعددة مما يشير إلى أنه كان لهذه المنطقة اسقف )١(‏ . 

47- أما سيوه فلا توجد بها أثار مسيحية اطلاقا اللهم إلا إذا كانت 
رمال الصحراء لاتزال تغطيها وتحافظ عليها . فإن كان الأمر كذلك فاغلب 
الظن أن المنطقة المسماة ببلدة الروم هى التى تحوى الآثار المسيحية لأن التقليد 
يروى أن هذا البلد كان موطثا لعدد كبير من المسيحيين وكانت لهم فيها 
كنيسة (9), 

147- وأن أروع المخلفات المسيحية فى الواحات هى جبانة البجاوات 
بالواحة الخارجة بلا منازع . وهى تحوى عددا من الكنائس يربى على مثتين 
وثلاث وستين أغلبها هياكل أو مقاصير ؛ وبينها كنيسة . ويرجع تاريخ 
الكنيسة إلى النصف الأول من القرن الرابع . وهى صورة رائعة تعكس لنا 
جمال الفن الاسكندرى . والطريف فيها أن معظم الصلبان التى تعلو جدرانها 
مرسومة على شكل العنغ (") وتتحلى قبة هذه الكنيسة بمجموعة من 
الصور مآخوذة عن العهد القديم وهى تتميز بالسذاجة ويغلب عليها الطابع 
المصرى . والأشر المصرى يبدو اوضح ما يكون فى المقصورة المسماة 
بمقصورة السلام حيث يرتدى الأشخاص الملابس المصرية ويحملون فى 
أيديهم الرموز الشائعة فى مصرنا العزيزة . ومن الظاهر أن هذه الكنئيسة 
كانت مقصد الزائرين على ممر العصور لأن الجدران التى لا تغطيها الصور 
مغطاة باسماء عديدة بالقبطية واليونانية والعربية (؛) . 


٠ )1(‏ الصحارى المصرية : الواحة البحرية ؛ (بالانجليزية) للدكتور احمد فخرى ج١‏ 
أض1 وفلاا و0 . 

٠ )1(‏ المصحارى المصرية : جبانة البجاوات بالواحة الخارجة؛ (بالانجليزية) للدكتور 
أحمد فخرى ص/١‏ . 

(؟) العنغ هو مفتاح الحياة عند الفراعنة وكانوا يرسمونه على شكل دائرة يتدلى منها 
الستاييية.د 

٠ )4(‏ الصحارى المصرية : جبانة اليجاوات بالواحة الخارجة ٠‏ (بالانجليزية) للدكتور 
أحمد فخرئى ص17" - 
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سار ةلم كوم تل 





عزف" امتيحيت و الرسذ 





السههية بالرمل النقيهوينه 
صلبان كتلنة, 
تبييء م لهم الؤعوف فى هذاء 


الو الي 


وهناك واحة صغيرة أسمها الحايز بها كنيسة يرجع تاريخها إلى القرن 
الرابع أو الخامس . وهى فى حالة جيدة . ويبدو أن هذه الكنيسة كانت فى 
الاصل بيت حوله الممسيحيون إلى كنيسة وزخرفوا جدرانه وأبوابه لهذه الغاية 
فإن أثبت البحث أن هذا هو ما حدث بالفعل كانت من أقدم الهياكل المسيحية 


دف 


فى تلك الارجاء . على أن أجمل اثر باق فى هذه الواحة هو الكنيسة المبنية 
على نمط معبد دندرة (الفرعوتى) . وكائت جدرانها مزينة بالرسوم 
ومزخرفة بالنقوش فى العصور الأولى . على أن الزمن عدا عليها فلم يبق من 
زينتها إلا على شذرات ضئيلة وألوان باهتة )١(‏ . 

44- ومع أن المتحف القبطى بالقاهمرة يحوى عددا من الشقفات ومن 
النقود التى تحمل اسم الامبراطور فالنس (سنة 774 -0/8*م) , إلا أن الآثار 
المسيحية فى الواحات لاتزال فى حاجة إلى من يكشف عنها ويبين قيمتها 
للعالم باسره . فالقليل الذى كشف عنه يبين اهمية هذه الآثار ويبهيب 
بالباحثين ان يسارع وا إلى ازاحة الستار عن مدينة تلك القرون الأولى التى 
ازدهرت فيها المسيحية فى الواحات والتى لاتزال حجارتها تنطق بأيات الفن 
التى ابتدعها الفكر الانسانى لتمجيد الخالق السرمدى (') . ولقد قال الدكتور 
احمد فخرى فى هذا الصدد :؛ لثن كانت اصوات المصلين فى هذه الكنائس 
قد صمتت فالحجارة تنطق ٠‏ . 


)١(‏ شرحه ص4١‏ , الصحارى المصرية : الواحة البحرية (بالانجليزية) للدكتور أحمد 
فخرى جا ص31 . 

(؟) إن ما اكتشف من الآثار المسيحية فى الواحات قد ساهم الدكتور أحمد فخرى فى 
الكشف عنه كما وصفه وصفًا مسهبا فى كتابيه اللذين كتبهما باللغة الانجليزية 
وكتابه عن جبانة البجاوات يقع فى جزء واحد بينما يقع كتابه عن الواحة البحرية فى 
جزأين . ويحلى هذين الكتابين صور وخرائط غاية فى الابداع . 


ملخص لتعاليم الكنيسة القبطية 
أولا : العقيدة 


-١‏ إن كنيستنا المصرية التى أسسها القديس مرقس أحد تلاميذ 
الرب السبعين هى كنيسة ارئوذكسية صميمة تؤمن : 

: بإله واحد مثلث الأقانيم هم الآب والابن والروح القدس‎ -١ 
وهؤلاء الأقانيم متساوون تمامًا ومن جوهر واحد . ومع أن الأقانيم‎ 
٠ متساوون فى الجوهر وفى الأزلية إلا ان الآب لافوت بحت وهو الخالق‎ 
والابن جمع بين اللاموت والناسوت وهو الفادى ؛ والروح القدس لاهوت‎ 
بحت وهو المطهر والمنبثق من الاب . والأقانيم مع كونهم ثلاثة فإن كلا منهم‎ 
كائن فى الآخرين باكمله . لثلك شبههم اكتاسيوس بالشمس التى تتالف من‎ 
. القرص والنور والحرارة وهى جوهر واحد‎ 

ب- تمسد اللّه الكلمة : يتلخص إيمان كنيستنا القبطية بالسيد 
المسيح فى الايمان الذى اعلنته الكنيسة الجٍ؛معة فى مجمع نيقية (المسكونى 
الأول) وهو : ٠نؤمن‏ برب واحد يسوع المسيح ابن اللّه الوحيد المولود من 
الآب قبل كل الدهور , نور من نور إله حق من إله حق ؛ مولود غير مخلوق » 
مساو للآب فى الجوهر , الذى به كان كل شئ وبغيره لم يكن شئ مما كان ٠‏ 
الذى من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا نزل من السماء:وتجسد من 
الروح القدس ومن مريم العذراء . تأئنس وصلب عنا على عهد بيلاطس 
البنطى ؛ تألم وقبر وقام من بين الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب » 
وصعد إلى السموات وجلس عن يمين ابيه فى العلا » وأيض) سيأتى فى مجده 
ليدين الأحياء والموتى وليس لملكه انقضاء ؛ . وقد رأى الآباء الرسوليون ان 
يقربوا هذه العقيدة إلى الأذهان بصورة يمكن ادراكها فقالوا أن الحداد حين 
يصوغ الحديد يلهبه بالنار ويطرقه . والنار حين تتحد بالحديد لا تختلط به 
ولا تمتزج به ولا تتغير عن طبيعتها النارية ؛ فلا تأخذ من طبيعة الحديد شيثا 
كما لا يأخذ الحديد شيثا من طبيعتها . وحين ينزل الحداد باالطرقة ينزل 
ضربه على الحديد ولا تتأثر به النار رغم أنها متحدة مع الحديد ساعة الطرق . 


نا 


هكذا اتحد نار اللاهوت بتراب الناسوت اتحاد) كاملاً بغير اختلاط ولا امتزاج 
ولا تغيير . وحين وقع الضرب على جسد المسيح ساعة الصلب ٠‏ وحين سال 
دمه من الشوك الموضوع على جبينه ومن يديه وقع هذا كله على جسده دون 
أن يتاثر اللاهوت به مع كونه متحدا بالناسوت ساعة الضرب والطعن لان 
لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين )١(‏ . بل أن اللاهوت 
والناسوت لم يفترقا من بعد الاتحاد مطلقًا . فلاهوته ظل متحداً بجسده 
حتى وهو ملقى فى القبر , لأن هذا اللاهوت هو الذى أقام الجسد من بين 
الأموات . والمسيح قام بجسده وظهر لتلاميذه بهذا الجسد عينه إذ اراه لتوما 
حين شك فيه . وهذا الجسد بعينه هو الذى صعد به إلى السماء . 

ج- السيدة العذراء : هى عذراء وأم فى أن واحد ؛ لأنها ولدت السيد 
المسيح بحلول الروح القدس فيها وتظليل قدوة العلى لها . ومن حل وحيد 
الاب فى أحشائها لا يمكن أن تلد ابن بشريا عادي) . والصورة التى قدمها الآباء 
رمن إلى هذه الحقيقة هى العليقة التى رآها موسى النبى مشتعلة بالنيران من 
غير أن تحترق - فهذه العليقة مثال للسيدة العذراء التى حملت جمر) لاهوتي) 
فى حشاها تسعة اشهر وهى عذراء وبتوليتها مختومة . ولما كان السيد 
المسيح قد ولد منها , وهو الكلمة الأزلى المتتجسد الذى حل فيه ملء 
اللاهوت ؛ فهى بحق أم اللّه . ولان جميع الأجيال تطوبها فقد دعاها الآباء بام 
النور وأم الرحمة وام النعمة والسماء الثانية ‏ وغير ذلك من الألقاب التى تعبر 
عن ايمان الكنيسة بتجسد الابن الأزلى وحيد الجنس منها . 

- الأسرار الكنسية (سبعة) : 

والسر فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية هو نعمة غير منظورة ينالها 
المؤمن فى صورة منظورة . والأسرار السبعة هى : الصبفة (المعمودية) , 
الميرون , التناول , التوبة ؛ المسحة , الزواج ؛ الكهنوت . 


)١(‏ أن كنيستنا تعلن ايمانها هذا فى كل قداس . ومن بين الصلوات التى تعبر عنه 
صلاة القسمة السريائية ومطلعها هو :: هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد , 
وذبح ٠‏ وانحنى بالصليب , وانفصلت نفسه من جسده . إذ لاهوته لم ينفصل قط لا 
من نقفسه ولا من جسده ... : . 
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أ- الصيغة : هى الولادة الجديدة بها يتطهر المصطبغ من خطية جده 
الأول . وهذه النعمة غير المنظورة تمنح فى صورة منظورة هى تفطيس 
الملصطبغ ثلاث مرات تغطي سا كليًا باسم الاب والإبن والروح القدس . 
والكنئيسة القبطية تحتم على أن تكون الصبغة على يدى كاهن وبالتغطيس 
الكلى لان الكتاب المقدس يق ول لنا أن السيد المسيع صعد من الماء 
(مرقس١:١١)‏ والصعود يحتم النزول . كذلك يقول بولس الرسول : 
'مدفوئين معه فى المعمودية التى فيها أقمتم أيضا معه بايمان عمل اللّه الذى 
أقامه من الأموات ٠‏ (كولوسى ” )١١:‏ . والدفن يستلزم التغطية . ولما كان 
الانسان الحى لا يمكن دفنه فى الرمل لثلا يختنق .ولا يمكن دفنه فى الثار 
لثلا يحترق , فلا توجد مادة اخرى يمكن وضع الانسان داخلها ليعود حي إلا 
بالماء وبخاصة أن الماء مطهر منق . كذلك تحتم كنيس تنا صبغ الاطفال لان 
العائلات التى كانت تنال الصبغة المقدسة على ايدى الرسل كانت تنالها 
كعائلة باسرها : كبارها وصغارها بل وأطفالها . لكى يحظى الجميع بهذه 
النعمة الالهية الموهوبة مجان دليلاً على محبة اللّه للناس . 

ولان كنيستنا توجب معمودية الاطفال فقد سن الآباء أن يكون للطفل 
اأشبيئً يحمله ساعة صبغته فيجحد له الشيطان ويعلن ايمانه بالمسيح ويتعهد 
أمام الله بتربيته التربية الملسيحية الحقة لذلك يجب ان يكون الاشبين من 
المؤمنين العارفين بالايمان . 

وهناك معمودية غير تلك التى يجريها الكاهن وفقًا للطقس الكنسى - 
هذه المعمودية هى صبغة الدم . فالشهيد الذى يسفك دمه فى سبيل الايمان 
قبل أن ينال الصبغة المقدسة كان دمه معمودية صحيحة مقبولة . والكنيسة لا 
تقر غير هاتين الطريقتين للصبغة : طريقتها الطقسية ودم الشهداء . 

ب- الميرون : هو حلول الروح القدس على الانسان الذى نال الصبغة 
المقدسة - أو التثشبيت كما تصفه بعض الكنائس الاخرى - وكنيستنا تمنح 
هذا السر بعد الصبغة مباشرة لان الروح القدس ظهر فى شبه حمامة فوق 
السيد المسيح وهو صاعد من نهر الأردن بعد صيغته مباشرة . وهذه النعمة 
غير المنظورة تمنحها الكنيسة على ايدى كهنتها بمسح المؤمنين بدهن 
الميرون المقدس . والاصل قى الميرون هو الحنوط والأطياب التى كانت 


اه 


موضوعة على جسد الفادى الحبيب عند دقنه , اقتسمها الرسل فيعا بينهم 
بعد القيامة المجيدة . وتوارثها الآياء عن الرسل ثم رتبوا شعائر خاصة بها 
يؤدونها كلما وجدوا أن ما يقى لديهم من الميرون لا يفى يحاجة الكنائس - 
أى أنهم يحتفظون دائماً بخميرة من الموجود لديهم ويضيفون عليها حنوطا 
وطيبًا جديدا . وذلك لكى تظل البركة الأولى الناتجة عن ملاصقة الحنوط 
لجسد الرب باقية على مدى الاجيال . 

ج- التناول : ويقصف بانه سر الأسرار لان المؤمن يتناول جسد 
الرب ودمه الأقدسين . ذلك لان كنيس تنا تؤمن بان صلوات القداس الالهى 
حين يتلوها الكاهن على القربان والخمر تحول القربان إلى جسد الرب 
المقدس والخمر إلى دمه الزكى تحويلاً فعلي) . وهذا الايمان مبنى على كلمات 
الفادى الحبيب نفسه التى قالها لرسله القديسين وتلاميذه المكرمين فى 
الاصحاح السادس من انجيل يوحنا . فهو - له المجد - قد اكد أن حياة 
الملسيحى مستقاة من اكله الجسد المقدس وشربه الدم الكريم إلى حد ان 
بعض الذين أمنوا به وساروا وراءه تركوه ولم يعودوآ يَمشون معه مما جعل 
يساءل تلاميذه إن كانوا هم أيضًا يفكرون فى تركه كما جاء فى الاصحاح 
السادس من انجيل يوحنا . والكنيسة القبطية تعطى المؤمن الحق فى التناول 
حالما ينال الصبغة المقدسة . 

د- التوبة أو الاعتراف : وهذا السر معناه الحصول على المغفرة بعد 
أن يبوح المعترف للكاهن بما اقترفه من ذنوب . والاعتراف يجب أن يُقترن 
بالندم على ما حدث والعزم بنية خالصة على عدم الرجوع إليه ثانية . وقد 
يحدث أن يقع المعترف قى الذتب عينه الذى تاب عنه ولكن مادامت لديه الرغبة 
الأكيدة فى اصلاح نفسه وفى العمل على التغلب على هذا الذنب فهو لابد 
واصل فى النهاية إلى تحقيق رغبته . لذلك وجب عليه أن يداوم على الاعتراف 
والتوبة متكلاً على النعمة الالهية موقن أنه سينال الغلبة على ضعفاته إن هو 
وثق بآن مراحم الله لانهائية . 

ومما يجدر ذكره أن علم التفس جاء قى هذا العصر ينادى بما نادت به 
الكنيسة منذ عشرين قرنا خلت - فالتحليل النقسانى ليس سوى الوصول 
إلى الخلاص من الآلام النقسية يعد الاعتراف للطبيب النقسى . فعلم النقس 
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أحد الكهنة ينتقى القربانة التى سيصلى عليها صلوات القداس الالهى بينما 
أمسك الشماس بقارورة الخمر ٠‏ وذلك عند البدء فى الشعائر الدينية 


لذن 


يؤكد المبدأ الكنسى - مبدا الاعتراف - ولو أنه يطالب بالاعتراف للأخصائى 
النفسى بينما تطالب الكنيسة بالاعتراف للكاهن لأن الكاهن ( على حد التعبير 
الوارد فى المخطوطات) هو طبيب روحى . 

ه- المسحة : هى سر به ينال المؤمن الشفاء الجسدى والروحى بعد 
أن يتلو الكاهن صلاة القنديل ثم يدهن المريض بالزيت المقدس , وذلك عمل 
بقول يعقوب الرسول :؛ أمريض احد بينكم فليدع شيوخ الكنيسة فيصلوا 
عليه ويدهنوه بزيت باسم الرب . وصلاة الايمان تش فى المريض والرب 
يقيمه . وإن كان قد فعل خطية تغفر له » . 

و- الزواج : هو رباط روحى مقدس يصل بين الرجل وامراته ويجعل 
منهما واحد) حتى لقد شبهت الكئيسة صلة الرجل وزوجته بصلة المسيع له 
المجد وكنيسته , وحتى نصح الرسول الرجال بأن يحبوا نساءهم كما احب 
المسيح الكنيسة (أفسس ه :75) . ولقد قدس الفادى الحبيب الزواج 
بحضوره عرس قانا الجليل حيث صنع أول اعجوبة له . 

ز- الكهنوت : هو السر الذى به ينال الانسان النعمة التى تؤهله لان 
يؤدى رسالة السيد المسيح بين اخوته من البشر - أى أنه السر الذى يمكن 
صاحبه من اتمام الأسرار الستة الاخرى فليس فى الكنيسة من يستطيع أن 
يتم شعائر الصبغة المقدسة او مراسيم الزواج أو غيرهما من الأسرار غير 
الكاهن الذى وضعت عليه اليد وتليت عليه الصلوات الخاصة برسامة الكهنة . 
والكهنوت فى الكنيسة خلافة رسولية أخذها الآباء الأولون عن الرسل 
انقسهم وسلموه لمن بعدهم , والرسل بدورهم أخذوا هذا السر المقدس من 
رب المجد نفسه الذى قال لهم : اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم 
الأب والابن والروح القدس (مت 58 )١15:‏ . 

وثلاثة من هذه الأسرار السبعة لا تمنح إلا مرة واحدة مدى الحياة . 
وهذه الشلاثة هى الصبغة المقدسة والمييرون ويمنحان لجميع المؤمنين . 
والكهنوت ويمنح للرجال الذين يرغبون فى تكريس حياتهم للخدمة . 

- الايمان والأعمال : 

تعلمنا كنيستنا بأن نؤمن بالسيد المسيح بقلوبنا ونعترف به بألسنتنا ٠‏ 


ع 


على أن يقترن هذا الايمان بالعمل . لان الكمال المسيحى لا ينال إن لم يقترن 
الايمان بالعمل . فمخلصنا الصالح قال لنا ٠:‏ ليس كل من يقول لى يارب 
يارب يدخل ملكوت السموات بل الذى يفعل ارادة ابى الذى فى السماوات ٠‏ 
مت 7 5١:‏ , بينما يقول يعقوب الرسول أن ٠‏ الايمان بدون أعمال ميت ٠‏ 
يعقوب 5 :17 . وحين يتحد الايمان بالاعمال فى حياة المؤمن تفيض عليه 
النعمة الالهية . فكما ان الله تعالى احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد ؛ فإنه 
- تعالى - يمنح نعمة روحه القدوس ليعاون المؤمنين به على تادية واجباتهم 
وعلى بلوغ الكمال الذى جعله السيد المسيع هدفاً لكل المؤمنين به حيث قال : 
٠‏ كونوا كاملين كما ان اباكم الذى فى السموات هو كامل ؛ متى © :48 . 
ثانيا : الممارسة 

|- الصلاة ؛ هى صلة المخلوق بالخالق . او هى النزوع الانسانى 
التلقائى نحو الاب السماوى , ولغة التخاطب المألوفة بين المؤمنين وبين الله . 
فالانسان الوثيق الصلة باللّه يتجه إليه فى ثقة واطمثنان ومن غير كلفة فى 
كل وقت . لان الصلاة هى كل هذا فهى تتض من العبادة والاتضاع 
والاستجابة لفعل النعمة والطلبات والشفاعة . فالاشسان - لشعوره بالعجر 
المقترن بالاعجاب لكل ما يشاهده حوله من قوى - يتعبد للخالق المبدع 
ويتضع أمامه ومن ثم يستجيب لفعل النعمة الالهية المنسكبة عليه من الله 
تعالى , وعند ذاك يشعر بدالة تمكنه من أن يطلب إلى اللّه كل ما يحتاج إليه . 
ونا كان السيد المسيح قد أعلن لنا أن الله محبة وان اعظم وصية هى محبة الله 
ومحبة القريب . تحتم على من يحب اقرباءه أن يصلى من اجلهم . ولما كان 
الشهداء والقديسون هم أنسمى الناس فإن قلوبهم تتسع لمحبة أكبر عدد من 
هؤلاء الناس ؛ وفوق ذلك فإنهم لسموهم قريبون من اللّه » وبالتالى يصلون 
لاجل الجميع . وهذه الصلوات التى يقدمها القديسون والشهداء هى 
شفاعتهم التى يرفعونها إلى الله تعالى عن اخوتهم الذين لم يبلغوا درجتهم 
فى القداسة . 

وكنيستنا لا تتمسك بعبدا الشفاعة فحسب بل ان الآباء اعلنوا فى توكيد 
أن الصلة بين الأحياء فى الجسد وبين | المنتقلين إلى عالم الخلود ثابتة ؛ وان 








كاعع 


المنتقلين احياء ولو أنهم مير مرثئيين ٠‏ لذلك وجبت الصلاة من أجلهم . 
والصلوات الخاصة بهم تقال يوم انتقالهم ثم فى الثالث والسابع والأربعين » 
وتلى هذه الأيام الذكريات السنوية . كذلك يذكرون فى القداسات جميعها - 
حتى فى اقداسات الأعيان . 

والصلاة إلى جانب كونها فردية وجماعية ؛ هى ايض وضعية وارتجالية 
وقد رتبت كنيستنا الصرية سبع صلوات يوميًا هى : صلاة باكر تقال فى 
الفجر , صلاة الساعة الثالثة وتقال حوالى التاسعة صباح) ؛ صلاة السادسة 
وتقال ظهر) . صلاة التاسعة وتقال حوالى الثالثة بعد الظهر ؛ صلاة الغروب» 
صلاة النوم . صلاة نصف الليل وتقال على ثلاث دفعات (أو هجعات) .ولما 
كانت كلمة ؛ ساعة ؛ هى ٠‏ أجب ٠‏ بالقبطية كان الكتاب المتضمن لهذه 
الصلوات اليومية يعرف بالأجبية . وكانت هذه الصلوات شائعة الاستعمال 
منذ القرن الأول للمسيحية إذ نجد اكليمنضس الاسكندرى يتحدث عنها 
بوصفها امر شائع معروف )١(‏ . 

ب- الصوم ؛ إن الغرض الأساسى الذى يستهدفه الصوم هو العودة 
بالانسان إلى حالة القداسة الأولى التى استمتع بها آدم وحواء قبل 
سقوطهما , فهو الوسيلة العملية التى يتذرع بها الصائم للوصول إلى ما 
يريده له اللّه تعالى من السمو الروحى . وكما أن الصلاة هى صلة الانسان 
:.خالقه فالصوم صلة الانسان بنفسه فى سعيه نحو خالقه ؛ لآن الانسان 
يتسدرب بواسطة الصوم على اخضاع الجسد لسيطرة الروح . وللصوم 
مميزات خمسة : 

-١‏ التطهير : لان الامتناع من الأكل مدة معينة والأكل البسيط غير 
الدسم ينقى الجسد ويخفف من ثقله وعنفوانه فيصفو الفكر وتحلق الروح ٠‏ 

7- المشاركة : فالصائم حين يعضه الجوع يعطف على الجائعين عن 
اضطرار فيحاول تخفيف الامهم . 

؟- التفكير :إن كل انسان عرضة للخطأ (ولو عن غير قصد) . وهو 





٠ حياة اكليمنضس الاسكندرى ؛ (بالفرنسية) لكلودمونديزير ص7"‎ ٠ كتاب‎ )١( 





ينها 


حين يصوم ويقرن صومه بالصلاة وبالندم على ما يكون قد سقط فيه من 
خطأ سيعاهد نفسه على التوبة ويجاهد للتفكير عن سيثاته قدر اللستطاع . 

؛- اللياقة : فالصائم يسعى إلى أن يجعل نفسه لاثق) للاقتراب من الله 
وجدير) بنعمته بما اكتسبه من صغاء النفس وعطف على الغير وتكفير عن 
الذئب . 

5- تدريب الإرادة : فالصائم يتدرب على الامتناع عن الأكل الذى يشتهيه 
كما يتدرب على الاحتمال فتقوى إرادته وبالتالى يتمكن من التحكم فى نقسه 
حكما ذاتيا . 

ولا كان للصوم هذه المزايا فقد وصفه أحد الآباء المعاصرين بأنه لغة 
المحبة : فالصائم لمحبته فى خالقه يسعى عن طريق الصوم إلى الاقتراب منه 
تعالى ؛ ولمحبته فى إخوته يستعين بالصوم لمشاركتهم ضيقاتهم . 

والصوم أصلاً هو الامتناع عن الأكل حتى الغروب ٠‏ ولكن لما كان الصوم 
ليا متعسسر) على بعض الناس فقد سمحت الكنيسة لكل إنسان ان يصوم 
قدر طاقته ؛ فالبعض يطوون حتى الظهر والبعض حتى الرابعة بعد الظهر . 
ومن لا يستطيع المطى فيستطيع أن يأكل تبعا لما رسمه الآباء وذلك بأن يمتنع 
من أكل اللحوم بأنواعها ويكل مستخرجاتها . ولا ياكل غير نتاج الأرض 
بحيث لا يشبع تمامًا - أى أنه يأكل ليسد جوعه فقط . والسيب فى ذلك هو 
تخفيف عنفوان الجسم وحدة انفعالاته ليسهل اخضاعه للروح . 

والاصوام التى تتمسك بها الكنيسة القبطية هى ؛١-‏ الصوم السابق 
لعيد القيامة المجيدة (ويعرف بالصوم الكبير) » ومدته خمسة وخمسون 
يومًا تتالف من : السبوع البسخة المقدسة الذى يبدا من بعد ظهر احد 
الشعانين وينتهى بسبت الفرح والأربعين يوم) التى صامها مخلصناله 
المجد . واسبوع آخر لتعويض ايام السبوت الواقعة ضمن الأربعين اللقدسة 
لان الصوم طيا غير مسموح به فى هذه الايام . '-يوما الأربعاء والجمعة من 
كل أسبوع ما عدا الواقع منها خلال الخمسين يوم) التالية للقيامة المجيدة!١)‏ 


)١(‏ ذكر كلودمونديزير هذه الأصوام فى صدد حديثه عن الصلوات الكنسية - راجع 
كتابه ٠‏ حياة اكليمنضس الاسكندرى ٠‏ (بالفرنسية) ص50 . 


نف 


وهذه الاصوام لها المرتبة الاولى بين كل الاصوام الكنسية لآن الدسقولية (أو 
قوائين الرسل) نصت عليها بالذات . اما بقية الأصوام فقد رتبهاالآباء 
الرسوليون فقد سمحوا بأكل السمك فيها لكونه من المخلوقات العديمة الدم 
فى حين أنهم منعوه فى الاصوام الأولى . ”-والاصوام التى رتبتها الكنيسة 
القبطية (عدا ما ذكرنا) هى : الصوم السابق لعيد الميلاد ومدته ثلاثة واربعون 
يوم) . صوم يونان (لما فيه من عبرة) ومدته ثلاثة أيام . صوم الرسل ويلى 
الخسمين يوم التالية للقيامة المجيدة مباشرة وتتراوح مدته ما بين ثمانية 
عشر وثلاثة واربعين يوم) تبعًا لموعد عيد القيامة ..صوم السيدة العذراء 
ومدته خمسة عشر يوم وهذه التسميات ترجع إلى المناسبة التى يرتبط بها 
الصوم - لأن الصوم (كما قلنا) للتدريب النفسى وليس لرسول أو قديس . 

والاصوام موضوعة ليرعاها المؤمنون - كل حسب طاقته الروحية 
والجسمية . فمن يستطيع الطى امتنع عن الأكل اطول فترة فى استطاعته ٠‏ 
ومن لا يستطيع الملى ياكل فى الحدود التى رسمتها الكنيسة وهى الاكتفاء 
بنتاج الارض فقط . اما المرضى ومن يحول ضعفهم الجسمى دون الصوم 
فالكنيسة لا تجبرهم على الصوم لأن الآباء الذين رتيوا لنا التعاليم والطقوس 
والأنخلمة قالوا بائنا نعيش فى ظل ناموس النعمة لا تمت نير ناموس 
النقمة )١(‏ . 

.ج- الرهبنة ؛ نشاأت قكرة الانقطاع للصلاة والصوم والتامل فى 
العصر المسيحى فى مصر . فالانبا أنطونى يحمل لقب ٠‏ ابا الرهبان ؛ بينما 
يوصف الأنبا باخوم بابى الشركة . وهذان اللقبان دليل على أن الرهبنة 
الفردية والرهبنة الديرية كلتاهما نشا فى مصر . ومن مصر انتشر النظام 
الرشبائى حتى عم أنحاء العالم كله . والرهبنة اصلاً فى ان يكرس الانسان 
حياته للخدمة فيصقل نفسه بالخلوة مع اللّه ليؤهلها لخدمة الناس ؛ وكان 
آباء كنيستنا المصرية فى العصور الاولى يختارون من يعرفونه صالحا لخدمة 
معينة لكى يؤدى هذه الخدمة فمثلاً اختار الأنبا أثناسيوس الرسولى (البابا 
الاسكندرى العشرون) راهبًااسمه إيسيذروس ليدير الستش فى التابع 


)١(‏ راجع ف707 الواردة فى سيرة الأنبا باخوم (فى هذا الكتاب) 
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للكنيسة فى الاسكندرية . بينما كان كل دير (فى العصور الوسطى) يفتح 
أبوابه للشعب مرة أسبوعيا . ولم يذهب الناس إذ ذاك للأديرة لنيل البركة 
فحسب بل كان كل من له احتياج يعرضه على الآباء الرهيان : فالمريض 
يستشير الطبيب من بينهم , والمحتاج إلى علاج روحى يلجا إلى أب روحى ٠‏ 
والذى يريد ان يبنى بيثًا يستعين براهب مهندس إلى غير ذلك من 
الاحتياجات الانسانية التى كان العائشون فى العالم يعرضونهنا على أخوتهم 
العائشين فى الدير فيخدمهم الرهبان مجان . فكان العلمانيون - اعترافًا 
منهم بفضل الرهبان - يوقفون الاطيان والعقار على الأديرة التى يعيش فيها 
هؤلاء الرهبان . وفوق هذه الخدمات الملموسة فإن الرهبان يؤدون خدمة 
غير ملموسة تفوق جميع الخدمات - وهذه الخدمة غير المللموسة هى 
الصلوات التى يرفعونها بلا انقطاع إلى عرش النعمة . كذلك ظل الكهنة - 
سواء منهم الرهبان او المتزوجين - مسئولين هم وحدهم عن التعليم 
والتربية حتى القرن التاسع عشر . 
ثالثا . الادارة 

إن كنيستنا القبطية الأرثوذكسية كنيسة شعبية » قام النظام فيها منذ أن 
اسسها القديس مرقس على اشتراك الشعب مع رجال دينه فى الاهتمام 
بشتى المرافق الكنسية . فكان أراخنة(١)‏ الشعب يشتركون مع الأساقفة 
ورؤساء الأديرة فى انتخاب الراهب الصالح ليعتلى السدة المرقسية . كذلك لم 
ينفرد البابا الاسكندرى قط بالتصرف فى أمور الكنيسة بل كان (ولا زال) 
يجمع مجمعه ويتداول واياهم فى الموضوعات المعروضة للبحث ويقر رأى 
الاغلبية حتى وإن جاء مخالفا لرايه الخاص . وليس ذلك فحسب بل أن الباحث 
فى التاريخ الكنسى ليجد ان البابا الاسكندرى كان يدعو أراخنة الشعب أيضًا 
للاشتراك معه ومع مجمعه فى المداولة ومع أن المجلس الملى كهيئة رسمية لم 
يكن له كيانه إلا فى أواخر القرن التاسع عشر إلا أنه منذ القرن المسيحى الأول 
كان اراخنة الشعب يتحدثون باسمه ويشتركون مع رجال الدين فى 
مباحثاتهم ومداولاتهم حتى لقد اشتركوا فى المناقشات التى أثارها المبتدعون 





. جمع أرخن ومعناها رئيس فى اللغة اليوئائية واخذها القبط عنهم‎ )١( 
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وضموا أصواتهم إلى اصوات آبائهم . والكنيسة القبطية (كغيرها من الكنائس 
الرسولية الشرقية) تتمسك بمبدا الحكم الجماعى وبآن السيد المسيح حال فى 
كنيسته مجتمعة . ولهذا السبب حدث اكثر من مرة أن المجمع المقدس ومعه 
الأراخنة قرروا تنحية البابا عن إدارة شثون الكنيسة أو المطران عن إدارة 
إيبارشيته الخاصة . ويرجع هذا التنظيم المتسم بالشعبية إلى أن رسل الرب 
الاطهار هم الذين وضعوا هذه القاعدة - قاعدة الشورى وتبادل الرأى مع 
المؤمئين - فقد اتبعوا هذه القاعدة عند انتخاب متياس بدلا من يهوذا 
(أعمال١‏ :15 -1؟) وعند انتخاب استفانوس وزملاثه الشمامسه 
(أعمال5-5:7) . ثم اتبعوها حين ارادوا أن يقرروا قبول الأممين من غير 
ختان (اعمال 1١‏ ) . وهكذا حفظت كنيستنا حق الشعب فى أهم المسائل 
الدينية كما حفظته فى أقلها . 

كذلك اوجدت الكئيسة نظام الشماسية لخدمة الشعب . فكلمة شماس 
فى القبطية (المأخوذة عن اليونائية) هى دياكون 218164000 ومعناها خادم » 
وكان الشماس (أو الشماسة) فى القرون الأولى يوصف بأنه « عينا الاأستف 
وآذناه ؛ إذ كان عليه ان يزور العائلات أثناء الاسبوع ثم يقدم تقريرا عن 
أحتياجاتهم إلى الكاهن او الاسقف , كما كان عليه أن يفتقد المرضى والحزانى 
والمسجونين ويبلغ الاسقف او الكاهن كل ما رأه وسمعه كذلك ليستطيع 
الاسقف ان يعاون ابناءه - كلاً حسب احتياجه . ولم يشترط الآباء فى 
العصور الرسولية سنا معينة للشماس أو الشماسة بل كانوا يختارون من 
يجدونه قادر)ً على الخدمة حتى حين يكون صغير السن , فمثلا يحدثنا 
التاريخ عن شماسة فى مدينة الاسكندرية كان عمرها عشرين سنة )١(‏ . أما 
الغرض الذى يهدف إليه نظام الشماسية فهو تأدية ما يوصف الآن « بالخدمة 
الاجتماعية ؛ - ولم تكن هذه الخدمة إذ ذاك اجتماعية بحتة بل كانت اجتماعية 
روحية . 

فكنيستنا ادركت منذ البداية أن الدين ليس معناه الاشتراك فى الشعائر 
الدينية فقط , ولا هو مجرد الصوم والصلاة بل هو يشمل الحياة كلها او 


. راجع ص787 و7417 من هذا الكتاب‎ )١( 


1 


هو كما قال يعقوب الرسول ٠:‏ افتقاد اليتامى والأرامل وحفظ الانسان نفسه 
بلا دنس من العالم )١(‏ ؛ . والأمثلة على أن الدين هو الحياة عديدة فى تاريخنا 
الطويل نذكر منها ان اسقفًا فى أثناء زيارته الراعوية وصل ذات مساء إلى 
بيت قاطع طريق . ولما كان الظلام قد بدأ يرخى سدوله قرع الأسقف الباب 
ورجا من صاحب المنزل أن يسمح له بالمبيت عنده . قال له صاحب البيت : 
«ولكن - أتعرف من أنا ؟ ؛ أجابه الأسقف ٠:‏ اعرف أنك اخى فى الانسانية 
وكفى ؛ . فقال الرجل ٠:‏ اتدرى أننى قاطع طريق ؟ ؛ اجابه ٠:‏ إن رضيت أن 
تستضيقنى فإننى مستعد ان ابيت معك رغم اعترافك هذا ؛ . فادخله قاطع 
الطريق ثم لحضر له فرخة مطبوخة وقاله له :؛ أعرف أنه الصوم الكبير 
ولكن ليس لدى طعام غير هذا ؛ . قال الأاسقف ؛:: سأشاركك طعامك ؛ وتأثر 
قاطع الطريق بهذه المعاملة وتاب ورجع عن سيرته الخاطئة . ومقابل هذا 
الحادث ؛ حادث جرى فى أيامنا يتلخص فى أن أحد الرهبان تعهد أسرة 
كمسارى مسكين بالرعاية . واحبته هذه الأسرة ورجت منه أن يقضى يوم 
فى بيتهم . فقبل رجاءهم واتفق معهم على يوم يزورهم فيه - وكان يوم 
الجمعة . ولفرح أفراد الأسرة بقبوله زيارتهم قتروا على انفسهم واشتروا 
أوزة وأعدوها له . فلما دخل ووجد الأوزة ارتسمت فى مخيلته صورتان : 
صورة لهذه الأسرة التى رضيت بالحرمان لتكرمه غير دارية بجمعه او غيرها 
من الأيام ؛ وصورة له وقد كسر صومه . وفى لحظات خاطفة ساءل نفسه : 
« ايملا هذه النفوس شعور) بالخيبة ويتناسى تضحيتها لاكرامه أم يكسسر 
صيامه ؟؛ ولم يجب الراهب على نفسه إلا بالجلوس فى صمت تام ومشاركة 
هذه الأسرة طعامها . ثم جلس يأتنس مع أفرادها بعد الغداء وسألهم أثناء 
الحديث : ٠‏ أحنا فى يوم إيه النهاردة ؟ ؛ قالوا ٠:‏ يوم الجمعة ؛ . وفى رفق 
وهدوء علمهم أن يوم الجمعة صوم أقرته الكئيسة منذ عهد الرسل . فلما 
حاولوا الاعتذار اجابهم :؛ لو كنت فى حاجة إلى الاعتذار لما اكلت معكم فى 
رضى وسكون » . وعندها وعدوه بأنهم هم وأولادهم سيواظبون على صوم 
يوم الجمعة ٠‏ وليس ذلك فقط بل أولاد أولادهم مادام لهم نسل . ولا يزالون 


. :للا‎ ١ يعقوب‎ )١( 


فنا 


يكاتبون هذا الاب الروحى ؛ وفى خطاباتهم يذكرون له أنهم مازالوا حافظين 
عهد الصوم ذاكرين يوم زيارته لهم كأسعد يوم فى حياتهم . وهذان المثلان 
يبينان لنا أن بين ظهرانينا رجالا عرفوا بهاء النور السيحى فى سطوعه 
الكامل ورفضوا أن يرضوا بالنور الضثئيل الذى اكتسبوه ممن حولهم لأنهم 
نجحوا فى أن يميّزوا بين النور الصافى المنبعث من المصدر الحق وبين النور 
الضثيل الذى يأتيهم من تراكم الأجيال . 


ملحوظة : المعلومات الخاصة بالأسرار السبعة مستقاة من كتاب 
«اسرار الكئيسة السبعة ٠‏ . لحبيب جرجس مدير الكلية الأكليريكية ساب . 
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بعضآيات الكتاب المقدس 
التى استند إليها الآباء عند وضع دستور الايمان 


: بالحقيقة نؤمن بإله واحد ؛‎ ٠ 

خروج 7٠١‏ :7 ,أشعياء 5؛ :ه -ا.هوشع 4:١١‏ ,متى ١1:15‏ , 
يوحنا © : 44 , رومية ” ٠١ 7٠:‏ كورنثوس 8 141 -78 . 

« اللّه الآب ضابط الكل ٠‏ : 

مزمور 5:40 - 4 و74 :4 - ١4‏ , أفسس 5-6:4, غلاطية ١١او7ا,‏ 
رقن 4 

: » خالق السماء والأرض . ما يرى وما لا يرى‎ ٠ 

,ا:ةايمهن.1١8و15-1١؟:4هءايعشأ.1١١:‎ 7١ خروج‎ 
: 11 أرؤيا!‎ !١: ١ .كولوسى‎ 5١1١ لوقا‎ 

٠‏ نؤمن برب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الآب قبل 
كل الدهور » : 

1 7١/137 7, 1١8و‎ 1١4 ١ .أشعياء؟ :7 .يوحنا‎ ١٠: مزمور”‎ 
. 5: ١ كورنثوس 8 :75 ؛ عبرانيين‎ ٠١ 77: ١7 وه5” و١7 , أعمال‎ ٠ 

: نور من نور . إله حق من إله حق . مولود غير مخلوق ؛ : 

أشعياء 5 ٠١‏ -5 . يوحنا 4 :١٠و10‏ 2,153 8:15,3:314؟ لاقيف 

: الذى به كان كل شئ ٠‏ : 

مزمور57 :5 ,يوحنا ١‏ :7 -7 . أفسس” :5 : كولوسى ١501١‏ , 
عبرانيين ١‏ :+" -9 , رؤيا © .,3١4- ١1:‏ 

: الذى من اجلنا نحن البشر ومن اجل خلاصنا 

يوحنا ٠١ 764. ١‏ تيموثيوس 15:١‏ , رومية 8-7-6 : بطرس 7 181. 





: » نزل من السماء وتجسد من الروح القدس‎ ٠ 
. 7410/11 * يوحنا‎ . 54: ١ ,لوقا‎ 730١و‎ 18:١ متى‎ 


ذف 


: ومن مريم العذراء وتأنس ؛‎ ٠ 

أشعياء /ا: ١4‏ , لوقا ١‏ :51 , غلاطية 4 :4 . 

: وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطى وتألم وقبر»‎ ٠ 

أشعياء 4:57 -94,هتى 7 :57 مرقس 1:16١198-1و74,‏ 
لوقا" :54 و1 .74 :538 , يوحنا 14 :7 و5-16١١1‏ 2 أفسس؟: 1١51‏ , 
فيلبى؟8:7 .كولوسى١:١٠4:78١١١‏ كورنكقوس ,١8:١‏ 
١تيموثيئوس‏ 7 ١17:‏ , عبرانيين 4:17 ,1١١-‏ 18 بطرس 15١:37‏ 

: وقام من بين الأموات فى اليوم الثالث كما فى الكتب»‎ ٠ 

متى 58 71. مرقس 1:15 ,؛ لوقا 74 7-7٠‏ و54, يوحنا 3:7١‏ و١7‏ 
رومية 51:14 ٠١‏ كورننوس 7:١5‏ -/ , أفسسس ١ 7١ :١‏ تيموثيئوس 1١1:17‏ . 

: ٠ وصعد إلى السموات وجلس عن يمين أبيه‎ ٠ 

مرقس 1١5:١7‏ ,لوقا 5١٠: ١4‏ , يوحنا ١‏ :18 .اعمال /ا ‏ 8ه . 

: ٠ وايض) يأتى فى مجده ليدين الأحياء والأموات‎ ٠ 

نتساقئ 1373 #6 والوقاة :5 لمتتمال و رركي ووو 
"تيموثيئوس 4 ١:‏ ١٠١بطرس‏ 

: ٠ الذى ليس لملكه انقضاء‎ ٠ 

دأئيال /ا ,١4-١7‏ مؤمور 77 58 .3:48, 485 :55؟ ,لوقا 77:1, 








. ١١ 5 كورنثوس‎ "٠: 5 رومية‎ 

؛ نؤمن بالروح القدس الرب المحيى » : 

يوحنا ا :445 و77 .أعمال 1١5‏ :7 .78:70 ,رومية8:١1,‏ 
عبرائيين 5: 14.>* تيموثيئوس ؟ ,١7:‏ كولوسى 717:7 بطرس ١:١؟.‏ 

1 ٠ المنبثق من الآب‎ ٠ 

. 1: 4 غلاطية‎ . 5١: ١6و‎ ١7: ١4 يوحنا‎ 

: ٠ الممسجود له من الآب والابن‎ ٠ 

يوحنا 5 :74 ١٠١‏ يوحنا ه :لا . 


فق 


: الناطق فى الأنبياء ؛‎ ٠ 

. 75١: ١ بطرس‎ 7 1١7: 7 تيموثيئوس‎ 7 7:١4 كورنثوس‎ 7 

وبكئيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ؛ : 

متى ١17:18‏ ,أعمال” ٠١١٠١١‏ كورنثوس 15 ١7:‏ , أفسس5 7١:‏ , 
5-4 و١1‏ ,غلاطية :78 . 

: وتعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ؛‎ ٠ 

أفسس 4 :4:-5 , زومية 7: 4 , كولوسى ١١117:17‏ بطرس 7 1١5‏ 
٠‏ وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتى ؛ ؛: 

متى 70 :37 , يوحنا 5 54 ١٠١‏ كورتثوس ١1:19‏ -58. 





الا 


بيذ 





الباباالاسكتدرى 


مرقس الرسول 
أنيانوس 
ميليوس 
كردونوس 


أومانيوس 
مريانوس 
كلاديانوس 
أغريبنوس 
يوليانوس 
ديمتريوس الأول 
ياروكلا اس 
ديونيسيوس 


أسماء باباوات الاسكندرية حتى سنة 70+ م.ش. 





تاريخ 
التقدمة )١(‏ 


31 
035 

41 

15 
1 
124 
يايلا 
11 
لا 
135 
141 
او١ا‏ 
33> 
1 








3 
مدة الرياسة 
شهر | سنة 
م |“ 
أشن 
اااي 
لد | ل 
1١‏ نذا 
١ 2 1‏ 
فو 223 
3 5 
5 2 
7 1 
3 | 
3 7 
١‏ أدىد 
5 ]فا 


الملوك المعاصرون له 


نيرون فسبازيانوس 

فسبازيانوس وتيطس ودومتياتوس 

دومتيانوس ونيرفا وتراجان 

تراجان وادريانوس 

أدريانئوس 

أدريانوس وأنطوتنيوس 

أنطونيوس 

أنطونيوس ومرقس أوريليوس 

مرقس أوريليوس 

مرقس أوريليوس وكومودوس 

كومودوس ويريتناكوس ويوليانوس وساويرس 

ساويرس وكاركلار وماكرينوس وهيلوجبالوس وساويرس اسكندرا 
ساويرس إسكندر ومكسيميانوس ويوبيانوس وجورديانوس وفيليس 
دقيوس وجالوس وفاليريانوس وجاليانوس وكلوديوس 











ينا 


6 | مكسيموس 


]| تيئوناس 
١١7‏ ]| بطرس الأول «خاتمة الشهداءه 
6 ]| أرشيلاوس 
]| الكستدروس 


٠‏ | أثناسيوس الرسولى 


١‏ | بطرس الثانى 

"> | تيموثيئوس الأول 
231 | ثيئوفيلس 
كيرلس الأول 





انها 
قف 
34> 
36 
35> 


اولض 


ناها 
فلا 


5" | أو (الكبير)عامود الدين|] ‏ 4-4 








اس 
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لخد 


كلوديوس وأوريلياتوس وتاسيتوس وفلوريانوس وبروبوس 

كاروس ونومريانوس وديوقلديانوس 

ديوقلديانوس 

ديوقلديانوس 

ديوقلديانوس وكوتستائس وجاليريوس وقسطنطين الأول (لو الكبير) 
قسطنطين الأول وقسطنطين الثانى وكونستانطيوس وكونستانس الثاتى 

1 ويوليانوس وجوفيانوس وفالتس 

نى 

جراديانوس فالانتينيانوس 


فالانتينيانوس وثيئودوسيوس الأول واركاديوس وثيئودوسيوس الثاني 


نيئودوسيوس الثانى 





. السئون الواردة فى هذا الجدول تتبع التقويم الشرقى القبطى ويتآخر عن التقويم الميلادى الغربى بثمائى سنوات‎ )١( 
يلاخظ أن انيانوس رسم سنة 15 إذ رسمه القديس مرقس بنفسه وذلك عند ؛نسطراره إلى مغادرة بلادتا تزولاً على رغبة المؤمئين الذين‎ )1( 


خاقوا عليه من بطش الحكام . 





مراجع الكتاب 

-١‏ الأنبا ساويرس أسقف الاشمونين : تاريخ بطاركة الاسكندرية (طبعة 
إيفيتس) - 

- فرنسيس العتر : الأمة القيطية وكنيستها الأرثوذكسية (القاهرة 
اسنة 058 ١‏ 

1- فرئسيس العتر : السلطة الفاتيكانية (القاهرة سنة )١5141/‏ . 

4- فرنسيس العتر : الخلاصة الوفية لأرثوذكسية الكنيسة القبطية (مجلة 
الصخرة عدد اكتوير ونوقمبر ستة )١5145‏ . 

5- المنسنيور يوسف الدبس : تحفة الجيل فى تفسير الانجيل ٠‏ 

7- مكسيموس مظلوم : الكنز الثمين فى اخبار القديسين .٠‏ 

- أوسابيوس القيسارى : التاريخ الكنسى . 

- مختصر تاريخ الأمة القبطية لسليم سليمان (القاهرة سنة ٠ )١9١54‏ 

4- تاريخ الكنيسة القبطية لمنسى القمص (القاهرة سنة )١5784‏ . 

-٠‏ مجانى الأدب : جمعه الاب لويس شيخو اليسوعى (بيروت سنة 
خحننا” 

- القول الأبريزى للعلامة الملقريزى . 

. سيّر القديسين : طبع فى مطيعة الآباء الدومينيكان بالموصل‎ -١ 

1- الدرر النفيسة فى مختصر تاريخ الكنيسة لأغناطيوس أفرام الأول 
برصوم بطريرك انطاكية وسائر المشرق على السريان ٠‏ 

4- آداب السلوك فى تاريخ البطاركة والملوك لرافب برموسى ٠‏ 

8- القديس العظيم مارمرقس نشره رهيان دير السيدة العذراء الشهير 


بالسريان ٠‏ 
11- كتابات الرسامات منقول عن المخطوطات القبطية ومطبوع فى رومية 
سنة ١‏ كلا ١‏ . 


17- الكنيسة القبطية والروح القومية فى مصر فى العصر البيزنطى لعزيز 


نفف 


سوريال عطية نشره فى المجلة التاريخية المصرية الجزء الثالث العدد 
الأول (سنة )196٠‏ . 

- نشأة الرهبنة اللسيحية فى مصر لعزيز سوريال عطية : نشره فى 
رسالة مارمينا العدد الثالث (الاسكندرية سنة )١514/‏ . 

5- العيشة الهنية فى الحياة النسكية للقس افرام الديرائى أحد مديرى 
الرهبائية الحلبية المارونية اللبنانية . 

-٠‏ الأنبا باخوم أبو الشركة : راجعه وثقحّه القمص عبد المسيح المسعودى 
اليرموسى ٠‏ 

-"١‏ سيرة الأنبا بيشوى كتبها الأنبا يؤنس القصير بالقبطية ونقل ترجمتها 
العربية القمص متياس البرموسى . 

7- تاريخ القديس الأنيا يحنس القصير ومنطقة أنصنا (انتينويه) للقمص 
ميصائيل بحر راعى كئيسة أبو حنس بملوى . 

*"- الانبا شئودة لبانوب حبشى نشره فى رسالة مارمينا العدد الرابع 
(الاسكندرية سنة 1580) . 

غ"- أسرار الكنيسة السبعة لحبيب جرجس مدير الكلية الأكليريكية 
(سابة) . 

6- الدلالة اللامعة لافتيموس صيفى مطران صور وصيداء . 

- مصر الإسلامية لألياس الآيوبى . 

/- الدسقولية . 

- كتاب الثيثوثوكيات . 

5- الابصلمودية السنوية حسب ترتيب الكنيسة الارثوذكسية (القاهرة 
54) 8« 

7- اوشية الآباء كما وردت فى قداس الأنبا كيرلس الأول عامود الدين . 

. السنكسار القبطى‎ -١ 

77- الصادق الأمين للأيغومانوس فيلوثاوس المقارى والقس ميخاثيل المقارى 
(القاهرة سنة 19317) . '! 


وا 


5- الخولاجى المقدس . 

4- الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد . 

دليل الملتحف القبطى وإهم الكنائس الأثرية لمرقس سميكة (القاهرة 
الاول) * 

71- مجلة نهضة الكنائس عدد توفمبر سنة 1١560‏ 

3 مجلة المنار الصادرة فى بيروت إعداد : آب وايلول وتشرين الأول والثانى 
سنة 1655 ٠‏ وأعداد : كالون الثانى وأذار وأب لسنة ١5٠٠‏ . 

8- اسكندرية المصريين لبريشيا (8726010) عن الأصل اللاتينى . 

4 تاريخ البطاركة مخطوط عربى نقله عن النسخة الموجودة بديره 
القمص شئودة الصوامعى البرموسى . 

:4- بستان الرهبان مخطوط عربى نقله عن النسخة الموجودة بديره 
القمص شنودة الصوامعى البرموسى . 

-4١‏ مسخطوط قبطى عربى 157 أدب محفوظ بالمتحف القبطى بمصر 
القديمة ومؤرخ سنة ٠١8‏ ش (سنة 1554م) . 

47- مخطوط 1١8‏ مؤرخ سنة ١7714‏ ش (1558م) محفوظ بمكتبة البابوية 
القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة . 

47- مخطوط عربى للآنبا يؤنس اسقف البرلس مؤرغ سنة ١4417‏ ش 
(سنة 1717/7 م) محفوظ بكنيسة الشهيد اسطانوس الملاصقة للكتدرائية 
المرقسية بالقاهرة . 

غ4- مخطوط عربى 5٠‏ تاريخ محفوظ بمكتبة الباباوية الأرشوذكسية 
بالقاهرة . 

45- مخطوط قبطى عربى 415 محفوظ بالمتحف القبطى مؤرغ 17١٠اش‏ 
( لكام 

41- مخطوط عربى 4٠‏ تاريخ عثر عليه فى كنيسة مارمرقس برشيد 
ومحفوظ الآن بالكتدرائية المرقسية بالاسكندرية . 

/غ- مخطوط عربى 7417 تاريخ محفوظ بمكتبة المتحف القبطى . 


كاعم 


48- مخطوط عربى 5 تاريخ محفوظ بكنيسة الأنبا شنودة ببابلون (مصر 
القديمة) مؤرخ سنة 141/5 ش (سنة ؟الاام) , 

- مخطوط عربى © تاريخ محفوظ بكئيسة أبى سرجه ببابلون مؤرخ 1* 
طوبة سنة ١474‏ ش (35 يناير سنة 1708١م)‏ . 

50- ستكسار مخطوط ج © 4١/‏ طقس محفوظ بمكتبة المتحف القبطى 
مؤرخ سنة ٠١97‏ اش (سنة 11140م) . 

- مخطوط 7750 لاهوت محفوظ بمكتبة المتحف القبطى . 

57- رسالتا غريغوريوس التوماتورجى ؟ و١١‏ . 

07 - مرثية غريغوريوس النزينزى 7 . 

4- رسائل قبريانوس 44 و5١‏ والا وه/ . 

8- رسالة ترتليانوس عن المعمودية . 
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اال 
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الفهرس 


تمهيد : التاريخ هو الحياة 


النور الذى لن يخبو و 
مرقس البشير : كاروز الديار المصرية 
كرسى الاسكندرية 1 
مدرسة الاسكندرية 0 
الأنبا ديمتريوس الكرام 4 
أوريجانوس ل 
نفس وادعة 

الأنبا ديونيسيوس ؛ معلم مسكونى 4 
الأنبا أنطونى : كوكب البرية واب الرهبان 5 
بناء أول كنيسة إن 
لمحة عن بيريوس 1 
الأنبا بطرس خاتمة الشهداء نل 
سحابة من الشهود هذا مقدارها : فنا 


الكتيبة الطيبية والقديسة فيرينا - الاسقف فيلياس - مارمينا 
العجايبى - الست دميانة - الأنبا بفنوتى - أسقف بتلومايس - 
فئان من القيروان - وصف اوسابيوس للشهداء- كاتب سيّر 


الشهداء 
الإيمان الراسخ /ا16 
مجمع نيقية ؛ المسكونى الأول ااا 
أثناسيوس الرسولى لحيل 
عصر أثناسيوس : أولاً - ديديموس الضرير ينا 
ثانيا - الشاب الشيخ اه" 
ثالث : الاسقف سرابيون للف 
رابعا - اب رؤوف يا 
خامس) - الاحتمال قى صبر الا" 
سادس) - الإيمان المنتتصر زفف 
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أبو الشركة : الأنبا باخوم 

الفسرة الكتويطاة. 

الشعلة تنتقل من يد إلى يد :|- ثينودورس 
ب- ابوللو - قسيس من طيبة 

تجارب جديدة 
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قاطع طريق يصبح قديسا 
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معلم أولاد الملوك 

الرجل الكامل 

شجرة الطاعة 

بفنوتى 

ضيوف من بلاد نائية :1- بلاديوس 

أيرونيموس 

ج- كاسيانوس 
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كشف بأسماء باباوات الاسكندرية حتى سنة 1476م 
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